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اﻟﺒﻨﻴـﺔ اﻟﺴـﺮدﻳﺔ ﻓـﻲ رواﻳـﺔ "ﻣﻮاﻛـﺐ اﻷﺣـﺮار" ﻳﻨﺪرج ﻫﺬا اﻟﺒﺤـﺚ اﳌﻮﺳـﻮم ﺑــ"   
ﻋـــﻦ ﺑﻨـــﺎء اﻟﺮواﻳـــﺔ ﻛـــﻨﺺ  ﰲ إﻃـــﺎر اﻟﺒﺤـــﺚ -دراﺳـــﺔ ﺳـــﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ-ﻟﻨﺠﻴـــﺐ اﻟﻜﻴﻼﻧ ـــﻲ 
ﺳﺮدي أﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﺑﻨﻴﺘﻪ وﻋﻦ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻲ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﺒﲏ ﻧﻈﺎﻣﻪ  وﺗﻌـﱪ 
  ﻋﻦ ﳕﻮذج ﻓﻜﺮي ﻟﻪ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ. 
ﻨـــﺎ ﰲ ﺑﻠـــﻮرة اﻟﺒﻨﻴـــﺔ ﻛﻨﻈـــﺎم ﻟﻠـــﻨﺺ ﲢـــﺪدﻫﺎ اﻟﻌﻼﻗـــﺎت  وﺗﻜﻤـــﻦ أﳘﻴـــﺔ اﻟﺒﺤـــﺚ ﻫ  
  وﺪف إﱃ ﺗﻌﻴﲔ رﺳﺎﻟﺔ ﻣﺎ، وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﰲ أﻧﺴﺐ اﻟﻈﺮوف ﻗﺼﺪ اﻟﻔﻬﻢ. 
إن اﻟﻨﺺ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﺑﻨﻴﺔ ﻣﻨﺘﻬﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺴﻤﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﻴﺔ، ﻻ ﻳﻌﲏ ﲝﺎل أﻧﻪ ﳎﺮد 
ﻣـــﻦ ﺧﺼﺎﺋﺼـــﻪ اﻟﺘﺎرﳜﻴـــﺔ واﻟـــﺪواﻓﻊ اﻟﻨﻔﺴـــﻴﺔ ﻟﻜﺎﺗﺒـــﻪ وﻟﻠﺸﺨﺼـــﻴﺎت اﻟـــﱵ ﲢـــﺮك اﻟﻔﻌـــﻞ 
ﻓﻴــﻪ؛ ﻷن اﻟﺴــﻴﻤﻴﺎء ﺗﻘﺘﻀــﻲ ﲢﺪﻳــﺪ اﻹﻃــﺎر اﻟﻌــﺎم ﻟﻠﺪراﺳــﺔ، ﰒ ﺗﻨﻄﻠــﻖ ﳓــﻮ  اﻟﻘﺼﺼــﻲ
  اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ﻣﺎ ﻳﺘﻴﺤﻪ اﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺣﺚ وﻳﻜﺸﻒ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻤﻨﻊ ﻣﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ. 
وأﻋﺘﻘﺪ أن اﻟﻨﺺ إﳕﺎ ﻫﻮ ﳎﻤﻮع ﻣﺎ ﺗﺒﺪﻳﻪ اﻟﺮواﻳـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻌﻨـﻮان واﻟﻐـﻼف واﻟﺴـﺮد 
ن ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻻﺧﺘﺰال، اﻟﻘﺼﺼﻲ. وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ﻓﺎﳋﻄﺎب اﻟﺴﺮدي ﻳﻌﻮﺿﻪ اﻟﻌﻨﻮا
واﻟﻐﻼف ﻣﻦ ﺟﻬـﺔ اﻟﺘﺸـﻜﻴﻞ اﻟﻔـﲏ، وﳘـﺎ ﺑـﺬﻟﻚ ﺑـﺪﻳﻼن ﻋﻨـﻪ، ﻳﺆدﻳـﺎن اﳌﻮﺿـﻮع ﻋﻴﻨـﻪ، 
وﻟﻜــــﻦ ﺑﺸـــﻲء ﻣـــﻦ اﻟﺘﻌﺒـــﲑ اﳌﺨﺘﻠـــﻒ. وﻟﻜـــﻲ ﻳﻜـــﻮن اﻟﺒﺤـــﺚ ﻣﺘﺠﻬـــﺎ ﳓـــﻮ اﻟﺘﻨﺎﺳـــﻖ؛ 
ﻓﺴـــﺄﺣﺎول ﺗﻘﺼـــﻲ اﻟﻌﻨـــﻮان واﻟﻐـــﻼف، وأﻗـــﺮأ ﻣﻨﻬﻤـــﺎ ﻣـــﺎ ُﻳَﺴـــّﻬُﻞ ﻋﻠـــﻲ اﻟﺒﺤـــﺚ ﰲ ﻣـــﱳ 
ﺒﻎ ﻋﻠﻴﻬﻤـﺎ ﻣـﻦ ﻓﻴﻀـﻬﺎ، ﻟﻠﻜﺸـﻒ ﻋـﻦ ﻫـﺬا اﻟﺘـﺪاﺧﻞ ﺑﻴﻨﻬـﺎ اﻟﺮواﻳﺔ، أو أﻧﻄﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ وأﺳ
ﲨﻴﻌﺎ، واﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا إﳕﺎ ﻫﻮ ﻣﺼـﺮوف ﻟﻠﺒﻨﻴـﺔ اﻟﺴـﺮدﻳﺔ ﻟﻠﺨﻄـﺎب اﻟﺴـﺮدي "ﻣﻮاﻛـﺐ 
اﻷﺣﺮار". وﺑـﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣـﻦ ﻛـﻮن اﻟﺪراﺳـﺔ ﲤﻴـﻞ إﱃ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳـﺔ ﰲ ﺷـﻘﻬﺎ اﻟﻨﻈـﺮي إﻻ أن اﻟﻮاﻗـﻊ 
اﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ ﰲ ﺣـﺪ ذاـﺎ،  ﻻ ﻳﻨﻔﻲ ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺒﺤـﺚ ﰲ اﻟﺒﻌـﺪ اﻟـﺪﻻﱄ واﻟﺘﻮاﺻـﻠﻲ وﻛﻴﻔﻴـﺔ أداء
  ﲟﺎ ﻳﺴﺒﻎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ ﺻﻔﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻲ.
  وﻗﺪ ارﺗﺄﻳﺖ ﺣﺴﺐ ﻣﻌﺮﻓﱵ أن اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻼءﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ  
ب  
اﳋﻄــﺎب اﻟﺴــﺮدي، وﻟﻜــﻲ أﺣﺼــﺮ اﻟﻘــﺮاءة وأﺣــﺪد ﻣﻘﺎﺻــﺪﻫﺎ وأﻫــﺪاﻓﻬﺎ، أزاوﺟــﻪ ﺑﺎﳌــﺪ 
أﻓﻌـﺎل اﻟﺸﺨﺼـﻴﺎت  اﻟﺒﻨﻴﻮي ﰒ أﻏﻮص إن أﻣﻜﻦ ﰲ اﳉﻮاﻧﺐ اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ اﻟـﱵ ﺗـﺘﺤﻜﻢ ﰲ
ﰲ اﻟﺮواﻳـــﺔ، وﺣـــﱴ ﰲ ﻃﺒﻴﻌـــﺔ اﳊﻜـــﻲ ﻋﻨـــﺪ اﻟ ـــﺮاوي ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل اﻟﺒﺤـــﺚ ﰲ اﳌﻨﻄﻠﻘـــﺎت 
اﻟﻔﻠﺴـــﻔﻴﺔ واﻟـــﺮؤى اﻟﻔﻜﺮﻳـــﺔ، ﻷﻧﺸـــﺪ ﰲ اﻷﺧـــﲑ ﲢﻠـــﻴﻼ ﻣﺘﻨﺎﺳـــﻘﺎ ﳚﻤـــﻊ ﺑـــﲔ اﻷﺳـــﺒﺎب 
  واﻷﻓﻌﺎل وﻳﱪر اﳊﻜﻲ واﳊﺪث ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ اﳌﺨﺘﺎرة.
ﺔ ﻟﻠﺨﻄــﺎب اﻟﺴــﺮدي ذي ﱂ ﻳﻜــﻦ اﻻﺧﺘﻴــﺎر ﻋﺸــﻮاﺋﻴﺎ وإﳕــﺎ ﰎ وﻓــﻖ ﻧﻈــﺮة ﻣﺘﺄﻧﻴــ  
ﻷﻗــﻴﺲ اﻟــﻮﻋﻲ اﻟــﻮﻃﲏ ﻧﺠﻴــﺐ اﻟﻜﻴﻼﻧ ــﻲ، اﻟﻮﺟﻬــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ ﳑــﺜﻼ ﰲ ﺑﻌــﺾ أﻋﻤــﺎل 
اﻟﻘــﻮﻣﻲ ﰲ اﻟﺘﻮﺟــﻪ اﻟــﺪﻳﲏ ﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴــﺔ، وﻣــﻦ ﻧﺎﺣﻴــﺔ أﺧــﺮى أﻻﺣــﻆ ﻛﻴــﻒ ﻳﺘﺼــﻮر أﻫــﻞ 
ﻫﺬا اﻻﲡﺎﻩ ﻣﺸﺎﻛﻞ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﰊ وﺣﻠﻮﳍﺎ ﰲ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻋﻈـﻢ اﳋﻄـﻮب اﻟـﱵ ﻣـﺎ زال 
ﺎ ﻳﻘﺪﻣـﻪ اﻟﻜﺎﺗـﺐ ﰲ ﻫـﺬا اﻟﺘﻮﺟـﻪ ﳜـﺎﻟﻒ اﻟﺘﻮﺟـﻪ اﻟﻌـﺎم ﻟﻸﻣـﺔ ﻳﻌﺎﱐ ﻣﻦ وﻳﻼﺎ. وﻫﻞ ﻣ
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻣﻮﻗﻔﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر؟ أو ﻫﻮ ﺗﻨﺒﻴﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ اﳊﺎﺻﻞ ﰲ أﻳﺎﻣﻨﺎ ﻳﺒـﺬل ﻟـﻪ 
  وﺳﺎﺋﻞ اﳊﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷﻣﺔ اﻴﺪ؟ 
  وﻟﻜﻲ أﺣﻠﻞ ﻫﺬا اﳋﻄﺎب اﻟﺴﺮدي؛ أﺟﺪ اﻟﺒﺤﺚ ﳝﻴﻞ إﱃ اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ اﻟﺜﻼﺛﻲ:  
اﻷﻓﻌـــﺎل ﻣـــﻊ اﻟﻨﻔﺴـــﻴﺎت ﳌـــﺎ ﻛـــﺎن اﻟﺒﺤـــﺚ ﰲ ﻃﺒﻴﻌـــﺔ  ﺑﻨﻴـــﺔ اﻟﺸﺨﺼـــﻴﺎت ﰲ ﺗـــﺪاﺧﻞ-
اﻟﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺮواﻳﺔ، إﺟﺎﺑﺔ ﻋـﻦ اﻟﺴـﺆال: "ﻣـﻦ؟"، وأﻋﻨـﻮن ﻫـﺬا اﻟﻔﺼـﻞ 
  ".اﻹﻧﺴﺎن: ﻧﻔﺴﻴﺎت وأﻓﻌﺎلاﻷول ﺑـ"
ﺑﻨﻴـﺔ اﳊﺮﻛـﺔ واﳊــﺪث اﻟـﺪراﻣﻲ ﰲ ﺗﻌﺎﻗﺒــﻪ وﺗﺪاﺧﻠـﻪ وﺗﻌﺎرﺿــﻪ ﲟـﺎ ﻳﺼــﻨﻊ ﻓﻀـﺎًء ﻟﻠﺼــﺮاع -
ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺘﻪ اﳋﺎﺻﺔ، وﻣﺎ ﻳُـَﻘـّﻮُم ﺗﻠـﻚ اﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ،  ﻳﻘﻮدﻩ أﻗﻄﺎب، ﻛﻞ ﻗﻄﺐ ﻳﻨﺸﺪ اﻟﻨﺼﺮ
ﺑﻨﻴـــﺔ إﺟﺎﺑـــﺔ ﻋـــﻦ اﻷﺳـــﺌﻠﺔ: "ﻣـــﺎذا؟" و"ﳌـــﺎذا؟" و"ﻛﻴـــﻒ؟" ﰲ ﻓﺼـــﻞ آﺧـــﺮ أﻋﻨﻮﻧـــﻪ ﺑــــ"
  ".اﻟﺤﺪث: أﻗﻄﺎب وﺻﺮاع
ﺑﻨﻴــﺔ اﻟﻈــﺮف ﰲ ﺑﻌﺪﻳــﻪ اﻟـــﺰﻣﲏ واﳌﻜــﺎﱐ، ﻓــﻼ ﻳﻌﻘــﻞ أن ﻳـــﺘﻢ ﺻــﺮاع ﺑــﲔ ﺷﺨﺼـــﻴﺎت -
اﻟﻈـﺮف: اﻟﻤﻜـﺎن ﻟﺜﺎﻟـﺚ ﺑــ"ﺧﺎرج ﺣﺪود اﳌﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن؛ وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻌﻨﻮن ﻫﺬا اﻟﻔﺼـﻞ ا
  ".و اﻟﺰﻣﺎن
ج  
وﻳﺒﺪو ﱄ أن أﺿﻊ ﻣﺪﺧﻼ أﺣﺪد ﻓﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ، وأﻗﺮأ ﻓﻴﻪ اﻟﺒـﺪﻳﻠﲔ "اﻟﻌﻨـﻮان"   
و"اﻟﻐﻼف". وأﺻﺪر ﻛـﻞ ﻓﺼـﻞ ﲟﻘﺪﻣـﺔ وأذﻳﻠـﻪ ﲞﻼﺻـﺔ، وأﲨـﻊ ﻧﺘـﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤـﺚ ﺗﺄﻛﻴـﺪا 
  وﺗﺪﻟﻴﻼ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻮد ﰲ اﳋﺎﲤﺔ اﻟﻨﻬﺎﺋﻴﺔ، ﻛﻤﺎ أﺣﺪد ﻣﻼﳏﻪ ﰲ اﳌﻘﺪﻣﺔ.
ﻣﺎ أﻗﺪﻣﻪ ﻟﻴﺲ ﺑﺎﳉﺪﻳـﺪ اﻟـﺬي ﱂ ﻳﺴـﺒﻖ، وﻻ ﺑـﺎﳌﺘﻔﺮد اﻟـﺬي ﱂ أﺧـﺘﺺ ﻋﻠﻰ أن   
ﺑــﻪ، وإﳕــﺎ ﻫــﻮ ﻣﻮﺟــﻮد ﰲ ﺷــﱴ اﻟﻜﺘﺎﺑــﺎت اﻷدﺑﻴــﺔ إﻻ أن ﻳﻜــﻮن أدﺑــﺎ إﺳــﻼﻣﻴﺎ؛ وﻟــﺬﻟﻚ 
أﻋﻜﻒ ﻋﻠﻰ إﳒﺎزﻩ، ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﱪﻫﻨﺔ ﻋﻠـﻰ وﺟﻬـﺔ ﻧﻈـﺮﻩ وﻋﻼﻗـﺎت ﺑﻨﺎﺋـﻪ ﻣﻘﺎرﻧـﺔ ﺑﻐـﲑﻩ ﻣـﻦ 
  اﻷﻋﻤﺎل اﻷدﺑﻴﺔ ﰲ ﺗﻮﺟﻬﺎﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ. 
ﺮاءة أﻋﺘﻤﺪ ﰲ إﳒﺎز اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﺮاﺟﻊ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴـﻞ اﻟﺴـﻴﻤﻴﺎﺋﻲ وﻟﻠﻘ  
واﻟﺴﺮدي وﲢﺪﻳﺪ أرﻛﺎﻧﻪ ﲟﺎ ﻳﻴﺴﺮ ﻋﻠﻲ اﻹﺣﺎﻃﺔ ﲜﻮاﻧﺐ اﳋﻄﺎب اﻟﺬي ﻻ ﻳﺒـﺪو ﻳﺴـﲑا 
ﻣـﻦ ﺑﻌـﺪ اﻟﻘـﺮاءة اﻷوﻟﻴـﺔ، ﺑﺎﻋﺘﻤـﺎد ﻓﻜـﺮة اﻟﺘﻀـﻠﻴﻞ اﻟـﱵ ﳝﺎرﺳـﻬﺎ اﻟـﻨﺺ ﻋﻠـﻰ ﻗﺎرﺋـﻪ، ﻓﻬـﻮ 
ﻠــﻰ ﻣﻼﻣﺴــﺔ ﺟﻮاﻧﺒــﻪ اﳌﻈﻠﻤــﺔ ﻟﻴﺸــﻊ ﰲ ﺑﺎﻗﻴﻬــﺎ. ﻟــﻴﺲ ﻣﻔﺘﻮﺣــﺎ إﻻ ﳌــﻦ اﻣﺘﻠــﻚ اﻟﻘــﺪرة ﻋ
  وﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﺎﳌﺮاﺟﻊ اﳌﻌﺘﻤﺪة ﻫﻲ: 
  ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ: -1
  ".ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎبﺟﻴﻠﻴﺎن ﺑﺮاون و ﺑﺮاون ﻳﻮل: " -    
  ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب اﻟﺸﻌﺮي".ﳏﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎح: " -
 ".ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب اﻟﺴﺮدي" ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ ﻣﺮﺗﺎض: -
 ".إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺻﺤﺮاوي: "ﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب اﻟﺴﺮدي -
 اﻟﺴﺪ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ: "اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ وﲢﻠﻴﻞ اﳋﻄﺎب". -   
 ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺑﻨﺎء اﻟﺮواﻳﺔ وﻣﻜﻮﻧﺎﺎ:-2
  ."ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮواﺋﻲ)اﻟﻔﻀﺎء، اﻟﺰﻣﻦ،اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ("ﺣﺴﻦ ﲝﺮاوي:  -
 اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ ﰲ رواﻳﺎت اﻟﻄﺎﻫﺮ وﻃﺎر"."إدرﻳﺲ ﺑﻮدﻳﺒﺔ:  -
 ﺪﻳﺜﺔ(". ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺴﺮد )دراﺳﺎت ﰲ اﻟﻘﺼﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳊ"ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ ﺑﻮراﻳﻮ:  -
  ".ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﺴﺮدي ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ"ﺪاﱐ: ﻴﲪﻴﺪ ﳊﻤ -
د  
  ".ﺑﻨﺎء اﻟﺮواﻳﺔ" ﺳﻴﺰا ﻗﺎﺳﻢ: -
  ".ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟّﺮواﻳﺔ"اﻟﺴﻴﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ:  -
 ".ﺟﻴﻮﺑﻮﻟﻴﺘﻴﻜﺎ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ"ﻣﺮاد ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ ﻣﱪوك:  -
  ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠﺴﺎ: "اﳌﻜﺎن ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ". -
 ن ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ".ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﺑﺎﺧﺘﲔ: "أﺷﻜﺎل اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎ -
  ".ﲨﺎﻟﻴﺎت اﳌﻜﺎن"ﻏﺎﺳﺘﻮن ﺑﺎﺷﻼر:  -
 ".ﺷﻌﺮﻳّﺔ اﻟﻔﻀﺎء" :ﺣﺴﻦ ﳒﻤﻲ -
 ﺟﲑار ﺟﻨﻴﺖ وآﺧﺮون: "اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺮواﺋﻲ".  -
 ﻓﻴﻠﻴﺐ ﻫﺎﻣﻮن: "ﺳﻴﻤﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺮواﺋﻴﺔ".  -
 ".اﻹﺷﺎرات اﳉﺴﻤﻴﺔ" ﻛﺮﱘ زﻛﻲ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ: -
 ﻣﻘﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟّﺴﺮدﻳّﺔ"."رﺷﻴﺪ ﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ:  -
 اﳋﻄﻴﺌﺔ واﻟﺘﻜﻔﲑ".ﺪاﻣﻲ: "ﳏﻤﺪ اﻟﻐ -
 ".اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻘﺮاءة"ﺑﺴﺎم ﻗﻄﻮس:  -
  ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌﻨﻬﺞ:-3
  ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﲪﻮدة: "اﳌﺮاﻳﺎ اﶈﺪﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ إﱃ اﻟﺘﻔﻜﻴﻚ". -
 ."اﻻﲡﺎﻩ اﻟﻮاﻗﻌﻲ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ"ﺪﻳﺮ: ﺑ ﺣﻠﻤﻲ -   
  ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ ﻗﺮاءة ﺑﻨﻴﻮﻳﺔ".ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺴﻌﺪﱐ: "اﳌﺪﺧﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﰲ  -   
  ﺳﺎﻣﻲ ﺳﻮﻳﺪان: "ﰲ دﻻﻟﻴﺔ اﻟﻘﺺ وﺷﻌﺮﻳﺔ اﻟﺴﺮد".  -   
  ﺟﻮزﻳﻒ ﻣﻴﺸﺎل ﺷﺮﱘ: "دﻟﻴﻞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ".        -   
  ".ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟّﺴﺮد اﻟّﺮواﺋﻲ ﰲ ﺿﻮء اﳌﻨﻬﺞ اﻟﺒﻨﻴﻮي: "ﳝﲎ اﻟﻌﻴﺪ -   
  ﳝﲎ اﻟﻌﻴﺪ: "ﰲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻨﺺ".  -
  ﻴﺎت".ﻣﺒﺎرك ﺣﻨﻮن: "دروس ﰲ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋ -
  ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﰊ"."ﺻﻼح ﻓﻀﻞ:  -   
ه  
  ﻋﺒﺪ اﻟﺴﻼم اﳌﺴﺪي: "ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ". -   
  ".دﻳﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟّﻨﺺﳏﻤﺪ ﻣﻔﺘﺎح: " -
  ".ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻘﺮاءة وإﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﳌﻌﲎ"ﺣﺒﻴﺐ ﻣﻮﻧﺴﻲ:  -
  ".اﻧﻔﺘﺎح اﻟّﻨﺺ اﻟﺮواﺋﻲ" ﺳﻌﻴﺪ ﻳﻘﻄﲔ: -
  ﻬﺔ اﻟﻨﻈﺮ إﱃ اﻟﺘﺒﺌﲑ".ﺑﻮرﻳﺲ أوزﺑﻨﺴﻜﻲ وآﺧﺮون: "ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺴﺮد ﻣﻦ وﺟ -
  ﻋﻠﻢ اﻹﺷﺎرة،اﻟﺴﻴﻤﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ".ﺑﻴﺎر ﺟﲑو: " -
  ﺟﺎن ﺳﺘﺎروﺑﻨﺴﻜﻲ وآﺧﺮون: "ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻷدب ﰲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ". -
  ﺑﺮﻧﺎر ﻓﺎﻟﻴﻂ: "اﻟﻨﺺ اﻟﺮواﺋﻲ ﺗﻘﻨﻴﺎت وﻣﻨﺎﻫﺞ". -
  ".ﻧﻈﺮﻳﺎت اﻟّﺴﺮد اﳊﺪﻳﺜﺔ" ﻣﺎرﺗﻦ واﻻس: -
ﻋﻠﻴﻬـﺎ، وﻻ أﺳـﺘﻐﲏ أﺳﺘﺨﺪم ﻣﺮاﺟﻌﻲ ﲟﺎ ﺗﻘﺘﻀـﻴﻪ ﻣﻨﻬﺠﻴـﺔ اﻟﺒﺤـﺚ، وﻻ أﻗﺘﺼـﺮ   
ﲝــــﺎل ﻋــــﻦ اﻟــــﺪورﻳﺎت وﻣــــﺎ دﺧــــﻞ ﰲ داﺋﺮــــﺎ، وﻣــــﺎ ﻳــــﺪﻋﻮﱐ إﻟﻴــــﻪ اﻟﺒﺤــــﺚ ﰲ اﻟﺘﻨــــﺎص  
  ﻛﻤﺤﻄﺔ ﲨﺎﻟﻴﺔ وداﻓﻊ ﳏﺮك ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﻘﺼﺼﻲ. 
وأﻋﺘﻤــــﺪ اﻟﺮواﻳــــﺔ "ﻣﻮاﻛــــﺐ اﻷﺣــــﺮار" ﻣﺼــــﺪرا ﻋﻠــــﻰ اﻣﺘــــﺪاد اﻟﺒﺤــــﺚ، وﻏﲑﻫــــﺎ 
در واﳌﺮاﺟـﻊ ﻣﺮاﺟﻊ، أﺳﺘﻐﲏ ﻋﻦ ذﻛﺮ ﺑﺎﻗﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻠﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﳌﺮة اﻷوﱃ. وﰲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﳌﺼﺎ
اﻟﺘﺰﻣـﺖ ﺗﻘـﺪﱘ اﻟﻠﻘـﺐ ﻋﻠـﻰ اﻻﺳـﻢ إّﻻ ﻣـﻊ اﻟﺒـﺎﺣﺜﲔ: ﳝـﲎ اﻟﻌﻴـﺪ وﺻـﻼح ﻓﻀـﻞ وﺳـﻴﺰا 
ﻗﺎﺳـــﻢ واﻟﺴـــﻴﺪ إﺑـــﺮاﻫﻴﻢ وﺣﺴـــﻦ ﳒﻤـــﻲ وﻏﺎﻟـــﺐ ﻫﻠﺴـــﺎ وأﲪـــﺪ رﺿـــﺎ، وذﻟـــﻚ ﳐﺎﻓـــﺔ أن 
  ﺗﻠﺘﺒﺲ أﲰﺎؤﻫﻢ ﺑﺄﲰﺎء ﻏﲑﻫﻢ.
وﺳﺄﺳﻌﻰ ﻟﺘﻜﻮن اﻟﺪراﺳﺔ ﻗﺮاءة ﰲ ﺧﻄﺎب ﺳـﺮدي ﳏﻤـﻮل ﻋﻠـﻰ أﺣـﺪاث ﺗﻌـﻮد 
ﻦ ﻋﺸـﺮ، ﻏـﲑ أﻧـﻪ ﳛﻤـﻞ رﺳـﺎﻟﺔ ﻻ ﳛـﺪﻫﺎ اﻟﺰﻣـﺎن وﻻ اﳌﻜـﺎن، وأﺗﻮﻗـﻊ أن إﱃ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣ
ﺗﺘﻮﻫﺞ ﻟﺘﻌﻢ اﻷﺷﺒﺎﻩ ﻣﻦ اﳊﺎﻻت اﻟﱵ ﻳﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﻌﺎﱂ اﻟﻌﺮﰊ واﻹﺳﻼﻣﻲ، رﺳﺎﻟﺔ ﻳﺆدﻳﻬـﺎ 
إﱃ اﻷﻣـــﺔ ﻳﺮاﻫـــﺎ واﺟﺒـــﺔ ﻋﻠﻴـــﻪ. ﰲ ﻇـــﻞ ﻫـــﺬا اﻟﺴـــﻴﺎق اﻟـــﺬي ﻳﻘﺘﻀـــﻴﻪ اﳊـــﺎل، أﺣـــﺎول 
ﻣﻌﻪ ﰲ رؤﻳﺎﻩ اﻟﱵ ﻳﺮاﻫﺎ، وﻣﺎ ﻳـﺮاﻩ ﻫـﻮ ﺟﻬﺪي إﻧﺼﺎﻓﻪ وﺗﺒﻠﻴﻎ ﻣﺎ أرادﻩ، دون اﻻﻧﻐﻤﺎس 
  أﺣﻜﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﲟﺎ ﻳﻬﺪﻳﲏ إﻟﻴﻪ اﳌﻨﻬﺞ ﻣﻦ ﻏﲑ إﻓﺮاط وﻻ ﺗﻔﺮﻳﻂ.    
و  
وأﺟﺪﱐ ﰲ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم ﺷﺎﻛﺮة ﻛﻞ أﺳﺎﺗﺬﰐ اﻟﺬﻳﻦ أﺳﻬﻤﻮا ﰲ ﺗﻜﻮﻳﲏ، ورأﻳﺖ   
ﻣﻨﻬﻢ ﻛﻞ ﻃﻴﺐ وﲨﻴﻞ ﻣﻦ ﻳﻨﺎﺑﻴﻊ اﳌﻌﺮﻓﺔ، وأﺛﲏ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﲟﺎ ﻫﻢ أﻫﻞ ﻟﻪ، وأﺗﻮﺟﻪ إﱃ 
اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ دﻓﺔ ﲞﺎﻟﺺ اﻟﻌﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺬﻟﻪ ﻣﻌﻲ ﻣﻦ ﺟﻬﺪ، أﺳﺘﺎذي اﳌﺸﺮف 
وﻣﺎ ﻳﺆدﻳﻪ ﻣﻌﻲ ﻣﻦ ﻋﻤﻞ ﺣﱴ ﳜﺮج ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻛﻤﺎ ﻧﺮﺟﻮ ﻟﻪ أن ﻳﻜﻮن، وﻣﺎ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ 
  إﻻ ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ.









  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺒﻨﻴﺔ. 
  
  
  ﻋﺘﺒﺎت وﺑﺪاﺋﻞ:
  
  ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﻨﻮان.-1
  















  ﻣﻔﻬﻮم اﻟﺒﻨﻴﺔ:
  ﻻ ﻳﻜﺎدون ﻳﺘﺤﺪﺛﻮن إﻻ ﻋﻦ اﻟـﺒﻨﻴﺔ واﻟﻨﺴـﻖأﺿﺤﻰ اﻟﺪارﺳﻮن اﻟﻴﻮم"
، noitoN()sواﳌﻔـﺎﻫﻴﻢ  )snoitacifingiS(، رﻏـﻢ ﺗﻌـﺪد اﻟـﺪﻻﻻت (1)"واﻟﻨﻈـﺎم واﻟﻠﻐـﺔ 
 "إﻟﻰ اﻟﻨـﻈﺎم اﻷوﻟﻲ اﻟﻤﻔـﻘﻮد وإﺷﺒﺎع ﺣﻨﻴﻨﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺤﻠﻢ اﻟﺒﺸﺮيوﻛﺄﻢ ﻳﺮﻳـﺪون "
اﳌﻔﻘﻮد ﺻـﻮرة ذﻫﻨﻴـﺔ ﻳﺘﺤـﲔ اﻟﺒـﺎﺣﺜﻮن )emètsyS(. وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس؛ ﻓﺈن اﻟﻨﻈﺎم(2)
ﻓﺮﺻــﺔ ﺑﻠﻮرــﺎ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻷﻋﻤــﺎل اﻹﺑﺪاﻋﻴــﺔ،ﻳﻔﺘﻘﻮﺎ ﻣــﻦ ﺛﻨﺎﻳﺎﻫــﺎ وﳛــﺪدون ﻋﻨﺎﺻــﺮﻫﺎ 
اﻟﻮﺣـــﺪات اﻟﻨﺴــــﻘﻴﺔ  )snoitaleR(ﺮاﺑﻄﻬــــﺎ وﻓـــﻖ ﻋﻼﻗــــﺎتﺑﻨـــﺎًء ﻋﻠـــﻰ ﻣﻨﻄــــﻖ اﻷﺷـــﻴﺎء وﺗ
 ،ﻟﻴﺘﺒـﲔ اﻟﻨﻈـﺎم أو(3)ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﺒﻌﺾ داﺧﻞ ﻧﺴﻖ اﻟـﻨﺺ اﻷﺻـﻐﺮ ورﺑﻄﻬـﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴـﻖ اﻷﻛـﱪ
  .(4)اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻜﻠﻲ
اﻟـــﱵ ﺗـــﺮﺑﻂ ﺑـــﲔ أوﺻــــﺎل (5)ﺑﻌـــﺪ اﻟﻨﻈـــﺎم اﻟﻌﻼﻗـــﺎت)erutcurtS(وﻳﺘﻌـــﲔ ﰲ اﻟﺒﻨﻴـــﺔ
ﺔ ﻋــﻦ اﻟﻮاﻗﻌﻴــﺔ ﰲ ﻃــﺮح اﻟــﻨﺺ، وﺗﻘﺤﻤــﻪ ﰲ اﻟﻨﻈــﺎم اﻟﻠﻐــﻮي اﻟﺒﺸــﺮي؛ﺣﻴﺚ ﺗﻌــﱪ اﻟﺒﻨﻴــ
اﻟﱵ ﺗﺴﺒﻎ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﺬة واﳌﺘﻌﺔ  )euqitéoP(اﻟﻌﻤﻞ اﻹﺑﺪاﻋﻲ ﺑﺈﺷﻜﺎﻻﺗﻪ وﺣﻠﻮﳍﺎ واﻟﺸﻌﺮﻳﺔ
. وﺗﺄﺧﺬ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﲟﺒﺪأ اﻟﻌﻼﻗـﺔ، ﻓﺘﺤـﺪد اﻟﺒﻨﻴـﺔ )egasseM((6)وإﻳﺼﺎل اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
                                                 
  .57، ص 5991$ ا #م ا! ي :  ا	 ، درا و 	ھ ، دار ا	ب 
	 ،  ،  -(1) 
  .67ا!)( ا '&، ص  -(2) 
.
ــ87 $ـ6 اــ	4م  571و ص  19، ص5891،  33 ا2د'* ، 'وت، 	ن، طو : !	/ ا.: +* .+ ا	-، درات +* ا	
  وا	 
.B7 3ل  671، ص 0891، 2و: @#ح +> : 4 ا	= +* ا	3 ا2د'* ،	رات دار ا<+ق اة ، 'وت ، 	ن ، ط
 و ا.#ت ا3=! '	G ، ووM.G ، و ا	4م اKي FLKه...". : "ا	 ھ*  DH $	G اF8
> ااE
* D> ؛و ا.	@
  .671	4 : @#ح +>: ا!)( ا '& ،ص  - (3) 
و : $ ا.SS B!دة : ا!ا ا!8' 6 ا	 إ/ اFNDQ ، $P ا!.+ ، ا!
 اط	* 
O3+ و اN	ن و ا<داب ، 
 . 263، ص 8991اDT، 
 .281$ ا.SS B!دة : ا!)( ا '& ، ص - (4)
 . 23	4 : !	/ ا. : +* .+ ا	-، ص - (5)
 . 26 -16	4: ا!)( ا '& ، ص  - (6)
        
3 
ﺑﺄﺎ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻂ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ، ﺑﻞ ﻫﻲ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻨﻈﻤﻴـﺔ اﻟـﱵ ﺗﺆﻟـﻒ 
. (1)ﺑﲔ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ، واﻟﱵ ﺗﺘﻜـﻮن ﻣﻨﻬـﺎ اﻟﺒﻨﻴـﺔ. واﻟﻜـﻞ ﻟـﻴﺲ إﻻ ﻧﺘﻴﺠـﺔ ﳍـﺬﻩ اﻟﻌﻤﻠﻴـﺔ
وﺗﻠــﻚ اﻟﺒــﲎ اﻟﻠﻔﻈﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺻــﻮﺗﻴﺔ وﳓﻮﻳــﺔ وﻣﻌﺠﻤﻴــﺔ...ﻫﻲ اﻟــﱵ ﲢﻤــﻞ ﻣﻌــﲎ ﻟﻠﻤﺘﻠﻘــﻲ؛ 
ﻓﺎﳌﻌﲎ ﻳﺴﺘﺨﺮج ﻣﻦ ﳎﻤﻮع اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟـﱵ ﺗـﺮﺑﻂ اﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ ﲨﻴﻌﻬـﺎ وﻓـﻖ أﺣﻜـﺎم ﻟﺴـﺎﻧﻴﺔ 
  . (2)ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻨﻈﺎم ﻫﺬﻩ اﻟﻠﻐﺔ أو ﺗﻠﻚ
ﺛﻼﺛــــــــﺔ: أوﳍــــــــﺎ ﺳــــــــﻄﺤﻲ  )snoisnemiD( وﺣﻘﻴﻘــــــــﺔ اﻟﺒﻨﻴــــــــﺔ أــــــــﺎ ذات أﺑﻌــــــــﺎد  
. واﻟﺜـــــــــﺎﱐ (3)واﻷﻛﺜـــــــــﺮ ﺑﺴﺎﻃــــــــــﺔ ﻟﻠـــــــــﻨﺺ ﻳﻌـــــــــﺮض اﳌﻌـــــــــﲎ اﻟﺸـــــــــﺎﻣﻞ)elleicifrepuS(
. واﻟﺜﺎﻟــﺚ (4)اﶈﻤﻮﻟـﺔ ﰲ اﻟـﻨﺺ )sednoM(، وﻳﺮﺳـﻢ ﺣـﺪود اﻟﻌــﻮاﱂ)ednoforP(اﻟﻌﻤﻴـﻖ
ﺘﺸـــﺨﻴﺺ واﻟﺘﺼـــﻮﻳﺮ ﲟـــﺎ ﳚﻤـــﻊ ﺑـــﲔ ﺳـــﺎﺑﻘﻴﻪ وﺑـــﲔ اﳌﻨﻄـــﻖ واﻟ)eérugifnoC((5)ﲤﻈﻬـــﺮي
واﳋـﺮوج ﻣـﻦ اﳌﻌـﲎ إﱃ ﻣﻌـﲎ  )euqitnaméS erutcurtS((6)ﻳﺘـﻴﺢ ﻫﻴﻜﻠـﺔ اﻟﺒﻨﻴـﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴـﺔ
  اﳌﻌﲎ.
ﻣﻌـﲎ  )éifingiS( وﺑﻨﻈﺮة ﻣﺘﻔﺤﺼﺔ ﻓﻤﻌـﲎ اﳌﻌـﲎ ﻫـﻮ أن ﺗﻌﻘـﻞ ﻣـﻦ ﻟﻔـﻆ )دال(  
، ﰒ ﻳﻔﻀﻲ ذﻟﻚ إﱃ ﻣﻌﲎ آﺧـﺮ. وﻫـﺬا اﻟـﺬي أﺷـﺎر إﻟﻴـﻪ "ﻋﺒـﺪ )tnaifingiS( )ﻣﺪﻟﻮﻻ(
ﺑﺎﺣﺜـﺎ ﻋـﻦ ﻣـﺪﻟﻮل  ﻗـﺪ ﻳﺘﺤـﻮل إﱃ ﻣﺒـﲎ )دال( ﳉﺮﺟﺎﱐ"، ﻓﺈن اﳌﻌـﲎ )اﳌـﺪﻟﻮل(اﻟﻘﺎﻫﺮ ا
. وإذا (7)آﺧﺮ، أي: أّن اﳌﻌﲎ ﲝﺪ ذاﺗﻪ إﺷﺎرة ﺗﻌﻮد ﻋﻠـﻰ ﻣﻮﺿـﻮﻋﻬﺎ اﻟـﺬي  أﻓـﺮز اﳌﻌـﲎ
، ﻟﻠﻌﻼﻣــﺔ، ﻣــﻦ )ecrieP.S.C(ﺗﺄﻣﻠﻨــﺎ ﻗــﻮل اﳉﺮﺟــﺎﱐ، ﻓﺈﻧﻨــﺎ ﳒــﺪﻩ ﳝﺎﺛــﻞ ﻣﻔﻬــﻮم "ﺑــﲑس"
 ﻣﺘﻮاﻟﻴـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟﻌﻼﻣـــﺎت، ﳍـــﺎ ﻓﻀـــﺎء دﻻﱄ ﻏـــﲑ ﺣﻴـــﺚ ﻗﺎﺑﻠﻴـــﺔ اﻟﺘﻔﺴـــﲑ ﻷن ﻳﺘﺤـــﻮل إﱃ
  .  (8)ﳎﺮد
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 (1)ﻳﺘﻮﺻـــــﻞ اﻟﻘـــــﺎرئ ﻣـــــﻦ ﺧـــــﻼل اﻟﺒﺤـــــﺚ ﰲ ﺑﻨﻴـــــﺔ اﻟـــــﻨﺺ إﱃ اﻟﻨﻈـــــﺮة اﻟﻜﻠﻴـــــﺔ  
ﺣﺴـﺐ اﻷوﺿـﺎع )snoitamrofsnarT((2)وﻣﺎ ﻳﻌﱰي ﻋﻨﺎﺻﺮﻫﺎ ﻣـﻦ ﲢـﻮﻻت )étilatoT(
اﻟﻄﺎرﺋــﺔ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ اﻟﻠﻐــﺔ واﳊﻜــﻲ واﻟﺼــﺮاع، وﻳﻜــﻮن اﻟــﻨﺺ ﺑﻨﻴــﺔ ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﺑــﺬاﺎ ﺗﻀــﺒﻂ 
 ؛ ﺣﻴ ــــــــــــــــــﺚ ﺗﻘــــــــــــــــــﻮم ﻋﻠ ــــــــــــــــــﻰ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴ ــــــــــــــــــﺎت)egalgérotuA((3)ﻧﻔﺴــــــــــــــــــﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴــــــــــــــــــﻬﺎ
ﻳﺘﺄﺳـﺲ . ﻳﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣـﻦ ﻋﻼﻗـﺎت وﻣﺎ(6)وﻋﻨﺎﺻﺮﻩ( 5)واﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻔﻜﺮي(4))sétiraniB(
ﻛﺤﺎل"اﳋﻄﻴﺌـﺔ واﻟﺘﻜﻔﲑ"ﻋﻨـﺪ اﻟﻐـﺪاﻣﻲ، و"ﺻـﺮاع   اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻔﻜﺮي ﻋﻠﻰ اﳌﻌﲎ اﻟﻠﻐﻮي
ﻋﻠﻴــﺎ ﺗﺸــﻜﻠﻬﺎ ﺑﻨﻴــﺎت   اﻹﻧﺴــﺎن ﻣــﻊ اﻟﺪﻫﺮ"ﻋﻨــﺪ ﳏﻤــﺪ ﻣﻔﺘــﺎح، وﻋﻨﺎﺻــﺮﻩ ﺑﻨﻴــﺎت دﻻﻟﻴــﺔ
(،ﳑﺎ ﻳﻘﺴﻢ اﻟﻨﺺ وﻳﻬﻴﻜﻠـﻪ وﻳﺒـﺪي ﻛﻴﻔﻴـﺎت kjiD naVﻛﱪى ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﻋﻨﺪ ﻓﺎن دﻳﻚ)
،وﺑﺼـﻮرة أﺧـﺮى ﻫـﻮ ﺗﻘﺴـﻴﻢ ﺑﻨﻴـﺔ اﻟـﻨﺺ وإﻋـﺎدة (7)ﲤﻈﻬـﺮ دﻻﻻت اﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ اﶈﻤﻮﻟـﺔ ﻓﻴـﻪ
اﳌﻨﻄﻘـــﻲ ﰲ  ﻣـــﻦ ﺟﺪﻳـــﺪ ﻋﻠـــﻰ ﳓـــﻮ ﻣـــﻦ اﻻﺧﺘـــﺰال واﻟﺘﺼـــﻮر)noitalumrofeR(ﺗﺸـــﻜﻴﻠﻪ
. وﺑـﺎﻟﻄﺒﻊ ﻻ ﳜﻠـﻮ (8)ﺣﻮﳍﺎ ﺧﻴﻮط اﻟﻠﻌﺒـﺔ اﻟﻘﺼﺼـﻴﺔ ﳏﺎور وﻣﻜﻮﻧﺎت أﺳﺎﺳﻴﺔ ﻧﺴﺠﺖ
ﻫـﻲ أﺻـﻼ ﻣﻮﺟـﻮدة ﰲ ﺑﻨﻴـﺔ اﻟـﻨﺺ، )sediV( ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ، وﻫﺬﻩ اﳍﻴﻜﻠـﺔ ﻣـﻦ ﻓﺮاﻏـﺎت
  .(9)إﱃ ﺳﺪ ﻓﺮاﻏﺎﺗﻪ ﻛﻤﺎ ﺳﻌﻰ إﱃ إﻧﻄﺎق ﺻﻮاﻣﺘﻬﺎ )ruetceL(ﻳﺴﻌﻰ اﻟﻘﺎرئ
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5 
ﻳﺒــــﺪو اﳊــــﺪﻳﺚ ﻋــــﻦ اﻟﻨﻈــــﺎم واﻟﻨﻤــــﻮذج وﻋﻨﺎﺻــــﺮﻩ وﻋﻼﻗــــﺎت اﻟﺒﻨــــﺎء اﻟﻘﺼﺼــــﻲ   
ﺗﻨــﺎﻇﺮات أو ا ﻟﻠﻔﻌــﻞ اﻟﻘﺮاﺋــﻲ؛ﻓﻤﻦ ﻧﺎﺣﻴــﺔ ﻫــﻮ ﲢﻠﻴــﻞ ﻋــﺎم ﻟﻠﻌﻘــﻞ ﳛــﺪد"ﻣــﺪﺧﻼ ﺟﻴــﺪ
. وﻋﻠﻰ (1)"ﺗﻤﺎﺛﻼت أو ﺗﻘﺎﺑﻼت ﻓﻲ ﻣﻌﺘﻘﺪات اﻷﻓﺮاد واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت وﻓﻲ ﺳﻠﻮﻛﻬﻢ
ﺟﻤﻠـــﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴــــﺎت اﻟﺬﻫﻨﻴـــﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤـــﺔ اﻟﺘـــﻲ ﻳﻘـــﻮم ﺑﻬـــﺎ ﻫـــﺬا اﻷﺳـــﺎس ﻳﻜـــﻮن اﻟﻨﻈـــﺎم"
ﻮل إﻟــــﻰ ﻫــــﺬا اﻟﻮﺻــــﻴﻜـــﻮن"ﻟ، وﻳﻌﺘﻘـــﺪ أـــﺎ ﺻـــﻮرة ﻣﺜﺎﻟﻴـــﺔ ﻟﺒﻨﻴــــﺔ اﻟﻨﺺ،(2)"اﻟﺒﺎﺣــــﺚ 
اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﻌﻈﻤﻲ ﻟﻠﻌﻤـﻞ اﻷدﺑـﻲ ﻫـﺬا اﻟﻨﻈـﺎم اﻟﻐـﺎﺋﺮ ﻟﺒﻨﻴـﺔ اﻟﻌﻤـﻞ اﻷدﺑـﻲ،ﻻ ﻳﻤﻜـﻦ 
أن ﻳﻜــﻮن ﻏﺎﻳــﺔ ﻓــﻲ ذاﺗﻪ،ﻷﻧــﻪ ﻣــﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌــﻲ أن ﻳﻨﻄــﻮي اﻟﻌﻤــﻞ اﻷدﺑــﻲ ﻣــﻊ ﻧﻈــﺎم 
. ﻓﺎﻟﻘﺮاءة ﻋﻨﺪي ﺣﺮﻳﺔ إﺑﺪاع،رﻏﻢ ﻣﺎ ﻳﻠﺤﻘﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﰲ إﺻﺎﺑﺔ ﻣﺒﺘﻐـﻰ (3)"داﺧﻠﻲ
 ﻮ إﱃ اﳌﻮﺿـــــــﻮﻋﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤــــــﺔ ﻋﻠــــــﻰ ﻣﻮﺿــــــﻮﻋﻴﺔاﻟﻔﻌــــــﻞ اﻟﻨﻘــــــﺪي ﻷﻧــــــﻪ ﻓﻌــــــﻞ ذاﰐ ﻳﻨﺠــــــ
إﻟــﻰ ﻧﻈــﺎم  اﺳــﺘﻨﺎدا")noitatérpretnI(اﻟﺘﺄوﻳـﻞ إﱃ)noitacilpxE(اﻟﻠﻐـﺔ،ﻳﺘﺠﺎوز اﻟﺘﻔﺴـﲑ
، ﺣﻴــﺚ ﺗﻜﻤــﻦ اﳊﺮﻳــﺔ ﰲ إﻋــﺎدة ﻛﺘﺎﺑــﺔ اﳌﻌــﲎ (4)"ﻛﻠــﻲ ذي ﻣﻜﻮﻧــﺎت داﻟ ــﺔ ﺳــﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺎ
اﻟﺜﻼﺛــــــﺔ  )engiS(.وﻳﻜــــــﻮن ﻫــــــﺬا اﻟﺘﺤﺪﻳــــــﺪ ﻗﺎﺋﻤــــــﺎ ﻋﻠــــــﻰ أﺑﻌــــــﺎد اﻟﻌﻼﻣــــــﺔ(5)وﲢﺪﻳــــــﺪﻩ
. وﻗـﺪ ﺑـﺪا (6))euqitamgarP(واﻟﺘـﺪاوﱄ )euqitnaméS(واﻟـﺪﻻﱄ)euqixatnyS(ﻛﻴـﱯاﻟﱰ 
ﱄ أن رواﻳــﺔ )ﻣﻮاﻛــﺐ اﻷﺣــﺮار( ﺑﻌــﺪ دراﺳــﺘﻬﺎ ﺗﻘــﻮم ﻋﻠــﻰ ﻣﻈﻬــﺮﻳﻦ : أوﳍﻤــﺎ ﺧــﺎرﺟﻲ 
واﻟﻐﻼف. وﺛﺎﻧﻴﻬﻤﺎ داﺧﻠﻲ ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻋﻼﻗﺔ اﻹﻧﺴﺎن ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن )ertiT(ﻳﺸﻜﻠﻪ اﻟﻌﻨـﻮان
ﻣﻜــﺎﱐ ﳛــﺪد اﻟﺒﻨﻴــﺔ اﻟﺮواﺋﻴــﺔ إﺟﺎﺑــﺔ ﻋــﻦ ، داﺧــﻞ ﻇــﺮف زﻣــﲏ ﻳﻦﰲ ﺣﺮﻛــﺔ وﺻــﺮاع ﺣــﺎد
  ؟ (7)اﻷﺳﺌﻠﺔ: ﻣﻦ؟ ﻣﺎذا وﻛﻴﻒ وﳌﺎذا؟ وأﻳﻦ وﻣﱴ
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6  
  ﻋﺘﺒﺎت وﺑﺪاﺋﻞ- 
  ﺳﻴﻤﻴﺎء اﻟﻌﻨﻮان:-1
   )eigolortiT(اﻫﺘﻤﺎﻣــﺎ واﺳــﻌﺎ ﺑﺎﻟﻌﻨﻮﻧــﺔ )eigoloiméS(ﻟﻘــﺪ اﻫــﺘﻢ ﻋﻠــﻢ اﻟﺴــﻴﻤﻴﺎء 
ﰲ اﻟﻨﺼـــــﻮص اﻷدﺑﻴـــــﺔ ﻳﻌـــــﺪﻩ أداة إﺟﺮاﺋﻴـــــﺔ ﻧﺎﺟﺤـــــﺔ ﰲ ﻣﻘﺎرﺑـــــﺔ اﻟـــــﻨﺺ ﺑﻐﻴـــــﺔ اﺳـــــﺘﻘﺮاﺋﻪ 
أﻫﻤﻴ ــﺔ اﻟﻌﻨ ــﻮان ﻓــﻲ دراﺳــﺔ اﻟ ــﻨﺺ اﻷدﺑ ــﻲ، . ﻓﻘــﺪ أﺑــﺪى ﻋﻠــﻢ اﻟﺴــﻴﻤﻴﺎء "(1)وﺗﺄوﻳﻠــﻪ
ﻟﻠﻮﻇـــــــــــﺎﺋﻒ اﻷﺳﺎﺳـــــــــــﻴﺔ اﻟﺘـــــــــــﻲ ﻧﺤـــــــــــﺪث ﻋﻨﻬـــــــــــﺎ روﻣـــــــــــﺎن وذﻟ ـــــــــــﻚ ﻧﻈـــــــــــﺮا 
)اﻟﻤﺮﺟﻌﻴـــﺔ واﻹﻓﻬﺎﻣﻴـــﺔ واﻟﺘﻨﺎﺻـــﻴﺔ( اﻟﺘـــﻲ ﺗﺮﺑﻄـــﻪ ﺑﻬـــﺬا   )nosbocaJ.R(ﺟﺎﻛﺒﺴـــﻮن
ﻓ ـــﻲ  اﻷﺧﻴ ـــﺮ وﺑﺎﻟﻘـــﺎرئ. وﻟ ـــﻦ ﻧﺒ ـــﺎﻟﻎ إذا ﻗﻠﻨ ـــﺎ: إن اﻟﻌﻨ ـــﻮان ﻳﻌﺘﺒ ـــﺮ ﻣﻔﺘﺎﺣـــﺎ إﺟﺮاﺋﻴ ـــﺎ
. وﻳﺴــﺘﻄﻴﻊ اﻟﺒﺎﺣــﺚ ﺑﺘﺤﻠﻴــﻞ (2)"ﻓــﻲ ﺑﻌﺪﻳ ــﻪ اﻟ ــﺪﻻﻟﻲ واﻟﺮﻣــﺰي  اﻟﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ اﻟــﻨﺺ
ﻟﱰﻛﻴﺒﻴــﺔ واﻟﺪﻻﻟﻴــﺔ ﻟﻠﻌﻨــﻮان أن ﻳﻠﻘــﻲ اﻟﻀــﻮء ﻋﻠــﻰ اﻟــﻨﺺ ﻣــﻦ اﻟــﺪاﺧﻞ. ﻓــﺎﻟﻌﻨﻮان اﻟﺒﻨﻴــﺔ ا
ﺑﺬﻟﻚ ﻫﻮ ﻣﻔﺘﺎح اﻟﻨﺺ اﻟﺬي ﳚّﺲ ﺑﻪ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﻋﺎﱂ اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ: اﻟﺪﻻﱄ 
  . (3)واﻟﺮﻣﺰي؛ ﻓﻬﻮ ﻣﻔﺘﺎح إﺟﺮاﺋﻲ ﺑﻪ ﺗﻔﺘﺢ ﻣﻐﺎﻟﻖ اﻟﻨﺺ ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺎ
ﺑﻨﻈﺎم ﻋﻼﻣﺎﰐ دال إن اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ ﰲ اﻟﻨﺼﻮص اﻷدﺑﻴﺔ ذات وﻇﺎﺋﻒ رﻣﺰﻳﺔ ﻣﺸﻔﺮة 
ﻋﻠــﻰ ﻋــﺎﱂ ﻣــﻦ اﻹﺣــﺎﻻت. وﲢﺪﻳــﺪ ﺗﻠــﻚ اﻟﻮﻇــﺎﺋﻒ ﻳﺴــﻬﻢ وﻻ ﺷــﻚ ﰲ ﻓﻬــﻢ دﻻﻟــﺔ 
اﻟﻨﺺ ﺣـﱴ وإن ﻛـﺎن ﻏﺎﻣﻀﺎ؛ﻳﻨﻘﺼـﻪ اﻟـﱰاﺑﻂ واﻻﻧﺴـﺠﺎم ﺑـﲔ ﻋﻨﺎﺻـﺮ اﻻﺗﺴـﺎق. وﳍـﺬا 
ﻓــﺈن أول ﻋﺘﺒــﺔ ﻳﻄﺆﻫــﺎ اﻟﺴــﻴﻤﻴﺎﺋﻲ ﰲ ﺳــﻠﻢ اﻟــﻨﺺ ﻫــﻲ اﺳــﺘﻘﺮاؤﻩ واﺳــﺘﻨﻄﺎﻗﻪ ﻟﻠﻌﻨــﻮان ﰲ 
  ﺑﻨﻴﺘﻴﻪ اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻴﻘﺔ. 
وﻟﻌــــّﻞ اﻟﻘــــﺎرئ ﻳــــﺪرك أن اﻟﻌﻨــــﻮان ﻫــــﻮ اﻟﻌﺘﺒــــﺔ اﻷوﱃ اﻟــــﱵ ﻳﺘﺨﻄﺎﻫــــﺎ ﻟﻠﻮﻟــــﻮج إﱃ 
ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻟﻨﺺ اﳌﺴـﻴﺠﺔ، إذ ﳛﺘـّﻞ )اﻟﻌﻨـﻮان( اﻟﺼـﺪارة ﰲ ﻓﻀـﺎء اﻟـﻨﺺ؛ ﻓﻴﺘﻤﺘّـﻊ ﺑﺄوﻟﻮﻳـﺔ 
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. ﻓﺎﻟﻌﻨﻮان إذن ﻣﻮﺟﻪ رﺋﻴﺲ ﻟﻠﻨﺺ، وﻫﻮ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﻌﺎﻣﺔ ذات اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ (1)اﻟﺘﻠﻘﻲ
ﺗــﺪور ﰲ ﻓﻠﻜــﻪ ﻣﻌــﺎﱐ ﻧﺎﺑﻀــﺔ، ﻫــﻲ ﲡــﺰؤ ﻟﻠــﻨﺺ، واﻹﺣﺎﻟﻴــﺔ، وﺑــﺬﻟﻚ ﻫــﻮ دال إﺣــﺎﱄ 
اﻟﻌﻨـﻮان ﻳﻤـﺪﻧﺎ ﺑـﺰاد ﺛﻤـﻴﻦ ﻟﺘﻔﻜﻴـﻚ اﻟـﻨﺺ ودراﺳـﺘﻪ،وﻧﻘﻮل ﻫﻨـﺎ إﻧّـﻪ ﻳﻘـّﺪم ﻟﻨـﺎ  ﻷن"
ﻣﻌﻮﻧـﺔ ﻛﺒـﺮى ﻟﻀـﺒﻂ اﻧﺴـﺠﺎم اﻟـﻨﺺ وﻓﻬـﻢ ﻣـﺎ ﻏﻤـﺾ ﻣﻨـﻪ، إذ ﻫـﻮ اﻟﻤﺤـﻮر اﻟـﺬي 
إن –ﻳﺘﻮاﻟﺪ وﻳﺘﻨﺎﻣﻰ وﻳﻌﻴﺪ إﻧﺘﺎج ﻧﻔﺴﻪ، وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳﺤّﺪد ﻫﻮﻳﺔ ]اﻟﻘﺼﻴﺪة[. ﻓﻬﻮ 
ﺸﺎﺑﻬﺔ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻟﺮأس ﻟﻠﺠﺴﺪ، واﻷﺳﺎس اﻟﺬي ﺗﺒﻨﻰ ﻋﻠﻴﻪ. ﻏﻴﺮ أﻧـﻪ إﻣـﺎ ﺻﺤﺖ اﻟﻤ
أن ﻳﻜــﻮن ﻃــﻮﻳﻼ ﻓﻴﺴــﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠــﻰ ﺗﻮﻗــﻊ اﻟﻤﻀــﻤﻮن اﻟــﺬي ﻳﺘﻠــﻮﻩ، وإﻣــﺎ أن ﻳﻜــﻮن 
. وﻟﻌﻞ اﻟﻘـﺎرئ (2)"ﻗﺼﻴﺮا، وﺣﻴﻨﺌﺬ ﻓﺈﻧّﻪ ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ ﻗﺮاﺋﻦ ﻓﻮق ﻟﻐﻮﻳﺔ ﺗﻮﺣﻲ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﺒﻌﻪ
ﺒـــﺎط ﺑـــﺎﻟﻨﺺ اﻟـــﺬي ﻳﻠﺤـــﻆ ﻛﻤـــﺎ أﳊـــﻆ "ﳏﻤـــﺪ ﻣﻔﺘـــﺎح" أن اﻟﻌﻨـــﻮان ﻳـــﺮﺗﺒﻂ أﺷـــﺪ اﻻرﺗ
ﻳﻌﻨﻮﻧــﻪ، ﻓــﻮ ﻧــﺺ ﳐﺘﺼــﺮ، ﻳﺘﻌﺎﻣــﻞ ﻣــﻊ ﻧــﺺ ﻣﻔﺼــﻞ؛ ﻓــﺎﻟﻌﻨﻮان دوﻣــﺎ ﻋﺒــﺎرة ﻋــﻦ ﻧــﺺ 
. واﻟﻌﻨــﻮان ﻣــﻦ ﺧــﻼل (3)ﺻــﻐﲑ ﻳﺘﻌﺎﻣــﻞ  ﻣــﻊ ﻧــﺺ ﻛﺒــﲑ، ﻳﻌﻜــﺲ ﻛــﻞ أﻏــﻮارﻩ وأﺑﻌــﺎدﻩ
أﺑﻌــﺎدا ﺗﻨﺎﺻــﻴﺔ، ﻓﻬــﻮ دال إﺷــﺎري وإﺣــﺎﱄ  -ﻏﺎﻟﺒــﺎ-ﻃﺒﻴﻌﺘــﻪ اﳌﺮﺟﻌﻴــﺔ واﻹﺣﺎﻟﻴــﺔ ﻳﺘﻀــﻤﻦ
ﺑـﺒﻌﺾ ﻋـﱪ اﶈـﺎورة واﻻﺳـﺘﻠﻬﺎم،  وﳛـﺪد ﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ  ﻳﻮﻣﺊ إﱃ ﺗﺪاﺧﻞ اﻟﻨﺼـﻮص وارﺗﺒﺎﻃﻬـﺎ
ﻋـــﻦ ﻗﺼـــﺪﻳﺔ اﳌﺒـــﺪع أو اﳌﻨـــﺘﺞ وأﻫﺪاﻓـــﻪ  -ﻛـــﺬﻟﻚ–ﻧـــﻮع اﻟﻘـــﺮاءة اﳌﻼﺋﻤـــﺔ ﻟـــﻪ،  وﻳﻌﻠـــﻦ 
اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴــﺔ واﻟﻔﻨﻴــﺔ. إن إﺣﺎﻟــﺔ ﺗﻨﺎﺻــﻴﺔ وﺗﻮﺿــﻴﺢ ﳌــﺎ ﻏﻤــﺾ ﻣــﻦ ﻋﻼﻣــﺎت، ﻓﻬــﻮ إذا 
ﳌﻨﻄﻠﻘـــﺎت اﻟﻨــﻮاة اﶈﺮﻛــﺔ اﻟــﱵ ﺧـــﺎط اﳌﺒــﺪع )اﳌﺆﻟــﻒ( ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻧﺴـــﻴﺞ اﻟــﻨﺺ. وﻫــﻮ ﻣــﻦ ا
  . (4)اﳌﻬﻤﺔ، وﻟﻴﺲ ﻋﻨﺼﺮا إﺿﺎﻓﻴﺎ أو ﻣﺘﻤﻤﺎ
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ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻗﺪرات ﻓﺎﺋﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻘـﺎرئ  -(1)ﻛﺄﻗﺼﻰ اﻗﺘﺼﺎد ﻟﻐﻮي-وﻣﻦ ﰒ ﻓﺎﻟﻌﻨﻮان 
ﰲ ﻋـﺎﱂ اﻟﺘﺄوﻳـﻞ ﺑﺎﻋﺘﺒـﺎر اﻟﻌﻨـﻮان ﻧﺴـﻘﺎ ﻣﻨﻐﻠﻘـﺎ ﻋﻠـﻰ ذاﺗـﻪ وﺑﺬاﺗـﻪ، وﻧﺴـﻘﺎ ﻣﻨﻔﺘﺤـﺎ ﻋﻠـﻰ 
ﲔ اﻟــﺪال ﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــاﻟــﻨﺺ اﻟﻐﺎﺋــﺐ، وﻫــﺬا اﻟﻨﻈــﺎم اﻟــﺪﻻﱄ اﻟﺮاﻣــﺰ اﻟﻀــﺎرب ﰲ اﻋﺘﺒﺎﻃﻴــﺔ ا
واﳌــﺪﻟﻮل، ﻗــﺪ ﻳﻠﻌــﺐ ﰲ ﻣﺴــﺎﺣﺘﻬﺎ اﻟﻌﻨــﻮان ﻟﻌﺒــﺔ اﳋﻔــﺎء واﻟﺘﺠﻠــﻲ، اﳊﻀــﻮر واﻟﻐﻴــﺎب، 
. ﻓــــﺎﻟﻌﻨﻮان ﺑﺎﻟﻨﺴــــﺒﺔ ﻟﻠﻘــــﺎرئ ﰲ ﻫــــﺬﻩ اﳊﺎﻟــــﺔ ﻗــــﺪ (2)اﻟﻌـــﺪم واﻟﻮﺟــــﻮد، اﻟﻮاﻗــــﻊ واﳌﺘﺨﻴــــﻞ
اﺳﺘﺤﺎل إﱃ ﻣﻨﺒـﻪ ﳛـﺮض اﻷﻓﻜـﺎر وﻳﺸﻮﺷـﻬﺎ، وﳛـﺪث ﺑـﺬﻟﻚ ﺗﻔﺎﻋـﻞ وﻣﺸـﺎرﻛﺔ ﺟﺪﻟﻴـﺔ 
  ﺑﲔ اﳌﺒﺪع واﳌﺘﻠﻘﻲ.
 ()ednoforPﻟﻠﻌﻨــــﻮان إﱃ ﺑﻨﻴــــﺔ ﻋﻤﻴﻘــــﺔ ()elleicifrepuSﲢﻴﻠﻨــــﺎ اﻟﺒﻨﻴــــﺔ اﻟﺴــــﻄﺤﻴﺔ
  ﻣﻜﺜﻔﺔ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻳﻨﺴﺒﻬﺎ أﺣﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ إﱃ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻘﺎد، وﻫﻲ:
  وﻇﻴﻔﺔ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ اﶈﺘﻮى-
  وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺠﻨﻴﺲ )ﺗﻜﺸﻒ ﻋﻦ اﳉﻨﺲ اﻷدﰊ: ﻗﺼﺔ، ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ، رواﻳﺔ...(-
  اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻹﳛﺎﺋﻴﺔ-
  اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻨﺎﺻﻴﺔ-
  ﻴﻔﺔ اﻟﻐﺮضوﻇ-
  وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺨﺼﻴﺺ واﻟﺘﺤﺪﻳﺪ )ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻨﺎوﻳﻦ اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ(-
  وﻇﻴﻔﺔ اﻹﺣﺎﻟﺔ-
  وﻇﻴﻔﺔ اﻻﺳﺘﺤﺎﻟﺔ-
  وﻇﻴﻔﺔ اﳊﺚ-
  اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ-
  اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻹﻏﺮاﺋﻴﺔ-
  اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴﺔ-
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  اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻻﺧﺘﺰاﻟﻴﺔ-
  . (1)اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﺘﻜﺜﻴﻔﻴﺔ-
ﻛﻤﺤﺎوﻟـﺔ   )eigolortiT(ﺔوﻣﻦ ﺗﻀـﺎﻓﺮ ﻫـﺬﻩ اﻟﻮﻇـﺎﺋﻒ، ﺗﺸـﻜﻠﺖ ﻧـﻮاة ﻋﻠـﻢ اﻟﻌﻨﻮﻧـ
ﺗﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻣﺘﺸﺎﺑﻜﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﺑﲔ اﻟﻌﻨﻮان واﻟـﻨﺺ ﺑﺎﺳـﺘﺜﻤﺎر ﻛـﻞ اﻟﻌﻠـﻮم 
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﰲ اﺳﺘﻘﺮاﺋﻪ وﲢﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﳌﻪ. وﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻘﺮاءات اﻟﻄﺒﻘﻴـﺔ اﻟـﱵ ﺗﻜﻠﺴـﺖ ﻋﻠـﻰ 
، ارﺗﺄﻳـــﺖ أن أﰿ ﻋﻮاﳌﻬـــﺎ، وأدّق ﺑـــﺎب -اﻟـــﱵ أﻋﻜـــﻒ ﻋﻠـــﻰ دراﺳـــﺘﻬﺎ–ﺟﺴـــﺪ اﻟﺮواﻳـــﺔ 
" ﻣـــــﻦ ﺣﻴـــــﺚ ﻣﻮاﻛـــــﺐ اﻷﺣـــــﺮاروﱃ: اﻟﻌﻨـــــﻮان. ﻓﻤـــــﺎ ﻫـــــﻲ إذن دﻻﻻت "ﻋﺘﺒﺘﻬـــــﺎ اﻷ
ﻫﻮ]اﻟﻌﻨـــﻮان[ اﺑـــﻦ ﺷـــﺮﻋﻲ ﻟﻠـــﻨﺺ اﻟﺮواﺋـــﻲ؟ وﻣـــﺎ ﻫـــﻲ ﺳـــﻴﻤﺎﺗﻪ اﻟﻮراﺛﻴـــﺔ ﰲ أداء دﻻﻻﺗـــﻪ 
اﻟﻨﺼــــﻴﺔ؟ وﻛﻤــــﺎ ﺟــــﺮت اﻟﻌــــﺎدة اﳌﻤﻨﻬﺠــــﺔ ﰲ اﻟﺒﺤــــﺚ ﲤﺮﻳــــﺮ اﻟﻌﻨــــﻮان ﻋﻠــــﻰ اﻟﻜﺎﺷــــﻒ 
وﺟـﺎء ﰲ ﻟﺴـﺎن اﳌﻌﺠﻤﻲ، ﻓﻜﺎن ﺗﻨﺎﺳﻞ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻌﻨﻮان ﻣﻦ ﻟﻔﻈﲔ: )ﻣﻮاﻛـﺐ+اﻷﺣﺮار(، 
  ﻣﻮﻛﺐ:اﻟﻌﺮب ﻻﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﰲ ﺷﺮح ﻟﻔﻈﺔ: 
  اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس رﻛﺒﺎﻧﺎ وﻣﺸﺎة.-
  .(2)اﻟﻘﻮم اﻟﺮﻛﻮب ﻋﻠﻰ اﻹﺑﻞ ﻟﻠﺰﻳﻨﺔ وﻛﺬﻟﻚ ﲨﺎﻋﺔ اﻟﻔﺮﺳﺎن-
  وأﻣﺎ ﻟﻔﻈﺔ:
، ﻧﻘـــــﻴﺾ اﻟﻌﺒــــﺪ واﳉﻤــــﻊ أﺣـــــﺮار  -ﺑﺎﻟﻀــــﻢ-، ﻓﻘــــﺪ ﺟــــﺎءت ﻣـــــﻦ اﳊُــــﺮاﻷﺣـــــﺮار
  .(3)وﺣَﺮار
ﺣــﺪ ﺗﺘﺠــﺰأ ﺑﻨﻴﺘــﻪ ﻣــﻦ ﻣﺴــﻨﺪ )ﺧــﱪ(، وﻫــﺬﻩ اﳉﻤﻠــﺔ اﻻﲰﻴــﺔ اﳌﺆﻟﻔــﺔ ﻣــﻦ ﻣﻘﻄــﻊ وا
ﻳﺘﻤﺜــﻞ ﰲ ﻛﻠﻤــﺔ "ﻣﻮاﻛــﺐ"، ﻣﻀــﺎف إﱃ ﻛﻠﻤــﺔ "اﻷﺣــﺮار" وﻫــﻲ اﳌﻀــﺎف إﻟﻴــﻪ، اﻟــﺬي 
ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻛﺎﻫﻠﻪ ﲣﺼﻴﺺ ﻛﻠﻤﺔ ﻣﻮاﻛﺐ. أﻣﺎ اﳌﺴﻨﺪ إﻟﻴـﻪ )اﳌﺒﺘـﺪأ( ﻓﺤـﺬف ﻟﻮﺿـﻮﺣﻪ، 
وﺳــﻬﻮﻟﺔ ﺗﻘــﺪﻳﺮﻩ، وﺗﻘـــﺪﻳﺮﻩ ﻣــﺜﻼ: "ﻫــﺬﻩ ﻣﻮاﻛـــﺐ اﻷﺣــﺮار". وﺟــﺎءت ﻛـــﻞ ﻣــﻦ ﻟﻔﻈـــﱵ 
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" ﺑﺼــﻴﻐﺔ ﲨــﻊ اﻟﺘﻜﺴــﲑ، ﻟﺘــﺪل ﻋﻠــﻰ اﻟﻜﺜــﺮة واﻟﺘﻨــﻮع، وﻣﻔﺮدﻫــﺎ: "ﻣﻮاﻛــﺐ" و"اﻷﺣــﺮار
  "ﻣﻮﻛﺐ اﳊﺮ".
وﻣـــﻦ ﻫـــﺬﻩ اﻟﻌﺘﺒـــﺔ اﳌﻌﺠﻤﻴـــﺔ اﻟﺴـــﻄﺤﻴﺔ ﺳـــﺄﻏﻮص ﰲ أﻋﻤـــﺎق اﻟﺒﻨﻴـــﺎت اﻟﺪﻻﻟﻴـــﺔ 
اﻟﻌﻤﻴﻘـﺔ، ﻷﺳـﺘّﻞ ﺧﻴﻮﻃﻬـﺎ وﺗﻮاﺷـﺠﻬﺎ ﻣـﻊ اﻟﻨـﻮاة )اﻟﻌﻨـﻮان(. وﻻ ﻳـﺘﻢ ﻫـﺬا إﻻ ﺑﻌـﺪ ﺗﺘّﺒـﻊ 
ﰲ ﲣــﻮم اﳌﺴـــﺎﻓﺔ اﻟﺪﻻﻟﻴــﺔ ﺑـــﲔ  أﺣــﺪاث اﻟﺮواﻳـــﺔ "ﻣﻮاﻛــﺐ اﻷﺣـــﺮار". إّن أول ﻣــﺎ ﻳﺸـــﻊ
اﻟﻌﻨـــﻮان واﻟــــﻨﺺ ﻟﻔﻈــــﺔ "اﳊﺮﻳـــﺔ"، اﻟــــﱵ ﲡﺴــــﺪت إﺷـــﻌﺎﻋﺎﺎ ﻛﺤﺠــــﺮ أﺳــــﺎس ﰲ اﳌــــﱳ 
اﳊﻜــــﺎﺋﻲ ﻣﻨــــﺬ اﻟﺒﺪاﻳــــﺔ؛ ﻓﺎﳊﺮﻳــــﺔ ﻛﻘﻀــــﻴﺔ وﻃﻨﻴــــﺔ، وﻫــــﺎﺟﺲ وﻣﻄﻠــــﺐ ﰲ اﻵن ﻧﻔﺴــــﻪ، 
اﺳــــﺘﻈﻬﺮت ﻧﻔﺴــــﻬﺎ دون ﲢﻔــــﻆ ﻣﻨــــﺬ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻴــــﺔ. وﻳﺘﺠﻠــــﻰ ذﻟــــﻚ ﰲ رﻓــــﺾ اﻟﺸــــﻌﺐ 
ﺗــﺮاك، واﺳــﺘﻴﺎﺋﻬﻢ ﻣــﻦ اﻷﺳــﺎﻟﻴﺐ اﳌﻀــﻄﻬﺪة ﻟﻜــﺮاﻣﺘﻬﻢ، اﳌﺼــﺮي ﻟﺴــﻠﻄﺔ اﳌﻤﺎﻟﻴــﻚ واﻷ
وﺣﻘﻬــﻢ ﰲ أوﻟﻮﻳــﺔ اﻟﺘﻤﺘــﻊ ﲞــﲑات ﺣﻀــﺎرة اﻟﻨﻴــﻞ. وﻳﻈﻬــﺮ ﻫــﺬا ﰲ رﻓﻀــﻬﻢ ﻟﻠﻀــﺮاﺋﺐ 
اﳌﻔﺮوﺿــﺔ ﻋﻠــﻴﻬﻢ، وﲤــﺎدي اﳌﻤﺎﻟﻴــﻚ ﰲ اﻛﺘﺴــﺎح ﳑﺘﻠﻜــﺎت اﻟﻐــﲑ، وﺗﻘﻴﻴــﺪﻫﺎ ﰲ ﺳــﺠﻞ 
  ﻣﻄﺎﻣﲑﻫﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
ﻠﻐﻠـﺖ ﰲ ﺟﺴـﺪ اﻟﺮواﻳـﺔ، وﻗﺪ ﺗﻌّﻤﻖ ﻣﻔﻬﻮم اﳊﺮﻳﺔ ﻛﻤﻄﻠﺐ أﻛﺜﺮ إﳊﺎﺣﺎ ﻛﻠﻤـﺎ ﺗﻐ
وﺑـــﲔ ﺣﺸـــﻮد ﻫـــﺬﻩ اﳌﻮاﻛـــﺐ، ﻷﲰـــﻊ ﻏﻤﻐﻤـــﺎت ﻣﺘﺸـــﺘﺘﺔ، وأﻧـــﺎت ﻣﻨﺒﻌﺜـــﺔ، إّـــﺎ اﳊﺮﻳـــﺔ 
اﳌﻨﺘﺰﻋــــﺔ ﻣــــﻦ أﻛــــﱪ أﺧﻄﺒــــﻮط أرﻫــــﺐ اﻟﻌــــﺎﱂ، إّــــﺎ اﻻﺳــــﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴــــﻴﺔ اﺴــــﺪة ﰲ 
ﺷﺨﺼــﻴﺔ "ﻧــﺎﺑﻠﻴﻮن" ﻗــﺎﻫﺮ أورﺑــﺎ. ﻟﻜﻨــﻪ وﺑﺸــﻔﺎﻋﺔ ﻫــﺬا اﻟﻌﻨــﻮان اﳌــﻮﻛﱯ، ﻟــﻦ ﻳﻘﻬــﺮ إرادة 
ﺘﻤﻊ ﻣﻮاﻛﺐ وﻣﻮاﻛﺐ، وﻛﺄّﺎ ﺗﺘﻮاﻟﺪ وﺗﱰاﺗـﺐ ﻓﻴﻤـﺎ ﺑﻴﻨﻬـﺎ؛ ﻓﺎﻟﻜﻮﻛﺒـﺔ ﺷﻌﺐ ﻗﺎﻫﺮي، اﺟ
اﻟﱵ ﺗﻐﻴﺐ ﰲ ﻇﻞ اﻟﺸﻬﺎدة ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺮﻳﺔ، ﺗﻌﻮد ﻟﻠﺤﻴـﺎة ﻣـﺮة أﺧـﺮى ﰲ ﺟﺴـﺪ ﻛﻮﻛﺒـﺔ 
أﺧـــﺮى، إّـــﺎ اﳊﺮﻳـــﺔ اﳊﻴـــﺔ اﻟـــﱵ ﻻ ﲤـــﻮت. وﻣـــﻦ ﰒ ﻛﺎﻧـــﺖ ﻟﻔﻈـــﺔ "اﻷﺣـــﺮار" ﻣﻜﺸـــﻮﻓﺔ 
ﺔ اﳊــﺮة ﺧﻠﻘــﺖ ﻟﻨﻔﺴــﻬﺎ ﻋــﻮاﱂ اﻷوﺻــﺎل واﻷﻃــﺮاف ﻋﻠــﻰ ﺧﺎرﻃــﺔ اﻟﺮواﻳــﺔ. ﻓﻬــﺬﻩ اﻟﻜﻠﻤــ
اﺳﺘﻔﺤﻠﺖ واﺳﺘﻔﺮدت ﺑﺎﻫﺘﻤﺎم اﻟﺸﻌﺐ اﳌﺼﺮي، وﻣﺴﺤﺖ ﻛﻞ ﻋﻮاﱂ اﻟﺬاﺗﻴﺔ وﻧﺘﻮءات 
  اﳊﻴﺎة اﻟﺰاﺋﻔﺔ ﰲ ﻇﻞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﳌﺘﻜﺎﻟﺐ.
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وﺗﻌـﻮد اﳌﻮاﻛـﺐ ﻟﺘﺨﻠـﻖ ﺟـﻮ اﻟﺘﻌـﺎون واﻟﺘـﺂزر واﻟﺘﻮﺣـﺪ؛ ﻓﻔـﻲ اﻟﺘﻌـﺎون ﺑـﺮ وﺗﻘـﻮى، 
ﻘﻖ ﻓﺮادى، وإﳕﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻣﺘﻼﻛﻬـﺎ وﰲ اﻟﺘﺸﺘﺖ إﰒ وﻋﺪوان. ﻛﻤﺎ أن ﻫﺬﻩ اﳊﺮﻳﺔ ﻻ ﺗﺘﺤ
ﺗﺘﻄﻠﺐ ﲦﻨﺎ ﲨﺎﻋﻴﺎ. ﻫﺬا اﻻﺳﺘﺒﺎق اﻟﻠﻔﻈﻲ ﻳﻮاري اﺳﺘﺒﺎﻗﺎ زﻣﻨﻴـﺎ وﻫـﺪﻓﻴﺎ؛ ﻓﺎﳊﺮﻳـﺔ ﻛـﺰﻣﻦ 
ﻧﻔﺴـﻲ ﻣﻌﻨـﻮي، ﻻ ﻳﺘﺤﻘــﻖ إﻻ إذا ﺳـﺒﻘﻪ ﺷــﻮط ﻣـﻦ اﳌﺎﺿـﻲ اﻟﻘــﺎﻫﺮ ﻟﻸﻋـﺪاء، اﳌﺨﺘــﺰل 
 ﻟـﺰﻣﻦ ﻣﻜﺜـﻒ ﻣـﻦ اﳌﻌﺎﻧــﺎة واﻟﻘﻬـﺮ واﻷﱂ واﻟﻌـﺬاب واﻟﺘﻀـﺤﻴﺔ. إﻧــﻪ زﻣـﻦ ﻃﻮﻳـﻞ ﻟﺘﻄــﺎول
أﻳﺎدي اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر وﺗﻔﻨﻨﻬﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﻮﻳﺔ اﻟﺸـﻌﺐ اـﺮوح ﰲ ﺣﺮﻳﺘـﻪ. ﻫـﺬﻩ 
اﳌﻮاﻛـــﺐ اﻟـــﱵ ﺗـــﺪاﻓﻌﺖ ﳓـــﻮ اﳌـــﻮت دون ﺗﻔﻜـــﲑ أو وﻋـــﻲ ﻫـــﻲ أﻣـــﻞ ﻣﺴـــﺘﻘﺒﻞ ﻣﺸـــﺮق 
  ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﳊﺮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل.
إّن ﻫــﺬﻩ اﳌﻔﺎرﻗــﺔ اﻟﺰﻣﻨﻴــﺔ اﳌﺘﻀــﻤﻨﺔ ﰲ اﻟﻌﻨــﻮان ﻧﺴﺘﺸــﻌﺮﻫﺎ، ﻟﺘﺠﻤــﻊ ﺑــﲔ ﻧﻘﻴﻀــﲔ 
واﳌﺴـﺘﻘﺒﻞ، وﻳﺘﺴــّﻠﻞ اﳊﺎﺿـﺮ ﻛﻔﻌــﻞ إرادي ﺛـﻮري ﻟﻠﻮﺻــﺎل ﺑـﲔ اﻟــﺰﻣﻨﲔ. زﻣﻨـﲔ اﳌﺎﺿــﻲ 
ﻓﺎﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ ﻫﻮ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي ﲣﺒﻂ ﰲ ﺑﺮاﺛﻦ اﳌﻤﺎﻟﻴﻚ واﻷﺗﺮاك، وﻏﻴﺎﻫﺐ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر 
اﻟﻔﺮﻧﺴـــــﻲ. واﳊﺎﺿـــــﺮ ﻫـــــﻮ اﻟﻔﻌـــــﻞ اﻹرادي اﻟﺼـــــﺎﻧﻊ ﻟﻠﺜ ـــــﻮرة، وﺑﺎﻟﺘ ـــــﺎﱄ اﳌﺨﻄـــــﻂ ﻟﻘـــــﺮار 
  ﳏﻮر اﻟﺰﻣﻦ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ: اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ: "اﳊﺮﻳﺔ". وﳝﻜﻦ أن أﲪﻞ اﻟﻌﻨﻮان ﻋﻠﻰ
  اﳌﺎﺿﻲ                                اﳊﺎﺿﺮ                     اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ
  ﻣﻌﺎﻧﺎة اﻟﺸﻌﺐ اﳌﺼﺮي              
  إﺑﺎن اﳊﻜﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﱐ"اﳌﻤﺎﻟﻴﻚ"       رد اﻟﻔﻌﻞ
  واﻻﺳﺘﻘﻼلووﻗﻮﻋﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﰲ ﻣﺄزق         اﳌﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺜﻮرﻳﺔ            اﳊﺮﻳﺔ 
  "ﻓﺮﻧﺴﺎ"   اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻷوروﰊ      
   
وﻻ أﺳـــﺘﻄﻴﻊ ﻓﻜﺎﻛـــﺎ ﻣـــﻦ ﻧﻈـــﺮﰐ اﻟﻔﻠﺴـــﻔﻴﺔ ﻟﻠﻌﻨـــﻮان اﻟـــﺬي ﻳﻌﻜـــﺲ ﻣﻄﻠﺒـــﺎ ﻓﻄﺮﻳـــﺎ 
ﻟﻺﻧﺴــﺎن، أﻻ وﻫــﻮ اﳊﺮﻳــﺔ. ﻓﺎﳊﺮﻳــﺔ ﲟﻔﻬﻮﻣﻬــﺎ اﳌﻄﻠــﻖ ﺗﻀــﻴﻖ داﺋﺮــﺎ ﻟﺘﻨﺤﺼــﺮ ﰲ ﻗﻀــﻴﺔ 
ﰲ زاوﻳــﺔ  ﺳﻴﺎﺳــﻴﺔ وﻃﻨﻴــﺔ وﻗﻮﻣﻴــﺔ. وﻣــﻦ ﰒ اﻧﻌﻜــﺲ اﳌﻔﻬــﻮم اﻟﻔﻠﺴــﻔﻲ ﻟﻠﺤﺮﻳــﺔ واﳓﺼــﺮ
ﺳﻴﺎﺳــــﻴﺔ وﻃﻨﻴــــﺔ، وﻫــــﻮ اﳌﻔﻬــــﻮم اﻵﱐ ﻟﻠﺤﺮﻳــــﺔ ﺣﺴــــﺐ اﻟﺮواﻳــــﺔ: "اﻟــــﺘﺨﻠﺺ ﻣــــﻦ رﺑﻘــــﺔ 
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اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر"، وﺗﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﻘـﺎرئ ﻟﻠﻌﻨـﻮان اﻟـﺬاﻛﺮة اﻟﺘﺎرﳜﻴـﺔ اﻟـﱵ ﺗﺘﻘـﺎﻃﻊ ﻋﻠـﻰ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬـﺎ 
اﻟﺘﺤﺮري ﺷﻌﻮب وأوﻃﺎن، ﺿﺤﺖ واﺳﺘﻤﺎﺗﺖ ﻣﻦ أﺟﻞ اﳊﺮﻳـﺔ. إـﺎ اﻟـﺬاﻛﺮة اﳉﻤﺎﻋﻴـﺔ 
ﺎﻟﺘــﺎﱄ دﺧﻠــﺖ اﻟﺘــﺎرﻳﺦ اﳌﺸــﺮق ﻣــﻦ ﺑﺎﺑــﻪ اﻟﻮاﺳــﻊ، إﻧــﻪ ﻟﻠﺘــﺎرﻳﺦ اﻟﺒﺸــﺮي اﻟــﱵ أﻗﱪت...وﺑ
اﻟﺘـــﺎرﻳﺦ اﳌﻜﺜـــﻒ اﻟـــﺬي ﺗﻼﻗـــﺢ ﺑﺎﳊﺮﻳـــﺔ ﺿـــﺪ ﻃـــﺎﻋﻮن اﻻﺳـــﺘﻌﻤﺎر ...ﻛﻤـــﺎ أن اﻟﻌﻨـــﻮان 
ﻳﻌﻜـــﺲ ﺑﻮﺿـــﻮح ﻗﺼـــﺪﻳﺔ اﳌﺒـــﺪع وأﻫﺪاﻓـــﻪ اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴـــﺔ، اﳌﺪاﻓﻌـــﺔ ﻋـــﻦ اﳊﺮﻳـــﺔ واﻟﻌـــﺪل 
  واﳊﻖ واﻟﺴﻠﻢ، وﻫﻲ ﻋﲔ واﻋﻴﺔ ﲝﺪﻗﺔ إﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﺣــﺮار دون اﻟﺘﻌــﺮﻳﺞ ﻋﻠــﻰ ﺑﻌــﺾ اﶈﻄــﺎت اﻟﻨﺼــﻴﺔ وﻟــﻦ أﻏــﺎدر رﻛــﺐ ﻣﻮاﻛــﺐ اﻷ
  اﻟﻮاردة ﰲ ﻏﻼف اﻟﺮواﻳﺔ، واﳌﺘﻔﺎﻋﻠﺔ دﻻﻟﻴﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻨﻮان.
  ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﻐﻼف:-2
إن اﻟﻐـﻼف ﻳﻌـﺪ ﲟﺜﺎﺑـﺔ ﻋﺘﺒـﺔ ﲢـﻴﻂ ﺑـﺎﻟﻨﺺ، ﻣـﻦ ﺧﻼﳍـﺎ ﻳﻌـﱪ اﻟﺴـﻴﻤﻴﺎﺋﻲ إﱃ أﻏـﻮار اﻟـﻨﺺ 
زي ﻋﻨــﺪ "ﺟــﲑار واﻟــﻨﺺ اﳌــﻮا. (etxet araP) (1)اﻟﺮﻣــﺰي واﻟــﺪﻻﱄ، وﻳــﺪﺧﻞ اﻟــﻨﺺ اﳌــﻮازي
ﻫـــﻮ ﻣـــﺎ ﻳﺼـــﻨﻊ ﺑـــﻪ اﻟـــﻨﺺ ﻣـــﻦ ﻧﻔﺴـــﻪ ﻛﺘﺎﺑـــﺎ، وﻳﻘـــﱰح ذاﺗـــﻪ ـــﺬﻩ  ()etteneG.Gﺟﻨﻴـــﺖ"
اﻟﺼــﻨﻌﺔ ﻋﻠــﻰ ﻗﺮاﺋــﻪ، وﻋﻤﻮﻣــﺎ ﻋﻠــﻰ اﳉﻤﻬــﻮر، أي ﻣــﺎ ﳛــﻴﻂ ﺑﺎﻟﻜﺘــﺎب ﻣــﻦ ﺳــﻴﺎج أوﱄ 
وﻋﺘﺒـﺎت ﺑﺼـﺮﻳﺔ و ﻟﻐﻮﻳـﺔ. وﳛﻠﻠـﻪ "ﺟﻨﻴـﺖ" إﱃ اﻟـﻨﺺ اﶈـﻴﻂ واﻟـﻨﺺ اﻟﻔـﻮﻗﻲ، وﻳﺸـﻤﻞ 
   .(2)ﳋﺎرﺟﻲ ﻟﻠﻜﺘﺎب ﻛﺎﻟﺼﻮرة اﳌﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﻠﻐﻼفاﻟﻨﺺ اﶈﻴﻂ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ ا
أﺟــﺪ ﻫــﺬﻩ اﶈﻄــﺎت واﺿــﺤﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮى اﻟﺮؤﻳــﺔ، ﳎﺴــﺪة ﰲ ﺻــﻮرة ﺻــﻐﲑة ﰲ 
ﺟﺎﻧــﺐ اﻟﻐــﻼف، وﻫــﻲ ﻣﺴــّﻴﺠﺔ ﺑﺈﻃــﺎر واﺿــﺢ ﳛــّﺪدﻫﺎ. واﻟﺼــﻮرة ﰲ ﺳــﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺷــﺎرل 
ﻫـﻲ أﻳﻘﻮﻧـﺔ ﺗﺤﻴـﻞ إﻟـﻰ اﻟﺸـﻲء اﻟـﺬي " (3191)ت()ecrieP.S.Cﺳﺎﻧﺪرس ﺑﲑس 
ت ﺗﻤﺘﻠﻜﻬـــــﺎ ﺧﺎﺻــــــﺔ ﺑﻬـــــﺎ وﺣــــــﺪﻫﺎ، ﻣﺜـــــﻞ اﻟﺼــــــﻮرة ﺗﺸـــــﻴﺮ إﻟﻴــــــﻪ ﺑﻔﻀـــــﻞ ﺻــــــﻔﺎ
إﻻ أن ﳍـﺎ  -رﻏـﻢ ﺻـﻐﺮ ﺣﺠﻤﻬـﺎ-. واﻟﺼﻮرة اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ ﲜﺎﻧﺐ اﻟﻐﻼف (3)"اﻟﻔﺘﻮﻏﺮاﻓﻴﺔ
اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ دﻻﻟﻴﺔ ﻋﻤﻴﻘﺔ؛ ﻓﻬﻲ إﺷـﺎرات راﻣـﺰة ﻣﻮﺣﻴـﺔ ﺗﻄـﻮي ﻛﻼﻣـﺎ ﻛﺜـﲑا، وﲣﺘـﺰل ﻛـﻞ 
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ﺄﺻــﻠﻪ ﰲ ﻣﻌــﺎﱐ اﳌــﱳ اﳊﻜــﺎﺋﻲ، ﻓﺎﻟﺒﻨﺎﻳــﺎت اﻟﺸــﺎﻫﻘﺔ واﻟﻘﺪﳝــﺔ ﺗــﻨﻢ ﻋــﻦ ﻋﺮاﻗــﺔ اﻟــﻮﻃﻦ وﺗ
ﺟـــﺬور اﳊﻀـــﺎرة. إـــﺎ اﳊﺠـــﺎرة اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻴـــﺔ اﻟﺸـــﺎﳐﺔ واﻟﺸـــﺎﻫﺪة ﻋﻠـــﻰ اﳊـــﺪود اﻹﻗﻠﻴﻤﻴـــﺔ 
ﳌﺼــﺮ، ﻫــﺬﻩ اﻟﺒﻨﺎﻳــﺎت اﻟﺒﺎﻫﺘــﺔ اﻟﺮﺳــﻢ ﺗﻌﻜــﺲ ﻣﻌﻤﺎرﻳــﺔ اﻟﺸــﺎرع اﻟﺸــﻌﱯ اﳌﺼــﺮي، ﺑﻌﻠــﻮﻩ 
اﻟﺸــﺎﻫﻖ وﻛﺜــﺮة ﻧﻮاﻓــﺬﻩ، وﻫــﻲ ﺻــﻮرة ﻣﺘﻜــﺮرة ﻷﺣــﺪ اﻷﺣﻴــﺎء اﻟﻘﺎﻫﺮﻳــﺔ اﻟﻌﺮﻳﻘــﺔ. وﺗــﺰاﺣﻢ 
ﻠﺐ ﺧﺸﺒﻴﺔ ﻣﻮﺻﺪة اﻷﺑﻮاب، ﺗﺘﻤﻮﺿـﻊ ﺑﻮﺿـﻮح ﰲ ﺣﻴـﺰ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ ﺣﺴﺐ اﻟﺼﻮرة ﻋ
، ﻧﺸـﺘﻢ ﻣﻨﻬـﺎ ﺑﻌﻀـﺎ ﻣـﻦ اﳍﻴﻜـﻞ اﻟﺼـﻠﻴﱯ )×(اﻟﺼـﻮرة. وﻫـﺬﻩ اﻟﺼـﻨﺎدﻳﻖ ﻣﻌّﻠﻤـﺔ ﺑﺈﺷـﺎرة 
)+(. ﻓﻬــﺬﻩ اﻟﻜﺘــﻞ اﳋﺸــﺒﻴﺔ اﻟﺴــﻮداء اﶈﻜﻤــﺔ اﻹﻏــﻼق ﲤﺜــﻞ ﻏﻴﺎﻫــﺐ اﻟﺴــﺠﻮن، اﻟــﱵ 
ا اﻹﻏـﻼق ﻳﺰج ﺎ اﻵﻻف ﻣﻦ اﻟﺜـﻮرﻳﲔ، وﻣـﺎ ﻳﻘﺎﺳـﻮﻧﻪ ﻣـﻦ أﻟـﻮان اﻟﻌـﺬاب واﻟـﺬل. وﻫـﺬ
اﳌﻌّﻠــﻢ دﻟﻴــﻞ ﻋﻠــﻰ ﻋــﺰل ﻫــﺆﻻء اﻟﺜــﻮار ﻋــﻦ اﻟﻌــﺎﱂ اﳋــﺎرﺟﻲ وﻋــﻦ اﻟﺜــﻮرة، إــﺎ اﻟﻌﻼﻣـــﺔ 
اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻻﻧﺘﻬﺎء ﺣﻴﺎة ﻫﺆﻻء اﳌﺴـﺠﻮﻧﲔ واﻧﻘﻄـﺎﻋﻬﻢ ﻋـﻦ اﳊﻴـﺎة اﻟﻌﺎدﻳـﺔ. إﻧـﻪ ﻗـﱪ اﳊﻴـﺎة 
اﻟــﺬي ﻳﻜــﺘﻢ ﺻــﺮﺧﺎت اﻟﺘﻌــﺬﻳﺐ، وﳝــﺘﺺ إرادــﻢ اﻟﺜــﺎﺋﺮة. إﻧــﻪ اﻟﺼــﻨﺪوق اﳌﻈﻠــﻢ اﻟــﺬي 
س، وﻳﺒﻄـــﻞ ﺑـــﻞ ﳜـــﺮب ﻛـــﻞ أﺟﻬـــﺰة اﻟﻮﻇـــﺎﺋﻒ اﳊﺴـــﻴﺔ. وﻫـــﻮ ﻣـــﺎ ﻳﺴـــﺠﻦ ﺧﻼﻳ ـــﺎ اﳊـــﻮا
ﻳﻌﻜﺲ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ ﺳﺠﻮن "ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ" ﻏﲑ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ. وﳒـﺪ ﰲ اﻟﺼـﻮرة اﻟﻌﻨﺼـﺮ اﻹﻧﺴـﺎﱐ 
اﳌﺘﻜﺮر ﰲ ﺛﻼث وﺿﻌﻴﺎت ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ، ﲡﺴﺪ اﻟﻮاﻗﻊ وﺗﺴﻮﻏﻪ ﰲ زواﻳﺎ ﻣﻌﻴﻨﺔ؛ ﻓﺎﻷول: ﻫﻮ 
ﺑﺮﻳـــﺎء، وﲢﻄـــﻢ ﻣﻌـــﺎﱂ ﺷـــﻬﻴﺪ اﳋﻴﺎﻧـــﺔ واﻻﻧﻔﺠـــﺎرات اﻟﻄﺎﺋﺸـــﺔ، اﻟـــﱵ ﺗﺴـــﺘﻬﺪف أﻧﺎﺳـــﺎ أ
ﺣﻀـــﺎرﻳﺔ ﺗﺸـــﻜﻞ اﳍﻮﻳـــﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴـــﺔ. واﻟﺜـــﺎﱐ: ﻫـــﻮ اﳌﺴﺘﻀـــﻌﻒ اﻟـــﺬي ﻳﺘﺸـــﺒﺚ ﺑﺄرﺿـــﻪ، 
وﳛﺘﻀﻦ ﺗﺮاﺎ، وذﻟﻚ أﺿـﻌﻒ اﻹﳝـﺎن. واﻟﺜﺎﻟـﺚ: ﻫـﻮ رﻣـﺰ اﻟﺮﺟـﺎل اﳌﺘﻤـﺮدﻳﻦ اﻟﺮاﻓﻀـﲔ 
ﻟﻠﺨﻨﻮع واﻻﳓﻨﺎء، وﻻ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻨﻪ ﰲ اﻟﺼﻮرة إﻻ اﻟﺴﺎق ﻣﻬﺮوﻟﺔ ﺗﻘﻄﻊ ﺧﻄﻮات ﻣﺴـﺮﻋﺔ 
ﺔ ﺿــــﺎﻏﻄﺔ ﲢﻤــــﻞ ﺳــــﻼﺣﺎ، إﻧــــﻪ اﻟﻠﻐــــﺔ اﻟﻘﺎﺳــــﻴﺔ اﻟــــﱵ ﻳﺴــــﻤﻌﻬﺎ ﳓــــﻮ اﻟﻔــــﻮز، وﻳــــٌﺪ ﻗﻮﻳــــ
اﻻﺳــﺘﻌﻤﺎر ﺟــﱪا، إﻧــﻪ اﻷداة اﻟﻮﺣﻴــﺪة اﻟــﱵ ﺗﻔﻬــﻢ أﲜــﺪﻳﺎﺎ رﺟــﺎل اﻻﺳــﺘﺪﻣﺎر، وﳜــﺎﰿ 
ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻮرة اﳌﺼـﻐﺮة ﺳـﺤﺎﺋﺐ ﻣـﻦ اﻟـﺪﺧﺎن وأﺧـﺮى ﻣـﻦ اﻟﻨـﻮر. إﻧـﻪ اﻟﺼـﺮاع اﻟﻠـﻮﱐ ﺑـﲔ 
  اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر )اﻷﺳﻮد( واﻻﺳﺘﻘﻼل واﻟﺴﻠﻢ )اﻷﺑﻴﺾ(. 
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ﻦ إﻃﺎر اﻟﺼﻮرة ﻷﺣﻂ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺪ اﳊﺮوف اﻟﱵ ﺗﺴﻜﻦ ﺑﻄﻦ اﻟﻐﻼف. وأﻗﻔﺰ ﻣ
إﻧﻪ اﻟﻌﻨﻮان اﻟﻀﺨﻢ اﳌﺨﻄﻮط ﺑﺎﻟﻠﻮن اﻷﺳﻮد، ﻟﻴﺤﺪد ﺟﺴﺪ اﻷﻟﻔﺎظ، واﻟﺬي ﻳﺸﺎرﻛﻪ 
ﰲ ﺗﻠﻮﻳﻨﻬﺎ اﻟﻠﻮن اﻟﺒﻨﻔﺴﺠﻲ اﻟﻀﺎرب إﱃ اﳊﻤﺮة، وﻫﻮ ﻟﻮن اﳉﻤﺮ اﳌﺸﺘﻌﻞ اﻟﺬي ﻳﺮﻣﺰ 
إﻻ ﺑﻌﺪ اﺷﺘﻌﺎل اﻟﺜﻮرة، وﺗﻌﻤﻴﻖ إﱃ اﳊﺮﻳﺔ اﳊﻤﺮاء اﳌﻀﺮﺟﺔ ﺑﺎﻟﺪﻣﺎء، واﻟﱵ ﻻ ﺗﺆﺧﺬ 
ﻣﺪﻟﻮﻻﺎ، وﺗﺒﲏ ﻣﺒﺎدﺋﻬﺎ، ﻓﺘﺴﺘﺤﻴﻞ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻟﺸﻮط اﻟﻜﻔﺎﺣﻲ إﱃ ﲨﺮ ﻻ ﻳﻨﻄﻔﺊ، 
ﺗﻨﻜﻮي ﺑﻪ اﻟﺸﻌﻮب اﳌﺴﺘﻌﻤﺮة، وﺗﻨﻔﺦ ﻓﻴﻪ روح اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ واﻻﺳﺘﺸﻬﺎد. إن اﻟﺜﻮرة 
اﳌﺸﺘﻌﻠﺔ ﻟﻦ ﺗﻨﻄﻔﺊ، وﻟﻦ ﺗﺼﺒﺢ أﺑﺪا أﻛﻮام رﻣﺎد. وﻳﻐﺮق اﻟﻌﻨﻮان واﻟﺼﻮرة ﻣﻌﺎ ﰲ ﺣﻴﺰ 
اﻟﺬي ﳛﺎول  -وﻫﻮ ﻫﻨﺎ رﻣﺰ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر- ﻣﺘﺪرج ﺑﲔ اﻟﱪﺗﻘﺎﱄ، ﻟﻮن ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻠﻴﻞ ﻟﻮﱐ
أن ﻳﻄﻮي اﳌﺪﻳﻨﺔ ﲢﺖ ﺟﻨﺎح ﻇﻠﻤﺘﻪ، ﻟﻜﻦ ﻫﺬا ﻟﻦ ﳛﺪث...ﻟﻴﻜﺘﺴﺢ اﻟﻐﻼف ﻟﻮن 
اﻟﻨﻮر واﻻﺳﺘﻘﻼل واﻷﻣﻞ، إﻧﻪ اﻟﻠﻮن اﻷﺻﻔﺮ، اﻟﺬي ﺗﻮزع ﰲ ﺷﻜﻞ ﺧﻄﻮط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺔ، 
  اﳊﺮﻳﺔ. وﻛﺄﺎ أﺷﻌﺔ اﻟﺸﻤﺲ اﳌﺸﺮﻗﺔ ﺑﻨﻬﺎر ﺟﺪﻳﺪ، ﻫﻮ
إن اﻟﻐـــﻼف ﺑﺘﺒﺎﻳﻨـــﻪ اﻟﻠـــﻮﱐ )اﻟﱪﺗﻘـــﺎﱄ واﻷﺻـــﻔﺮ( ﳝﺜـــﻞ اﻟﺼـــﺮاع ﺑـــﲔ ﺑﺪاﻳـــﺔ اﻟﻠﻴـــﻞ 
اﳌﺪﳍﻢ وإﺷﺮاﻗﺔ ﴰﺲ اﳊﺮﻳﺔ. إﻧﻪ اﻟﻠﻮن اﻷﺻﻔﺮ... ﻣﻦ اﻷﻟﻮان اﻟﻨﻮراﻧﻴﺔ اﻟﺬي رﻓﺾ أن 
ﻳﻄـﺮح اﻟﻠـﻮن اﻷﺳـﻮد ﻋﻠـﻰ اﻟﻐـﻼف، ﻟـﻮن اﻟـﺪﻣﺎر واﻻﺣـﺘﻼل، ﻟﻴﺘﻄـﺎﺑﻖ ﻣـﺪﻟﻮل اﻟﻌﻨـﻮان 
ﺎﺳــــﺘﻘﺎﻣﺔ، ﻫــــﻲ اﺳــــﺘﻘﺎﻣﺔ اﻟﻘــــﺮار واﻟــــﺮأي، اﻟــــﱵ ﺗﺘــــﺂﻣﺮ ﺧﻔﻴــــﺔ ﻣــــﻊ واﻷﻟــــﻮان اﳌﺮﺷﻮﺷــــﺔ ﺑ
اﳌﺪﻟﻮﻻت اﻟﻠﻔﻈﻴﺔ اﳌﱰاﻣﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا  -ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر-ﻣﺪﻟﻮﻻت اﳌﱳ اﳊﻜﺎﺋﻲ، ﻓﻬﻲ ﺗﱰﺟﻢ 
  .)fitarraN etxeT(اﻟﻨﺺ اﻟﺴﺮدي
ﻣــﻦ ﻫﻨــﺎ ﻛــﺎن اﻟﻐــﻼف واﻟﻌﻨــﻮان ﻋﺘﺒﺘــﲔ ﺗﺒــﺪﻻن اﻟــﻨﺺ اﻟﺴــﺮدي وﲢــﻴﻼن ﻋﻠــﻰ 








  اﻟﻔﺼﻞ اﻷول:
  
  اﻹﻧﺴﺎن: ﻧﻔﺴﻴﺎت وأﻓﻌﺎل 
  
  
  ﺳﻴﻤﻴﺎء اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت: 
  
  دﻻﻟﺔ اﻷﺳﻤﺎء. -1  
  دﻻﻟﺔ اﻷﻋﻤﺎر. -2  
  اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎت.-3  
  اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎت.-4  
  ﺗﻮاﺗﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت وﻣﺮاﺗﺒﻬﺎ اﻟﺴﺮدﻳﺔ.-5  
  
  










  :)segannosreP sed eigoloiméS(ﻣﻘﺪﻣﺔ:ﺳﻴﻤﻴﺎء اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت
ﺣﻈﻴـــــﺖ اﻟﺸﺨﺼـــــﻴﺔ ﺑﺎﻫﺘﻤـــــﺎم اﻟﺪراﺳـــــﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳـــــﺔ اﳊﺪﻳﺜـــــﺔ، وﻻ ﺳـــــﻴﻤﺎ ﺗﻠـــــﻚ 
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﱵ اﻫﺘﻤﺖ ﺑﺘﺤﻠﻴﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺴﺮدﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ، ﺑﺎﻋﺘﺒـﺎر اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻣﻜﻮﻧـﺎ 
ﻓﻬـﻲ   ؛)fitarraN sruocsiD(ﺳـﺮدﻳﺎ ﻓـﺎﻋﻼ وﻣﺘﻔـﺎﻋﻼ ﺿـﻤﻦ ﺣﻴـﺰ اﳋﻄـﺎب اﻟﺴـﺮدي
  ﻠﻰ اﻟﻨﺺ ﻣﻦ ﻧﺒﻀﻴﺔ وﺣﺮﻛﻴﺔ. ﻧﻘﻄﺔ ﺗﻘﺎﻃﻊ ﺑﲔ ﲨﻴﻊ اﻷﺟﻨﺎس اﻟﺴﺮدﻳﺔ ﳌﺎ ﺗﻀﻔﻴﻪ ﻋ
وﻣـــﻦ اﻟﺪراﺳـــﺎت اﻟـــﱵ اﺳـــﺘﻬﺪﻓﺖ ﻫـــﺬا اﻟﻌﻨﺼـــﺮ اﳊﻜـــﺎﺋﻲ وﲢﺪﻳـــﺪ وﻇﺎﺋﻔـــﻪ ﰲ 
اﻟــﺬي  (pporP rimdalV)اﻟﻌﻤــﻞ اﻟﺴــﺮدي، ﻣــﺎ ﻗــﺎم ﺑــﻪ اﻟﺮوﺳــﻲ"ﻓﻼدﻣﲑ ﺑــﺮوب" 
ﳏﻮر دراﺳﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ وﻓﻖ ﳕﻮذج أﺻﻠﻲ ﲢﺎﻛﻴـﻪ ﲨﻴـﻊ اﳊﻜﺎﻳـﺎت، وﻗـﺪ 
ﲔ وﻇﻴﻔﺔ،ووﺳــــﻢ اﻟﺸﺨﺼــــﻴﺎت اﻷﺳﺎﺳــــﻴﺔ ﺣﺼــــﺮ ﻫــــﺬﻩ اﻟﻮﻇــــﺎﺋﻒ ﰲ إﺣــــﺪى وﺛﻼﺛــــ
اﻟﻤﻌﺘﺪي،اﻟﻮاﻫﺐ،اﻟﻤﺴــــــــﺎﻋﺪ،اﻷﻣﻴﺮة،اﻟﺒﻄﻞ،اﻟﺒﻄﻞ اﻟﻤﺰﻳــــــــﻒ، وﺣﺼــــــــﺮﻫﺎ ﰲ : "
.وﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻌﻠﻢ اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ارﺗﻜﺰت دراﺳﺎت ﺑﺮوب اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ؛ﻓﻘﺪ أﺳﻘﻂ (1)"اﻟﺒﺎﺣﺚ
اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺗــﻪ ﺑﺼــﻔﺎت اﻟﺸﺨﺼــﻴﺎت وﺧﺼﺎﺋﺼــﻬﺎ اﻟﺬاﺗﻴــﺔ،ورﻛﺰ ﻋﻠــﻰ اﻷدوار اﻟــﱵ ﺗﻘــﻮم 
ﺛﺎﺑﺘﺔ ﳏﺮﻛﺔ وﻓﺎﻋﻠﺔ ﰲ اﳌﺴﺎر اﻟﺴﺮدي.وﻳﻌﺰز ﻫﺬا اﻟﻄﺮح "ﻓﻴﻠﻴـﺐ  ﺎ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﰲ ﺗﺼﻮرﻩ اﳌﺆﻧﺴﻦ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺔ ودور اﻟﻘﺎرئ ﰲ إﻋﺎدة  (nomaH eppilihP)ﻫﺎﻣﻮن"
وﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﺄﻧﻬـﺎ ﺑﻨﺎء زﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة؛ﻓﻬﻮ ﻳﻔﺮﻏﻬﺎ ﻣﻦ أي ﺣﻜﻢ ﺟـﺎﻫﺰ"
ﻣﻌﻄﻰ ﻗﺒﻠﻴﺎ   ﻣﻮرﻓﻴﻢ ﻓﺎرغ، أي ﺑﻴﺎض دﻻﻟﻲ ﻻ ﺗﺤﻴﻞ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻬﺎ،إﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ
ﻛﻠﻴـﺎ، ﻓﻬـﻲ ﺗﺤﺘـﺎج إﻟـﻰ ﺑﻨﺎء،ﺑﻨـﺎء ﺗﻘــﻮم ﺑﺈﻧﺠـﺎزﻩ اﻟـﺬات اﻟﻤﺴـﺘﻬﻠﻜﺔ ﻟﻠـﻨﺺ زﻣــﻦ 
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ﻓﻌــﻞ اﻟﻘﺮاءة،ﻫــﺬا اﻟﻤــﻮرﻓﻴﻢ اﻟﻔــﺎرغ ﻳﻈﻬــﺮ ﻣــﻦ ﺧــﻼل دال ﻻ ﻣﺘﻮاﺻــﻞ، وﻳﺤﻴــﻞ 
 .وﻣــــﻦ ﻫــــﺬا اﳌﻌﻄــــﻰ ﺗﺴــــﺘﺤﻴﻞ اﻟﺸﺨﺼــــﻴﺔ إﱃ دال(1)"ﻋﻠــــﻰ ﻣـــــﺪﻟﻮل ﻻ ﻣﺘﻮاﺻــــﻞ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺎ وﻋﻘﺎﺋـﺪﻳﺎ؛ ﲟﻌـﲎ أن ﻣـﻦ ﳐـﺰون اﻟﻘـﺎرئ اﳌﺘﻨـﻮع ﺛﻘﺎﻓﻴـﺎ و  ﺗﻜﺘﺴـﺐ ﻣـﺪﻟﻮﻻﺎ
اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻻ ﺗﻜﺘﻤـﻞ ﻣﻼﳏﻬـﺎ إﻻ ﺑﺎﻛﺘﻤـﺎل اﻟـﻨﺺ اﻟﻘﺮاﺋﻲ.ﻛﻤـﺎ اﻋﺘﻤـﺪ "ﻫــﺎﻣﻮن" ﰲ 
ﺗﺼــﻨﻴﻔﻪ ﻟﻠﺸﺨﺼــﻴﺎت ﻋﻠــﻰ ﻣﻌﻴــﺎرﻳﻦ ﳘﺎ:ﻣﻌﻴــﺎر اﻟﻜــﻢ وﳝﺜــﻞ درﺟــﺔ ﺗــﻮاﺗﺮ اﳌﻌﻠﻮﻣــﺎت 
ﺣــﻮل اﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ.وﻣﻌﻴﺎر اﻟﻜﻴــﻒ ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻓﻌــﻞ اﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ ذاــﺎ وﻛﻴﻔﻴــﺔ ﺗﻘــﺪﳝﻬﺎ. 
ﺛـﺔ أﻧـﻮاع ﻣـﻦ اﻟﺸﺨﺼـﻴﺎت: "اﳌﺮﺟﻌﻴـﺔ واﻹﺷـﺎرﻳﺔ واﻻﺳـﺘﺬﻛﺎرﻳﺔ وﻗﺪ ﺣﺪد ﺗﺒﻌﺎ ﳍﺬا ﺛﻼ
  . (2)"
وﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺴـﺤﺔ اﳌﻘﺘﻀـﺒﺔ ﰲ اﻵراء ﺣـﻮل ﻫـﺬا اﳌﻌﻠـﻢ اﻟﺴـﺮدي )اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ( 
ﲟﺎ ﺗﻜﺘﺴﺒﻪ ﻣـﻦ دﻻﻻت ﺳـﻄﺤﻴﺔ وﻋﻤﻴﻘـﺔ وﻣـﺎ ﺗﻀـﻔﻴﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟـﻨﺺ اﳊﻜـﺎﺋﻲ ﻣـﻦ ﺑﻌـﺪ 
  :وﻫﻢ أﻫﻞ اﻟﺒﻠﺪ" ﳎﻤﻮﻋﺘﺎن: ﻣﻮاﻛﺐ اﻷﺣﺮارواﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ".ﲨﺎﱄ ووﻇﻴﻔﻲ
  ﺗﺎﺟﺮ             اﳌﺎل         ﻣﻘﻮﻣﺎت اﻟﺜﻮرة          اﻟﺤﺎج ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ
  ﺗﺎﺟﺮ                    اﻟﺤﺎج ﻏﻤﺮي
  ﻣﻘﺮئ               اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺪﻳﲏ            اﻟﺤﺎج ﻋﻠﻲ اﻟﺠﻨﺠﻴﻬﻲ
  ﻓﻘﻴﻪ            اﻟﺸﻴﺦ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﻼﻣﺔ
  ﺧﺒﲑ ﻣﺘﻔﺠﺮات     اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ                    أﺣﻤﺪ اﻟﻤﺪﺑﻮﻟﻲ
  اﻷﻏﺮاب اﻷﺟﺎﻧﺐ:و-
  اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻘﺼﺎة             ﻣﺮاد ﺑﻚاﻷﺗﺮاك                 
                                 إﺑﺮاﻫﻴﻢ آﻏﺎاﳌﻤﺎﻟﻴﻚ             
  اﳌﺘﺴﻠﻖ       ﺑﺮﻃﻠﻤﻴﻦ                                  اﻟﺮوم
  اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ                 اﻟﺼﺮاع اﻟﻜﻠﻲ                   ---- ﻫﻴﻠﺪا                       
  ﻣﺎﻟﻮس                     ﺻﺮاع ﺟﺰﺋﻲ:              اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﻮن
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  دﻳﺒﻮي                   )ﺣﺐ/ﻫﻮى/ﺧﻼﻋﺔ(                        
  ﻛﻠﻴﺒﺮ                          
  اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳉﺪﻳﺪة             ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن                        
ﻣــﻦ ﻫــﺬﻩ اﻷرﺿــﻴﺔ ﻧﺘﻮﻗــﻒ ﻋﻨــﺪ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت دراﺳــﺔ ﻫــﺬا اﻟﻌﻨﺼــﺮ اﻻﺳـــﱰاﺗﻴﺠﻲ 
  "اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ" ﰲ ﻣﱳ اﳊﻜﻲ:
  :)smoN sed noitacifingiS(دﻻﻟﺔ اﻷﺳﻤﺎء -1
ﺗﻌــﻴﺶ اﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ ﰲ ﻓﻀــﺎء ورﻗــﻲ ﻳﺘﺨﻴــﻞ ﻓﻴــﻪ اﳌﺒــﺪع ﻟﺮﺳــﻢ ﻣﻼﻣــﺢ ﺷﺨﺼــﻴﺎﺗﻪ 
ﻳـﺪ ﺗﻮﺟﻬﺎــﺎ اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴــﺔ واﻟﻮﻇﻴﻔﻴــﺔ؛ ﻓﺎﻟﻜﺎﺗـﺐ ﻳﺴــﺠﻞ ﺷﺨﺼــﻴﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﺴــﺠﻞ وﲢﺪ
اﳌــﺪﱐ وﻣــﻦ ﰒ ﺗﻮﺟ ــﺐ ﻋﻠﻴــﻪ ﺗﺴــﻤﻴﺘﻬﺎ، ﳌــﺎ ﻟﻠﺘﺴــﻤﻴﺔ ﻣــﻦ أﳘﻴــﺔ ﰲ ﲢﺪﻳــﺪ اﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ، 
ﻓﻠﻠﺘﺴــﻤﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟﺘــﺮاث اﻟﻌﺮﺑـﻲ ﺳــﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت ﺗﺤـﺪث ﻋﻨﻬــﺎ وﻣـﺎ ﺗﻘـﻮم ﻋﻠﻴـﻪ، وﺑـﺬﻟﻚ"
ﺬا اﻻﻫﺘﻤـﺎم ﺑﺎﻟﺘﺴـﻤﻴﺔ ﰲ . وﻫـ(1)"أﺑﻮ ﻋﺜﻤﺎن اﻟﺠﺎﺣﻆ ﻓﻲ ﻏﻴـﺮ ﻣﻮﺿـﻊ ﻣـﻦ ﻛﺘﺎﺑﺎﺗـﻪ
اﻟـﱰاث اﻟﻌـﺮﰊ ﻗـﺪﳝﺎ ﲤﺮﺳـﺖ ﺣﻮﻟـﻪ اﻻﻫﺘﻤﺎﻣـﺎت ﺑﺎﻋﺘﺒـﺎرﻩ داﻻ ﻳﺴـﺘﺜﲑ دﻻﻻت ﻣﻌﻴﻨـﺔ، 
اﻻﺳـﻢ اﻟﺸﺨﺼـﻲ ﻋﻼﻣـﺔ ﻳﻮﺣﻲ ﺎ ﻫﺬا اﻻﺳﻢ ﰲ ذﻫﻦ اﻟﻘﺎرئ. وﺑﻨـﺎء ﻋﻠﻴـﻪ؛ ﻓـﺈّن "
ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻠﻔﺮد ﺑﻌﺪﻩ اﻟﺪﻻﱄ، ﻓﻜﺜﺎﻓـﺔ اﻻﺳـﻢ اﻟﻠﻐﻮﻳـﺔ ﺗﺜﺒـﺖ اﻟﻮﺿـﻊ اﻟﻨﺼـﻲ ﰲ  (2)"ﻟﻐﻮﻳﺔ
. إن ﺣﻀــﻮر اﻻﺳــﻢ ﰲ اﻟﻌﻤــﻞ اﻹﺑــﺪاﻋﻲ ﻳــﺮﺗﺒﻂ ﲟﻘﺼــﺪﻳﺔ ﻣﻌﻴﻨــﺔ ﺗﺘﺠﻠــﻰ ﰲ (3)ﺳــﻴﺎﻗﻪ
ﺧﺼﻮﺻـــﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣـــﻞ ﻣـــﻊ اﻻﺳـــﻢ ﰲ اﻟﺘﺠﺮﺑـــﺔ اﻷدﺑﻴـــﺔ. وﳓـــﺎول اﻵن اﺳـــﺘﻘﺮاء اﻷﲰـــﺎء 
ﺳـــﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺎ، وﻧﺘﻮﻗـــﻒ ﻋﻨـــﺪ أﻫـــﻢ اﻟﺸﺨﺼـــﻴﺎت ﰲ ﻫـــﺬا اﻟﻌﻤـــﻞ اﻟﺮواﺋـــﻲ، ﻟﻨﺤﻠـــﻞ دﻻﻟـــﺔ 
ﺑﻤﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﻄﻠﺔ اﳌﻮﺳﻮﻣﺔ "أﲰﺎﺋﻬﺎ وﻧﺒﺪأ ﻣﻦ ﺣﻘﻞ اﻷﲰﺎء اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وأوﳍﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ 
"، واﻟــــﱵ اﻛﺘﺴــــﺒﺖ أﺣﻴﺎﻧــــﺎ دﻻﻟ ــــﺔ دﻳﻨﻴــــﺔ ﲢــــﺖ ﺗﺴــــﻤﻴﺔ "اﳊــــﺎج ﻣﺼــــﻄﻔﻰ اﻟﺒﺸــــﺘﻴﻠﻲ
اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ". وأﺳﺘﻔﺘﺢ ﺑﻮزن ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﺪﻳﲏ ﻣﻦ ﺧـﻼل ﻣﻨﺎداﺗـﻪ ﺑﻠﻔـﻆ "اﳊـﺎج"، 
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.  (.1)"ﻣﺸـﺘﻖ ﻣـﻦ اﻟﺤـﺞ، وﻫـﻮ اﻟﻘﺼـﺪ، وﺳـﻤﻲ ﺣﺎﺟـﺎ ﻟﺰﻳـﺎرة ﺑﻴـﺖ اﷲوﻫـﻮ ﻟﻔـﻆ "
اﺻـﻄﻔﻰ، ﻳﺼـﻄﻔﻲ اﺻـﻄﻔﺎء، ﻣﺼـﻄﻔﻰ، اﻟﻔﻌـﻞ "وأﻣﺎ اﺳﻢ "ﻣﺼـﻄﻔﻰ" ﻓﻤﺸـﺘﻖ ﻣـﻦ 
ﻓﻤﺼــﻄﻔﻰ: اﺧﺘـﺎرﻩ وﻓﻀــﻠﻪ، وﻫـﻮ ﻟﻘــﺐ اﻟﺮﺳــﻮل ﻣﺤﻤــﺪ ﺻــﻠﻰ اﷲ "؛ اﻟﻤﺼـﻄﻔﻰ
. وﳝﻜـــﻦ اﻟﻘــــﻮل ﺑـــﺄن ﻫــــﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼـــﻴﺔ اﳌﺘﻤﻴــــﺰة "اﳊـــﺎج ﻣﺼــــﻄﻔﻰ (2) "ﻋﻠﻴــــﻪ وﺳــــﻠﻢ
اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ" ﻗﺪ اﺧﺘﲑت ﻋﻦ ﻗﺼﺪ ﻻﺳﺘﺸﺮاف اﻟﺒﻌﺪ اﻟﺪﻻﱄ ﳍـﺬا اﻻﺳـﻢ واﻟـﻮﻇﻴﻔﻲ ﰲ 
ﺮوح اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﳊﻤﺎﺳﻴﺔ...إﻧﻪ رﺟﻞ اﳌﺸﺮوع اﳌﺼـﻄﻔﻰ اﻟـﺬي اﻟﻨﺺ اﻟﺴﺮدي، ﻟﻴﻤﺜﻞ اﻟ
ﻣﻘﺎﻣﻬـــﺎ أﺻـــﺎب ﺑـــﻪ اﻟـــﺮاوي ﻛﺒـــﺪ اﳊﻘﻴﻘـــﺔ، وﻫـــﻮ اﺻـــﻄﻔﺎء ﺟﻠـــﻲ ﻟﻠﺒﻄـــﻞ  ﻳﺘﺠﻠـــﻰ ﰲ" 
: وﻫـﺬا ﻣـﺎ ﻳﺼـﺪق ﻋﻠـﻰ اﻟﺒﻄـﻞ (3)" ووﻇﻴﻔﺘﻬﺎ، أو ﺑﻌﻼﻗﺘﻬﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻟﻌﺎﺋﻠﻴـﺔ
ﺪ ـﺎ "اﻟﺒﺸـﺘﻴﻞ"، "اﳊﺎج ﻣﺼﻄﻔﻰ". وأﻣﺎ ﻧﻌﺘﻪ ﺑـ"اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ" ﻓﻬﻮ ﻧﺴﺒﺘﻪ ﻟﻠﻘﺮﻳـﺔ اﻟـﱵ وﻟـ
رﻣـــﺰ اﳌﻘﺎوﻣـــﺔ -ﻗﺮﻳـــﺔ ﻣـــﻦ اﳉﻴـــﺰة اﳌﺼـــﺮﻳﺔ، ﻟﺘـــﻮﺣﻲ زﻣـــﺮة اﻷﻧﺴـــﺎب إﱃ ارﺗﺒـــﺎط اﻟﺒﻄـــﻞ 
ــــﺬﻩ اﻷرض، اﻟــــﱵ أﻧﺒﺘــــﺖ ﻣﺌــــﺎت ﻣــــﻦ أﻣﺜــــﺎل "اﻟﺒﺸــــﺘﻴﻠﻲ"،  -واﻟﺼــــﻤﻮد واﻟﺘﻤﺴــــﻚ
وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ ﺗﻨﻄﺒﻖ اﳌﺴﺎﻓﺔ اﻻﲰﻴﺔ ﺑﲔ داﳍﺎ وﻣﺪﻟﻮﳍﺎ. ﻛﻤﺎ اﺳﻢ "اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ" ﻣﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ 
إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴـﺔ وﺣﻀـﺎرﻳﺔ  وﺗﺎرﳜﻴـﺔ، إﻧـﻪ اﻻﺳـﻢ اﳌﺮﺟـﻊ ﳌﺼـﺮ اﻟﻌﺮﻳﻘـﺔ، ﺑﻠﺪة، ﲣﺘﺰن أﺑﻌـﺎدا 
وﻫـــﻮ ﻣـــﺎ ﻳﻌﻜﺴـــﻪ اﻟﺒﻄـــﻞ "اﳊـــﺎج ﻣﺼـــﻄﻔﻰ اﻟﺒﺸـــﺘﻴﻠﻲ" ﻛﻤﺮﺗﻜـــﺰ ﻳﻌﻜـــﺲ وﻋـــﻲ ﻫـــﺬﻩ 
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ ﻫﺬا اﻟﺼـﺮاع اﻟﺴﻴﺎﺳـﻲ و اﻟﻌﺴـﻜﺮي. وﻟـﻦ ﻧﻐـﺎدر ﻣﻨـﺰل "اﻟﺒﺸـﺘﻴﻠﻲ" 
  ﻗﺒﻞ أن ﻧﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ دﻻﻻت  أﲰﺎء أﻓﺮاد ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ.
ﻟﺰﻳَﻨـُﺐ: ﺷـﺠﺮ ﺣﺴــﻦ اﳌﻨﻈـﺮ، ﻃﻴـﺐ اﻟﺮاﺋﺤـﺔ، وﺑـﻪ ﲰﻴــﺖ ...ﻣﻌﺠﻤﻴـﺎ ا"زﻳﻨــﺐ"
. وﻧﺸــﺘﻢ ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻻﺳــﻢ راﺋﺤــﺔ إﺳــﻼﻣﻴﺔ، ذﻟــﻚ أن ﻫــﺬا اﻻﺳــﻢ ﻣــﻦ أﲰــﺎء (4)اﳌــﺮأة
؛ وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ أﺻــﺒﺢ ﰲ اﳌــﱳ اﳊﻜــﺎﺋﻲ -ﺻــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴــﻪ وﺳــﻠﻢ-إﺣــﺪى ﺑﻨــﺎت اﻟﺮﺳــﻮل 
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ﻻﺳـﻢ  ﻳﻜـﺎﺗﻒ رﻣﺰا ﻟﻠﻤﺮأة اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺴﻠﻤﺔ اﻟﻮادﻋﺔ ذات اﻟﺴـﻤﺮة، اﳊﻠـﻮة. وﻟﻌـﻞ ﻫـﺬا ا
  ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺎ اﻷب ﻣﺼﻄﻔﻰ ﰲ ﺑﻌﺪﻩ اﻟﺪﻻﱄ اﻟﻨﺼﻲ.
اﻟﺠﺒـﻞ، ﻗـﺎل اﺑـﻦ اﻷﻋﺮاﺑـﻲ: ﻳﻘـﺎل: أﺣﺴـﻦ " ﻫﻨﺎ ﲟﻌﲎ "ﺣﺴﻴﻦوﻳﺄﰐ اﻻﺑﻦ "
اﻟﺮﺟـﻞ إذا ﺟﻠـﺲ ﻋﻠـﻰ اﻟﺤﺴـﻴﻦ، وﻫـﻮ اﻟﻜﺜﻴـﺐ اﻟﻨﻘـﻲ اﻟﻌـﺎﻟﻲ. ﻗـﺎل: وﺑـﻪ ﺳـﻤﻲ 
 . وﻳـﺪل اﳉﺒـﻞ ﻋﻠـﻰ(1)"اﻟﻐﻼم ﺣﺴﻨﺎ، واﻟﺤﺴﻴﻦ اﻟﺠﺒﻞ اﻟﻌﺎﻟﻲ، وﺑﻪ اﻟﻐﻼم ﺣﺴﻴﻨﺎ
اﻟﻘﻮة واﻟﺼﻤﻮد واﻟﺜﺒﺎت أﻣﺎم  ﻋﻮاﺻـﻒ اﳌﺘﻐـﲑات، وﻫـﺬا ﻫـﻮ ﺣـﺎل ﺣﺴـﲔ رﻣـﺰ اﻟﻘـﻮة 
ﰲ اﻟﺜـﻮرة، وﰲ ﲢﻤﻠـﻪ  -رﻏـﻢ ﺣﺪاﺛـﺔ ﺳـﻨﻪ–اﳉﺒﻠﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺤـﺪي ﻟﻼﺳـﺘﻌﻤﺎر وﻣﺸـﺎرﻛﺘﻪ 
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ أﺳﺮﺗﻪ ﺑﻌﺪ اﻋﺘﻘﺎل أﺑﻴﻪ، وﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﰲ ﲢﺮﻳﺮ واﻟﺪﻩ ﻣﻦ رﺑﻘﺔ "ﺑـﺮﻃﻠﻤﲔ". وﻻ 
اﻹﺳــﻼﻣﻴﺔ. وﺑــﺬﻟﻚ ﻓــﺈن ﻣــﺪﻟﻮل اﳉﺒــﻞ ﻣﻄــﺎﺑﻖ  ﳜﻠــﻮ ﻫــﺬا اﻻﺳــﻢ ﺑــﺪورﻩ ﻣــﻦ اﻟﺼــﺒﻐﺔ
  ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ "اﳊﺴﲔ".
" ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ أﻳﻀﺎ، و"ﻋﻠـﻲ" ﰲ اﻟﻠﺴـﺎن اﻟﻌـﺮﰊ ﻋﻠﻲ اﻟﺠﻨﺠﻴﻬﻲﻛﻤﺎ ورد اﺳﻢ "
إن ﻫــﺬا اﻟﻌﻠــﻮ ﻗــﺪ ﻳﻜــﻮن ﻣــﻦ ﻋﻠــﻮ .  (2)ﻳﻜــﻮن ﻣــﻦ اﻟﻘــﻮة، أو ﻣــﻦ اﻟﻔﻌــﻞ ﻋــﻼ ﻳﻌﻠــﻮ
ﻜــﺎﺋﻲ أن ﺷﺨﺼــﻴﺔ اﳌﻜﺎﻧــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ واﳌﻘــﺎم اﻟــﺪﻳﲏ اﳌﻬﻴــﺐ؛ ﻓﻘــﺪ ورد ﰲ اﳌــﱳ اﳊ
"ﻋﻠــﻲ اﳉﻨﺠﻴﻬــﻲ" ﺗﻘــﱰب ﻣــﻦ ﻣﺼــﺎف اﻟﻌﻠﻤــﺎء، ﻓﻬــﻮ ﻓﻘﻴــﻪ وﻣﻘــﺮئ، ﻣــﻢ ﺟﻌﻠــﻪ ﳏــﻂ 
ﻋﻠـﻲ ﺗﻘـﺪﻳﺮ أﺻـﺪﻗﺎﺋﻪ، وﻟﻌـﻞ ﻫـﺬا اﻻﺳـﻢ ﻳﺴـﺘﻐﺮق ﻣـﻦ اﻟـﺬاﻛﺮة اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ ﺷﺨﺼـﻴﺔ "
"، ذاك اﻹﻣـﺎم اﻟﻀـﻠﻴﻊ ﰲ ﻋﻠـﻮم اﻟـﺪﻳﻦ واﻟـﺪﻧﻴﺎ. ﻓﻬـﻮ إذن ﻣـﻦ اﻷﲰـﺎء ﺑﻦ أﺑـﻲ ﻃﺎﻟـﺐ
ﳌﺮﻣﻮﻗـﺔ، وﺑـﺬﻟﻚ ﻓﺴـﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻫـﺬا اﻻﺳـﻢ ﺗﻨﺼـﺐ ﰲ ذات اﳌﻌﺎﱐ واﳌﻜﺎﻧﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ا
وﻇﻴﻔﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ. أﻣﺎ ﻟﻘﺒﻪ "اﳉﻨﺠﻴﻬﻲ" ﻓﻴﺸﻴﻊ ﰲ اﻟﻨﺺ ﺟﻠﺒﺔ ﻣﻦ 
اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻟﺮﻓﻌﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﺘﻤﺴﻜﺔ ﺑﺎﻷرض ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﻨﺴﺒﺔ، وﻣﻦ ﺟﻬﺔ 
اﻟﺜـﺎﺋﺮ؟ ﰒ أﺧﺮى ﻟﺘﺒﻘﻰ ﰲ ﲣـﻮم اﳌﻌـﺎﱐ اﻟﺴـﺎﻣﻴﺔ واﻟﻔﻌـﻞ اﶈﻤـﻮد...أﻟﻴﺲ ﻫـﻮ اﻷﻋﻤـﻰ 
. (3)" اﻟﺮﺟـﻞ إذا رﺿـﻲ ﻓﻌﻠـﻪ و ﻣﺬﻫﺒـﻪ وﻟـﻢ ﻳﻨﺸـﺮﻩﻳـﺄﰐ ﺑﻌـﺪ ذﻟـﻚ اﺳـﻢ "أﲪـﺪ"؛ "
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و"أﲪﺪ": اﻟﺮﺟﻞ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﳛﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ، وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﺈن أﲪﺪ ﰲ آﺧﺮ اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﺮض ﻋﻠﻰ" 
اﳊﺎج اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ" أن ﳜﺘﺒﺊ ﰲ ﺑﻴﺘﻪ رﻏﻢ ﺧﻄﻮرة اﳌﻮﻗـﻒ، وﳒـﺪ ردة ﻓﻌـﻞ "اﳊـﺎج" ﻫـﻲ 
إﻧﻨــﻲ أﻋــﺮف ﻣــﺎ أﻓﻌــﻞ، وأﻗــﺪر ﺻــﻨﻴﻌﻚ ﻗــﺎﺋﻼ: " ﺷــﻜﺮﻩ ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا اﻟﺼــﻨﻴﻊ اﶈﻤــﻮد
. وأﻣـــﺎ ﻟﻘﺒـــﻪ اﳌـــﺪﺑﻮﱄ ﻓـــﻼ ﻧﺴـــﺘﻄﻴﻊ أن ﳓﻤﻠـــﻪ دﻻﻻت ﻻ ﳚﻠﻴﻬـــﺎ (1)"أﻋﻈـــﻢ اﻟﺘﻘـــﺪﻳﺮ
  اﻟﻨﺺ اﻟﺮواﺋﻲ، اﻟﻠﻬﻢ اﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸرض وﻣﻮﻃﻦ اﻟﻨﺸﺄة و اﻟﻮﻻدة.
إﺑـــﺮاﻫﻴﻢ وﻧﻔــﺘﺢ اﻵن ﺳــﺠﻞ اﻷﲰــﺎء اﳌﺮﻛﺒــﺔ، واﻟﺒﺪاﻳــﺔ ﺳــﺘﻜﻮن ﻣــﻊ ﺷﺨﺼــﻴﺔ "
ﻦ "آﻏـﺎ" و"إﺑـﺮاﻫﻴﻢ"، وﻓﻴـﻪ ﻣﺴـﺤﺔ ﺗﺮﻛﻴـﺔ؛ ﻓﻠﻔـﻆ "آﻏـﺎ" رﺗﺒـﺔ "، إﻧﻪ اﺳـﻢ ﻣﺮﻛـﺐ ﻣـآﻏﺎ
أو ﻟﻘـﺐ ﻣﺜﻞ:أﻓﻨـﺪي، ﺑﺎﺷــﺎ، ﺑـﻚ، وﺗﻄﻠــﻖ ﻫـﺬﻩ اﻷﲰـﺎء اﻟﺘﻌﻈﻴﻤﻴــﺔ ﻋﻠـﻰ اﻷﺳــﻴﺎد ﰲ 
ﻋﻬـــﺪ اﳌﻤﺎﻟﻴـــﻚ. وأﻣـــﺎ "إﺑـــﺮاﻫﻴﻢ" ﻓﻬـــﻮ اﺳـــﻢ أﻋﺠﻤـــﻲ، وﻓﻴـــﻪ ﻟﻐـــﺎت: إﺑﺮاﻫـــﺎم وإﺑـــَﺮاَﻫﻢ 
إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻫﻨـﺎ ﻻ ﻳﺴﺘﺤﻀـﺮ . إن اﺳﻢ (2)و"إﺑﺮاﻫﻢ" ﲝﺬف اﻟﻴﺎء، وﺗﺼﻐﲑ إﺑﺮاﻫﻴﻢ: أَُﺑﲑَﻩ ُ
اﺳـــﻢ ﺳـــﻴﺪﻧﺎ إﺑـــﺮاﻫﻴﻢ اﳋﻠﻴـــﻞ، وإﳕـــﺎ دﻻﻟﺘـــﻪ ﺗﺘﻤﺤـــﻮر ﺣـــﻮل اﳌﺴـــﺆوﻟﻴﺔ ﰲ أداء واﺟﺒـــﻪ 
اﻟﻮﻃﲏ و اﻟﺸﺨﺼﻲ و اﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﻟﻮﻓﺎء ﳊﺒﻪ. وﻳﺘﻘﺎﻃﻊ ﰲ ﻧﻔﺲ ﻫﺬا اﻟﺘﺸﺎﺑﻪ اﻻﲰﻲ 
"؛ و"ﺳــﻼﻣﺔ" ﻣــﻦ َﺳــﻠَﻢ، َﻳﺴــَﻠُﻢ، ﺳــﻼﻣﺎ وﺳــﻼﻣﺔ. وﺳــﻠﻢ ﻣــﻦ إﺑــﺮاﻫﻴﻢ ﺳــﻼﻣﺔﻣــﻊ "
. وﻟﻜﻦ اﻟﻮاﻗﻊ ﻛﺴﺮ وﻇﻴﻔﺔ اﲰﻪ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻲ؛ ﻓﻘﺪ ﻗﻀﻰ "إﺑﺮاﻫﻴﻢ (3)ﺎاﻷﻣﺮ ﺳﻼﻣﺔ: ﳒ
  ﺳﻼﻣﺔ" ﳓﺒﻪ ﰲ رﺣﻰ اﳊﺮب ﺑﻌﺪ ﺪم ﺑﻴﺘﻪ. 
وﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﳌﻨﺎداة ﻟﻠﺸﺨﺼـﻴﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻟـﻮاردة ﰲ اﻟﺮواﻳـﺔ، واﺳﺘﺸـﺮاف دﻻﻻـﺎ 
  اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ، ﻧﻌﺮج ﻋﻠﻰ اﻷﲰﺎء اﻟﻮاردة ﺑﻠﻜﻨﺔ إﻓﺮﳒﻴﺔ، واﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻣﻊ:
إن ﺑﻌـــﺾ اﻟﻤﺸـــﺎﻳﺦ اﻟﻜﺒ ـــﺎر ﻋﻨ ـــﺪﻣﺎ رد ﰲ اﳌـــﱳ اﳊﻜـــﺎﺋﻲ "" اﻟـــﱵ و ﻫﻴﻠـــﺪا"-
ﺳــﻤﻊ اﺳــﻤﻬﺎ اﻟﺤﻘﻴﻘــﻲ، ﺗﺮﺑــﻊ وﻗــﺎل ﻓﻴﻤــﺎ ﻳﺸــﺒﻪ اﻟﺜﻘــﺔ: ]أﻋﺘﻘــﺪ أن ﻛﻠﻤــﺔ ﻫﻴﻠــﺪا  
. وﻣـﻦ (4)"ﻛﻠﻤـﺔ ﻣﺤﺮﻓـﺔ، وأﻇﻨﻬـﺎ ﻣـﺄﺧﻮذة ﻋـﻦ ﻛﻠﻤـﺔ 'ﺧﺎﻟـﺪة' اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ اﻟﺼـﻤﻴﻤﺔ[
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د ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺴﲑ اﻻﲰـﻲ ﻟــ"ﻫﻴﻠﺪا" ﻧﺴﺘﺸـﻒ إﻧﺴـﻼﺧﻪ ﻣـﻦ ﻣﻌﻨـﺎﻩ اﳌﻨـﻮط ﺑـﻪ، وﻫـﻮ اﳋﻠـﻮ 
واﻟﺒﻘـــــﺎء، وﺑﺎﻟﺘـــــﺎﱄ ﻧﺘﻮﺻـــــﻞ إﱃ أن دﻻﻟـــــﺔ ﻫـــــﺬا اﻻﺳـــــﻢ ﻏـــــﲑ ﻣﻄﺎﺑﻘـــــﺔ ﻟﻮﻇﻴﻔـــــﺔ ﻫـــــﺬﻩ 
  اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
" أو "ﺑـــــﺮﻃﻠﻤﲔ" أو "ﻓـــــﺮط اﻟﺮﻣـــــﺎن" ﺗﺴـــــﻤﻴﺎت ﺛـــــﻼث ﻟﺸﺨﺼـــــﻴﺔ ﺑﺮﺗﻠﻤـــــﻲ"-
واﺣـــﺪة... ﻳـــﻮﺣﻲ ﻫـــﺬا اﻟﺘﻌـــﺪد اﻻﲰـــﻲ إﱃ أﻧـــﻪ ﺷﺨﺼـــﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠـــﺔ ﰲ اﺘﻤـــﻊ اﳌﺼـــﺮي 
ﺑﺮﺗﻠﻤـﻲ اﻟﺮوﻣـﻲ"، وﻳﻄﻠـﻖ ﻋﻠﻴـﻪ ﻳﺘﻌﺎﻣـﻞ ﻣـﻊ ﻓﺌـﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨـﺔ؛ ﻓﺎﲰـﻪ اﳊﻘﻴﻘـﻲ "
ﻋﺎﻣـﺔ اﻟﻨـﺎس "ﻓـﺮط اﻟﺮﻣـﺎن"، رﲟـﺎ ﻻﺳـﺘﺪارة وﺟﻬـﻪ وﲪـﺮة وﺟﻨﺘﻴـﻪ اﻟﺪاﺋﻤـﺔ. وﻫـﻮ ﺑـﺬﻟﻚ 
اﳌﺨــــﺎﻟﻒ ﳋﺼــــﺎﺋﺺ اﳉــــﻨﺲ اﻟﻌــــﺮﰊ اﻟﻀــــﺎرب ﰲ  ﳛﻤــــﻞ ﺳــــﻴﻤﺎت اﳉــــﻨﺲ اﻷوروﰊ
ﻓﻬـﻲ ﻣﺴـﺄﻟﺔ ﻧﻄـﻖ ﳍﺠـﺎت، ﻷن  -وﻫـﻮ ﺗﻌﺮﻳـﺐ ﻻﲰـﻪ -اﻟﺴـﻤﺮة. وأﻣـﺎ ﻧﻌﺘـﻪ ﺑـﺮﻃﻠﻤﲔ
ﻃﺎء"...إن اﺳﻢ "ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ" ﻣـﻦ اﻷﲰـﺎء اﻟﻄﻨﺎﻧـﺔ اﻟـﱵ ﻓﺴـﺤﺖ اﻟﺘﺎء ﺗﻨﻄﻖ ﻋﻨﺪ اﻟﺒﻌﺾ"
ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﻣﻜﺎﻧﺎ، ورﲰﺖ ﳍﺎ دورا ﻛﻘﺎﺋﺪ ﻟﻠﺤﻤﻠﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ. وﻗـﺪ اﻗـﱰن ﺑﺎﻻﺳـﻢ اﻟﺘـﺎرﳜﻲ 
" ﻗــﺎﻫﺮ أوروﺑــﺎ. إﻧــﻪ "ﺑﺮﺗﻠﻤــﻲ" اﻟــﺬي ﻗﻬــﺮ "اﻟﻘــﺎﻫﺮة" وﺟﻌــﻞ ﻻﲰــﻪ ﻧ ــﺎﺑﻠﻴﻮن ﺑﻮﻧــﺎﺑﺮت"
  دوﻳﺎ ﻳﺒﺚ اﻟﺮﻋﺐ واﻟﻔﺰع ﰲ ﲰﺎء "ﺑﻮﻻق".
اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ ﳍﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻧﻘﻒ ﻋﻠﻰ ﺻﺪق ﻣﺪﻟﻮل ﻫﺬا اﻻﺳﻢ  وﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺪور
اﻟﻄﻨﺎن اﳉﺎﻟﺐ ﻟﺮﺣﻰ اﳊﺮب ﺑﺄﺻﻮات اﳌﺪاﻓﻊ وﳘﺴﺎت اﻟﺒﻨﺎﻳﺎت اﻟﺒﻮﻻﻗﻴﺔ اﳌﺘﺴـﺎﻗﻄﺔ، 
" اﻟﻘﺎﺋـــﺪ اﻟﻔﺮﻧﺴـــﻲ ﻛﻠﻴﺒـــﺮوأﻧـــﺎت اﻟﺜﻜـــﺎﱃ، وﻋﻮﻳـــﻞ اﻟﻴﺘـــﺎﻣﻰ. وﻳﺘﻀـــﺎﻓﺮ ﺑﺮﺗﻠﻤـــﻲ ﻣـــﻊ "
  اﻟﺸﻬﲑ ...
اﻟﺸـــﻲء ﻣـــﻦ  ( وﻫـــﻮ اﻟﺸـــﺨﺺ أوrepilC( و)pilC": ﻣﺸـــﺘﻖ ﻣـــﻦ )ﻛﻠﻴﺒـــﺮ"-
. وﻫﻮ ﻛﻤﺎ ورد ﰲ اﻟﻨﺺ اﻟﺮواﺋﻲ ﻗﺎﺋﺪ ﻛﺒﲑ ﻗﺪ اﻧﺘﺨﺐ ﻣﻦ ﺧﲑة ﻗـﻮاد (1)اﻟﻄﺮاز اﻷول
اﳉﻴﺶ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻮرة اﳌﺼﺮﻳﺔ...ﻓﻬﻮ ﻣﻦ اﻟﻄﺮاز اﻷول، ﺷﺨﺼـﻴﺔ ذات 
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ﺳـــﻠﻄﺔ  وﺻـــﻴﺖ ﺣـــﺮﰊ واﺳـــﻊ، وﻣـــﻦ ﻫﻨـــﺎ ﻓﻘـــﺪ ﺧـــﺪم ﻫـــﺬا اﻻﺳـــﻢ ﻫـــﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼـــﻴﺔ 
  .اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ
  :)sega sed noitacifingiS( دﻻﻟﺔ اﻷﻋﻤﺎر -2
اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﻟﱰﺳﻴﻤﺎت اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻟﻸﲰﺎء اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ واﳌﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﰲ اﻟﻨﺺ اﻟﺮواﺋﻲ، 
ارﺗﺄﻳﺖ أن أﻋﻤﻖ ﻫﺬﻩ اﻟﺪﻻﻻت وأﺧﺼﺒﻬﺎ ﲟﺎ ﻳﻬﻴﺊ ﱄ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﺼﻮرﻫﺎ ﲣﻴﻴﻠﻴـﺎ ﻛﻤـﺎ 
ﻳﻨﺒﻐــــﻲ ﺣــــﱴ ﻧﺘــــﺄﻗﻠﻢ وﻧﺘﻔﺎﻋــــﻞ ﻣﻌﻬــــﺎ، وﻧﺼــــﺐ ﰲ ﻣﻼﳏﻬــــﺎ ﻛــــﻞ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎﺗﻨ ــــﺎ اﻟﻨﻔﺴــــﻴﺔ 
ﻮﺟﻴﺔ واﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ. إن اﻟﺘﻄﺮق إﱃ ﺳـﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻷﻋﻤـﺎر ﻳـﺪﻧﻮ ﺑﻨـﺎ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، اﻟﻔﺰﻳﻮﻟ
أﻛﺜﺮ ﻓﺄﻛﺜﺮ ﻟﻮاﻗﻌﻴـﺔ اﻟﻘﺼـﺔ، وﻳـﻨﻔﺦ ﰲ اﻟﺸﺨﺼـﻴﺎت  ﻣﻔﺎرﻗـﺎت ﻋﻤﺮﻳـﺔ. وﺣـﲔ ﻧﺘﺄﻣـﻞ 
  أﻣﺮ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﳒﺪﻫﺎ ﺗﻨﺪرج ﺳﻨﻴﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
  اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﶈﺪد ﺳﻨﻬﺎ -
  اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﳌﺴﻜﻮت ﻋﻦ ﺳﻨﻬﺎ-
  اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﱵ ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﺳﻨﻬﺎ-
  ﺣﻴﺰ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﶈﺪد ﺳﻨﻬﺎ ﻓﻴﺸﻤﻞ:ﻓﺄﻣﺎ 
  ﻧﺮﺗﺒﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﺼﺎﻋﺪ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:دون اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ: -أ
  (1)" أﻣﺎ أﺧﺘﻪ زﻳﻨﺐ ذات اﻟﺴﺒﻌﺔ ﻋﺸﺮ رﺑﻴﻌﺎ" ": زﻳﻨﺐ"-
وﻛـﺎن ﺑـﺮﻃﻠﻤﻴﻦ ﻳﺤـﺐ اﺑﻨﺘـﻪ اﻟﻮﺣﻴـﺪة اﻟﺒﺎﻟﻐـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻌﻤـﺮ ﺛﻤﺎﻧﻴـﺔ ﻋﺸـﺮ " ":"ﻫﻴﻠﺪا-
  .(2)"ﻋﺎﻣﺎ ﺣﺒﺎ ﻣﻠﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺆادﻩ
  ﺎ:اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ذات اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ وﻣﺎ ﻳﺤﺎﻛﻴﻬ -ب
واﻟﺤﺴــــﻴﻦ ﻟــــﻢ ﻳﻌــــﺪ ﺻــــﻐﻴﺮا، ﻓﻘــــﺪ ﺗﺨﻄــــﻰ اﻟﺘﺎﺳــــﻌﺔ ﻋﺸــــﺮة ﻣــــﻦ " ":اﳊﺴـــﲔ"-
  .(3)"ﻋﻤﺮﻩ
   .(1)"ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ" ":ﻣﺎﻟﻮس"-
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  ذات اﻟﺴﺒﻌﻴﻦ:-ج
وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻪ ﻗﺪ ﺗﺨﻄﻰ اﻟﺴﺒﻌﻴﻦ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ، إﻻ أﻧﻪ " " :إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳـﻼﻣﺔ"-
  .(2)"ﻳﺤﻈﻰ ﺑﺬاﻛﺮة واﻋﻴﺔ
ﻤﺮﻫﺎ ﻗﺼﺪا، ﻓﻴﻤﻜﻦ أن أﺳﺠﻠﻬﺎ ﻣﻴﻼدﻳﺎ وأﻣﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﳌﺴﻜﻮت ﻋﻦ ﻋ
  ﰲ ﺳﺠﻠﻨﺎ اﻟﺮواﺋﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
. ﻓﻨﻌﺘﻪ ﺑﺎﳊﺎج (3)" ﻛﺎن ﻣﻨﺰل اﻟﺤﺎج ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ"": ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ"-
ﻳﺴﻮﻗﻨﺎ إﱃ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻋﺮﻓﻴﺔ ﺟﺎﻫﺰة أﻧﻪ ﻓﻮق ﻣﺮﺣﻠﱵ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻜﻬﻮﻟﺔ. ﻛﻤﺎ أﻧﻪ أب 
ﺔ ﻋﺸﺮ رﺑﻴﻌﺎ. وﻟﻦ ﺷﺎب ﲣﻄﻰ اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ ﻋﺸﺮة رﺑﻴﻌﺎ ﻣﻦ ﻋﻤﺮﻩ، و"زﻳﻨﺐ" ذات اﻟﺴﺒﻌ
  أﻏﺎدر ﳎﻠﺲ "اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ" دون أن ﻧﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ أﺻﺪﻗﺎﺋﻪ ﰲ اﻟﻘﻠﺐ واﻟﻘﻀﻴﺔ واﻟﻔﻜﺮ.
وﺣـــﻮﻟﻪ ﻋـــﺪد ﻣــﻦ اﻷﺻـــﺪﻗﺎء ﻓــﻴﻬﻢ اﻟﺸـــﻴﺦ وﺳــﻢ ﺑﺎﻟﺸــﻴﺦ "": ﻋﻠــﻲ اﳉﻨﺠﻴﻬــﻲ"-
  .(4)"ﻋﻠﻲ اﻟﺠﻨﺠﻴﻬﻲ"
وﻫﻮ ﻳﺠﻠﺲ إﻟﻰ ﺟﻮار اﻟﺸﻴﺦ اﻟﺴﺎدات ﺻـﺪﻳﻘﻪ  " وﺻﻒ ﺑﺎﻟﺸـﻴﺦ": اﻟﺴﺎدات"-
  .( 5)"اﻟﻘﺪﻳﻢ
ﻋﻨـــﺪﻣﺎ ﺧﺎﻃﺒـــﻪ ( 6)"ﺻـــﺪﻳﻖ اﻟﻌﻤـــﺮﱂ ﻳـــﺬﻛﺮ ﻋﻤـــﺮﻩ إﻻ أﻧـــﻪ ﻧُﻌـــﺖ َب " ":اﳌـــﺪﺑﻮﱄ"-
  ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ، وﻫﺬا دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﳏﺎﻛﺎة ﺳﻦ اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ ﺳﻦ اﳌﺪﺑﻮﱄ.
  . (7)"إﻧﻪ ﺷﺎب ﻣﻤﺘﺎزﻛﺎن ﻓﱴ ﺷﺎﺑﺎ ""إﺑﺮاﻫﻴﻢ آﻏﺎ": -
أﻧـﺖ ﺗﻌﻠـﻢ أﻧـﻲ " اﻟﺬي ﱂ ﻳﺬﻛﺮ ﻋﻤﺮﻩ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳـﺪ إﻻ ﻣـﺎ ورد ﻋﻨـﻪ"دﻳﺒﻮيوﻟﻦ ﻧﻨﺴﻰ "
  . (8)"ﺴﻦ، أﻧﺖ ﺗﻌﻠﻢ أﻧﻬﺎ ﻣﺜﻞ اﺑﻨﺘﻲﻣﺘﻘﺪم ﻓﻲ اﻟ
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إن ": ﻓﻬــــﻮ رﻣــــﺰ ﺷــــﺒﺎب اﻟﺜــــﻮرة ﻣﺜﻠﻤــــﺎ ورد ﰲ اﻟﺮواﻳــــﺔ "ﻣﺼــــﻄﻔﻰ اﻟﻔﺮﻣــــﺎويوأﻣــــﺎ "
  .(1)"ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺷﺎب ﻓﺎﺿﻞ
وﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﱵ ﱂ ﳛﺪد ﺳﻨﻬﺎ وﻟﻮ ﲟﺠﺮد اﻟﺘﻠﻤﻴﺢ:"ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ" و"زوﺟﺔ 
اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ" و"ﻣﺮاد ﺑﻚ".وﻳﺒﺪو ﱄ أن ورود ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت دون ﲢﺪﻳﺪات ﻋﻤﺮﻳﺔ  
ﻛﺎﻣﻦ ﰲ ﻛﻮﺎ ﳕﺎذج ﺑﺸﺮﻳﺔ ﻳﺘﻜﺮر وﺟﻮدﻫﺎ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ 
اﳌﺼﺮي،ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﲔ اﻟﺸﺒﺎب واﻟﻜﻬﻮﻟﺔ واﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ،واﻟﻨﺴﺎء واﻟﺮﺟﺎل ﺗﺘﺼﺎرع ﻓﻴﻤﺎ 
ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺎ داﻣﺖ ﻋﻠﺔ اﻟﺼﺮاع ﻗﺎﺋﻤﺔ،وﻫﻲ ﻫﻨﺎ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﳌﺼﺮ.وﻛﻤﺎ ﺗﺒﺎﻳﻨﺖ 
ﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﻧﻔﺴﻴﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺮواﺋﻴﺔ ﻋﻤﺮﻳﺎ،وﻣﺎ ﺗﺴﻮﻗﻪ ﻛﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣ
وﻓﻜﺮﻳﺔ؛ﻓﺈﺎ ﺗﺘﺒﺎﻳﻦ ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻴﺎ أﻳﻀﺎ،ذﻟﻚ أن ﻋﺪﺳﺔ اﻟﻘﺎص ﺗﺸﺨﺺ ﺑﺪﻗﺔ ﻓﻨﻴﺔ 
  اﳌﻼﻣﺢ اﳋﺎرﺟﻴﺔ ﻟﺸﺨﺼﻴﺎﺗﻪ.
  :)euqigolohprom erutcurtS( اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻤﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻲ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎت -3
اﻟﺮاوي إﱃ ﻛﻮﻛﺒﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻳﺮﺳﻢ ﺑﺸـﻜﻞ ﻣﺴـﻬﺐ ﻣﻼﳏﻬـﺎ،ﻓﻠﻢ ﻳـﱰك  ﺗﻄﺮق
ﻻ ﻗﺎﻣـــــــﺔ إﻻ وأﺿـــــــﻔﻰ ﻋﻠﻴﻬـــــــﺎ أﻟﻮاﻧ ـــــــﺎ ﺗ ـــــــﱪز ﺗﻀﺎرﻳﺴـــــــﻬﺎ وﺟﻬـــــــﺎ وﻻ ﻓﻤـــــــﺎ وﻻ ﻋﻴﻨ ـــــــﺎ و 
اﻟﺪﻗﻴﻘﺔ،وﲤﺎﻳﺰﻫﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ،وﻫﻲ ﺬا  اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ اﳌﺎدي واﳉﺴﺪي ﺗﺴﺎﻋﺪﻧﺎ ﰲ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ 
اﻟﺘﺨﻴﻴﻠﻴــــــﺔ ﻻﺳﺘﺤﻀــــــﺎر ﻫــــــﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼــــــﻴﺎت وإﻋﻄﺎﺋﻬــــــﺎ ﺻــــــﻔﺔ اﻹﻧﺴــــــﺎﻧﻴﺔ؛ذﻟﻚ أّن 
ﻗــﺪرة ﺧﺎﺻــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺟﻌـــﻞ ﺷﺨﺼــﻴﺎﺗﻬﺎ ﻣﻘﺒﻮﻟــﺔ ﻛــﺄﻧﻬﻢ أﺷــﺨﺎص واﻗﻌﻴـــﻮن ﻟﻠﺮواﻳــﺔ"
.ﻫﺬﻩ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ اﳌﻀﻔﺎة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﺮﺑـﺔ (2)"ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﻌﺎﺷﺔ أو ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻌﺎش ﻳﺨﻮﺿﻮن
اﳌﻌﺎﺷﺔ ﺑﺸﺨﻮﺻﻬﺎ ﲡﻌﻠﻨﺎ ﻧﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌﻬﺎ،وﻧﺒﺎدر ﺑﺘﺼﺪﻳﻖ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺼﺪر ﻋﻨﻬﺎ،وﻫﺬا ﻻ 
ﻳﺘﺤﻘــﻖ إﻻ ﺑــﺘﻠﻤﺲ اﳊﻴــﺰ اﻟــﺬي ﺗﺘﻀــﺮس ﻓﻴــﻪ اﳌﻼﻣــﺢ اﳉﺴــﻤﺎﻧﻴﺔ واﳌﻈــﺎﻫﺮ اﳋﺎرﺟﻴــﺔ 
ﺆﻟـﻒ إﻟـﻰ رﺳـﻢ اﻟﺼـﻮرة ﻳﻨﺼـﺮف اﻟﻤﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎت. ﻓﻔﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﺻﻒ  اﻟﻈـﺎﻫﺮي: "
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اﻟﺨﺎرﺟﻴ ــﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼــﻴﺔ ﺑﻜــﻞ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ:اﻟﻬﻨﺪام،اﻟﻬﻴﺌ ــﺔ،اﻟﻌﻼﻣﺎت اﻟﺨﺼﻮﺻــﻴﺔ،وﻣﺎ 
. وﻣــﺎ ﲡــﺪر اﻹﺷــﺎرة إﻟﻴــﻪ ﻫــﻮ أن اﳌﺆﻟــﻒ ﱂ ﻳﻌﺘﻤــﺪ اﻟﻮﺻــﻒ اﳌﺒﺎﺷــﺮ ( 1)"إﻟــﻰ ذﻟــﻚ
ﻟﻠﺒﻨﻴــﺔ اﳋﺎرﺟﻴــﺔ ﻟﺸﺨﺼــﻴﺎﺗﻪ، وإﳕــﺎ ﻫﻨــﺎك إﺣــﺎﻻت داﻟــﺔ ﻋﻠﻴﻬــﺎ، ﻣﺸــﺘﺘﺔ وﻣﺒﺜﻮﺛــﺔ ﻫﻨــﺎ 
ﻞ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﻜﻤﺎل رﺳـﻢ اﻟﺸﺨﺼـﻴﺎت اﻟـﱵ ﺗﺄﻫـﻞ ـﺎ وﻫﻨﺎك، ذﻟﻚ أّن اﻟﻘﺎرئ ﻳﻈ
اﻟﺮواﻳـﺔ إﱃ آﺧـﺮ ﺻـﻔﺤﺔ ﻣﻨﻬــﺎ. واﻧﻄﻼﻗـﺎ ﻣـﻦ ﻫـﺬا اﻟﺘﺴــﻠﻴﻢ ﺑـﻮﻻدة اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ ﰲ ﻛــﻞ 
ﳊﻈﺔ وﳐﺎﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار ﺻﻔﺤﺎت اﻟﺮواﻳﺔ، أﺗﺘﺒﻊ ﻣﺮاﺣﻞ ﳕﻮﻫﺎ. وﺑﺪاﻳﺔ ﻟﻨﺘﺄﻣﻞ ﻛﻴﻒ  
ﻟـﺬي " اﻣﺼـﻄﻔﻰ اﻟﺒﺸـﺘﻴﻠﻲﻛﺎن اﻟﺒﻨـﺎء اﳋـﺎرﺟﻲ ﻟﻠﺸﺨﺼـﻴﺔ اﶈﻮرﻳـﺔ وﻫـﻲ ﺷﺨﺼـﻴﺔ "
  ﺻّﻮرﻩ اﻟﺮاوي ﰲ وﻋﻲ اﻟﻘﺎرئ ﻛﺎﻵﰐ:
  . (2)"وﺟﻬﻪ اﻟﻤﺴﺘﻄﻴﻞ اﻷﺳﻤﺮ، ارﺗﻌﺎﺷﺔ ﻳﺪﻳﻪ، وﺑﺮﻳﻖ ﻋﻴﻨﻴﻪ اﻟﺤﺎﺋﺮﺗﻴﻦ"-
  .(3)"ﻗﻠﺒﻪ ﻳﺪق، وﻗﻄﺮات ﻣﻦ اﻟﻌﺮق ﺗﺘﺼﺒﺐ ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻴﻨﻪ"-
  . (4)"ﺿﻐﻂ اﻟﺤﺎج ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻠﻰ أﺳﻨﺎﻧﻪ، وﺷﻌﺮ ﺑﻤﺎ ﻳﺸﺒﻪ اﻟﺪوار"-
ﳛـــﺪد اﳌﻼﻣـــﺢ اﻟﺪﻗﻴﻘـــﺔ وأول ﻣـــﺎ ﻳﻨﻄﺒـــﻊ ﻣـــﻦ ﻫـــﺬﻩ اﻷوﺻـــﺎف اﳌﺸـــﺘﺘﺔ ﻻ ﻳﻜـــﺎد 
واﻟﺼـﺎرﻣﺔ ﳍـﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ اﶈﻮرﻳـﺔ اﻟﺒﻄﻠـﺔ، وﻫـﺬا ﻣـﺎ ﳚﻌـﻞ اﻟﻘـﺎرئ ﻳﻌـﻴﺶ اﳌﻔﺎرﻗـﺔ ﺑـﲔ 
ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻓﺎﻋﻠـﺔ اﻣﺘـﺪت ﺳـﻄﻮﺎ اﻟﻮﺟﻮدﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺪى ﺻـﻔﺤﺎت اﻟﺮواﻳـﺔ، وﱂ ﻳﺴـﺘﻄﻊ 
ﰲ اﻵن ﻧﻔﺴـﻪ أن ﻳﻘـﻨﺺ ﻣﻼﻣـﺢ ﺑﻄﻠـﻪ ﻣـﻦ ﺟـﻞ اﻟﺮواﻳـﺔ. وﰲ ﻫـﺬا اﶈـﻚ ﻳﺘـﺄرﺟﺢ ﺑﻨـﺎ 
ﳏﺎوﻟﺘـــﻪ إﻗﺤـــﺎم اﻟﻘـــﺎرئ ﰲ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ ﺧﻠـــﻖ ﺷﺨﺼـــﻴﺎﺗﻪ، وﺑﺎﻟﺘـــﺎﱄ  اﻟ ـــﺮأي ﳓـــﻮ اﻟ ـــﺮاوي ﰲ
إﻋﻄﺎﺋـﻪ ﻓﺮﺻـﺔ ﻟﺘﺨﻴـﻞ ﻫـﺬا اﻟﺒﻄـﻞ، ﻓﻘـﺪ ﻳﺴـﺘﻄﻴﻊ اﻟﻘـﺎرئ اﳌﻨـﺪﻣﺞ ﻣـﻊ أﺣـﺪاث اﻟﺮواﻳـﺔ 
  أن ﳚﻌﻞ ﻣﻦ ﻣﻼﳏﻪ ﺑﻄﻼ ﻻ ﻳﺘﻜﺮر ﺑﺬاﺗﻪ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻳﺘﻜﺮر ﰲ ذاﺗﻪ )اﻟﻘﺎرئ(. 
وﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻫـﺬا اﻟﻮﺻـﻒ اﳋﺎﻓـﺖ ﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ"اﳊﺎج ﻣﺼـﻄﻔﻰ اﻟﺒﺸـﺘﻴﻠﻲ" ﺗﻠـﻮح 
أﺑﻌـﺎد ﻣﻼﻣـﺢ اﳉــﻨﺲ اﻟﻌـﺮﰊ؛ ﻓﺎﻟﺴـﻤﺮة ﻫــﻲ اﻟﻠـﻮن اﻟـﺬي ﻟﻔــﺢ ﻗﺮﳛـﺔ اﻟﺸـﻌﺮاء اﻟﻌــﺮب، 
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ﻓﺄﻓﺎﺿـﻬﺎ وﺻــﻔﺎ وﺗﻔﺼـﻴﻼ. واﻟﻌﻴــﻮن اﳊــﺎﺋﺮة ﻟﻠﺒﻄـﻞ ﻫــﻲ ﻋﻴــﻮن اﻟﻌـﺮﰊ اﳌﺘﻨــﺎﺛﺮة ﺟﻐﺮاﻓﻴــﺎ 
واﳌﱰﻗﺒﺔ ﻟﻜﻞ اﻷﺣﺪاث اﻟـﱵ ﺗـﺮى ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺎرﺣﻬﺎ ﺷـﻌﻮب ﲢـﺎرب ﻋﻠـﻰ ﻣـﺮأى ﻋﻴﻨﻴـﻪ؛ 
ﺷـــﻌﻮب ﲢـــﺎرب ﻣـــﻦ أﺟـــﻞ ﻗﻀـــﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻬـــﺎ  وﺑﺎﻟﺘـــﺎﱄ ﻓﻌﻴﻨـــﺎ اﻟﺒﻄـــﻞ اﳌﺨﺘـــﺎر ﻫـــﻲ ﻋﻴـــﻮن
ﺗﺒﺤــﺚ ﻋــﻦ ﺗﻔﺴــﲑ ﺗﺮﺻــﺪ ﺑــﻪ ﻫــﺬﻩ اﳌﺘﻐــﲑات اﳌﺘﺰاﲪــﺔ اﻟــﱵ ﻳﻌﺼــﻒ ــﺎ اﻟﻐــﺮب. وﻗــﺪ 
ﺗﻜﻮن ﻋﻴﻨﺎ اﻟﺒﻄﻞ ﳘﺎ ﻋﻴﻨﺎ اﻟﻘﺎرئ اﻟﻌﺮﰊ اﻟﺬي ﻳﻠﺘﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺗﺮ اﳊﺎﺻـﻞ ﰲ اﻟﺮواﻳـﺔ، 
  وﻳﻌﺎﻳﺸﻪ وﺟﺪاﻧﻴﺎ،ﻓﺘﺒﻘﻰ ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﻣﻼزﻣﺔ ﻟﻪ ﺗﺘﺴﻊ ﺑﺎﺗﺴﺎع ﺣﺪﻗﺘﻪ اﻟﻘﺮاﺋﻴﺔ.
" اﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻟﻀــﺪ واﳌﻨﺎوﺋــﺔ ﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ "ﻣﺼــﻄﻔﻰ"، أﺣــﺎول ﺗﻄﻮﻳﻘﻬــﺎ  ﺮﺗﻠﻤــﻲﺑ"
  ﻛﻤﺎ ﻳﺼﻮرﻫﺎ اﻟﺮاوي:
  .(1)"ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﻨﺎﻫﻰ إﻟﻰ أذﻧﻴﻪ اﻟﺤﺎدﺗﻴﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻬﻤﺴﺎت اﻟﻤﻌﺠﺒﺔ"-
  .(2) "ﻟﻜﻦ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ ﻋﺎدت اﻻﺑﺘﺴﺎﻣﺔ اﻟﺸﺎﺣﺒﺔ اﻟﻤﺼﻄﻨﻌﺔ إﻟﻰ ﺛﻐﺮﻩ اﻟﻮاﺳﻊ"-
  .(3) "...وﻛّﺰ 'ﺑﺮﻃﻠﻤﻴﻦ' ﻋﻠﻰ أﺳﻨﺎﻧﻪ ﻓﻲ ﻏﻴﻆ وأﺧﺬ ﻳﺤﺪث ﻧﻔﺴﻪ"-
وﻗــﻒ 'ﺑﺮﺗﻠﻤــﻲ' ﻣﺸــﺪود اﻟﻘﺎﻣــﺔ، ﺻــﺎرم اﻟﻤﻼﻣــﺢ، ﺧــﺎﻓﻖ اﻟﻘﻠــﺐ، وﻛﺄﻧــﻪ ﻓــﻲ "-
  .(4) "ﺣﻀﺮة إﻟـﻪ
ﺑـــﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣـــﻦ أن ﺑﺮﺗﻠﻤـــﻲ ﻛـــﺎن ﻣﻠﺜﻤـــﺎ ﻻ ﻳﻜـــﺎد ﻳﻈﻬـــﺮ ﻣـــﻦ وﺟﻬـــﻪ ﺳـــﻮى ﻋﻴﻨﻴـــﻪ "-
  .(5) "اﻟﻮاﺳﻌﺘﻴﻦ...
ﺟﻠﺲ'ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ' ﻣﻨﺘﻔﺶ اﻟﺸﻌﺮ، ﺟﺮت اﻟﺨﻤﺮة ﻓـﻲ دﻣـﻪ ﻓﺒﻌﺜـﺖ اﻻﺣﻤـﺮار ﻓـﻲ "-
  .(6)"ﻪ، واﻟﻐﺮور و اﻟﻘﺴﻮة ﻓﻲ ﻗﻠﺒﻪوﺟﻬﻪ، واﻟﻨﺰوة ﻓﻲ ﻋﻴﻨﻴ
  .(7)"ﻓﺎﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻮر أن ﺗﻘﺮأ ﻋﻠﻰ ﺳﺤﻨﺘﻪ اﻟﺸﻘﺮاء أﻣﻮرا ﺟﺪﻳﺪة"-
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وأﻗﺮأ ﻣﻦ ﻣﻼﳏﻪ ﻏﺮور اﻟﻐﺮب وﺣّﺪة ﻣﻼﻣﺢ ﺟﻨﺴـﻪ اﻟﺒﺸـﺮي، ﻓﺸـﻘﺮاوﻳﺔ اﻟﺒﺸـﺮة   
ﺗﻌﻜـــﺲ ﺳـــﻮداوﻳﺔ اﻟﻔﻜـــﺮ اﻟﻐـــﺮﰊ اﳌﻮﺑـــﻮء ﺑﺎﻟﺘﻬـــﺎم اﻵﺧـــﺮ، إـــﺎ اﳉـــﺬور اﻟﻌﺘﻴﻘـــﺔ اﳌﻨﺒﺘـــﺔ 
ﺔ اﳌﻀــﺎد ﻟﻠﺤﺮﻳـﺔ ﺑﻜــﻞ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻬـﺎ، وﰲ ﻛــﻞ ﻧﻄﺎﻗـﺎت ﳑﺎرﺳــﺎﺎ...وأﺑﻘﻰ ﳌﺸـﺮوع اﻟﻌﻮﳌـ
  ":دﻳﺒﻮيﻣﻊ ﺻﺮاﻣﺔ اﳌﻼﻣﺢ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻣﻊ"
أﻗﺒــــﻞ 'دﻳﺒــــﻮي' وﺗﻨﺴــــﻢ رﻳﺤــــﺎ ﻃﻴﺒــــﺔ ﺣﻴﻨﻤــــﺎ وﻗﻌــــﺖ ﻋﻴﻨــــﺎﻩ اﻟﺰرﻗــــﺎوان ﻋﻠــــﻰ "-
  .(1)"وﺟﻪ'ﻫﻴﻠﺪا' اﻟﺠﻤﻴﻞ
  ":ﻣﺎﻟﻮسوﻳﺄﰐ اﻟﻀﺎﺑﻂ"
ﻟﻨﻈـﺮات ﺑﺪرﺟـﺔ ﻛﺎن ﻓﻲ اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﻋﻤـﺮﻩ، ﻓـﺎرع اﻟﻄـﻮل، ﻗـﻮي ا"-
  .(2)"ﻣﻠﺤﻮﻇﺔ، ﻳﺘﺤﺮك ﻓﻲ رﺷﺎﻗﺔ وﺧﻔﺔ...
وﻟﻌــﻞ ﺣــّﺪة اﻟﻨﻈــﺮ وﺧّﻔــﺔ اﳉﺴــﻢ ورﺷـــﺎﻗﺘﻪ ﻣــﻦ ﺳــﻴﻤﺎت رﺟــﻞ اﳊــﺮب اﻟـــﺬي   
ﲞﻔــﺔ ﻣﺘﻨﺎﻫﻴــﺔ. و ﰲ وﺳــﻂ  -ﻫﻨــﺎ وﻫﻨــﺎك-ﻳﻨﺴــﺞ ﺑﺪﻫﺎﺋــﻪ اﳌﻜﺎﺋــﺪ وﻳﻨﺼــﺐ اﻟﻜﻤــﺎﺋﻦ
" ؛ﻓﻘﺪ وﺻﻔﻬﺎ اﻟﺮاوي ﻛﻤﺎ إﺑﺮاﻫﻴﻢ آﻏﺎﻫﺆﻻء ﺗﻠﻮح اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﻤﻠﻮﻛﻴﺔ اﺴﺪة ﰲ "
  ﻲ:ﻳﻠ
ﻛﺎﻧـﺖ ﺗﺤﻠـﻢ ﺑﻔﺘـﻰ أﺣﻼﻣﻬـﺎ اﻟﻔـﺎرس اﻟﻤﻤﺸـﻮق اﻟﻘـﻮام، اﻟﻘـﻮي اﻟﺒﻨﻴـﺔ، ﻛﺎﻧـﺖ "-
  .(3)"ﺗﺴﺘﻌﺬب ﻏﺮورﻩ وﺳﺬاﺟﺘﻪ، وﺗﻨﺘﺸﻲ ﺑﺮﻛﻮﻋﻪ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻛﻄﻔﻞ ودﻳﻊ
ﻛـــﺎن ﻣﻐﺒـــﺮ اﻟﺴـــﺤﻨﺔ، ﻣﺸـــﻮش اﻟﺸـــﻌﺮ، ﺗﺴـــﻴﻞ ﻗﻄـــﺮات اﻟﻌـــﺮق اﻟـــﺬي ﻟﻮﺣﺘـــﻪ "-
  .(4)"اﻟﺸﻤﺲ...
اﺿﺤﺔ ﻋﻠﻰ ﻳﺪﻳﻪ اﻟﻐﺒﺎر ﻳﻜﺴﻮ رداءﻩ وﻳﻠﻮث وﺟﻬﻪ و ﺣﺬاءﻩ، وﻳﺘﺮك آﺛﺎرﻩ اﻟﻮ "-
. ﺣﻈﻴـــﺖ ﻫـــﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼـــﻴﺔ ﲟـــﺎ ﻳﻠـــﺢ ﻋﻠـــﻰ ﺗﻘﻬﻘـــﺮ ﻣﻜﺎﻧﺘﻬـــﺎ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ، (5)"وﻋﻨﻘـــﻪ
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وﺗﺸــّﻮﻩ أﻧﺎﻗﺘﻬــﺎ؛ ﻓﻘــﺪ أﺿــﻔﻰ ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﻼﺳــﺘﻘﺮار و اﻟﻔــﺮار ﻣــﻦ ﻣﻜــﺎن ﻵﺧــﺮ ﺑﻌﻴــﺪا ﻋــﻦ 
  أﻋﲔ اﳊﺮاس ﻫﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺛﺎﺛﺔ واﳌﻌﺎﻧﺎة.
وﻣﺎ ﳜﺼﺐ اﻻﺋﺘﻼف ﺑﲔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮواﺋﻲ وﺟﻮد اﻟﻌﻨﺼـﺮ   
" ﻓﺘـﺎة اﻟﺮواﻳـﺔ ﻫﻴﻠـﺪااﻟﻨﺴـﻮي اﳌﻌﺎﺿـﺪ ﰲ ﺗﺼـﻌﻴﺪ وﺗﻔﻌﻴـﻞ اﳊـﺪث اﻟـﺪراﻣﻲ؛ ﻓﻜﺎﻧـﺖ "
  اﳌﺪﻟﻠﺔ اﻟﱵ راح اﻟﺮاوي ﻳﺪاﻋﺐ ﺣﺎﳍﺎ:
ﻟﻢ ﻳﻜﻦ أﺑﻮﻫﺎ ﺑﻤﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻌﺘﺮض ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮﻫﺎ ﻓﻲ ﺷﻮارع اﻟﻘـﺎﻫﺮة ﻓـﻲ ﺣـﺎرة "-
  . (1)"اﻟﻨﺼﺎرى أو اﻷزﺑﻜﻴﺔ، ﺣﺎﺳﺮة اﻟﻮﺟﻪ، ﻣﺤﺒﻮﻛﺔ اﻟﺜﻴﺎب
  .(2)"ﺘﻔﻬﺎ اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮووﺿﻊ ﻳﺪﻩ اﻟﻤﺮﺗﺠﻔﺔ ﻋﻠﻰ ﻛ"-
  .(3)..."وﻫﻲ ﺗﺸﻴﺢ ﺑﻴﺪﻫﺎ اﻟﻌﺎرﻳﺔ"-
ﻛﺎﻧــﺖ ﻫﺘﺎﻓــﺎت اﻟﺠﻤــﺎﻫﻴﺮ ﺗﺘﺴــﻠﻞ إﻟ ــﻰ أذﻧﻴﻬــﺎ ﺛ ــﻢ ﺗﻤــﺮق إﻟ ــﻰ ﻗﻠﺒﻬــﺎ ﻓﺘﺴــﺮع "-
  .(4)"ﻧﺒﻀﺎﺗﻪ
  .(5)"وﺗﻀﺮﺟﺖ وﺟﻨﺘﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﺤﻤﺮة اﻟﺸﻬﻴﺔ"-
  .(6)"ﺳﺮت اﻟﺮﺟﻔﺔ ﻓﻲ ﺟﺴﺪﻫﺎ"-
  
  .(7)"ﻷﻧﻚ رﻗﻴﻘﺔ اﻟﻘﻠﺐ"-
ﻟﺸــﺪ ﻣـﺎ أﻧــﺖ راﺋﻌــﺔ اﻟﺠﻤــﺎل ﻳــﺎ واﻧﺤﻨـﻰ ﻳﻘﺒــﻞ ﻇﻬــﺮ ﻛﻔﻬــﺎ ﻓـﻲ وداﻋــﺔ ورﻗــﺔ، '"-
  .(8)"ﻫﻴﻠﺪا'
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. ﻳﻘـﺮ اﻟـﺮاوي ﲜﻤـﺎل "ﻫﻴﻠـﺪا" اﻟـﺬي ﲨـﻊ ﺑـﲔ (1)"وﻳﺤﻨـﻲ رأﺳـﻪ إﺟـﻼﻻ ﻟﺠﻤﺎﻟﻬـﺎ"-
أﺻﺎﻟﺔ اﻟﺸﺮق وﺳﺤﺮ اﻟﻐﺮب؛ إﻧﻪ ﲨﺎل ﻣﻬﺠﻦ ﲨﻊ ﺑﲔ ﺣﺴﻦ اﳌﻈﻬﺮ اﻟﻐﺮﰊ وﺻﻔﺎء 
  " اﺑﻨﺔ اﳊﺎج "اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ" اﻟﱵ أﺣﺴﻦ اﻟﺮاوي رﲰﻬﺎ:زﻳﻨﺐاﳉﻮﻫﺮ اﻟﻌﺮﰊ. وﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ "
  .(2)"ﻛﺎن ﻗﻠﺒﻬﺎ ﻳﺪق ﻓﻲ رﻋﺐ"-
  .(3).."ﻗﻠﺒﻬﺎ اﻟﺨﺎﻓﻖ"..-
ﻛﺎﻧــﺖ زﻳﻨــﺐ اﺑﻨــﺔ اﻟﺤــﺎج ﻣﺼــﻄﻔﻰ ﻓﺘــﺎة وادﻋــﺔ، ﻗﻠﻴﻠــﺔ اﻟﻜــﻼم، ذات وﺟــﻪ "-
ﻣﺜﻠـــﺚ ﺗﺰﻳﻨ ـــﻪ ﻋﻴﻨ ـــﺎن واﺳـــﻌﺘﺎن ﺳـــﻮداوان، وﻓـــﻢ دﻗﻴ ـــﻖ وﻟﺴـــﻤﺮة وﺟﻬﻬـــﺎ ﺟﺎذﺑﻴ ـــﺔ 
  .(4)"ﺣﻠﻮة
ﲡﺴــﺪ ﻫــﺬﻩ اﳌﻼﻣــﺢ اﻟﺼــﺎرﺧﺔ اﳉﻤــﺎل اﻟﻌــﺮﰊ اﻷﺻــﻴﻞ اﻟــﺬي ﺗﻐــﲎ ﺑــﻪ اﻟﺸــﻌﺮاء 
اﻟﻌﺮب؛ ﻓﻔﻲ اﺗﺴﺎع اﻟﻌﲔ ﺣﻮر، وﰲ ﳓﺎﺳﻴﺔ اﻟﺒﺸﺮة ﺟﺎذﺑﻴﺔ ﺣﻠﻮة. وﻣﻦ ﺧـﻼل ﺗﻘﺮﻳـﺮ 
ﺻـﻔﺎت "ﻫﻴﻠـﺪا" و"زﻳﻨـﺐ"، ﳛﻀـﺮﱐ اﻧﻄﺒـﺎع أوﱄ ﻣﻔـﺎدﻩ اﻟﺘﺒـﺎﻳﻦ اﳌﻮرﻓﻮﻟـﻮﺟﻲ ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ، 
  ﻓﻬﻤﺎ ﳚﺴﺪان اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ اﳌﺎدي ﰲ أﺑﺴﻂ ﺻﻮرﻩ، وﻫﻲ اﻟﺼﻮرة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ. 
ﻧﺴــﺎﻧﺔ اﳌﺮﻳﻀـــﺔ اﻟـــﱵ وأدﺧـــﻞ ﰲ ﻣﺼـــﺎف ﻫــﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼـــﻴﺎت زوﺟـــﺔ"ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ" اﻹ
  ﺗﻄﺎﺑﻘﺖ أوﺻﺎﻓﻬﺎ ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎ:
  
رأى زوﺟﻪ ﻋﻠﻰ ﺻﺪر اﻟﻤﺮأة اﻟﻌﺠﻮز، ﻋﻴﻨﺎﻫﺎ واﺳﻌﺘﺎن زاﺋﻐﺘـﺎن، اﻟﻌـﺮق اﻟﻐﺰﻳـﺮ "-
  . (5)"ﻳﺒﻠﻞ ﺟﺒﻴﻨﻬﺎ اﻟﺸﺎﺣﺐ، وﺻﺪرﻫﺎ ﻳﻌﻠﻮ وﻳﻬﺒﻂ
وﻃﺒﻌﺖ ﻋﻠﻰ ﺟﺒﻴﻦ'ﻫﻴﻠﺪا' ﻗﺒﻠﺔ ﻣﺮﺗﺠﻔﺔ، وﺣﺎوﻟﺖ أن ﺗﺮﻓﻊ ذراﻋﻴﻬـﺎ ﻟﺘﻀـﻤﻬﺎ "-
  .(6)"م ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ ﻵﺧﺮ ﻣﺮةإﻟﻴﻬﺎ ﻓﻠﻢ ﺗﺴﺘﻄﻊ، ﺛﻢ أﻏﻤﻀﺖ اﻷ
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ﻛﺎﻧــﺖ ﺗﻠــﻚ آﺧــﺮ ﻣــﺮة ﺗـُـﺬَﻛﺮ ﻓﻴﻬــﺎ ﻫــﺬﻩ اﻟﺰوﺟــﺔ اﻟﺒﺎﺋﺴــﺔ اﻟــﱵ ﻋﺎﻧــﺖ اﻟﺘﻬﻤــﻴﺶ 
واﻹﳘــــﺎل ﻣــــﻦ ﻃــــﺮف زوﺟﻬــــﺎ. وﺑﻨــــﺎًء ﻋﻠــــﻰ ﻣــــﺎ ﺗﻘــــّﺪم ﺗﺒــــﺪو اﻟﺸﺨﺼــــﻴﺎت ﺷــــﺤﻴﺤﺔ 
اﳌﻼﻣﺢ، وﳛﺘﺎج ﲣﻴﻠﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻘـﺎرئ ﺟﻬـﺪا ووﻗﺘـﺎ ﻟﻴﺴـﺘﻜﻤﻞ اﻟﺼـﻮرة؛ ﻓﻬـﺬﻩ اﻟﺼـﻔﺎت 
ﺎت وﰲ ﻋـــــــﺮض اﻷﺣـــــــﺪاث، وﻟﻌـــــــﻞ ﰲ ُﳚﻤـــــــﻊ ﺷـــــــﺘﺎﺎ ﻣـــــــﻦ ﺑـــــــﲔ ﻃﻴـــــــﺎت اﻟﺼـــــــﻔﺤ
اﻋﺘﻤﺎد ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺗﻘﻮل ﺑـﺄّن اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ اﻟﻤﺘﺮوﻛـﺔ ﺑـﺪون وﺻـﻒ أو دون ﺗﻤﻴﻴـﺰ ذﻟﻚ"
ﻳﻤﻜﻨﻬــﺎ أن ﺗﻜــﻮن أﻛﺜــﺮ ﺣﻀــﻮرا ﻓــﻲ اﻟﺮواﻳــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻟﻤﻮﺻــﻮﻓﺔ ﺑﻮﺿــﻮح 
ﻣـــﻦ ﺧــﻼل ﻗﻠـــﺔ  -ﺗﺄﺳﻴﺴـــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣـــﺎ ﺳــﺒﻖ-. وﺗﻈﻬـــﺮ وﺟﺎﻫــﺔ ﻫـــﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿــﻴﺔ (1)"ﺗـــﺎم
ﺴـــﺒﻬﺎ ﻛﺜﺎﻓـــﺔ ﺣﻀـــﻮرﻳﺔ ﰲ ذﻫـــﻦ اﻟﻘـــﺎرئ، اﻟﻌﻼﻣـــﺎت ﰲ ﺣﺼـــﻴﻠﺔ اﻟﺸﺨﺼـــﻴﺔ، اﻟـــﱵ ﺗﻜ
وﲡﻌﻠﻬــــــﺎ ﻗﺎﺑﻠــــــﺔ ﻟﻠﺘﻌﺒﺌ ــــــﺔ اﻟﻘﺮاﺋﻴ ــــــﺔ ﻟﺘﻌــــــﺪد دﻻﻻﺎ؛ذﻟ ــــــﻚ أن اﻟﻘــــــﺎرئ ﻟ ــــــﻴﺲ واﺣــــــﺪا، 
واﻟﺪﻻﻻت ﺗﺒﺎﻋﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﻣﺴﺘﻘﺎة ﻣﻦ ﻣﺮﺟﻌﻴﺎﺗﻪ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ، وﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻳﻔﻀـﻠﻪ ﺑﺮﻧـﺎر 
ﺣﲔ  nagaS esioçnarF(ﻣﻮاﻓﻘﺎ "ﻓﺮاﻧﺴﻮاز ﺳﺎﻏﺎن") )ettelaV dranreB(ﻓﺎﻟﻴﻂ
 أرﻳــﺪ أن أﺻــﻒ ﺑﻄﻼﺗــﻲ وﺻــﻔﺎ ﺣﺴــﻴﺎ. ﻓــﺬﻟﻚ ﻳﺤــﻮل دون ﺗﺸــﻜﻠﻬﻦ ﻻﺗﻘــﻮل:"
. وﻋﻠﻴﻪ ﺗﺘﻨﻮع وﺗﺘﻌﺪد أوﺟـﻪ اﻟﺸﺨﺼـﻴﺎت ﺑﺘﻌـﺪد اﻟﻘـﺮاء (2)"ﺗﻠﻘﺎﺋﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺨﻴﻠﺔ اﻟﻘﺎرئ
  واﺧﺘﻼف وﺟﻬﺎت ﻧﻈﺮﻫﻢ.
  
  
  :)enretni erutcurtS( اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎت -4
ﰲ اﻟـﻨﺺ، وﺑﻌـﺪ  اﻧﻄﻼﻗـﺎ ﻣـﻦ اﳌﻮاﻗـﻊ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـﺔ اﻟـﱵ ﲢﺘﻠﻬـﺎ اﻟﺸﺨﺼـﻴﺎت اﻟﺮواﺋﻴـﺔ
ﲢﺪﻳــﺪ ﻣﻼﳏﻬــﺎ اﳋﺎرﺟﻴﺔ)اﳌﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻴــﺔ(، ﻳﻨﺒﻐــﻲ أن ﻧﺘــﺪرج ﻣــﻊ اﻟــﺮاوي ﻟﻠﻜﺸــﻒ ﻋــﻦ 
ﺑﻨﺎءاﺎ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، ﻟﺘﺘﺤﺪد زواﻳﺎ ﻓﻀـﺎءاﺎ اﻟﺒﺎﻃﻨـﺔ ﺑﺮﺻـﺪ ﺧﻮاﻃﺮﻫـﺎ و أﻓﻌﺎﳍـﺎ ودواﻓﻌﻬـﺎ 
ﻓﻬـــﻮ ﺗﺘﺒـــﻊ ﻟﻠﺤـــﺎﻻت اﻟﻨﻔﺴـــﻴﺔ، وﺗﻐﻴـــﺮات ﻫـــﺬﻩ وأﺣﺎﺳﻴﺴــﻬﺎ وﺗﻘﻠﺒــﺎت ﻣﺰاﺟﺎــﺎ، "
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وﺿــﺎع واﻟﻤﻮاﻗــﻒ اﻟﻨﺎﺗﺠــﺔ ﻋــﻦ ﺗﻌﺎﻗــﺐ اﻷﺣــﺪاث اﻟﺤــﺎﻻت ﺣﺴــﺐ ﺗﻐﻴ ــﺮات اﻷ
. ﻓﻜﻴــﻒ ﻳﺼــﻤﻢ اﻟــﺮاوي ﻧﻔﺴــﻴﺎت ﺷﺨﺼــﻴﺎت اﻟﺮواﻳــﺔ؟ وﻛﻴــﻒ ﻳﺮﺿــﻲ (1)"وﻣﺴــﺒﺒﺎﺗﻬﺎ
آﻣﺎﳍﻢ وأﺣﻼﻣﻬﻢ؟ وﻣﺎ ﻫﻲ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻨﺎﻫﺎ ﻛﻞ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﰲ أداء دورﻫـﺎ اﳊﻜـﺎﺋﻲ؟ 
ض ﻫـﻲ أﺳـﺌﻠﺔ ﲡـﻮب اﳋﻮاﻟـﺪ اﻟﻘﺎرﺋـﺔ، ﻓﻠﻨﺘﺘﺒـﻊ اﳊـﺎﻻت اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴـﺔ واﻟﺴـﻠﻮﻛﻴﺔ اﻟـﱵ ﺗﻔـﺮ 
ﻧﻔﺴــــﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﻨــــﺎء اﻟﺮواﺋــــﻲ ﺑﻌﻴــــﺪا ﻋــــﻦ ﺣــــﺎﻻت اﻟﺘﻨــــﺎﻗﺾ اﻟــــﱵ ﺗﺘﺼــــﺎرع ﻣــــﻦ أﺟﻠﻬــــﺎ 
  اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت...
وﰲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻼﻣﺴـﱵ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴـﺔ ﻟﻠـﻨﺺ ﺗﻄـﺎﻟﻌﲏ ﺷﺨﺼـﻴﺔ" اﻟﺒﺸـﺘﻴﻠﻲ" رﻣـﺰ اﻟﺜـﻮرة 
و اﻟــﺮﻓﺾ ﺑﻜــﻞ أﺷــﻜﺎﳍﻤﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻈﻠــﻢ و اﳉــﱪوت. إﻧــﻪ اﻹﳝــﺎن ﺑــﻮﻃﻦ ﻛــﺎن وﻻ زال 
..إﻧﻪ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻻﻧﺘﻤﺎء إﱃ وﻃﻦ وﻫﺒﻪ ﻛـﻞ ﺷـﻲء، ..إﻧﻪ اﻹﳝﺎن ﺑﻘﻀﻴﺔ واﻹﺧﻼص ﳌﺒﺪإ
ﻛــﻞ ﺷــﻲء ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﻌــﺎﻟﻢ ﻣــﻦ ﺣﻮﻟــﻪ ﻣﻀــﻄﺮب ﻣﺘﻨــﺎﻗﺾ، واﻟﺤﻴــﺎة وﻷﺟﻠــﻪ ﻛــﺎن"
ﺗﻤﻀـﻲ ﻋﻠـﻰ ﻧﺴـﻖ ﻏﺮﻳﺐ...أﺷـﻴﺎء ﻛﺜﻴـﺮة ﺗﺆرﻗـﻪ وﺗﺆﻟﻤـﻪ، وﻟﻄﺎﻟﻤـﺎ ﺣﻠـﻢ ﺑـﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ، 
. ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﻀﺤﻴﺘﻪ ﻛﺒﲑة، واﻧﺘﺼـﺮ ﻟﻮﻃﻨـﻪ وواﺟﺒـﻪ ﻋﻠـﻰ ﻛـﻞ اﻟﻌﻮاﻃـﻒ (2)"ﻟﻜﻦ ﻛﻴﻒ؟
ﺳﻬﺎ اﷲ ﰲ اﻹﻧﺴﺎن...ﲢﺪى ﻋﺎﻃﻔﺔ اﻷﺑﻮة ﻓﺰّج اﺑﻨﻪ اﻟﻮﺣﻴﺪ "ﺣﺴـﻦ" اﻟﻔﻄﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﻏﺮ 
ﰲ اﻟﺼــــــﻔﻮف اﻷوﱃ ﻟﻠﻘــــــﻮات اﶈﺎرﺑــــــﺔ وأﻗﺤــــــﻢ ﻧﻔﺴــــــﻪ ﻫــــــﻮ اﻵﺧــــــﺮ ﺿــــــﻤﻦ ﻗــــــﻮات 
اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ...ﻫــﺬا اﻹﳝــﺎن اﳌﻄﻠــﻖ ﺑﻘﻀــﻴﺔ اﻟــﻮﻃﻦ اﳌﻮﺟــﻮع ﲢــﺖ وﻃــﺄة اﻵﺧــﺮ ﻫــﻮ اﻟــﺬي 
ﺳــﺮة ﲟــﺎ أﻧــﻪ وﻟـّـﺪ ﺗﻠــﻚ اﻟﺼــﺮاﻋﺎت ﺑــﲔ اﻟﻮاﺟــﺐ واﻟﻮاﺟــﺐ؛ واﺟــﺐ اﻻﻋﺘﻨــﺎء ــﺬﻩ اﻷ
رﺎ، وواﺟﺐ أﻛﱪ ﻫﻮ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ اﻟﺬي وﻫﺒـﻪ اﻟﻌـﺰة واﳊﻴـﺎة، ﻛﻤـﺎ ﻣـّﺪ ﻟـﻪ 
ﺣﺒﺎل اﻟﺮﻏﺪ واﻟﻌﻴﺶ اﻟﻜﺮﱘ..إﻧﻪ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺬي ﻻ ﳛﺐ أن ﻳﺘﻨﻜﺮ ﻟـﻪ، ﻓﺘﻮﻟّـﺪ اﻟﺼـﺮاع 
اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺑـﲔ إﺣﺴﺎﺳـﻪ اﻷﺑـﻮي اﳌﻔـﺮط وﺗﺒﻨﻴـﻪ ﳍـﺬﻩ اﻟﻘﻀـﻴﺔ ﺑﻜـﻞ وﺟﺪاﻧـﻪ، ﻓﻘـﺪ ﺣـﺎول 
اﳉﺮﻳﺢ ﺟﺮح وﻃﻨﻪ إﱃ أﺻـﺪﻗﺎﺋﻪ وإﱃ ﻛـﻞ اﶈﻴﻄـﲔ ﺑـﻪ، ﻟﻜﻨـﻪ ﺟﺎﻫﺪا أن ﻳﻮﺻﻞ ﺻﻮﺗﻪ 
ﱂ ﳚـــﺪ ﺻـــﺪى إﻻ ﻋﻨـــﺪ ﻣـــﻦ ﻛـــﺎن ﰲ ﻧﻔﺴـــﻪ درﺟـــﺔ إﺣﺴﺎﺳـــﻪ اﻟـــﺬي ﺗﻐـــﺬى ﲟﺸـــﺎﻋﺮ 
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اﻟﻜﻔـــــﺎح واﻟﻨﻀﺎل...ﻓــــــ"ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺸـــــﺘﻴﻠﻲ" رﻣـــــﺰ ﺣـــــﻲ ﻟﻺﳝـــــﺎن اﳌﻄﻠـــــﻖ ﺑﺎﳊﺮﻳـــــﺔ أو 
...ﺧﻴﺮ ﻟﻨﺎ أن ﻧﻤﺸﻲ ﺣﻔﺎة ﻋﺮاة ﺟﻴﺎﻋﺎ وﻧﺤﻦ أﺣﺮار ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺸﻬﺎد ﺣﲔ ﻳﻘﻮل:"
. (1)"ن ﻧﺴـــﻜﻦ اﻟﻘﺼـــﻮر وﻧﺮﻓـــﻞ ﻓ ـــﻲ اﻟﺤﺮﻳـــﺮ واﻟﺮﻏـــﺪ وﻧﺤـــﻦ ﻋﺒﻴ ـــﺪ ﻟﻠﻔﺮﻧﺴـــﻴﻴﻦأ
إن ﻟﻜﻞ ﺷﻲء ﺛﻤﻨﺎ، وﺛﻤﻦ اﻟﺤﺮﻳﺔ ﻣﺎ ﺗـﺮاﻩ ﻓـﻲ ﻫـﺬﻩ وﻳﺘﻌﺎﺿﺪ ﻫﺬا اﻟﻘﻮل ﻣﻊ ﻗﻮﻟﻪ:"
. وﰲ ﻫـــﺬﻩ اﻷﻳـــﺎم اﻟـــﱵ ﺗﻔﺘـــﻖ ﻓﻴﻬـــﺎ ﺻـــﱪﻩ وﺟﻠـــﺪﻩ ﻋﻠـــﻰ رزﻧﺎﻣـــﺔ (2)"اﻷﻳـــﺎم اﻟﻌﺼـــﻴﺒﺔ
ﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ..أﻳﺎﻣﻪ اﻟﻌﺼــﻴﺒﺔ ﰲ اﻟﺘﻌــﺬﻳﺐ ﻣﺘﻨﻮﻋــﺔ اﻷﺳــﺎﻟﻴﺐ واﻟــﱵ ﺗﻔــﻮح ﻣﻨﻬــﺎ راﺋﺤــﺔ اﻟﻼإ
ﺗﻠــــــﻚ اﻟﺰﻧﺰاﻧــــــﺔ اﻟﺴــــــﻮداء ﺟﻌﻠﺘــــــﻪ أﻛﺜــــــﺮ ﺻــــــﻼﺑﺔ وزاد إﺻــــــﺮارﻩ ﻋﻠــــــﻰ ﺗﺴــــــﻠﻖ ﺟﺒــــــﺎل 
اﳊﺮﻳﺔ..."ﻣﺼﻄﻔﻰ" ﻫﻮ ﺻﻮرة ﻵﻻف اﻷﺻـﻮات اﻟـﱵ ُأﺧﺮَﺳـﺖ وزُج ـﺎ ﰲ اﻟﺴـﺠﻦ، 
ﻷــﺎ ﺘــﻒ ﲝــﺮوف أﲜﺪﻳــﺔ ﻣﻜﻮﻧــﺔ ﻟــﺪﻻﻻت اﳊﺮﻳــﺔ...ﻣﻦ ﻫﻨــﺎ ﻓﺎﻟﺪﻋﺎﻣــﺔ اﻟــﱵ ﺑﻨﻴــﺖ 
" ﻫـﻲ اﻟﺼـﱪ، وﻫـﻮ ﻣـﻦ دﻋـﺎﺋﻢ رﺳـﻮخ اﻹﳝـﺎن اﳊﻖ...ﻓﻘـﻮة ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ "اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ
أدوار اﻟـﺬل واﳌﻬﺎﻧـﺔ ﻣـﻊ  -ﺑﺼـﱪﻩ-ﲢﻤﻠﻪ وﻫﻮ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺮح اﻟﺴﺠﻦ ﺟﻌﻠﺘﻪ ﻳﺘﻘﻦ ﻋﻨﻮة 
..واﻣﺘــﺪت ﻳــﺪ ﻟﺘﻤﺴــﻚ ﺑﺨﻨﺎﻗــﻪ وﺗﺠــﺮﻩ ﻓــﻲ ﻏﻠﻈــﺔ، ﺑﺮﺗﻠﻤــﻲ ﻛﻤــﺎ ﰲ ﻗــﻮل اﻟــﺮاوي:"
اﻟﺤــﺎج ﻳﺒﺘﺴــﻢ اﺑﺘﺴــﺎﻣﺔ ﺷــﺎﺣﺒﺔ ﺣﺰﻳﻨــﺔ، ﺗﻨﺒــﺊ ﻋــﻦ اﻟﻌﺠــﺰ اﻟﻔﺎﺿــﺢ، ﻋــﻦ ﻣﺄﺳــﺎة 
  . (3)"ﺴﺎن اﻟﺤﺮ ﻳﺘﺠﺮع ﻛﺄس اﻟﺬل و اﻟﻬﻮاناﻹﻧ
وأﺟــــﺪﻩ ﰲ ﻣﻮﺿــــﻊ آﺧــــﺮ ﻣﺼــــﻠﺤﺎ ﻣﺮﺷــــﺪا ﻳﺘﺤﻤــــﻞ ﻣﺴــــﺆوﻟﻴﺔ ﺗﻮﻋﻴــــﺔ اﻟﺸــــﻌﺐ 
وﻛﺸـﻒ اﻟﻘﻨـﺎع ﻋـﻦ اﻟﻮﺟـﻪ اﳊﻘﻴﻘـﻲ ﻷﺗﺒـﺎع "ﻧـﺎﺑﻠﻴﻮن"، وﻳﺼـﺮ ﻋﻠـﻰ ﺟﻬـﺎدﻫﻢ ﻓﻴﻘـﻮل: 
وﻓـﻮﺟﺊ 'اﻟﺤﺴـﻴﻦ' ﺑﺄﺑﻴـﻪ ﻳﻬـﺮول ﻣﺴـﺮﻋﺎ، وﻳﺼـﻌﺪ ﻣﺼـﻄﺒﺔ ﻋﺎﻟﻴـﺔ وﻳﺼـﻴﺢ:'أﻳﻬﺎ "
. إﻧﻪ ﻧﺪاء اﳊﻴﺎة اﻟﻜﺮﳝـﺔ، وﻃﻮﻓـﺎن (4)"ﻠﻰ اﻟﻔﻼحاﻟﻨﺎس..ﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻜﻔﺎح..ﺣﻲ ﻋ
  اﻟﺜﻮرة اﻟﺬي ﳚﺐ أن ﳚﺘﺎح اﳉﻤﻴﻊ وﻳﻮّﺣﺪ ﺻﻔﻮﻓﻬﻢ.
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وﻳـــﺄﰐ اﻟﺒﻄـــﻞ اﳌﻀـــﺎد ﻟﻠﻤﺒـــﺎدئ اﻟﺴـــﺎﺑﻘﺔ"ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ"، اﻟﺸﺨﺼـــﻴﺔ اﳊﺎﺿـــﺮة ﺑﻘـــﻮة، 
اﻟﺸﺨﺼـــﻴﺔ واﻟﻄﺎﻏﻴـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺸﺨﺼـــﻴﺎت اﻷﺧـــﺮى ﰲ ﻣﻌﻈـــﻢ اﳌﻮاﻗـــﻒ اﻟﺴـــﺮدﻳﺔ..إن"
ﻫﻮﻳﺘﻬــﺎ. أﻣــﺎ  أﺳــﻤﺎء أو ﺻــﻔﺎت ﺗﻠﺨــﺺ ﺑﻤﺜﺎﺑــﺔ دال ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ أﻧﻬــﺎ ﺗﺘﺨــﺬ ﻋــﺪة
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻛﻤﺪﻟﻮل، ﻓﻬﻲ ﻣﺠﻤﻮع ﻣﺎ ﻳﻘﺎل ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺟﻤﻞ ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﺺ 
أو ﺑﻮاﺳــﻄﺔ ﺗﺼــﺮﻳﺤﺎﺗﻬﺎ، وأﻗﻮاﻟﻬــﺎ وﺳــﻠﻮﻛﻬﺎ وﻫﻜــﺬا ﻓــﺈن ﺻــﻮرﺗﻬﺎ ﻻ ﺗﻜﺘﻤــﻞ إﻻ 
. وﻳﻨﻄﺒﻊ ﻟﺪي أن "ﺑﺮﺗﻠﻤـﻲ" ﳜﺘـﺰل (1)"ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻨﺺ اﻟﺤﻜﺎﺋﻲ ﻗﺪ ﺑﻠﻎ ﻧﻬﺎﻳﺘﻪ
أب،  ﻟـﻪ ﻟﺘﺴﻠﻂ واﻟﻘـﻮة واﳉـﱪوت؛ ﻓﻠﻜﻮﻧـﻪ ﻟﻘﻴﻄـﺎ ﻻ ﻳُﻌـَﺮف ُﺣﺴﺐ اﻟﻨﺺ ﻛﻞ ﻣﻌﺎﱐ ا
ﺗﻮّﻟ ـــﺪت ﻟﺪﻳـــﻪ رﻏﺒـــﺔ ﲢﻘﻴـــﻖ ﳎـــﺪ ﻳﺴـــﺘﻌﻴﺾ ﺑ ـــﻪ ﻋـــﻦ ﻫـــﺬا اﻟﻔـــﺮاغ اﳊﺎﺻـــﻞ ﰲ ﺷـــﻬﺎدة 
ﻣﻴﻼدﻩ..إﻧﻪ اﻹﺣﺴﺎس اﻟﺪﻓﲔ ﺑﻼ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ وﺟﻮدﻩ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ رﺣﻞ ﻋﻦ وﻃﻨـﻪ اﻷﺻـﻠﻲ 
ﳉﻤﻴﻞ ﳍﺬا واﺳﺘﻮﻃﻦ ﻣﺼﺮ ﳏﺎوﻻ ﺑﺬﻟﻚ أن ﳚﺪ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻣﻜﺎﻧﺎ، ﻟﻜﻦ اﻹﺧﻼص ورّد ا
اﻟــﻮﻃﻦ اﻟــﺬي اﺣﺘــﻮاﻩ ﻛــﺎن ﻏﺎﺋﺒــﺎ ﰲ ﻗــﺎﻣﻮس ﻫــﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ. ﻟﻘــﺪ رﺣــﺐ "ﺑﺮﺗﻠﻤــﻲ" 
ﺑﺎﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﺬي اﻛﺘﺴﺢ ﻣﺼﺮ، ﺑﻞ وﻛﺎن ﻳـﺪا ﳏﺮﻛـﺔ وﻣﺼـﻌﺪة ﳍـﺬا اﻻﺣـﺘﻼل وﻛﺄﻧـﻪ 
اﻧﺘﻘــﺎم ﻟﻨﻔﺴــﻪ ﻣــﻦ اﻵﺧــﺮ، وﲡﻠــﻰ ﻫــﺬا ﰲ إﻗﺎﻣــﺔ اﻟﻌﻼﻗــﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ 
ﻔـﺎق واﳌﺪاﻫﻨـﺔ، وﺧﺒـﺚ اﻟﻄﺒـﺎع. ﻫـﺬﻩ اﻟﺼـﻔﺎت ﻣﻨﻄﻖ اﳌﻨﻔﻌـﺔ اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ واﺣـﱰاف اﻟﻨ
ﻣﻬــﺪت ﻟــﺪﺧﻮل اﻻﺳــﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴــﻲ، وﻫـــﻲ ﻧﻔﺴــﻬﺎ اﻟــﱵ ﺷــﺠﻌﺖ"ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن" ﻟﺘﻨﻔﻴـــﺬ 
ﳐﻄﻄﺎﺗﻪ. ﻟﻘﺪ ﺑُﻨَﻴﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳉﺸﻊ ﳑﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻻ ﻳﺘـﻮرع ﻋـﻦ اﻟﻘﻴـﺎم ﺑـﺄي 
ﻋﻤﻞ ﻳﺪّر ﻋﻠﻴﻪ اﳌـﺎل، وﻫـﺬا ﻣـﺎ ﺟﻌﻠـﻪ ﻳﺘﺴـﻠﻖ ﻣﺼـﺎﻋﺪ اـﺪ واﻟﺸـﻬﺮة وﺗﺮﺻـﺪت ﻟﺪﻳـﻪ 
اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻓﺘﻘﻠﺪ ﻣﻨﺼﺐ وﻛﻴﻞ ﳏﺎﻓﻈﺔ "اﻟﻘـﺎﻫﺮة" ﺑﻜـﻞ ﻣـﺎ ﻓﻴﻬـﺎ  وﻣـﺎ  اﻟﻘﻮة
ﻋﻠﻴﻬـﺎ، وأﺻـﺒﺤﺖ ﻣﺴـﺮﺣﺎ ﻷﻋﻤـﺎل "ﺑﺮﺗﻠﻤـﻲ" ﻏـﲑ اﻹﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ؛ ﺣﻴـﺚ ﻳﺘﻔـﺎﺧﺮ ﺑﺈﺷـﺒﺎع 
و'ﺑﺮﻃﻠﻤﻴﻦ' ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﻠﺤـﺔ وداﺋﻤـﺔ إﻟـﻰ اﻻﻧﺘﻘـﺎم، ﻤﻪ اﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻲ ﻳﻘﻮل اﻟﺮاوي:"
اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـﺔ،  ﻳﻈﻬﺮون ﻓﻲ اﻷوﻗـﺎتإﻧﻪ ﻣﻦ ذﻟﻚ اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل اﻟﺸﻮاذ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ 
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...أﻣﺜــﺎل 'ﺑﺮﺗﻠﻤــﻲ' ﻳﻮﺟــﺪون ﺣﻴــﺚ ﻳﻮﺟــﺪ اﻻﻧﺤــﺮاف واﻟﻘﺴــﻮة واﺣﺘﻘــﺎر اﻟﻤﺜــﻞ 
. ﻫــﺬﻩ ﻫـــﻲ اﳌﻨﺎﺧـــﺎت اﻟـــﱵ ﳚــﺪ ﻓﻴﻬـــﺎ "ﺑﺮﺗﻠﻤـــﻲ" ﻧﻔﺴـــﻪ..ﻓﻴﻬﺎ (1)"اﻹﻧﺴـــﺎﻧﻴﺔ اﻟﺮﻓﻴﻌـــﺔ
ﻳﺴﺘﻨﺸــﻖ راﺋﺤــﺔ اﻟــﺪﻣﺎء، وﻳﺴــﻤﻊ أﻧــﲔ اﳌﻌــﺬﺑﲔ..ﻫﻲ اﻟﺴــﺎدﻳﺔ اﻟــﱵ اﺳــﺘﻔﺤﻠﺖ ﻓﻴــﻪ 
َﻠًﺔ رﺧﻴﺼـﺔ ﻗﺎﺑﻠـﺔ ﻟﻼﺑﺘـﺬال.. وﻳﺘﻮﺳـﻊ "ﺑﺮﺗﻠﻤـﻲ" ﰲ اﺳـﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ وﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺗﻪ ُﻋﻤ
ﻃﻤﻮﺣﺎﺗﻪ ﺑﺎﻟﺘﻨﺼﻞ ﻋﻦ ﻣﺎﺿﻴﻪ ﻏﲑ اﳌﺸﺮف؛ ﻓﻬﻮ ﻳﻜـﺮﻩ اﺟـﱰار ﺗﻠـﻚ اﻟـﺬﻛﺮﻳﺎت اﳌـﺮة، 
وﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﺒﱰ أواﺻﺮ اﳌﺎﺿﻲ وأن ﻻ ﳚﻤـﻊ ﻣـﻊ ﻣﺎﺿـﻴﻪ، وﻫـﻮ ﳚـﺎﻟﺲ زواﻳـﺎ دﻛﺎﻧـﻪ ﻟﺒﻴـﻊ 
  ﻟﺘﺴﺎؤل:اﻟﻘﺎرورات اﻟﺰﺟﺎﺟﻴﺔ واﻟﻨﺒﺎﺗﺎت واﻟﺒﺬور، وﻫﻨﺎ ﻳﻨﺸﺄ ا
ﻛﻴــﻒ ﲨــﻊ ﺑــﲔ ﺑــﺬور اﳊﻴــﺎة واﻻﺧﻀــﺮار واﻟﻨﻤــﻮ وﺑــﲔ ﺣﻘــﺪﻩ اﻟــﺪﻓﲔ اﻟــﺬي -
اﻧﻔﺠـﺮ ﰲ ﺷـﻮارع "اﻟﻘـﺎﻫﺮة" وﻣـﺪن "ﻣﺼـﺮ"؟ أي ﻣﺪاﻫﻨـﺔ ﻛـﺎن ﻳﺒـﺬﳍﺎ ﻟﻴﺠﻌـﻞ ﻋﻼﻗﺎﺗـﻪ 
  ﻣﻊ اﳌﻤﺎﻟﻴﻚ واﻷﺗﺮاك ﺳﻠﺴﺔ إﱃ ﻫﺬا اﳊﺪ؟
إن "ﺑﺮﺗﻠﻤــــﻲ" ﻣﺘﻌــــﺪد اﳌﻮاﻗــــﻊ واﻷﺣــــﻮال، وﻳﺘﺸــــﻜﻞ وﻳﺘﻠــــﻮن ﲝﺴــــﺐ اﻟﻈــــﺮوف 
ﻟﻜﻨـــﻪ ﰲ ﻛـــﻞ ﻫـــﺬا ﻳﻜـــﺮﻩ أن ﳝـــﺪ ﺣﺒـــﻞ اﻟﻮﺻـــﺎل ﺑـــﲔ ﻣﺎﺿـــﻴﻪ و ﺣﺎﺿـــﺮﻩ؛ واﳌﻮاﻗـــﻒ، 
ﻓﺤﺎﺿـﺮﻩ ﻧﻘﻠــﺔ ﻧﻮﻋﻴــﺔ ﰲ ﺣﻴﺎﺗــﻪ، إــﺎ ﺑــﺬرة اﻟﻄﻤـﻮح اﳌﻤــﺰوج ﺑﺎﳊﻘــﺪ اﻟــﺪﻓﲔ، وﻫــﺎ ﻗــﺪ 
وﺟﺪت اﳌﻨﺎخ اﻟﻌﺎم ﻟﺘﺘﺼﺎﻋﺪ وﺗﺸﻖ ﻋﻨﺎن ﺣﻲ "ﺑﻮﻻق". ﺻﺎرت ﻟﻨﺰﻋﺔ اﻟﺸـﺮ واﳊﻘـﺪ 
ﻮﺗــﺔ؛ﻫﻲ اﻟﻠﻌﺒــﺔ ﻣﺴـﺎﺣﺎت ﻟﺘﻤــﺎرس ﻋﻠــﻰ اﻷﺣﻴــﺎء ﺑﻌــﺪ أن ﻛﺎﻧــﺖ ﳎــﺮد أﺣﺎﺳــﻴﺲ ﻣﻜﺒ
اﳌﻔﻀﻠﺔ ﻟﺪﻳﻪ، وﻫﻮ ﳛـﺮك ﻣﺼـﺎﺋﺮ اﻟﻨـﺎس ﺑﺄﻧﺎﻣـﻞ أﺻـﺎﺑﻌﻪ، وﻳﺘﻠـﺬذ ﺑﻔﺼـﻞ اﻟـﺮؤوس ﻋـﻦ 
إن ﻛﻠﻤﺘـﻲ ﻫﻨـﺎ ﻫـﻲ اﻟﻘـﺎﻧﻮن ، ﻟﻘـﺪ أﻋـﺪﻣﺖ أﺟﺴـﺎدﻫﺎ، ﻳﻘـﻮل اﻟـﺮاوي ﻋﻠـﻰ ﻟﺴـﺎﻧﻪ:"
إن أﺑـﺎك ﺳـﻴﺘﻤﺘﻊ . وﺻـﺎر اﻟﺴـﻔﺎح ﳝﺜـﻞ ﺳـﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸـﺮﻳﻊ ﻓﻴﺼـﻔﻪ:"(2)"اﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﻨﻜﻢ
. وﻫـﻲ اﻟـﱵ ﲣﻠـﻖ ﻗـﻮاﻧﲔ اﻟﺘﻌـﺬﻳﺐ وﺗﺘﻔـﻨﻦ (3)"ﺑﺴﻠﻄﺔ ﺳﻴﺎﺳـﻴﺔ وﻗﻀـﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﺣـﺪ ﻟﻬـﺎ
ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻘـــﻪ ﻟﺘﺼـــﻞ ﻗﻤـــﺔ اﻟﺘﺸـــﻮﻩ ﻣـــﻦ ﻛـــﻞ ﻫـــﺬﻩ اﻟﺘﺸـــﻮﻫﺎت اﻟﻨﻔﺴـــﻴﺔ واﳉﺴـــﺪﻳﺔ اﻟـــﱵ 
...إﻧﻨـﺎ ﻧﻨﺘـﺰع أﻇـﺎﻓﺮﻫﻢ ﻓـﻼ ﻳﺘﻜﻠﻤـﻮن، ﲣﱰﻃﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ أﻛـﻮام اﳌﻌـﺬﺑﲔ ﻳﻘـﻮل ﺣـﺎﺋﺮا:"
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وﻧﻤـﺰق أﺟﺴـﺎدﻫﻢ ﺑﺎﻟﺴـﻴﺎط ﻓـﻼ ﻳﺠﻴﺒـﻮن ﺑﻐﻴـﺮ اﻷﻧـﻴﻦ، وﻧﺴـﻤﻞ ﻋﻴـﻮﻧﻬﻢ، وﻧﻘﻄـﻊ 
. وأﻣـــﺎ ﺣﺒـــﻪ ﻟﻠﻤـــﺎل ﻓﻬـــﻮ داﻓـــﻊ ﺳـــﻴﺪ ﰲ (1)"ﻓﻴﺼـــﻤﺪون ﺑﻄﺮﻳﻘـــﺔ ﺗﺤﻨﻘﻨـــﻲأﻟﺴـــﻨﺘﻬﻢ 
ﺣﻴﺎﺗﻪ؛ ﻓﻬﻮ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻌﺪاد ﻟﺒﻴﻊ اﺑﻨﺘﻪ اﻟﻮﺣﻴﺪة ﻣﻦ أﺟﻞ ﻫﺬﻩ اﻷﻛﻮام اﻟﻨﻘﺪﻳـﺔ، وﻳﻌﻤـﺪ 
 اﻟـﺮاوي إﱃ ﺗﻮﺿـﻴﺢ ﻫـﺬﻩ اﻟﺼـﻮرة ﻣﻌﻠّـﻼ أﻓﻌـﺎل "ﺑﺮﺗﻠﻤـﻲ" ﻛﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻣﻨﺤﺮﻓـﺔ ﻓﻴﻘـﻮل:"
ﻳﺠــﺮي ﺣﻮﻟﻬــﺎ إن ﺑــﺮﻃﻠﻤﻴﻦ ﻳﺤــﺐ أن ﺗﻌــﻴﺶ اﺑﻨﺘــﻪ ﻓــﻲ ﻗﺼــﺮ ﻣﻨﻴــﻒ، وﻳﺠــﺐ أن 
. وﰲ (2)"اﻟﻮﺻــﻴﻔﺎت واﻟﺨــﺪم واﻟﻌﺒﻴــﺪ وأن ﻳﻨﺜــﺮ ﺗﺤــﺖ أﻗــﺪاﻣﻬﺎ اﻟــﺪﻧﺎﻧﻴﺮ اﻟﺬﻫﺒﻴــﺔ
ﺧﻀــﻢ ﻫــﺬﻩ اﻟﺮﻏﺒــﺔ اﳉﺎﳏــﺔ ﳉﻤــﻊ اﳌــﺎل، ﻛــﺎن ﻳﺴــﺎوم رﻗــﺎب اﳌﻨﺎﺿــﻠﲔ ﺑﻜــﻞ ﺛﻘﻠﻬــﻢ 
اﻟﻮﻃﲏ واﻟﺜﻮري ﺑﺄوراق ﻧﻘﺪﻳﺔ وﻛﺄﻧﻪ ﻳﻘﺎﻳﺾ ﻫـﺬﻩ اﳌﺒـﺎدئ اﳍﺸـﺔ ﰲ ﻧﻈـﺮﻩ ﲟـﺎ ﻫـﻮ أﻫـﻢ 
ﻌـﺾ اﻟﻤﺤﻜـﻮم ﻋﻠـﻴﻬﻢ ﺑﺎﻹﻋـﺪام ﻧﻈﻴـﺮ ﻣﺒﻠـﻎ ﻛﺒﻴـﺮ ﻻ ﻣﺎﻧﻊ أن ﻧﻌﻔـﻮ ﻋـﻦ ﺑﻓﻴﻘﻮل:"
. (3)"ﻣــﻦ اﻟﻤــﺎل، وﻣــﻦ ﺛــﻢ ﻻ ﺑــﺪ ﻣــﻦ ﻣﺮاﻗﺒــﺔ اﻷﺛﺮﻳــﺎء، واﺻــﻄﻴﺎد اﻷﺧﻄــﺎء ﻟﻬــﻢ
ﺗﺴـﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺮﺷـﻮﻩ واﺳﺘﺸﺮف "اﳉﻨﺠﻴﻬﻲ" ﻫـﺬﻩ اﻟﺼـﻔﺔ اﻟﻠﺼـﻴﻘﺔ ﺑــ"ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ" ﻗـﺎﺋﻼ:"
. ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻮاﻟﺪ اﻟﻔﺮﺣﺔ ﰲ ﻋﻴﲏ (4)"ﺑﺎﻟﻤﺎل، وﺑﻬﺬا ﺗﺸﺘﺮي أﺑﺎك ﻣﻦ اﻟﻀﻨﻚ واﻟﻌﺬاب
ﺗﻠﻤــﻲ" اﻟﻮاﺳــﻌﺘﲔ ﻣــﻦ ﺟــﺮاء اﻧﺘﻔــﺎخ ﻣﻌﺪﺗــﻪ اﻟــﱵ ﺗﺒﺘﻠــﻊ اﳍــﺪاﻳﺎ و اﳍﺒــﺎت وﻛــﻞ ﻣﺎﻟــﻪ "ﺑﺮ 
وﻟـَﻢ ﻻ ﻳﻔـﺮح 'ﺑﺮﺗﻠﻤـﻲ'، ﻗﻴﻤﺔ ﻣـﻦ ﻛﺒـﺎر اﻷﺛﺮﻳـﺎء واﻟﺘﺠـﺎر، ﻓﻴﻌﻠـﻖ اﻟـﺮاوي ﺑﺎﺳـﺘﻬﺘﺎر:"
وﻫــﻮ ﻳــﺮى ﻛﺒ ــﺎر اﻷﺛﺮﻳــﺎء واﻟﺘﺠــﺎر ﻳﻘــﺪﻣﻮن ﻟــﻪ اﻟﻬــﺪاﻳﺎ واﻟﻬﺒــﺎت، وﻳﺴــﻜﺒﻮن ﻓــﻲ 
ﻧــﻪ اﳊﻠــﻢ اﻟــﺬي ﻃــﺮح ﻧﻔﺴــﻪ ﻋﻠﻴــﻪ ﻛﻤــﺎ ﻃــﺮح إ. (5" )أذﻧﻴــﻪ ﺗــﺮاﻧﻴﻢ اﻟﺮﺟــﺎء  واﻟﺸــﻔﺎﻋﺔ
  ﻫﺆﻻء ﻫﺪاﻳﺎﻫﻢ وﻫﺒﺎﻢ ﺑﲔ ﻳﺪﻳﻪ، وﰲ وﻗﺖ ﱂ ﻳﻜﻦ ﳛﻆ ﺣﱴ ﲟﺠﺎﻟﺴﻬﻢ.
وﺗﻔـــﻮح ﻣـــﻦ ﺷﺨﺼـــﻴﺔ"ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ" راﺋﺤـــﺔ اﳋﻴﺎﻧـــﺔ واﻟﻐﺪر..ﻫـــﺬﻩ اﳌﺴـــﺘﻨﻘﻊ اﳌﻮﺑـــﻮء 
اﻟـﺬي ﳛﺴـﻦ ﻓﻴـﻪ "ﻓـﺮط اﻟﺮﻣـﺎن" اﻹﻓـﺮاط ﰲ ﳑﺎرﺳـﺔ اﳋﻴﺎﻧـﺔ، ﺧﻴﺎﻧـﺔ اﻷرض اﻟـﱵ ﺷـﺐ 
ﻊ ﺧﲑاﺎ...إﻧـﻪ اﻻﻧﺴـﻼخ ﻋـﻦ ﻛـﻞ ﻫـﺬﻩ اﳌﺸـﺎﻋﺮ اﻹﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ اﻟـﱵ ﱂ ﻋﻠﻴﻬﺎ ورﻋﺘﻪ ورﺿ
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ﲢـﺪ ﻋﻨﻬـﺎ ﻛــﻞ اﻷدﻳـﺎن اﻟﺴـﻤﺎوﻳﺔ، واﺳــﺘﻔﺤﻞ  ﻓﻌـﻞ اﳋﻴﺎﻧـﺔ أﻛﺜــﺮ ﻋﻠـﻰ ﻛﻴﺎﻧـﻪ ﻟﻴﺠﻌــﻞ 
ﻣــﻦ اﺑﻨﺘــﻪ اﻟﻮﺣﻴــﺪة أﺿــﺤﻴﺔ ﻗــﺪﻣﺖ ﻋﻠــﻰ ﻃﺒــﻖ اﻟﺮذﻳﻠــﺔ واﻟﻔﺴــﺎد ﻟﻴﻠﺘﻬﻤﻬــﺎ أول ﻃــﺎرق 
ﶈﻨــﻚ اﻟــﺬي ﻳــﺘﻘﻦ ﻓــﻦ أﺟﻨــﱯ ﻣــﻦ أﻓــﺮاد اﳊﻤﻠــﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﺔ..."دﻳﺒﻮي" ﻫــﺬا اﻟﻔــﺎرس ا
اﺻﻄﻴﺎد اﳊﺴﻨﺎوات وﻛـﺎن ﻟــ"ﻫﻴﻠﺪا"ﻣﻼﻣﺴﺔ ﻣﻌـﻪ، ﻫـﻲ وﻟﻴـﺪة ﻫـﺬﻩ اﳋﻴﺎﻧـﺔ اﻟـﱵ ﺑﺴـﻂ 
ﻓﺮﺷـﻬﺎ واﻟـﺪﻫﺎ. وﻣـﻦ ﰒ ﺣـﺪﺛﺖ اﳋﻄﻴﺌـﺔ اﻟـﱵ ﻧﻘـﺐ ﻋﻨﻬـﺎ"ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ" واﺳـﺘﻨﻜﺮﻫﺎ اﻟﻌﻘـﻞ 
اﻟﺒﺸـــﺮي؛ أﻳﻌﻘــــﻞ ﻷب أن ﳜــــﻮن ﻫــــﺬﻩ اﳌﺸــــﺎﻋﺮ اﻟﻔﻄﺮﻳــــﺔ وﻳﺪﻧﺴــــﻬﺎ ــــﺬﻩ اﻟﻔﻀــــﺎﻋﺔ؟ 
  ﻋﻠﻰ ﻫﺪم ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﺑﻨﺘﻪ ﻣﻦ أﺟﻞ ﻣﺴﺎﻋﻲ زاﺋﻠﺔ؟أﻳﻜﻮن اﻷب"ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ"ﻣﻌﻮﻻ 
ﰲ ﲪـــﻰ ﻛـــﻞ ﻫـــﺬﻩ اﻟﺘﺴـــﺎؤﻻت اﻟـــﱵ ﺗﻌﺼـــﻒ ﺑﺎﻟﻘـــﺎرﺋﲔ وﻫـــﻢ ﻳﺘﺠﺮﻋـــﻮن ﻣـــﺮارة 
اﻻﺳــﺘﻨﻜﺎر ﳍــﺬﻩ اﻷﻓﻌــﺎل اﻟﺸــﻨﻴﻌﺔ، ﻛﻤــﺎ ﲡﺮﻋــﺖ "ﻫﻴﻠــﺪا" ﻛــﺆوس اﳋﻤــﺮ اﻟــﱵ ﺣــﺎول 
أﺑﻮﻫـﺎ داﺋﻤـﺎ أن ﳚﻌـﻞ ﻣﻨﻬـﺎ ﻋﺒـﺪا ﻟﻠﻜـﺄس، وأﺳـﲑة ﻫـﺬﻩ اﻟﻨﺸـﻮة اﻟﺰاﺋﻠـﺔ، وﳚﻌـﻞ ﺑـﺬﻟﻚ 
ﻪ ﲤﺜــﺎﻻ ﻧــﺎﺗﺊ اﻷﻧﻮﺛــﺔ ﻳﺴــﺘﻘﻄﺐ ﺑــﻪ أﻟﺒــﺎب اﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﲔ...إﺎ اﻟﻮرﻗــﺔ اﻟﻮﺣﻴــﺪة ﻣــﻦ اﺑﻨﺘــ
اﻟﺮاﲝــﺔ ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻟﻠﻌﺒﺔ..ﻟﻌﺒــﺔ اﻷﻗﻮﻳــﺎء واﻟﻀــﻌﻔﺎء، ﰲ ﺣﻠﺒــﺔ ﺗﺒــﺎح ﻓﻴﻬــﺎ ﻛــﻞ اﻷﺳــﺎﻟﻴﺐ 
واﶈﻈـﻮرات. ﳑـﺎ ﻳﺒــﻴﺢ ﻟﻠﻘـﺎرئ أن ﻳﺴــﺘﺒﻄﻦ ﻫـﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ ﻣـﻦ ﺣﻴــﺚ ﺗﻴـﺎر اﻟﻌﺎﻃﻔــﺔ 
ى ﺣﺪود أﺳﺮﺗﻪ اﻟﺼﻐﲑة؛ ﻓﺪﻣﻮﻋـﻪ اﻟـﱵ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وإن وﺟﺪت ﻫﺬﻩ اﻷﺧﲑة ﻓﻠﻦ ﺗﺘﻌﺪ
ﺗﺴﺎﻗﻄﺖ ﻣﻨﻬﻤﺮة أﻣﺎم اﺑﻨﺘﻪ ﺳﺎﻋﺔ وﻓﺎة زوﺟﺘـﻪ ﻫـﻲ اﻟﻠﺤﻈـﺔ اﻟﻮﺣﻴـﺪة ﻟﻼﻋـﱰاف ـﺬﻩ 
اﻹﻧﺴﺎﻧﺔ اﻟﱵ ﺷﺎرﻛﺘﻪ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﻦ ﺑﻌﻴـﺪ، إذ أـﺎ ﱂ ﲡـﺪ ﻣﻜﺎﻧـﺎ ﳍـﺎ إﻻ ﻋﻠـﻰ ﻫـﺎﻣﺶ ﻛـﻞ 
ﳐﻄﻄﺎﺗﻪ، و ﻫﺎﻫﻲ ﰲ آﺧﺮ ﳊﻈﺔ ﲢﺼﺪ ﻛﻞ ﻣﺸـﺎﻋﺮﻩ اﻟﺪﻓﻴﻨـﺔ اﻟـﱵ اﻏﺘﺴـﻠﺖ ﺑﺪﻣﻮﻋـﻪ 
ﻨﻬﻤـــــﺮة، وﻛﺄـــــﺎ ﺑـــــﺬﻟﻚ وﻗﻔـــــٌﺔ◌ٌ◌ٌ◌ٌ◌ٌ ﻟﻠﺘﻄﻬـــــﺮ ﻣـــــﻦ ﻛـــــﻞ اﳋﻄﺎﻳـــــﺎ واﻹﺳـــــﺎءات ﰲ اﳌ
ﺣﻘﻬﺎ...ﻟﻘــــﺪ ﺳــــﻜﻨﺖ زاوﻳــــﺔ ﺣــــﺎدة ﻣــــﻦ زواﻳــــﺎ ﺣﻴﺎﺗــــﻪ اﳌﻨﻔﺮﺟــــﺔ، ﻓﻴــــﺎ ﻟﻠﻮﻋﺘــــﻪ وﻫــــﻮ 
زوﺟﺘــﻲ..ردي ﻋﻠﻲ..ﺗﻜﻠﻤﻲ..ﻣﺴــﺘﺤﻴﻞ أن ﻳﺤــﺪث ﻫــﺬا ..ﻣــﺎ ﻣﻌﻨــﻰ أن ﻳﻘــﻮل:"
ﺗﻤـــﻮﺗﻲ ﻫﻜـــﺬا ﺗﺤـــﺖ ﺳـــﻤﻌﻲ وﺑﺼـــﺮي دون أن أﻓﻌـــﻞ ﺷﻴﺌﺎ؟..ﺗﻮﺳـــﻠﻲ إﻟﻴﻬـــﺎ ﻳـــﺎ 
ﺪا" أن ﺗﺘﻜﻠﻢ..أﻫﻜـــﺬا ﻧﻌﺠـــﺰ ﻋـــﻦ ﻓﻌـــﻞ أي ﺷـــﻲء ﻣـــﻦ أﺟﻠﻬـــﺎ؟ ﺛ ـــﻢ أﺧـــﺬ "ﻫﻴﻠ ـــ
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. أﻫـــﻮ اﺳـــﺘﻴﻘﺎظ ﻟﻠﻀـــﻤﲑ اﳌﻐﻴـــﺐ ﻟﻜـــﻞ ﺗﻮاﺑـــﻊ (1)"ﻳﻨﺘﺤـــﺐ ﺑﺎﻛﻴـــﺎ ﻛـــﺎﻣﺮأة ﺛﻜﻠـــﻰ..
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺎﺗﻪ وواﺟﺒﺎﺗﻪ ﲡﺎﻩ زوﺟﺘﻪ وﻧﺪم ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻓـﺎت؟ ﻛﻴـﻒ ﻳﻔﺴـﺮ اﺳـﺘﻐﺮاﺑﻪ وﻧﺪﻣـﻪ ﰲ 
ﺗﺘﺴــﻌﺎ ﻟﺘﺤﻮﻳــﺎ ﳊﻈـﺔ اﻟﻔــﺮاق؟ أﻳــﻦ ﻛﺎﻧــﺖ اﳊﺎﺳــﺘﺎن ﻣــﻦ ﻗﺒــﻞ؟ أأﺻــﺎﻤﺎ اﻟﻌﻄــﺐ؟ أﱂ 
ﺷﺒﺢ وأﻧﲔ ﻫﺬﻩ اﳌﺮأة اﻟﺒﺎﺋﺴﺔ؟أﱂ ﲡﺪ ﻣﻜﺎﻧﺎ ﳍﺎ وﺳﻂ اﻟﻐﻮﻏﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴـﻴﺔ اﻟـﱵ أﻃﺮﺑـﺖ 
ودﻏـــﺪﻏﺖ ﻏﺸـــﺎء ﻃﺒﻠﺘـــﻪ؟ إـــﺎ اﻟﱰاﻧـــﻴﻢ اﻟـــﱵ ﺗﺴـــﻜﺐ ﺑﺘﻔﻀـــﻴﻞ ﰲ ﺻـــﻮاﻧﻪ، واﳌﻄﺎﺑﻘـــﺔ 
  ﻷﺑﻌﺎد ﺑﺼﺮﻩ اﳌﺘﻨﺎﻇﺮة ﻣﻊ أﻛﻮام اﳉﻨﻮد اﳌﱰاﻣﲔ ﻋﻠﻰ ﺟﻬﺎت "اﻟﻘﺎﻫﺮة" اﻷرﺑﻊ؟
ء اﻟﱵ اﺟﺘﺎﺣﺖ ﺑﻄﻞ اﻟﺮواﻳـﺔ أﻣـﺎم اﺑﻨﺘـﻪ وﻋﻠﻴﻬـﺎ، ﻓﺒﻜـﺎؤﻩ  وﺗﺘﻮاﺻﻞ ﻋﺎﺻﻔﺔ اﻟﺒﻜﺎ
ﺗﻜﻔــﲑ ﻋــﻦ اﳋﻄﻴﺌــﺔ اﻟــﱵ ارﺗﻜﺒﻬــﺎ ﰲ ﺣــﻖ اﺑﻨﺘــﻪ ..إﻧــﻪ ﺗــﺄﺑﲔ ﻟﺸــﺮف اﺑﻨﺘــﻪ اﳌﻤــﺮغ ﰲ 
أوﺣـﺎل اﻟﺮذﻳﻠــﺔ وﺻــﺤﻮة آﻧﻴــﺔ ﻟﻀــﻤﲑﻩ اﳌﻴــﺖ اﻟــﺬي ﻗﺘــﻞ ﻛــﻞ ﺧﻼﻳــﺎ اﻻﻧﺘﻤــﺎء اﻟــﺪﻣﻮي 
ﺐ ﻛـﻞ ﳐﻄﻄﺎﺗـﻪ ﻻﺑﻨﺘﻪ..إﻧـﻪ اﻟﻨـﺪم اﻟـﺬي ﳚﻌـﻞ ﻛـﻞ ﻣﺮاﻛـﺐ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗـﻪ ﻣﺸـﻠﻮﻟﺔ وأﻋﻄـ
وﺷـــﻮﻩ ﻧﻔﺴـــﻴﺘﻪ وﺟﻌـــﻞ ﻣـــﻦ اﻻﻧﺘﻘـــﺎم ﻣـــﻼذﻩ. وﻳﻘـــﻮي اﻟـــﺮاوي ﻫـــﺬﻩ اﻟﻌﺎﻃﻔـــﺔ اﳌﻜﺒﻮﺗـــﺔ 
ﺗﺴﺎﻗﻄﺖ اﻟﺪﻣﻮع ﻣﻦ ﻋﻴﻨﻲ 'ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ' ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻨﻪ، وﻟﻜﻨﻪ ﻋﺎد وأﺳﺮع ﺑﻘﻮﻟﻪ:"
ﻓﻼ ﳛﻖ ﳍﺬا اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﻗﻬﺮ "اﻟﻘﺎﻫﺮة" أن ﺗﻘﻬﺮﻩ اﻟـﺪﻣﻮع، ﻣـﻦ  .(2)"ﺑﻤﺴﺢ دﻣﻮﻋﻪ
ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻣﻮاﻗـﻒ –ذل اﻟﺮﺟﺎل وﳏﻖ اﳌﺘﻤﺮدﻳﻦ. وأﺻُﻞ اﻟﻌﺎر أن ﻳَُﺬَل اﳌﱰﻓﻊ اﻟﺬي أ
إﱃ أـﺎ ﺗﺼـﺮﻳﺢ دﻣـﻮﻋﻲ ﻋـﻦ ﻋﺠـﺰﻩ أﻣـﺎم اﻟﻘـﺪر، ﻓﻬـﻮ ﺻـﺎﺣﺐ –"ﺑﺮﺗﻠﻤـﻲ" اﻟﺒﻜﺎﺋﻴـﺔ 
ﺳـﻠﻄﺔ ﺳﻴﺎﺳـﻴﺔ وﻗﻀـﺎﺋﻴﺔ ﻻ ﳝﻠـﻚ إﻻ آﻟﻴـﺎت اﻟﻘـﻮة و اﻟﺘﺴـﻠﻂ، وﰲ ﺣـﺎل ﲤﻠـﺺ زﻣـﺎم 
اﻷﻣــــﻮر ﻣــــﻦ ﻗﺒﻀــــﺘﻪ واﻧﻄﻔــــﺎء أﻓــــﻮل اﻟﻘــــﻮة ﺗﺘــــﻮﻫﺞ ﻋﺎﻃﻔــــﺔ اﻟﻌﺠــــﺰ واﻟﻀــــﻌﻒ ﻋﻨــــﺪﻩ. 
ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ" ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ ﺗﺘﻨﺎوب ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻨﻮﺑﺎت اﻟﻌﻘﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﻃﻔﻴﺔ، وﻛﺄﻧﻪ ﻳﻔﺘﻘﺮ إﱃ و"
اﻟﺘﻮاﺷــﺞ اﻟﺜﻨــﺎﺋﻲ ﺑــﲔ اﻟﻌﻘــﻞ واﻟﻌﺎﻃﻔــﺔ اﻟﻠﺘــﲔ ﺗﻜــّﻮن ﻋﻠــﻰ ﻫﻴﻜﻠﻬﻤــﺎ اﻹﻧﺴــﺎن، أو أن 
ﻣﻐﺮﻣــﺎ ﺑﺘﺘﺒ ــﻊ ﻋــﻮرات اﻟﻨ ــﺎس ﲡــﺮدﻩ ﻣــﻦ ﻣﺸــﺎﻋﺮﻩ اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ ﻟــﻪ ﻣــﺎ ﻳــﱪرﻩ، ﻓﻘــﺪ ﻛــﺎن "
ﻳﺪوﺎ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﻪ اﻷﺳﻮد، ﳛﺮﻛﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﻄﺮﻧﺞ  ، واﻟﱵ ﻛﺎن(3)"واﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺧﺒﺎﻳﺎﻫﻢ
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اﻟﻔﺘﻨـــﺔ ﺑـــﲔ زﻣﻼﺋـــﻪ ﰲ اﻟﻌﻤـــﻞ اﳊﻜـــﻮﻣﻲ وﰲ اﻟﺘﺠـــﺎرة، وﺣـــﺎن ﻟﻨـــﺎ اﻵن أن ﻧﺘـــﱪم ﻋـــﻦ 
ﺷﺨﺼﻴﺔ"ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ" ﳓﻮ "ﻫﻴﻠﺪا" ﻟﺮﺻﺪ ﺗﻴﺎراﺎ اﻟﺸﻌﻮرﻳﺔ وﺗﻐﲑاﺎ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺔ. وﻻ ﻣﻨـﺎص 
ﻮﻳﺎ، أو ﺗﻨﺤﻴﺘﺎ ﻣﻦ اﻹﻏﺮاء اﻟﺼﺎرخ اﻟﺬي ﻳﺘﻘﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺟﺴﺪﻫﺎ، ﲟﺎ ﻻ ﳛﺘﺎج ﺗﺴﻮﻳﻐﺎ ﻟﻐ
ﻋﻀﻮﻳﺎ؛ ﻓﺠﻤﺎﳍﺎ ﻫﺬا ﳚﻤﻊ ﺑﲔ أﺻﺎﻟﺔ اﳌﻼﻣﺢ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ وﺻـﻔﺎء اﻟﺒﺸـﺮة اﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ، وﻫـﺬا 
اﳌﺰج ﺑﲔ اﳌﺘﻨﺎﻗﻀﲔ وّﻟﺪ ﺗﻨﺎﻗﻀﺎ ﺻﺮﳛﺎ ﰲ ﺷﺨﺼـﻴﺘﻬﺎ وﺗﻜﻮﻳﻨﻬـﺎ، ﻓﺎﻟﺒﻴﺌـﺔ اﻟـﱵ ﻧﺸـﺄت 
ﻓﻴﻬــﺎ ﺗﺘﻌــﺎﻳﺶ ﻓﻴﻬــﺎ ﺛﻘﺎﻓﺘــﺎن ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺘــﺎن، ﺛﻘﺎﻓــﺔ ﻏﺮﺑﻴــﺔ ﻣﺘﺠــﺬرة ﻓﻴﻬــﺎ وﻣﻨﺘﺴــﺒﺔ إﻟﻴﻬــﺎ ﻣــﻦ 
ﻘﺎﻓﺔ ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻜﺘﺴﺒﺔ ﲝﻜﻢ ﻃﻮل اﺳﺘﻴﻄﺎﺎ واﻧﺘﻤﺎﺋﻬﺎ إﻟﻴﻬﺎ ﻣـﻦ أﻣﻬـﺎ وﺟـﺪﻫﺎ، أﺑﻴﻬﺎ، وﺛ
وﻫـﻞ وﻫﺬا ﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬـﺎ ﺗﺘﺸـﺒﻊ ﺑـﺒﻌﺾ اﻷﺻـﻮل اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ، ﻛﻤـﺎ ﰲ ﻗـﻮل اﻟـﺮاوي اﻟﺼـﺮﻳﺢ:"
ﻣﻌﻨــﻰ ذﻟــﻚ أن ﺟــﺬورﻫﺎ ﺗﻤﺘــﺪ إﻟــﻰ اﻷرض اﻟﻤﺼــﺮﻳﺔ اﻟﺨﺼــﺒﺔ اﻟﺘــﻲ أﻧﺒﺘــﺖ أﻣﻬــﺎ 
ﻋــﺮﻳﻘﺘﲔ ﳝﻜﻨﻨــﺎ إﻓــﺮاغ  . وﺑﻌــﺪ ﺑﻨﺎﺋﻬــﺎ ﳍــﺬا اﳉﺴــﺮ اﻟــﺮاﺑﻂ ﺑــﲔ ﺣﻀــﺎرﺗﲔ(1)"وﺟـــﺪﻫﺎ
ﳏﺘـﻮى ﻫـﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻣـﻦ ﻛﻮاﻣﻨﻬـﺎ وﺗﻌﺒﺌﺘﻬـﺎ ﻣـﻦ ﺟﺪﻳـﺪ ﲟـﺪﻟﻮﻻت ﻣﺴـﺘﺒﻄﻨﺔ ﺗﺴـﻤﺢ 
اﻟـــﱵ ﺗﺘﻨﺴـــﻤﻬﺎ"ﻫﻴﻠﺪا" اﺑﻨـــﺔ "ﻓـــﺮط اﻟﺤﺮﻳـــﺔ ﺑــﺎﳌﺮور ﻣـــﻦ ﺧﺼﻴﺼـــﺔ إﱃ أﺧـــﺮى. وأوﳍــﺎ، 
اﻟﺮﻣﺎن"..ﺗﺮوح وﲡﻲء ﻛﻤﺎ ﳛﻠﻮ ﳍﺎ دون ﺣﺴـﻴﺐ أو رﻗﻴـﺐ، وﰲ ﻫـﺬﻩ اﳌﺴـﺎﻓﺔ ﻛﺎﻧـﺖ 
واﳌـﺪح اﳌﻨﺰﻟﻘـﺔ ﻣـﻦ أﻓـﻮاﻩ اﻟﺸـﺒﺎب، وﺗﻨﺴـﻜﺐ ﰲ أذﻧﻴﻬﺎ"..ﻳـﺎ ﺗﻄﺮـﺎ ﻋﺒـﺎرات اﻹﻃـﺮاء 
ﺑﻨ ــــﺖ 'ﻓــــﺮط اﻟﺮﻣــــﺎن' ﻳــــﺎ ﺣﻠ ــــﻮة.." وﲝــــﻼوة ﻫــــﺬﻩ اﻟﻌﺒــــﺎرة اﻧﺘﻌﺸــــﺖ ﺣﻴ ــــﺎة "ﻫﻴﻠــــﺪا"، 
وﺗﻌﺴﻠﺖ ﺑﺎﳊـﺐ اﻟـﺬي ﻃـﺮق ﻗﻠﺒﻬـﺎ، ﻓﻜـﺎن "إﺑـﺮاﻫﻴﻢ آﻏـﺎ" أول رﺟـﻞ ﰲ ﺣﻴﺎـﺎ ﻃﺒـﻊ 
ﻜــﻞ ﻣــﺎ روﺣﻬــﺎ، وﺟﻌــﻞ ﳊﻴﺎــﺎ ﻣﻌــﲎ ﻟﻮﺟﻮدﻫــﺎ ووﺟــﻮدﻩ، ﻓﻬﺎﻣــﺖ ﻓﻴــﻪ ﺣﺒــﺎ وﺷــﻮﻗﺎ ﺑ
ﻳﻌﱰﻳﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺻــﺪق، ﻓﺠــﺎء ﺣﺒﻬــﺎ ﳊﻈــﺔ ﻋﻔﻮﻳــﺔ ﻫﺎرﺑــﺔ ﻣــﻦ ﺳــﻠﻄﺔ اﻟﻌﻘــﻞ، ﺣــﺐ ﻋﻨــﺪ 
ﻟﺴــــﻮف آﺗ ــــﻲ إﻟﻴــــﻚ ﻓــــﻲ اﻟﻤﺴــــﺎء ﻳ ــــﺎ "إﺑــــﺮاﻫﻴﻢ آﻏــــﺎ" أﻋﻤــــﻖ وأﺷــــﺪ، ﻓﻴﺨﺎﻃﺒﻬــــﺎ:"
ﺣﺒﻴﺒﺘﻲ..إن اﻟﻠﺤﻈﺎت اﻟﺘﻲ أﻗﻀﻴﻬﺎ إﻟـﻰ ﺟـﻮارك ﺗﻔـﻮق اﻟﻌﻤـﺮ ﻛﻠﻪ..ﻟﺴـﺖ أدري  
ﺺ إﻟــﻰ ﻛﻴــﻒ ﺗﻜــﻮن اﻟﺤﻴــﺎة ﺑــﺪوﻧﻚ ﻳــﺎ ﺑﻨــﺖ'ﻓﺮط اﻟﺮﻣــﺎن' ﻳــﺎ ﺣﻠــﻮة؟.. اﻟﻤﺨﻠــ
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. ﲪــــﻞ ﻫــــﺬا اﳊﻠــــﻢ اﳉﻤﻴــــﻞ ﰲ أﻋﻄﺎﻓــــﻪ ﻛــــﻞ ﻣــــﺎ ﺗﻔــــﻴﺾ (1)"اﻷﺑــــﺪ 'إﺑــــﺮاﻫﻴﻢ آﻏــــﺎ'
ﺑﻪ"ﻫﻴﻠـﺪا" ﻣـﻦ ﺣـﺐ وﺣﻨـﺎن ﻳﺘﻘﻄـﻊ ﺣﺒﻠـﻪ ﲝﻀـﻮر ﲣـﻮم "ﺑﺮﺗﻠﻤـﻲ"..ﰲ ﻫـﺬﻩ اﳌﺴـﺎﺣﺔ 
اﻟﺸــﻌﻮرﻳﺔ ﺗﺴــﺘﻴﻘﻆ اﻟﻔﺘــﺎة ﻋﻠــﻰ ﻟﻔــﻆ أﺑﻴﻬــﺎ ﲟﻨﻌﻬــﺎ ﻣــﻦ رؤﻳــﺔ ﻫــﺬا اﳌﺘﻤــﺮد اﻟﺼــﻌﻠﻮك، 
ﻷﺗﺮاك اﻟـﺬﻳﻦ ﻃﻮﻋـﻮا اﳌـﺪاﺋﻦ واﻷﺣﻴـﺎء واﻟﺬي ﻛﺎن ﻗﺒﻞ ﲢﻮل "ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ" ﻣﻦ اﳌﻤﺎﻟﻴﻚ ا
ﲢـﺖ ﻗﺒﻀـﺘﻬﻢ، إﻧـﻪ اﻵن ﻳﺘﻨﻜــﺮ ﳍـﺬا اﻟﺼـﺪﻳﻖ اﻟﻐـﺎﺑﺮ واﳊﺒﻴــﺐ اﳌﺨﻠـﺺ ﻻﺑﻨﺘـﻪ. ﳚﻴــﺰ 
ﻫــﺬا اﻟــﺪاﻓﻊ اﻟﻜﺜــﲑ ﻣــﻦ اﻟﺘﻮﻗﻌــﺎت واﳌﺸــﺎرﻳﻊ اﳌﻌﻴﻘــﺔ اﻟــﱵ ﻳﺴــﺒﺒﻬﺎ"ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ" ﻟــﻮأد ﻫــﺬا 
ﻠﺤـﺔ ﰲ اﳊﻠـﻢ اﳉﻤﻴـﻞ، وﺑﺎﳌﻘﺎﺑـﻞ ﻳﺘﻮﻟـﺪ اﻟﺼـﺮاع ﰲ ﻧﻔـﺲ "ﻫﻴﻠـﺪا" ﺑـﲔ ﻫـﺬﻩ اﻟﺮﻏﺒـﺔ اﳌ
اﻟﻮﺻــﺎل وﺑــﲔ اﳌﺼــﲑ اﶈﺘــﻮم ﺑﻘــﺎﻧﻮن ﻫــﺬا اﻷب؟ وﺑﺎﺳــﺘﺜﻨﺎء ﻋﻼﻣــﺔ اﻻﺳــﺘﻔﻬﺎم ﻫــﺬﻩ 
ﺗﺴــﺘﻘﻴﻢ ﻗﺮارات"ﺑﺮﺗﻠﻤــﻲ" ﰲ اﺳــﱰاق ﻧﻘﻄــﺔ اﻻﺳــﺘﻔﻬﺎم ﻣــﻦ ﻋﻘﻞ"ﻫﻴﻠــﺪا"وﺟﻌﻠﻬﺎ ﺎﻳــﺔ 
ﳍـﺬﻩ اﻟﻘﺼـﺔ اﻟﺴـﺎذﺟﺔ ﻏـﲑ اﳌﺘﻜﺎﻓﺌـﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺎ ﰲ ﻧﻈـﺮ اﻟﻮاﻟـﺪ. ﻓﻬـﺬا اﳊـﺐ ﺑـﲔ اﺑﻨﺘـﻪ 
ﻋـﲔ اﻟﻌﺴـﺲ اﻟﻔﺮﻧﺴـﻲ ﻗـﺪ ﻳﻜـﻮن ﺳـﺤﺎﺑﺔ ﻋﺎﺗﻴـﺔ ﺗﻜﺘﺴـﺢ وﺑـﲔ اﳌﻤﻠـﻮك اﳍـﺎرب ﻋـﻦ أ
ﺑﻔﻴﻀﺎﻧﺎﺎ ﻛﻞ ﳎﺴﻤﺎﺗﻪ اﻟﺘﺨﻄﻴﻄﻴﺔ ﻟﺘﻄﻮﻳﻖ "اﻟﻘـﺎﻫﺮة" ﺑﻜـﻞ ﻣﺜﻠﺜﺎـﺎ اﳍﺮﻣﻴـﺔ؛ ﻣـﻦ ﻫﻨـﺎ  
ﻛــﺎن اﻷﺟــﺪى ﺑــﻪ أن ﳛــﺮق ﻫــﺬﻩ اﻟــﺬﻛﺮى، وﻳﻜــﻮي ﺑﻨﺎرﻫــﺎ ﻗﻠــﺐ اﺑﻨﺘــﻪ اﻟﻐــﺾ. وﻫــﻲ 
ﺎ ﻳﻄﻔـﺊ ﺳﺒﻴﻠﻪ اﻟﺴﻬﻠﺔ ﻻﻗﺘﻨﺎص "إﺑﺮاﻫﻴﻢ" وﻣﻦ ﻣﻌـﻪ ﻣـﻦ اﻟﺜـﻮار، وﳚﻌـﻞ "ﻫﻴﻠـﺪا" ﻃﻌﻤـ
ﺑــﻪ ﻧــﲑان اﻟﺜــﻮرة واﻟﻐﻀــﺐ اﻟﺸــﻌﱯ اﻟﻠــﺬان أﺣﺮﻗــﺎ أﻋﺼــﺎﺑﻪ وﺟﻌــﻼ ﻣــﻦ ﻧﲑاﻤــﺎ أﻟﺴــﻨﺔ 
ﺗﻠﺴـــﻊ أﻓﻜـــﺎرﻩ اﳌﺴـــﻤﻮﻣﺔ وﺗﻨﺘـــﺰع ﻣﻨﻬـــﺎ ﳐﺎﻟﺒﻬـــﺎ. ﻓــــ"ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ" ﱂ ﻳﺘـــﻮان ﰲ إﻗﺤـــﺎم اﺑﻨﺘ ـــﻪ 
اﻟﻮﺣﻴــﺪة ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻟﻠﻌﺒــﺔ، ﻓﻘــﺪ أرﺳــﻠﻬﺎ إﱃ ﻣﻌﺴــﻜﺮ اﻟﺜــﻮار أﻳــﻦ ﻳﺘﻮاﺟــﺪ"إﺑﺮاﻫﻴﻢ آﻏــﺎ" 
ﺑﻌـــﺾ أﺳـــﺮارﻫﻢ، وﻛﺄﻧــﻪ ﰲ ﻫـــﺬا اﻋـــﱰاف ﻣﻨـــﻪ ﺑـــﺄن اﳊـــﺐ ﻟﺘﻘــﻮم ﲟﻐـــﺎﻟﻄﺘﻬﻢ وﺗﺘﻠﻘـــﻒ 
أﻋﻤــﻰ وﻛﻔﻴــﻞ ﺑــﺬﻟﻚ أن ﻳﻌﻤــﻲ "إﺑــﺮاﻫﻴﻢ" ﻓﻴﺨــﺮ ﻣﻌﱰﻓــﺎ ﻟـــ"ﻫﻴﻠﺪا" ﺑﻜــﻞ ﳐﻄﻄــﺎﻢ، 
ﻟﻜﻦ "ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ" ﺗﻨﺎﺳﻰ ﺑﺄن ﻧﺸﻮة اﻟﻠﻘﺎء ﺑﻌﺪ اﻟﺒﲔ ﺳﺘﺨﺮس ﺑﻌﺪ اﻟﻌﻤﻲ ﺻﻮت اﻟﻌﻘـﻞ 
وﺳـﺘﻐﻴﺐ ﻛـﻞ ﳐﻄﻄﺎﺗـﻪ وﺗﺘﺒﺨـﺮ ﻋﻠـﻰ وﻫـﺞ اﻟﺸـﻮق، وﻫـﺬا ﻣـﺎ ﺣـﺪث ﻓﻌـﻼ ﺑـﻞ أﻛﺜـﺮ 
إذ ﺗﻮﺿﺤﺖ اﻟﺮؤﻳﺔ وﲤﻨﻊ اﻻﻟﺘﺒﺎس ﰲ ﻗﻨﺎﻋﺔ"ﻫﻴﻠﺪا" ﺑـﺄن اﻟﺜـﻮار ﳛـﺎرﺑﻮن ﻣـﻦ أﺟـﻞ ﻣﻨﻪ 
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وﻣــﺎ ﻗﻀــﻴﺔ أﻧﺒــﻞ ﻣــﻦ ﻣﻘﺪﺳــﺎت واﻟــﺪﻫﺎ اﳌﺰﻋﻮﻣــﺔ، ﻓﺤــﲔ ﺗﺘــﺬﻛﺮ ﻋﻠــﻰ ﻟﺴــﺎن اﻟــﺮاوي"
اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ ﻫﺆﻻء اﻟﻘﺎدﻣﻴﻦ ﻣﻦ اﻟﻐﺮب ﻳﺘﺮﻛﻮن ﺑﻼدﻫﻢ وذوﻳﻬﻢ وﻳﺄﺗﻮن إﻟـﻰ ﻫﻨـﺎ 
واﻃﻤﺌﻨـــﺎﻧﻬﻢ إﻟـــﻰ ﻗﻠـــﻖ؟ ﻛـــﺎن ﻟﻴﺮﻳﻘـــﻮا اﻟـــﺪﻣﺎء، وﻳﻘﻠﺒـــﻮا ﻫﻨـــﺎء اﻟﺒﺸـــﺮ إﻟـــﻰ ﺷـــﻘﺎء، 
. و ـﺬا اﳌﺨـﺎض اﻟﻔﻜـﺮي  (1)"ﺑﺪاﺧﻠﻬﺎ ﺑﺮﻛﺎن ﺛﺎﺋﺮ، واﺿﻄﺮاب ﻓﻜـﺮي ﻻ ﻣﺜﻴـﻞ ﻟـﻪ
ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻮﻻدة اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟـ"ﻫﻴﻠﺪا" اﳉﺪﻳﺪة ﻟﻜﻦ ﻫﻞ ﺳﻴﺪوم ﻫـﺬا اﳌـﻴﻼد أم أﻧـﻪ ﺳـﻴﻘﱪ 
ﻣــﻊ ﻗــﱪ إﺑــﺮاﻫﻴﻢ؟ ﻫــﺬﻩ ﻫــﻲ اﳌﻌﻄﻴــﺎت اﳉﺪﻳــﺪة ﰲ ﺧﻄــﺔ"ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ" اﳉﻬﻨﻤﻴــﺔ ﻓﺒﺒﺴــﺎﻃﺔ 
ﺴـﻪ أﻋﻠـﻦ ﻋـﻦ وﻓـﺎة"إﺑﺮاﻫﻴﻢ"، وﰲ اﻵن ﻧﻔﺴـﻪ أﻋﻠـﻦ ﻋـﻦ ﻣـﻴﻼد "ﻫﻴﻠـﺪا" اﻟﻮاﺛﻖ ﻣﻦ ﻧﻔ
اﳉﺪﻳﺪة ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻳﺪﻫﺎ ﻫـﻮ، أﺧـﲑا ﳒـﺢ "ﺑﺮﺗﻠﻤـﻲ" ﰲ إﻋـﺎدة ﺗﺸـﻜﻴﻠﻬﺎ ﲟـﺎ ﳜـﺪم ﺗﻄﻠﻌﺎﺗـﻪ 
اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ، ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻪ اﻣﺘﺪادا ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، وﻣـﻦ "ﻫﻴﻠـﺪا" أﻣـﲑة ﺗـﱰﻧﺢ 
ﻫﻴﻠــﺪا" اﻟــﱵ أﺻــﺒﺤﺖ ﺗﻌﺼــﺮ ﻣﺮارــﺎ ﻋﻠــﻰ أﻛﺘــﺎف اﳉﻨــﺮاﻻت اﳌﻨﺠﻤــﲔ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺷــﲔ، "
ﻋﻠﻰ رﻏﻮة اﳋﻤﺮ ﻟﺘﻌﻴﺪ ﺷﺮﺎ وﻛﺄن ﺗﺘﻌﻤﺪ ذﻟﻚ ﻟﺘﺠﱰ ﺧﻴﺒﺘﻬﺎ ﺑﺒﻂء، ﻓﺘﻌﺬب ﻧﻔﺴﻬﺎ 
ﻋﻠــﻰ ﻣﻬــﻞ، ﻟﻜــﻦ ﻣــﺎ أﺳــﻬﻞ اﻋﺘﻴــﺎد ﳎﺎﻟﺴــﺔ اﳋﻤــﺮ، ﻓﻘــﺪ أﺻــﺒﺤﺖ"ﻫﻴﻠﺪا" ﻻ ﺗﻔــﺎرق 
ﺑﺼﻤﺎﺎ ﻛﺄﺳﻬﺎ، وﻛﺄﺎ ﲢﺮق ﻗﻠﺒﻬﺎ ﺑﻌﻮاﱂ اﻟﻨﺸﻮة اﶈﻠﻘﺔ ﰲ ﲰﺎء اﻷﺣﻼم واﻟـﺬي زاد 
ﲔ ﺑﻠﺔ ﻫﻮ اﻧﺴﻴﺎﻗﻬﺎ ﻟﺮﺟﺎﻻت ﻓﺮﻧﺴـﺎ؛ ﻓﻬـﺬا "دﻳﺒـﻮي" رﺟـﻞ اﳊـﺮب اﻟﺒﻮﻟـﻮﱐ اﻟـﺬي اﻟﻄ
ﻳﺘﻘﻦ آداب اﻟﻠﻴﺎﻗﺔ ﻣﻊ اﻷﻧﺜﻰ وﻛﻴﻒ ﻳﺘﺴﻠﻞ إﱃ ﻗﻠﻮب اﻟﻌﺬارى، راﻫﻦ ﻋﻠـﻰ ﻋـﺬرﻳﺘﻬﺎ 
وﻛﺴﺐ آﺧـﺮ أوراق"ﺑﺮﺗﻠﻤـﻲ" ﻟﺘﺴـﺘﻴﻘﻆ ﻓﻴـﻪ ﻣﺸـﺎﻋﺮ اﻷﺑـﻮة اﻟﻔـﺎﺗﺮة، إﻧـﻪ اﻟﺸـﺮف اﻟـﺬي 
ا وﻟﻜـــﻦ ﻏﻠﺒـــﺖ اﻟﻄﺒـــﺎع واﻷﺻـــﻮل ﻋﻠﻤـــﻪ اﻟـــﻮﻃﻦ اﳌﺼـــﺮي ﻛﻴـــﻒ ﳛـــﺎﻓﻆ ﻋﻠﻴـــﻪ  وﳌـــﺎذ
اﻟﺘﻄﺒﻊ...إﻧﻪ اﻻﺑﺘﻼء ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﳉﻨﺲ؛ ﻛـﻮى أﻓﺌـﺪة اﻟﺜـﻮار، ﻓـﺮاح ﻳﺘـﺬﻟﻞ ﻟﻴﺘﺴـﱰ أﺣـﺪ 
و"ﺑﺮﺗﻠﻤــﻲ" -اﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﲔ ﻋﻠــﻰ اﺑﻨﺘــﻪ اﳌﻨﺘﻬﻠــﺔ...ﻓﻜﻴﻒ ﺑــﺎﻟﻮﻃﻦ اﻟــﺬي اﻧﺘﻬﻜــﻮا ﺣﺮﻣﺎﺗــﻪ
وأﻫﻠﻪ ﻳﻄﺎﻟﺒﻮن ﺑﺎﳊﺮﻳﺔ اﻟﺒﻴﻀﺎء اﻟـﱵ ﺳـﻴﺘﺰوﺟﻬﺎ ﻣﻌﻈـﻢ اﻟﺜـﻮار ﺑﺘﺨﻀـﻴﺒﻬﺎ  -واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ
ﺋﻬﻢ اﻟﻄــــﺎﻫﺮة. إﻧــــﻪ اﻟﺘــــﻮازي اﻟﻈــــﺎﻫﺮ ﰲ اﳌﺒــــﺪأ ﻧﻔﺴــــﻪ، ﻟﻜﻨــــﻪ اﻟﺘﻔــــﺎوت اﳌﺒــــﺎح، ﺑــــﺪﻣﺎ
                                                 
  .33A	9 ا	3!، اوا=#، ص -(1)
24  
ف"ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ" ﳝﻠﻚ ﻧﻮاﺻﻲ اﻟﻘﻮة  واﻟﻨﺎر واﳊﺪﻳﺪ، وﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﻨﺘﻘﻢ وﻓﻌﻼ ﰎ ذﻟﻚ، 
ﻟﻜــﻦ ﻫﻴﻬــﺎت أن ﻳﻘﻬﺮوا"ﺑﺮﺗﻠﻤــﻲ" اﻟــﺬي أذﻟــﻪ وﺣّﺠﻤــﻪ "دﻳﺒﻮي"...ﻓﻘــﺪ ﺗﺴــﻠﻖ ﻋﻠــﻰ  
وﻏﺎﺑــﺖ ﺑــﺬﻟﻚ ﻣﻌــﺎﱂ اﻟﺒﺴــﻤﺔ ﰲ ﻛﺎﻫﻞ"ﻫﻴﻠــﺪا" ﻟﺘﺘﺤــﻮل ﻧﻀــﺎرﺎ إﱃ ﻋﺒــﻮس وﻛﺂﺑــﺔ 
ﻏﻴﺎﻫــﺐ اﻟــﺪﻣﻮع وﻛﺄــﺎ ﺗﺮﻳــﺪ أن ﺗﻐﺘﺴــﻞ ﻣــﻦ ﻛــﻞ ﻫــﺬﻩ اﻷدران اﻟــﱵ ﲢــﻴﻂ ــﺎ، ﻓﻘــﺪ 
اﻧﻔﺠــﺮت ﺑﺎﻛﻴــﺔ ﻟﺒﻀــﻊ دﻗــﺎﺋﻖ، وأﺑﻮﻫــﺎ واﻗــﻒ ﻻ ﻳﺘﺤــﺮك أو ﻳــﺘﻜﻠﻢ، ﺛــﻢ رﻓﻌــﺖ "
. ﱂ ﲡـﺪ (1)"رأﺳﻬﺎ، ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻴﻨﺎﻫﺎ ﻣﺤﺘﻘﻨﺘﻴﻦ ﻛﺎﻟﺪم، واﻟﺪﻣﻮع ﺗﻐﺮق وﺟﻬﻬﺎ اﻟﻐﺾ
إﻻ ﺻﺪر أﻣﻬﺎ اﻟﺪاﻓﺊ ﻳﻘﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺴﺎوة ﺑﺮودة أﺑﻴﻬﺎ وﺿـﻤﺘﻬﺎ "ﻫﻴﻠﺪا" ﰲ ﻣﺼﺎﺎ ﻫﺬا 
اﳌﺴـــــﻜﻴﻨﺔ اﳌﺮﻳﻀـــــﺔ ﺑـــــﺬراﻋﻴﻬﺎ اﻟ ـــــﻮاﻫﻨﺘﲔ، وﻫـــــﺬﻩ اﻟﺼـــــﻮرة اﳌـــــﺆﺛﺮة ﻫـــــﻲ ﻋـــــﻮدة ﻃﺎرﺋـــــﺔ 
ﻟـ"ﻫﻴﻠﺪا"اﻟﻄﻔﻠﺔ اﻟـﱵ ﲡـﺪ ﰲ اﻷم ﻫﺮوﺑـﺎ ﻣـﻦ ﻛـﻞ ﻏﺮﻳـﺐ وﰲ اﻻﺣﺘﻤـﺎء ـﺎ ﻗـﻮة وﲪﺎﻳـﺔ 
ﻟﺮﺣﻢ اﻷول اﻟــﺬي ﺑّﻄــﻦ  ﻣﺪرﻋــﺔ، إﻧــﻪ إﺣﺴــﺎس اﻟﻄﻔﻮﻟــﺔ اﻟﱪﻳﺌــﺔ ﺑــﺎﻟﻌﻮدة إﱃ اﻷﺻــﻞ..ا
ﻻ ﺗﺘﺮﻛﻴﻨﻲ ﻳـﺎ أﻣﻲ..إﻧﻨـﻲ ﺗﺎﺋﻬﺔ..أﺷـﻌﺮ ﻛﻞ ﳐﺎوﻓﻬﺎ، إﺎ ﻏﺮﻳﺰة اﻷﻣﻮﻣﺔ اﻟﱵ ﺗﺼﺮخ:"
. ﻟﻜﻦ ﺣﻖ اﷲ ﲢﻘـﻖ ورﺣﻠـﺖ ﲟﻘﺘﻀـﺎﻩ ﻫـﺬﻩ اﻷم (2)"ﺑﺎﻟﻀﻴﺎع..ﻻ ﺗﺘﺮﻛﻴﻨﻲ ﺑﺤﻖ اﷲ
ﻟﺘﺒﻘــﻰ "ﻫﻴﻠــﺪا" ﰲ رﺣﻠــﺔ ﺿــﻴﺎﻋﻬﺎ وﺣﻴــﺪة ﺗﻌﺘــﺎش ﻣــﻦ ﻣﺎﺋــﺪة ذﻛﺮﻳﺎــﺎ اﻟﺘﻌﻴﺴــﺔ، اﻟــﱵ 
ﻦ رأﺳﻬﺎ ﰲ ﺻﺪر اﳉﻨـﺪي"ﻣﺎﻟﻮس" وﺑﻘـﺮار ﻣـﻦ "دﻳﺒـﻮي" أﺻـﺒﺤﺖ ﺑﺎﺋﻌـﺔ ﺟﻌﻠﺘﻬﺎ ﺗﺪﻓ
ﳉﺴﺪﻫﺎ وﻣﺸﱰﻳﺔ ﻟﻠﺤﻈﺎت ﻧﺴﻴﺎن ﰲ ﻏﻤﺮة اﳌﺘﻌﺔ واﻟﻨﺸﻮة. أﻫﺬﻩ ﻫﻲ "ﻫﻴﻠﺪا" اﻟﱪﻳﺌﺔ 
ﺑﻨﺖ"ﻓﺮط اﻟﺮﻣﺎن" اﳊﻠﻮة؟ أم أﻧﻪ ﻃﻘﻮﺳﻬﺎ ﻟﻠﱰﺣﻢ ﻋﻠﻰ ذﻛﺮى اﳊﺒﻴﺐ اﳌﻐﺪور؟ وﻳﺄﰐ 
ﻧــــﻮاﻣﻴﺲ اﻟﻜــــﺬب ﺑــــﲔ  أﺧــــﲑا ﻫــــﺬا اﻟﺘﺤــــﻮل ﰲ ﺟﺴــــﺪ اﳊﻘــــﺎﺋﻖ وﺗﻜﺸــــﻒ "ﻫﻴﻠــــﺪا"
"ﻣـﺎﻟﻮس" وأﺑﻴﻬـﺎ. ﻓــ"إﺑﺮاﻫﻴﻢ" ﻣـﺎزال ﻋﻠـﻰ ﻗﻴـﺪ اﳊﻴـﺎة وﻣـﺎ زال ﻋﻬـﺪ اﻹﺧـﻼص اﻟـﺬي 
ﻗﻄﻌﻪ ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺴﻪ، ﻟﻜﻦ أﻳﻦ "ﻫﻴﻠﺪا" ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻌﻬﺪ؟ ﻓﺤﻘﻴﻘﺔ أﻣﺮﻫﺎ ﻛﻔﻴﻠﺔ ﺑﺄن ﲡﻌـﻞ 
"إﺑﺮاﻫﻴﻢ آﻏﺎ" ﻳﻬﻴﻢ ﰲ اﻟﺒﻼد، وﳜﺘﻔﻲ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ، ﻟﻜـﻦ ﻫـﺬﻩ اﳌـﺮة دون رﺟﻌـﺔ. ﺑـّﺮد 
اﻟﻴﻘﻴﲏ ﻧﺎر اﳊﲑة، وﺗﻌﺎﻟﻘﺖ ﰲ ﻛﻞ ذﻛﺮﻳﺎت "إﺑﺮﻫﻴﻢ" أﺷﺮﻃﺔ ﺳﻮداء ﻣﻌﻠﻨﺔ ﻫﺬا اﻟﻠﻐﻢ 
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ﻋﻦ ﺣﺪاد ﻣﺆﺑﺪ ﻟﻮﻓﺎة ﻫـﺬا اﳊـﺐ اﳌﻐﺘﺼـﺐ. وﻣـﻦ ﻫﻨـﺎ ﺟـﺎز اﻟﺘـﺪﺧﻞ ﻹﻗﺤـﺎم اﻟﺘﺒـﺎﻳﻦ 
اﻟـــﺪﻳﲏ ﺑـــﲔ اﻹﺳـــﻼم واﳌﺴـــﻴﺤﻴﺔ، ﻓﻬـــﻮ اﳊﺎﺋـــﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤـــﺎ وأﺳـــﻬﻢ"ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ" ﰲ ﺗﺴـــﻤﻴﻜﻪ 
ﺑـــﺪﻳﻦ ﻳﺨـــﺎﻟﻒ ﻋﻘﻴـــﺪﺗﻚ ﻻ ﺗﻨﺴـــﻲ أﻧـــﻪ ﻳـــﺪﻳﻦ وﻣـــﺪﻩ وﺣﻈـــﺮﻩ ﻋﻠـــﻰ اﺑﻨﺘـــﻪ ﻓﻴﻘـــﻮل:"
ﻳﺎ'ﻫﻴﻠﺪا'، وﻣﻦ ﺛـﻢ ﻓﺰواﺟـﻚ ﻣﻨـﻪ ﻣﺴـﺘﺤﻴﻞ إﻻ إذا ﺗـﺮك دﻳﻨـﻪ، وﻫـﺬا اﻓﺘـﺮاض ﻻ 
  .(1)"ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺑﺮﻫﺎن
وﻓﻌـﻼ ﻓﱪﻫـﺎن "ﻫﻴﻠـﺪا" ﻋﻠـﻰ ﺣﺒﻬـﺎ ﻟــ" إﺑﺮاﻫﻴﻢ"ﻗـﺪ اﺳـﺘﻠﺐ ﰲ رﺣﻠـﺔ ﺿـﻴﺎﻋﻬﺎ، 
وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﳛﻴﻠﻨــﺎ إﱃ اﻟﻌــﺮف اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ اﻟﻌــﺮﰊ اﻟــﺬي ﳚﻌــﻞ ﻣــﻦ اﻟﺸــﺮف دﻟــﻴﻼ ﻋﻠــﻰ 
اﳌـﺮأة، و"إﺑـﺮاﻫﻴﻢ" ﲟـﺎ أﻧـﻪ ﻋـﺮﰊ ﻣﺴـﻠﻢ ﻓﻘـﺪ ﺗﻼﺷـﻰ ﺣﺒـﻪ ﻟــ "ﻫﻴﻠـﺪا" ﻣـﻊ ﻃﻬـﺎرة وﻧﻘـﺎء 
ﺗﻐّﻴـﺐ ﻋﻼﻣـﺎت ﻃﻬﺎرــﺎ. وﰲ ﻫـﺬا ﻳﺘﺠﻠــﻰ ﲤﺴـﻚ اﻟﻌــﺮﰊ ﺑﻌﺎداﺗــﻪ وﺗﻘﺎﻟﻴــﺪﻩ اﻟـﱵ ﺗﻘــّﺮ 
  ﺻﺮﳛﺎ ﺑﺮﺟﻮﻟﺘﻪ وﺷﺨﺼﻴﺘﻪ .
وﻣﺎ ﻳﺸﻴﻊ ﰲ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ أن ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﺘﻘﻠﺒﺔ اﳌﺰاج، ﻟﻴﺲ ﳍـﺎ ﻫﻮﻳـﺔ واﻗﻌﻴـﺔ 
أﻫـــﻮاء ﻧﻔﺴـــﻴﺔ ﻣﺘﻨﺎﻗﻀـــﺔ، وﻫـــﻲ ﰲ ﺧّﻀـــﻢ ﻫـــﺬﻩ اﳌﺮﺟﻌﻴـــﺎت ﺛﺎﺑﺘـــﺔ ﺑﻘـــﺪر ﻣـــﺎ ﳍـــﺎ ﻣـــﻦ 
اﳌﺘﻌﺪدة ﲢﺎول أن ﲡﺪ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﻀﺎﺋﻌﺔ ﺑﲔ أﺑﻴﻬﺎ وﻋﻮاﳌﻪ اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ، وﺑﲔ ﺣﺒﻬـﺎ اﻟـﺬي 
ﻳﻠﻮح وﳜﺘﻔﻲ، ﳛﻀﺮ وﻳﻐﻴﺐ، وإﻧﻪ اﻟﺘﻘﻠﺐ اﻟﺬي ﻗﻠﺐ ﻛﻴﺎﺎ رأﺳﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺐ، ﻷﺎ 
ﺎﱂ ذاــﺎ. ﻫــﺬﻩ ﺟﻌﻠــﺖ ﻣــﻦ ﺣﺒﻬــﺎ ﻟـــ"إﺑﺮاﻫﻴﻢ"زاوﻳﺘﻬﺎ اﻟﻮﺣﻴــﺪة اﻟــﱵ ﺗﺘﺤﺴــﺲ ﻓﻴﻬــﺎ ﻣﻌــ
اﻟــﺬات اﻟــﱵ ﻋﻠﻘــﺖ ﰲ رﺣــﻢ اﳌﺘﻨﺎﻗﻀــﺎت، ﻟﻜﻨﻬــﺎ ﺗﻐــﺬت ﻣــﻦ دم اﻷم اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ اﻟــﱵ ﱂ 
ﺗﺴـــﺘﻄﻊ أن ﲡـــﺎري ﻫـــﺬا اﻟﻄﻮﻓـــﺎن "اﻟﱪﺗﻠﻤــــﻲ"، و"ﻫﻴﻠـــﺪا" ﺗﻨـــﺎﻗﺾ ﻫـــﺬﻩ اﻟﺼـــﺮاﻋﺎت 
اﻟﻌﻼﺋﻘﻴــﺔ ﺑــﲔ إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴــﺔ أﺑﻴﻬــﺎ وأﻣﻬــﺎ، وﻫــﻲ ﲦــﺮة ﻫــﺬا اﻟﺘﻨــﺎﻗﺾ اﻟــﺬي اﺳــﺘﺤﺎل إﱃ 
ء اﻟﺜــﻮار اﻟــﺬﻳﻦ ﻳﻄــﺎﻟﺒﻮن ﲝــﻖ ﻣــﻦ ﺣﻘــﻮﻗﻬﻢ، وﻫــﺬا ﲢﻴــﺰ ﻓﻜــﺮي ووﺟــﺪاﱐ ﲡــﺎﻩ ﻫــﺆﻻ
، ﻖﺷـــﻌﺮت ﺑﺎرﺗﻴ ـــﺎح ﻋﻤﻴ ـــاﻻﻋـــﱰاف ﺳـــﻴﺪ ﻣﻮﻗﻔﻬـــﺎ اﳌﻨـــﺎوىء ﻷﺑﻴﻬـــﺎ اﳌﻔـــﺮﻧﺲ، ﻓﻘـــﺪ "
واﻧﺠﺎب ﻋﻦ روﺣﻬﺎ أﺛﻘﺎل ﻛﺒﻴﺮة. ﻟﻘﺪ اﻧﺘﺼﺮت ﻟﻠﻤﻌﺎﻧﻲ اﻟﻜﺒﻴﺮة، اﻟﺘـﻲ ﺗـﺆﻣﻦ ﺑﻬـﺎ 
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ﻋﻦ ﻓﻄﺮة، واﺳﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﺨﺮس  ﺻﻮت اﻟﺸﻴﻄﺎن اﻟﺬي ﺣﺎول أﺑﻮﻫﺎ أن ﻳﻠﺒﺲ 
  . ( 1)"وﺟﺴﺪﻫﺎﺑﻪ روﺣﻬﺎ 
ﺧﻴّـﻞ اﻧﺘﺼﺮت "ﻫﻴﻠﺪا" أﺧﲑا ﻟﻠﻤﻌﺎﱐ اﻟﻨﺒﻴﻠـﺔ اﻟـﱵ ﻋﻠﻘـﺖ ﺑﺮوﺣﻬـﺎ ﻓﻄﺮﻳﺎ،ﻓﻘـﺪ "
إﻟﻴﻬﺎ أن وﺷﺎﺋﺞ ﺳﺤﺮﻳﺔ ﺗﺸّﺪﻫﺎ إﻟﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﻤﺎﻫﻴﺮ، ﺑﺮﻏﻢ رﺛﺎﺛﺔ ﻣﻨﻈﺮﻫﺎ، وﺣﻔـﺎء 
أﻗﺪاﻣﻬﺎ، وﻫﺪﻳﺮﻫﺎ اﻟﺼﺎﺧﺐ اﻟﺬي ﻳﺼّﻢ اﻵذان. ﻟﻜﻢ ﺗﺘﻤﻨﻰ أن ﺗﻨﺴﻰ ﻛﻞ ﺷﻲء 
ﻨـــﺖ أن ﺗﻨﺴـــﻰ ﻣﺪرﺳـــﺔ اﳋﻴﺎﻧـــﺔ، اﻟـــﱵ ﻟﻜـــﻢ ﲤ .(2)وﺗﻨـــﺪﻣﺞ وﺳـــﻂ ﺗﻠـــﻚ اﻟﺠﻤـــﺎﻫﻴﺮ"
ﺣــــــﺎول أﺑﻮﻫـــــــﺎ أن ﳜّﺮﺟﻬـــــــﺎ ﻣﻨﻬـــــــﺎ، ﻓﻘـــــــﺪ اﺳـــــــﺘﻄﺎﻋﺖ أن ﺗﺸـــــــﻔﻰ ﻣـــــــﻦ داء اﳋﻴﺎﻧـــــــﺔ 
وﻟﻠــﻮﻃﻦ اﻟــﺬي ﺗﺮﻋﺮﻋــﺖ ﺑــﲔ  ،ﺑــﺎﻹﺧﻼص، إﺧــﻼص ﳊﺒﻬــﺎ اﻟﻮﺣﻴــﺪ ﻟـــ"إﺑﺮاﻫﻴﻢ آﻏــﺎ"
أﺣﻀﺎﻧﻪ، وﺗﺒﻨﺖ ﻛﻞ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﱵ ﺗﻨﺼﺮ ﻫـﺬا اﻟـﻮﻃﻦ اﳌﻐﺘﺼـﺐ، ﻛﻤـﺎ ﻳﻈﻬـﺮ ﰲ ذﻟـﻚ 
ﻟــﺬي ﺣﻔــﻆ ذﻛﺮﻳﺎــﺎ، ﻓﻬــﻲ دوﻣــﺎ ﺗﺒــﺚ اﳊﻴـــﺎة ﰲ ﻣﺎﺿــﻴﻬﺎ إﺧﻼﺻــﻬﺎ ﻟﻠــﺰﻣﻦ اﳉﻤﻴــﻞ ا
وﲡﻌﻠــﻪ ﺟــﺰًء ﻻ ﻳﺘﺠــﺰأ ﻣــﻦ ﺣﺎﺿــﺮﻫﺎ وﺗﻌــﻴﺶ ﺣﺎﺿــﺮا ﰲ ﻛــﻞ آن ﺗﺴﺘﺤﻀــﺮ ﻓﻴــﻪ ﺻــﻮر 
دﻧﻴﺎﻫــــﺎ اﳉﺪﻳــــﺪة وﺗﻘﻠــــﺐ ﺻــــﻔﺤﺎت ﻣﺎﺿــــﻴﻬﺎ ﻟﻌّﻠﻬــــﺎ ﺗﺴــــﺘﻈﻞ ﺑــــﻪ ﻣــــﻦ ﻗﺴــــﻮة أﺑﻴﻬــــﺎ 
وﻣـﻊ ذﻟـﻚ ﻓـﺈن 'ﻫﻴﻠـﺪا' اﳌﺘﺄﺟﺠﺔ. إﺎ ﺗﻐﺮق أﺣﺰاﺎ وأﺳﺎﻫﺎ ﰲ أﻣﺴﻬﺎ اﻟﻘﺮﻳـﺐ،"..
ﻴﻮم أﺗﻌﺲ ﻛﺜﻴﺮا ﻣﻦ 'ﻫﻴﻠﺪا' ﺑﻨـﺖ ﻓـﺮط اﻟﺮﻣـﺎن . 'ﻫﻴﻠـﺪا' اﻷﻣـﺲ ﻛﺎﻧـﺖ ﻣﺮﺣـﺔ اﻟ
وﻗـــﺪ ﺻـــﺮﺣﺖ ﺑـــﺬﻟﻚ ﻷﺑﻴﻬـــﺎ، . (3)"ﻃﺮوﺑـــﺎ ﻻ ﺗﻌـــﺮف اﻟﻘﻠـــﻖ وﻻ اﻟﺨﻤـــﺮ أو اﻷرق
  .(4)"ﺻﺪﻗﻨﻲ ﻳﺎ أﺑﻲ، ﻟﻮ ﺧّﻴﺮت ﺑﻴﻦ اﻟﻴﻮم واﻷﻣﺲ ﻻﺧﺘﺮت اﻷﻣﺲ...ﺑﻘﻮﳍﺎ: "
ك اﻟﱰﻛــﻲ اﻟـــﺬي وﻳﻘﺎﲰﻬــﺎ "إﺑــﺮاﻫﻴﻢ آﻏــﺎ " ﻫــﺬا اﳌﺎﺿـــﻲ اﳉﻤﻴــﻞ، ﻫــﺬا اﳌﻤﻠــﻮ 
ﻋﺎث ﻓﺴﺎدا ﰲ أرض ﻣﺼﺮ، ﻛﺎن ﳝﺎرس ﺳﻴﺎدة اﶈﺘﻞ ﻋﻠﻰ ﺑﲏ ﺟﻨﺴﻪ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ، 
ﻣﺄﺳﺎة ﲡﻌﻞ ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻢ ﻋﺒﺪا ﻷﺧﻴﻪ اﳌﺴﻠﻢ وﰲ ﻛﻞ ﻫـﺬا ﺣﻴـﺎد ﻋـﻦ ﺗﻌـﺎﻟﻴﻢ اﻹﺳـﻼم، 
اﻟـــﺬي ﻳﺴـــّﻮي ﺑـــﲔ اﻟﻐـــﲏ واﻟﻔﻘـــﲑ، اﻟﻌـــﺮﰊ واﻷﻋﺠﻤـــﻲ، اﻷﺑـــﻴﺾ واﻷﺳـــﻮد، وﻻ ﻓـــﺮق 
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ﺳـﻨﺎن اﳌﺸــﻂ ﻫﻨـﺎ ﺗﺘﻔـﺎوت، ﻓﻬــﺬا ﻣﻠـﻚ ﻳﻘــّﺮ ﻟـﻪ ﺑﺎﻟﻄﺎﻋــﺔ  ﺑﺘﻘـﻮى اﷲ، ﻟﻜــﻦ أإﻻﺑﻴـﻨﻬﻢ 
واﻻﻣﺘﺜـــﺎل. ﻳﺘـــﻨﻔﺲ " إﺑـــﺮاﻫﻴﻢ آﻏــــﺎ" ﻫـــﺬا اﳍـــﻮاء ﰲ ﺑﻴﺌﺘـــﻪ اﳌﺮﻳﻀــــﺔ وﻳﻌـــﱪ ﻋـــﻦ ذﻟــــﻚ 
ﻛﻨﺖ أﻋﺘﻘﺪ أﻧﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن أﺣﺘﻘﺮ اﻟﻔﻼﺣﻴﻦ واﻟﻌﺎﻣﺔ، ﺑﺪا ﻟﻲ اﻷﻣـﺮ  ﺑﻘﻮﻟﻪ:"
ﻫــﺬﻩ  . ﻟﻜــﻦ اﻟــﻮﻃﻦ ﳝــﺮ ﺑﺄﻳــﺎم ﻋﺼــﻴﺒﺔ،(1)" ﻛﺄﻧــﻪ ﺳــﻠﻮك اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﻻ ﻣﻨــﺎص ﻣﻨــﻪ
اﳊﻘـﺎﺋﻖ، ﻛﺸـﻔﺖ ﻋـﻦ ﻃﻴﺒــﺔ ﻫـﺬا اﻟﺸـﻌﺐ واﻟﺘﻔـﺎﻓﻬﻢ ﺣــﻮل ﳑـﺎﻟﻴﻜﻬﻢ، ﻧﺎﺳـﲔ ﺑــﺬﻟﻚ  
ﻛﻞ اﻹﺳﺎءات وﱂ ﻳﻨﺲ"إﺑﺮاﻫﻴﻢ" ﻣﻮﻗﻒ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻨﺒﻴﻞ ﳑّﺎ ﺟﻌﻠﻪ ﻳﺰﺣـﺰح أﻓﻜـﺎرﻩ 
اﻟﻌﺘﻴﻘــﺔ ذات اﳉـــﺬور اﻹﻗﻄﺎﻋﻴـــﺔ، ﻓﺄﺻـــﺒﺢ ﺑــﺬﻟﻚ اﳌـــﻮاﻃﻦ اﻟﺼـــﺎﱀ اﻟـــﺬي ﻳﺘـــﺄﱂ ﻵﻻم 
اﻷﻣـﺔ اﻟﺘـﻲ اﺣﺘﻀـﻨﺖ ﺻـﺒﺎﻩ وﺷـﺒﺎﺑﻪ إﻧﻪ ﺗﺂﻟﻒ ﻣﻦ ﻧﻮع أﺻﻴﻞ، ﺗـﺂﻟﻒ ﻣـﻊ ﺷﻌﺒﻪ، "
. ﻟﻘــﺪ اﻧﺼــﻬﺮ ﰲ اﻟﺸــﻌﺐ اﳌﺼــﺮي ﺳــﻠﻮﻛﺎ وﺗﻔﻜــﲑا وأﳌــﺎ وﻗﻬــﺮا، ﻓــﺄﻗﺤﻢ (2)"وأﻣﺎﻧﻴــﻪ 
ﻧﻔﺴـﻪ ﺑـﲔ آﻻف اﻟﺜـﻮار، وﺗﻼﺣـﻢ ﻣـﻊ اﳌﺼـﺮﻳﲔ ﺑﻌـﺪ أن ﻛـﺎن ﻳـﺮى أﻧـﻪ أﻋﻼﻫـﻢ ﻣﻨﺰﻟـﺔ 
...ﻫـﻮ اﻵن ﻻ ﳝﻠـﻚ ﻋﻨﻮاﻧـﺎ ﺛﺎﺑﺘـﺎ إﻻ ﺷـﻮارع اﻟﻘـﺎﻫﺮة اﻟﺸـﺎﻫﺪة ﻋﻠـﻰ ﺗﺸـﺮدﻩ و ﺗﺮﺷـﻘﻪ 
ف اﻟﻌﻴـﻮن اﻟﺮﻗﻴﺒـﺔ، ﻓــ "إﺑـﺮاﻫﻴﻢ آﻏـﺎ" ﻛــ"ﻣﺮاد ﺑـﻚ" ﳛﻤـﻼن إرﺛـﺎ ﺗﺎرﳜﻴـﺎ ﺛﻘـﻴﻼ ﻣـﻦ ﺑـﺂﻻ
اﻻﺣـــﺘﻼل اﻟﱰﻛـــﻲ ﳌﺼـــﺮ، ﻟﻜﻨﻬﻤـــﺎ ﻳﺘﻨﺼـــﻼن ﻋـــﻦ ﻣﻮﻗﻔﻬﻤـــﺎ ﻣـــﻦ اﳌﺘﻐـــﲑات اﳉﺪﻳـــﺪة 
)اﳊﻤﻠﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ(، ﻓﺎﺳﺘﻔﺎق " إﺑﺮاﻫﻴﻢ " ﻣﻦ ﻏﻔﻮة اﻻﺳﺘﺒﺪاد واﻟﺘﺴﻠﻂ، وﺗﻴﻘﻈﺖ ﰲ 
ﻣـﺮاد ﺑـﻚ " ﺗﺬﺑـﺬب اﳌﻮﻗـﻒ اﻟﻌـﺮﰊ اﻟﱰﻛـﻲ ﻧﻔﺴـﻪ أﺣﺎﺳـﻴﺲ اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ اﳋﺎﻟﺼـﺔ ﻟﻴﻤﺜـﻞ "
ﻣﻦ اﳊﻤﻠﺔ اﻟﻨﺎﺑﻠﻴﻮﻧﻴـﺔ ﺑـﲔ اﻟﺘﺄﻳﻴـﺪ واﳌﻌﺎرﺿـﺔ؛ ﻓـﺎﻷول]إﺑﺮاﻫﻴﻢ[ ﻳـﺮﻓﺾ ﻛـﻞ اﳌﺴـﺎوﻣﺎت 
اﻟﺮﺧﻴﺼﺔ، وﻻ ﳚﻌﻞ اﻟﻮﻃﻦ رﻫﻴﻨﺔ ﻟﻔﺮﻧﺴـﺎ، واﻟﺜـﺎﱐ]ﻣﺮاد ﺑـﻚ[ ﻳﻔـﺘﺢ ﻛـﻞ اﻷﺑـﻮاب أﻣـﺎم 
  ﻫﺬﻩ اﳉﺤﺎﻓﻞ، وﻳﺮﺣﺐ ﺬا اﻟﺼﻴﺪ اﻟﺜﻤﲔ . 
" ﻟﻮﻃﻨﻪ ﻛﺎن إﺧﻼﺻـﻪ ﻟــ "ﻫﻴﻠـﺪا " وﻟﻮﻋـﺪﻩ ﳍـﺎ،  وﻛﻤﺎ ﻛﺎن إﺧﻼص " إﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻓﻬﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﱵ ﺗﺮﺑﻄﻪ ﺬﻩ اﻷرض، وﺣـﺎول ﻣـﺮارا أن ﻳﻨﻘـﺬﻫﺎ ﻣـﻦ ﻫﺎوﻳـﺔ أﺑﻴﻬـﺎ، ﻟﻜﻨـﻪ 
ﱂ ﻳﻨﺠﺢ، وﻛﺎن اﻟﺴـﻘﻮط ﻗـﺪ ﺗـﺮك أﺛـﺎرا ﰲ ﻧﻔﺴـﻪ واﻧﻜﺴـﺎرا ﰲ ﻗﻠﺒـﻪ، وﺟﺮﺣـﺖ ﻛﺮاﻣﺘـﻪ 
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ﺎداﺗـــﻪ اﻟـــﱵ اﻧﺘﺼـــﺮ ﳍـــﺎ ﺑـــﺎﳍﺠﺮ ﻋـــﻦ وﺻـــﻤﺔ ﻋـــﺎر ﻋﻠـــﻖ ﺑــــ" ﻫﻴﻠـــﺪا " ﻷﻧـــﻪ ﻳﺘﻤﺴـــﻚ ﺑﻌ
آﻩ ﻳﺎ ﻗﻠﺒﻲ اﻟﻤﺘـﺄرﺟﺢ ﺑـﻴﻦ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻩ وأﻋﺮاﻓﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﻟﻮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻧﻔﺴـﻪ، "
اﻟــﻮﻻء ﻟﻠﺤــﺐ و اﻟــﻮﻻء ﻟــﻸرض اﻟﻄﻴﺒــﺔ ..إﻧــﻚ ﻳــﺎ ﻗﻠﺒــﻲ ﺗﻜﺘــﻮي ﺑﻨﻴــﺮان ﺣﺒــﻴﻦ  
  .(1)"ﻛﻠﻴﻬﻤﺎ ﻏﺎل و ﻋﺰﻳﺰ 
وﻳﻘﻮدﻧـــﺎ اﻹﻧﺼـــﺎف ﺑـــﲔ ﻫــــﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼـــﻴﺎت إﱃ اﺳـــﺘﻘﺮاء ﺷﺨﺼـــﻴﺔ "زﻳﻨــــﺐ" 
ﺎت ﻫـﺬﻩ اﻟﺮواﻳـﺔ، ﻓﻬـﻲ ﲤﺜـﻞ اﻟﺒﻨـﺖ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻣـﻦ وإﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﺣﻘﻬﺎ اﻟﻮﺟﻮدي ﻋﻠﻰ ﺻﻔﺤ
إّن اﻟﻔﺘـــﺎة ﰲ اﺘﻤـــﻊ اﻟﻌـــﺮﰊ ﰲ ذﻟـــﻚ اﻟﻮﻗـــﺖ ﻻ ﳝﻜﻨﻬـــﺎ أن ﺗﺸـــﺎرك  ﺟﻮاﻧـــﺐ ﺷـــﱴ.
اﻟﺮﺟﻞ ﰲ اﻟﻌﻤﻞ ﺧﺎرﺟﺎ، ﺑﻞ ﺗﻌّﺪ ﺧﺎدﻣﺔ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ ﻓﻘـﻂ، ﻓﺎﻟﻌﻤـﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﳍـﺎ ﻛـﺄﻧﺜﻰ 
وﻳﻌــﺪ  إﻫﺎﻧــﺔ وﺧــﺮوج ﻋــﻦ اﻷﻋــﺮاف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴــﺔ اﻟﺴــﺎﺋﺪة،  وﲞﺎﺻــﺔ ﰲ اﻷﺳــﺮ اﻟﻐﻨﻴــﺔ،
وﺟﻮد اﳋﺪم ﰲ اﳌﻨـﺰل اﳌﺼـﺮي ﻋﻠـﻰ وﺟـﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻷﺳﺎﺳـﻴﺎت، وﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻳﻨﻄﺒـﻖ 
ﻋﻠﻰ " زﻳﻨﺐ " اﺑﻨﺔ أﺣﺪ ﻛﺒﺎر اﻟﺘﺠﺎر " ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ"، اﻟﻮدﻳﻌﺔ اﳍﺎدﺋـﺔ و ﻗﻠﻴﻠـﺔ 
اﻟﻜﻼم ... وﻟﻌﻞ ﰲ ﻫﺬا إﳝـﺎء وإﺷـﺎرة ﻋـﻦ ﻋـﺪم ﺗﻘﺒـﻞ رأي اﳌـﺮأة أو رﻓـﺾ ﻣﺸـﺎرﻛﺘﻬﺎ 
وﻛﺎﻧـﺖ 'زﻳﻨـﺐ' ﺗﺮﻣـﻖ اﻷﺣــﺪاث دون ﻮل اﻟـﺮاوي: "، ﻳﻘـىﰲ ﳎـﺎﻻت اﳊﻴـﺎة اﻷﺧـﺮ 
. ﻓﻠﻬــﺎ ﰲ ﻣﺴــﺎر اﻟﺮواﻳــﺔ ﻣﻮﻗــﻒ ﺳــﻠﱯ، ﳝﻴــﺰﻩ (2)"أن ﺗﺒــﺪي رأﻳـــﺎ، أو ﺗﻌّﻠـــﻖ ﺑﻜﻠﻤـــﺔ 
ﻋﺎﳌﻬــﺎ اﳋــﺎص، اﳌﻨﻌــﺰل ﻋــﻦ اﻵﺧــﺮﻳﻦ، ﻓﻤﻨــﺬ زﻣــﻦ ﱂ ﻳﻌــﺪ ﻳﺴــﻤﺢ ﳍــﺎ ﲟﻐــﺎدرة اﳌﻨــﺰل، 
 ﺷـــﺄن ﺑﻨـــﺎت ﺳـــﻨﻬﺎ ﻣـــﻦ اﻷﺳـــﺮ اﳌﺮﻣﻮﻗـــﺔ، ﺣﺴـــﺐ ﻣـــﺎ ﻳﻘﺘﻀـــﻴﻪ اﻟﻌـــﺮف واﻟﻌـــﺎدة . وﻗـــﺪ
ﺧﻄﺒﺖ ﻟـ "ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻔﺮﻣﺎوي" وﻫﻲ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻮﻟﻮج داﺧﻞ ﻋﺎﱂ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ، ﻓﻘـﺪ 
اﻧﺘﺎﺑﺘﻬـــﺎ ﻣﺸـــﺎﻋﺮ واﻧﻔﻌـــﺎﻻت ﺟﺪﻳـــﺪة وأﺣـــﻼم ﻟﺬﻳـــﺬة، وﻋﻨـــﺪ ﻫـــﺬا اﳊﻠـــﻢ ﺗﻘـــﻒ ﻋﻨـــﺪ 
ﻣﻮﺿـﻮع اﻟﺰواج. ﻳﻌﺪ زواج اﻟﻔﺘﺎة أﻣﺮا ﻻ ﳜﺼﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻻﺧﺘﻴﺎر واﻟﻘﺮار، وﻋﻜﺴﻪ 
ﻚ ﺣﻴﺎـﺎ أو ﺗﻠﺘﻘـﻲ ﺑـﻪ أو ﺗﺘﺤـﺪث ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ؛ ﻓﻼ ﳛﻖ ﻟﻠﻤﺮأة أن ﲣﺘﺎر ﺷﺮﻳ
ﻓـﺄﻣﺮ اﳌﺮوق واﻟﺘﻔّﺴﺦ ﻋﻦ أﺻـﻮل ﺗﺮﺑﻴـﺔ اﻷﺳـﺮ اﻟﻌﺮﻳﻘـﺔ، "و إﻟﻴﻪ، ﻓﻜﻞ ﻫﺬا ﻣﻦ اﶈﻈﻮر 
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زواﺟﻬــﺎ ﻛــﺎن ﺷــﻴﺌﺎ ﻳﺨــﺺ أﺑﺎﻫــﺎ ﺑﺎﻟﺪرﺟــﺔ اﻷوﻟــﻰ، و ﻟــﻢ ﺗﻌــﺮف ﻋــﻦ زوﺟﻬــﺎ، ﻓــﻲ 
  .(1)"ﺑﺪاﻳﺔ اﻷﻣﺮ، إﻻ ﺑﻌﺾ اﻷﺧﺒﺎر اﻟﻐﺎﻣﻀﺔ 
ﻻ ﺗﻌــﺮف إﻻ اﲰــﻪ،  ﻫــﺬﻩ ﻫــﻲ ﻣﺸــﻜﻠﺔ "زﻳﻨــﺐ" اﻟــﱵ رﺑﻄــﺖ ﺣﻴﺎــﺎ ﺑﺸــﺨﺺ
وﺑــﺪاﻓﻊ ﻓﻀــﻮل اﻹﻧﺴــﺎن ﺣﺎوﻟــﺖ وﺑﻜــﻞ اﻟﻄــﺮق أن ﺗﺴــﱰق ﺻــﻮرﺗﻪ اﳋﺎرﺟﻴــﺔ ﻓﻘــﻂ، 
أﻣﻜﻨﻬــﺎ أن ﺗــﺮاﻩ ﻳﺴــﻴﺮ ﻓــﻲ اﻟﺸــﺎرع ﻣــﻦ ﺧﻠــﻒ وﻳﻌــّﺪ ﻫــﺬا ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﳍــﺎ ﻛﺎﻓﻴــﺎ، ﻓﻘــﺪ"
اﻟﻨﺎﻓﺬة اﻟﻤﻐﻠﻘﺔ، ﻛﺎن ﻗﻠﺒﻬﺎ ﻳﺪق ﻓﻲ رﻋﺐ، و ﻟﻢ ﺗﺴـﺘﻄﻊ أن ﺗﺒﻘـﻰ ﻫﻜـﺬا ﺳـﻮى 
. (2)"ﻣﺘﻠﺒﺴــﺔ ﺑﺘﻠــﻚ اﻟﺠﺮﻳﻤــﺔ اﻟﺒﺸــﻌﺔ ﻟﺤﻈــﺎت ﻗﻠﻴﻠــﺔ، ﻣﺨﺎﻓــﺔ أن ﻳﻔﺎﺟﺌﻬــﺎ أﺣــﺪ 
ﻓﺠﺮﳝـﺔ "زﻳﻨـﺐ" أـﺎ ﺗﺴـﱰق اﻟﺴـﻤﻊ واﻟﺒﺼـﺮ، ﻟﻌﻠﻬـﺎ ﺗـﺮوي ﺷـﻐﻔﻬﺎ ﳑـﻦ ﺳـﻴﻜﻮن رﻓﻴـﻖ 
اﻟﻨﻔﺴــــﻲ وﻋﻤﻘﻬــــﺎ  ﻋﻤﺮﻫــــﺎ. وﻃﻔــــﺎ ﺷــــﻐﻒ اﻟﻔﺘــــﺎة اﳌﺮاﻫﻘــــﺔ ﻋﻠــــﻰ ﺳــــﻄﺤﻬﺎ اﳉﺴــــﺪي
ﻟﻴﺤــﺪث ﺗﻐــﲑات ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﺟﻴــﺔ واﻧﻔﻌــﺎﻻت ﻻ ﺷــﻌﻮرﻳّﺔ ﺗﻘــﺎوم اﻟﻜﺒــﺖ، وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﺴــﻮﻗﻬﺎ  
ﻬـﺎ ﻴ، ﻟﺘﺴـﺘﻌﻴﺾ ـﺎ ﻋـﻦ واﻗﻌﻬـﺎ اﳌـّﺮ، ﻓﺘـﺰداد ﻧﻈـﺎرة اﻟﺴـﻌﺎدة ﰲ ﻋﻴﻨإﱃ أﺣـﻼم اﻟﻴﻘﻈـﺔ
ﻟــﱰى ﻣــﻦ ﺧﻼﳍﻤــﺎ أﺣﻼﻣﻬــﺎ دون ﺣﺴــﻴﺐ أو رﻗﻴــﺐ. وﻫــﻲ أﻳﻀــﺎ اﳌﺘــﻨﻔﺲ اﻟﻮﺣﻴــﺪ 
ﳌﻜﺒﻮﺗﺎـﺎ اﳌﻬﻤﺸـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺟـﺪار اﻟﻮاﻗـﻊ، ﻓﻘـﺪ أﺿـﺤﺖ ﻫـﺬﻩ اﳌﻬﻤـﻼت ﻏـﲑ اﻟﺸـﻌﻮرﻳﺔ 
اﺋـﻖ اﻟﻮاﻗـﻊ ﳎﺴﺪات ﺷﻌﻮرﻳﺔ ﺗﻐﺬي اﻹﺣﺴﺎس، وﺗﻌﻄﻴﻪ ﻧﻜﻬـﺎت ﳑﺘﻌـﺔ ﺗـﺬﻳﺐ ﻛـﻞ ﻋﻮ 
ﻟـﻢ ﻳﻜـﻦ ﻏﺮﻳﺒـﺎ أن ﺗﻘﺮأ'اﻟﻔﺎﺗﺤـﺔ' ﻛـﻞ ﻣﺴـﺎء ﻟﺴـﻴﺪﻧﺎ اﻟﺤﺴـﻴﻦ وﳏﻈﻮراﺗﻪ.وﻟـﺬﻟﻚ "
وﻟﻠﺴﻴﺪة 'زﻳﻨﺐ'، آﻣﻠﺔ أن ﻳﺴﺎﻋﺪﻫﺎ أوﻟﻴـﺎء اﷲ اﻟﺼـﺎﻟﺤﻴﻦ ﻓـﻲ اﻹﺳـﺮاع ﺑﻤﻮﻋـﺪ 
ﻛﻤﺎ ﻳـّﻨﻢ ﻫـﺬا ﻋﻠـﻰ اﳌﺴـﺘﻮى اﻟﺜﻘـﺎﰲ اﻟﺸـﻌﱯ اﳌﺸـّﺒﻊ ﺑـﺎﻟﻄﻘﻮس .  (3)"اﻟﺰواج اﻟﻤﺮﺗﻘﺐ
ذﻫﻨﻴــﺎت اﺘﻤــﻊ اﳌﺼــﺮي ﰲ ذﻟــﻚ اﻟﻮﻗــﺖ، وﻻ واﻟﻌــﺎدات اﻟﺸــﺎﺋﺒﺔ اﻟــﱵ ﻋﺸﺸــﺖ ﰲ 
ﻣﻨﺎص ﰲ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﳌﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺒﺎدﻳﺔ ﳍﺆﻻء اﻷوﻟﻴﺎء، وﻛﺄﻢ وﺳـﺎﺋﻂ ﺑـﲔ اﻹﻧﺴـﺎن 
ورﺑﻪ. وﻫﻨﺎ أﺟﺰم ﺑﺄن "ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻔﺮﻣـﺎوي" اﺳـﺘﻄﺎع أن ﻳـﺆﻧﺲ وﺣــﺪة "زﻳﻨـﺐ" وﻳﺴـﺪ 
أﺻــــﺒﺢ ﻻﺳــــﻤﻪ رﻧــــﻴﻦ ﺣﻠــــﻮ، وﻟــــﺬﻛﺮاﻩ ﻣﺘﻌــــﺔ ﻓﺮﻳــــﺪة ﻻ ﻓﺮاﻏﺎــــﺎ اﻟﺮﻫﻴﺒــــﺔ، ﻓﻘــــﺪ "
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ﻌﺮﻫﺎ إﻻ ﻗﻠﺒﻬـﺎ اﻟﺨـﺎﻓﻖ. وﻛﻠﻤـﺎ اﻗﺘـﺮب ﻣﻮﻋـﺪ اﻟﺰﻓـﺎف ﺳـﺮت ﻓـﻲ ﺟﺴـﺪﻫﺎ ﻳﺴﺘﺸـ
رﻋﺸﺔ ﻟﺬﻳـﺬة اﻟﻤـﺬاق، وﺧـﺎﻟﻄﺖ ﻳﻘﻈﺘﻬﺎ أﺣﻼم ﺟﻤﻴﻠﺔ ﻓـﻲ ﻏﻤﻮﺿـﻬﺎ وﺗﻤﻮﺟﺎﺗﻬـﺎ 
. وﺧــﺎﻟﻂ ﳊــﺎف اﳋﺠــﻞ واﳊﻴــﺎء ﻛــﻞ ذﻟــﻚ، ﻓﺤﺎﻟــﺔ اﳊــﺐ اﻟــﱵ ﺗﻌﻴﺸــﻬﺎ "زﻳﻨــﺐ" (1)"
ﻨﻬـﺎ وﺑـﲔ ﻧﻔﺴـﻬﺎ، ﲢـﺎول أن ﺗﻄﻔـﺊ أوارﻫــﺎ ﺑﻌﻴـﺪا ﻋـﻦ أﻋـﲔ اﻟﻨـﺎﻇﺮﻳﻦ، وﲡﻌﻠﻬـﺎ ﺳـﺮا ﺑﻴ
وﻛﻢ ﺗﺘﻌﺐ ﻫﻨﺎ وﻫﻲ ﺗﻌﻴﺶ اﻟﻮﺻﺎل ﺑﲔ أﺣﻼم ﻳﻘﻈﺘﻬﺎ وأﺣﻼم ﻧﻮﻣﻬﺎ، ﻓﻘﺪ ﻳﺄﰐ ﻳﻮم 
وﺗﻈــﻞ  ﺗﺘﺸــﺘﺖ ﻓﻴــﻪ ﻧﻔﺴــﻬﺎ و ﲣﺘﻨــﻖ ذاــﺎ ﲝﺒــﺎل ﻫــﺬﻩ اﻷﺣــﻼم اﳌﻐﺎﻟﻄــﺔ ﻟﻮاﻗﻌﻬــﺎ، "
ﺗﺘﺴﻤﻊ ﺧﻄﻮات اﻟﺴﺎﺋﺮﻳﻦ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﻳﻖ، ﺗﻨﺘﻈﺮ أن ﻳﺄﺗﻲ ﻓﺘﺎﻫﺎ اﻟﺤﺒﻴـﺐ ﻟﻴﻨﻘـﺮ ﻋﻠـﻰ 
. وﻟـﻦ ﻳـﺄﰐ، ﻷﻧـﻪ وﺑﻜــﻞ ﺑﺴـﺎﻃﺔ ﺗﺒـّﲔ أن "ﻣﺼــﻄﻔﻰ" (2)"اﻟﻨﺎﻓــﺬة ...ﻟﻜﻨــﻪ ﻻ ﻳــﺄﺗﻲ 
ﳑــﻦ ﻳﺴــﺘﻬﻮﻳﻬﻢ ﻧﻔــﲑ اﳊــﺮوب وﻃﺒــﻮل اﳌﻌــﺎرك اﻟــﱵ ﺗﺼــﻢ آذان اﻟﻌــﺪو وﺗّﺼــﻢ ذﻛﺮﻳﺎﺗــﻪ 
اﳌﺒﺘﻮرة ﺑﻄﻠﻘﺎت اﻟﻌﺪو اﻟﻄﺎﺋﺸﺔ،ﻟﺘﻨﺘﻬﻲ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﻛﺸﺨﺺ، وﺗﻮﻟﺪ ﰲ اﻵن ﻧﻔﺴﻪ آﻻف 
  ﺑﻞ ﻣﻼﻳﲔ ﻣﻦ رﻣﻮز " ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻔﺮﻣﺎوي".
  أت أﺣﺰان "زﻳﻨﺐ" ﺗﻐﺮﻗﻬﺎ ﰲ ﲝﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺂﺑـﺔ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﳌﺸﺮﻓﺔ ﺑﺪ
ﻧﺤــــﻮل واﳊــــﺰن، إﻧــــﻪ اﳊــــﺐ اﳌﻔﻘــــﻮد اﻟــــﺬي وﺷــــﻢ ﻋﻠــــﻰ روﺣﻬــــﺎ ﻋﻼﻣــــﺎت اﳍــــﻮى، "
اﻟﺠﺴــﻢ، وﻃــﻮل اﻟﺴــﻘﻢ، واﺻــﻔﺮار اﻟﻠــﻮن، و ﺧﺸــﻮع اﻟﻨﻈــﺮ، وإﻇﻬــﺎر اﻟﺨﺸـــﻮع 
. ﻟﻜـﻦ ﻛـﻞ دﻣـﻮع "زﻳﻨـﺐ" ﻋﻠـﻰ ﺧﻄﻴﺒﻬـﺎ (3)"واﻧﺴـﻜﺎب اﻟﻌﺒـﺮات و ﺗﺘـﺎﺑﻊ اﻟﺰﻓـﺮات
ﻦ ﺗﻄﻔﻰء ﻧﺎر ﻗﻠﺒﻬﺎ اﳌﺸﺘﻌﻠﺔ أو ﺗﺒﺪد ﺳـﻮاد ﺣّﻈﻬـﺎ اﻟﺘﻌـﻴﺲ، إـﺎ اﻟﺮاﺣﻞ وﻛﻞ زﻓﺮاﺎ ﻟ
اﻟﺮﻏﺒــﺔ اﻟــﱵ ﻃﻤﻌــﺖ ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﻬــﺎ، إﻧــﻪ اﻻﻧﻔﻌــﺎل اﳊــﺎد اﻟــﺬي اﺳﺘﺤﻀــﺮ أﺣــﻼم ﻳﻘﻈﺘﻬــﺎ 
وﺣـﺎن اﻟﻮﻗـﺖ ﻟﺘﻄـﺮح ﻛـﻞ ﻫـﺬﻩ اﻷﺣـﻼم ﻋﻠـﻰ ﻓـﺮاش اﻟﻮاﻗـﻊ اﳌـّﺮ ﻟﻴﺤـﲔ وﻗـﺖ  ،وﻧﻮﻣﻬﺎ
وإﺑﻌـﺎد ﻋﻘﻠﻬـﺎ، ﻋـﻦ ﻋﺘﺒـﺔ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ و اﻟﻐﺮﺑﻠﺔ، ﳏﺎوﻟﺔ اﻧﺘﺸﺎل ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻣـﻦ ﺣﺎﻓـﺔ اﻟﻀـﻴﺎع 
اﳉﻨــﻮن، ﻟﻜــﻦ أﺣﺒﻮﻟــﺔ اﻷﺣــﻼم ﺗﻔﺠــﺮت وﺧﺮﺟــﺖ اﻟﻜﻮاﺑــﺖ واﳌﺴــﻜﻮﺗﺎت ..ﰲ ﻫــﺬﻩ 
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اﳊﺎﻟﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﳌﺘﺄّزﻣﺔ ﱂ ﲡﺪ ﻣﻦ ﻳﻀّﻤﺪ ﺟﺮوح ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﻨﺎزﻓﺔ، ﱂ ﲡﺪ ﻣﻦ ﻳﺮﺗﻘـﻲ إﱃ 
ﻣﺴـــﺘﻮى ﻫـــﻮل ﻣﺼـــﻴﺒﺘﻬﺎ وﻳﺴـــﺘﻌﲑ إﺣﺴﺎﺳـــﻬﺎ وﻟـــﻮ ﻟﻠﺤﻈـــﺎت ﻓﻘـــﻂ. إـــﺎ آﻻم رﻫﻴﺒـــﺔ 
إﱃ ﻻ ﺷـــﻲء ، أﻃﻔﺌــﺖ اﻷﻧـــﻮار ﻋﻠـــﻰ ﻣﺴـــﺮح ﺣﻴـــﺎة  ﻋﺼــﻔﺖ ﺑﻜـــﻞ ﺷـــﻲء ﻓﺎﺳـــﺘﺤﺎل
ﺤﻘﻖ، ﻟﻜـــﻦ اﻟﺴـــﻮاد اﻟـــﺘﻬﻢ ﻛـــﻞ اﻷدوار، وﻣـــﻸ اﻟﻔﻀـــﺎء ﺑﻌﻮﻳـــﻞ ﺘﺟﺪﻳـــﺪة ﻛﺎﻧـــﺖ ﺳـــﺘ
اﻟﺒﻜﺎء، وﻟّﻮن ﺳـﺘﺎﺋﺮ اﳊﻴـﺎة اﻟﻘﺎدﻣـﺔ ﺑـﺄﻟﻮان اﻷﺷـﺠﺎن، واﺳـﺘﺤﺎﻟﺖ ﺣﻴـﺎة "زﻳﻨـﺐ" إﱃ 
ودوت رﺗﺎﺑــﺔ ﻣﻜﺒﻮﺗــﺔ ﻻ ﲤﻠــﻚ ﻓﻴﻬــﺎ ﺣــﱴ ﺣــﻖ اﻟﺒﻜــﺎء، وﻛــﺄن ﻣــﻦ ﻣــﺎت ﻻ ﻳﻌﻨﻴﻬــﺎ، "
  .(1)"ﻌﺔ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ 'زﻳﻨﺐ'، ﻓﺎﻧﺘﻔﻀﺖ ﻛﻤﻦ ﺗﻔﻴﻖ ﻣﻦ ﺣﻠﻢ رﻫﻴﺐ ﺻﻔ
وﻫﻨــــﺎ ﳛﻀــــﺮﱐ اﻟﺘﻌﻠﻴــــﻖ ﻋﻠــــﻰ ﻫــــﺬﻩ اﳌﻌﺎﻣﻠــــﺔ اﻟﻘﺎﺳــــﻴﺔ ﻹﻧﺴــــﺎﻧﺔ ﻗﻬﺮﻫــــﺎ اﻟــــﺰﻣﻦ 
اﻟﻐﺎﱄ، أﻫﻜﺬا ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷم ﻻﺑﻨﺘﻬﺎ اﳌﺮﻳﻀﺔ ﺑﺪاء  ﺎواﺧﺘﻄﻒ ﻣﻨﻬﺎ اﳌﻮت ﻋﺰﻳﺰ ﻫ
ﺬا اﻓﺘﻘــﺎر ﻟﻠﺜﻘﺎﻓــﺔ إــﺎ اﻟﻘﺴــﻮة اﳌﻔﺮﻏــﺔ ﻣــﻦ ﻛــﻞ وازع إﻧﺴــﺎﱐ أو دﻳــﲏ، وﰲ ﻫــ!!اﳊــﺰن
اﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ ﰲ ﻛﻴﻔﻴــﺔ ﻣﻌﺎﳉــﺔ وﺗﻀــﻤﻴﺪ ﺟﺮاﺣﻬــﺎ، ﻓﺠــﺮح اﳉﺴــﺪ ﻳﻠﺘــﺌﻢ ﻣــﻊ ﲡــﺪد اﳋﻼﻳــﺎ 
واﻷﻧﺴﺠﺔ، أﻣﺎ ﺟﺮح اﻟﻨﻔﺲ ﻓﺘﺴﺘﻐﺮق ﺳﻨﻴﻨﺎ ﻟﺘﻨﺴﺞ ﺷﺒﻜﺔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻨﻔﺾ ﺎ اﻟﻐﺒﺎر 
  ﻋﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﺎﺳﻴﺲ اﻷﻟﻴﻤﺔ ﻓﺘﺤﻨﻄﻬﺎ ﺑﺎﻟﺼﱪ واﳉﻠﺪ وﺗﺒﻌﺪ ﻋﻨﻬﺎ ﺑﻜﺘﲑﻳﺎ اﻟﺘﻌﻔﻦ...
ﻦ إﱃ اﳌﻐﺎﻟﻄـــﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ اﻟﻔﺎﺳـــﺪة اﻟـــﱵ ﲡﻌـــﻞ ﻣـــﻦ وﻳﺴـــﻮﻗﻨﺎ ﻫـــﺬا اﻟـــﺘﻌﻔ 
اﻟﻌﻼج اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻋﻨﺪ أﺧﺼﺎﺋﻴﲔ وﺻﻤﺔ ﻋﺎر ﺮب ﻣﻦ ﺗﻮاﺑﻌﻬﺎ ﻛﻞ اﺘﻤﻌﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. 
و"زﻳﻨـﺐ" ﺿـﺤﻴﺔ ﳍـﺬﻩ اﳌﻌﺘﻘـﺪات اﻟـﱵ ﲡﻌـﻞ ﻣـﻦ ﻟﻌﻨـﺔ اﳉﻨـﻮن ﺗﺸﺨﻴﺼـﺎ ﺟـﺎﻫﺰا ﻷي 
ﻳﻔﺼــﻠﻮن  اﻧﻔﻌــﺎل ﻳــﱰﺟﻢ ﻋــﻦ اﻟــﻨﻔﺲ ﲤﻮﺟﺎــﺎ واﺿــﻄﺮاﺑﺎﺎ، وﻛــﺄﻢ ﰲ ﻫــﺬا اﻟﺘﺼــﻮر
ﻧﻔــﺲ اﻹﻧﺴــﺎن وروﺣــﻪ ﻋــﻦ ﺟﺴــﺪﻩ إرﺿــﺎء ﳌﻌﺘﻘــﺪاﻢ اﻟﺸــﻌﺒﻴﺔ، وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﺆﻛــﺪﻩ ﻗــﻮل 
ﺗــﺮدﻳﻦ أن ﻳﻀــﺤﻚ ! ﺧﺴــﺌﺖ أﻳﺘﻬــﺎ اﻟﻤﻠﻌﻮﻧــﺔ ..أﻻ ﻳﻜﻔــﻲ ﻣــﺎ ﺣــﺪث ؟ أﻣﻬــﺎ: "
ﻋﻠﻴﻨــﺎ اﻟﻨــﺎس و ﻳﻘﻮﻟــﻮن: اﺑﻨ ــﺔ 'ﻣﺼــﻄﻔﻰ اﻟﺒﺸــﺘﻴﻠﻲ' أﺻــﺎﺑﻬﺎ اﻟﺠﻨــﻮن ﺣﺰﻧ ــﺎ ﻋﻠــﻰ 
ﻓﺎﻟﻨـﺎس ﰲ ﻫـﺬا اﺘﻤـﻊ  .(2)"ﻓﺘﺎﻫﺎ.. ﺛﻢ ﻳﺘﺼـﻮرون ﺗﺼـﻮرات ﺳـﺨﻴﻔﺔ ﻻ ﻣﺒـﺮر ﻟﻬـﺎ 
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ﻻ ﳝﻠﻜـــــﻮن إﻻ ﺗﺮﲨـــــﺔ ﻧﻔﺴـــــﻴﺎﻢ اﳌﺮﻳﻀـــــﺔ إﱃ ﺗﺼـــــﻮرات ﺳـــــﺨﻴﻔﺔ ﺳـــــﺨﺎﻓﺔ ﻣـــــﻮاﻗﻔﻬﻢ 
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، وﻫﻢ ﺬا اﳌﻨﻈﻮر ﻳﺒﺘﻌﺪون ﻋـﻦ اﻟﺘـﺂزر واﻟﺘﻌﺎﺿـﺪ وﻗـﺖ اﻟﺸـّﺪة، وﻳﻨﺴـﺠﻮن 
أردﻳـــﺘﻬﻢ اﻟﻌﻨﻜﺒﻮﺗﻴـــﺔ ﻣـــﻦ ﺑﻌﻴـــﺪ ﻻﺻـــﻄﻴﺎد ﻛـــﻞ ﺻـــﻐﺎﺋﺮ اﻵﺧـــﺮﻳﻦ وﻮﻳﻠﻬـــﺎ. ﻫـــﺬﻩ ﻫـــﻲ 
اﺑﺘﻠﻌــﺖ ﻛــﻞ أﺣﺰاــﺎ وآﻻﻣﻬــﺎ، ﻟﺘﺤــﺎﻓﻆ ﻋﻠــﻰ اﻟﺘــﻮازن اﻟﻨﻔﺴــﻲ "زﻳﻨــﺐ" اﳌﺴــﻜﻴﻨﺔ اﻟــﱵ 
ﻷﺳـــﺮﺎ، وﺗﺘﻤـــﲎ ﰲ ﻗـــﺮار ﻧﻔﺴـــﻬﺎ أن ﻳﻨﺘﺼـــﺮ ﺷـــﻬﻴﺪﻫﺎ "ﻣﺼـــﻄﻔﻰ اﻟﻔﺮﻣـــﺎوي" ﳌﺒﺎدﺋـــﻪ 
وﻷرﺿــﻪ، ﻋﻬــﺪ إﺧـــﻼص روﺣــﻲ ﻣﻨﻬــﺎ ﻟـــﻪ، ﻟــﻴﺲ ﻟــﻪ ﻋـــﺰاء إﻻ ﻣﺼــﺎﺎ اﳉﻠــﻞ، اﻟـــﺬي 
  ﻳﺘﻐﺬى ﺧﻔﻴﺔ ﻋﻦ ﻣﻌﺎﱂ اﳌﻜﺎن وﻗﻴﺪ اﻟﺰﻣﺎن.
ﺻـــﻮرة ﺣﺒﻴﺒﻬـــﺎ وﻫـــﻮ ﻳﻘـــﺮع اﻟﻨﺎﻓـــﺬة اﺧـــﱰق وﻛﻤـــﺎ ﻛﺎﻧـــﺖ "زﻳﻨـــﺐ" ﺗﺴﺘﺤﻀـــﺮ  
ﻫــﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ  ،ﻧﺘــﻮءات اﻟــﺬﻛﺮى وأﻧﺘــﺰع ﻣﻨﻬــﺎ ﻧﺘﻔــﺎ ﺧﺎﺻــﺔ ﺑـــ "ﻣﺼــﻄﻔﻰ اﻟﻔﺮﻣــﺎوي"
اﳌﺮﻛﺰة اﻟﱵ ﱂ ﺗﺒﺴﻂ ﻧﻔﻮذﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎر اﻟﻨﺺ اﻟﺴﺮدي، ﻓﻘﺪ اﻗﺘﺼﺮ ﻣﺼﺪر وﺟﻮدﻫـﺎ 
  .ﻋﻠـﻰ اﻟﺮﻣﺰﻳــﺔ ذات اﻹﳛـﺎء اﳌﻜﺜــﻒ ﺑـﺪﻻﻻت اﻟﺘﻀــﺤﻴﺔ واﳊـﺐ اﻷﺑــﺪي ﳍـﺬا اﻟــﻮﻃﻦ
ب ﻳﺮﺳـــﻢ ﻣﺴـــﺎرات اﻟـــﺰﻣﻦ ﻟﺼـــﺎﳊﻪ، ﻓﻜﺎﻧـــﺖ ﻋﻘﺎرﺑـــﻪ ﺗﺆﺷـــﺮ ﳊﻴـــﺎة دﻧﻴﻮﻳـــﺔ ﻛـــﺎن اﻟﺸـــﺎ
ﺟـــﻪ ﻣـــﻦ اﺑﻨ ـــﺔ اﻟﺜـــﻮري اﻟﻨ ـــﺎﻫﺾ "ﻣﺼـــﻄﻔﻰ اﻟﺒﺸـــﺘﻴﻠﻲ" ﻟﻜـــﻦ" اﻟﻔﺮﻣـــﺎوي" اﺟﺪﻳـــﺪة ﺑﺰو 
اﺧﺘـــﺎر أن ﻳﻌﻜـــﺲ ﻛـــﻞ ﻣﺆﺷـــﺮات ﺣﻴﺎﺗـــﻪ، وﻳﻌــــّﺪل ﻫـــﺬا اﳌﻌﻄـــﻰ اﳉﺪﻳـــﺪ ﻣـــﻦ اﻟــــﺰﻣﻦ 
ﻟﻴـﺔ ﰲ ﻧﻈـﺮﻩ، )اﻟﺜـﻮرة(، ﻓﺠﻌـﻞ ﻣـﻦ اﳊﺮﻳـﺔ زوﺟـﺔ ﺑﺪﻳﻠـﺔ، ﻋـﻦ "زﻳﻨـﺐ"، إـﺎ اﻟﺰوﺟـﺔ اﳌﺜﺎ
ﺳـــﺘﻨﺠﺐ ﻟـــﻪ أﺟﻴـــﺎﻻ ﺻـــﺎﻋﺪة ﺗـــﻨﻌﻢ ﺑﺎﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨـــﺔ ﰲ أرﺿـــﻬﺎ وﺧﲑاـــﺎ، وﻫـــﻮ ﻳﻌﻠـــﻢ أـــﺎ 
اﻟﻌـﺮوس اﻟـﱵ ﲡﻌـﻞ ﻣـﻦ ﺣﻴﺎﺗـﻪ ﻣﻬـﺮا ﳍـﺎ، إﻧـﻪ اﳊـﺐ اﻟﺮاﺳـﺦ اﻷﻗـﻮى ﻣـﻦ ﺣـﺐ اﻟـﺬات 
اﻟﺰﻫﻴـــﺪ ﻋـــﻦ ﻛـــﻞ ﳑﺎرﺳـــﺎت ﻃﻘـــﻮس اﻟـــﺰواج. إّن اﻹﳝـــﺎن ﺑـــﺎﻟﺜﻮرة واﻟﺸـــﻬﺎدة ﰲ ﺳـــﺒﻴﻠﻬﺎ  
ﻓﻬـــﻮ " ﻣﺼـــﻄﻔﻰ" اﻟﺮﻣـــﺰ  -ﺻـــﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴـــﻪ وﺳـــﻠﻢ-ﻮﻟﻪﻛﺈﳝﺎﻧـــﻪ ﺑـــﺎﷲ، واﻻﻗﺘـــﺪاء ﺑﺮﺳـــ
ﻧﺴﺞ اﻟﺮاوي ﺣﻮﻟـﻪ ﻫـﺬا اﻟﻌﻤـﻞ اﻟﺮواﺋـﻲ، وﺑـﺮﻏﻢ ﻣﻮﺗـﻪ وﻏﻴﺎﺑـﻪ  ،اﻟﺪاﻋﻢ ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ اﻟﻌﺮﰊ
ﻋـــﻦ ﻣﺴـــﺮح اﻷﺣـــﺪاث إﻻ أّن اﳌـــﻮت اﳌﺘـــّﻮج ﺑﺎﻟﺸـــﻬﺎدة ﺣﻀـــﻮر داﺋـــﻢ وﻓﺎﻋـــﻞ ﻳﻔـــﺮض 
ﺮاﺋﻢ وﺟﻮدﻩ ﺑـﺬﻛﺮاﻩ وﻫـﻮ ﰲ اﻵن ﻧﻔﺴـﻪ إداﻧـﺔ ﻻزﻣـﺔ ﻳﻮﺟﻬﻬـﺎ اﻟﺘـﺎرﻳﺦ ﻟﻜـﻞ ﻣـﺮﺗﻜﱯ اﳉـ
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ﰲ ﺣـــﻖ اﻹﻧﺴـــﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻣـــّﺮ اﻟﺰﻣـــﺎن، ﳑّـــﺎ ﻳـــﺪﻓﻊ إﱃ ﲤﺰﻳـــﻖ ﺷـــﻬﺎدة وﻓــــﺎة" ﻣﺼـــﻄﻔﻰ 
اﻟﻔﺮﻣﺎوي" اﻟﱵ وﺛّﻘﺖ رواﺋﻴﺎ وﻋّﺪ ﻣﻮﺗﻪ ﻣﻮﺗﺎ ﳎﺎزﻳﺎ ﳝﺎرس ﺣﻀـﻮرﻩ اﻟﻘـﻮي ﰲ اﻷذﻫـﺎن 
 اﻟـﺬﻳﻦ َ ﻦ ﺤﺴـﺒ َﺗ َ ﻻ َو َ)ﺪ ﻛـﺎن ﻳـﺮدد ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ: ـاﳌﺸـﺒﻌﺔ ﺑﺘﻌـﺎﻟﻴﻢ اﻟـﺪﻳﻦ اﻹﺳـﻼﻣﻲ، ﻓﻘـ
.ﻓــــ" اﻟﻔﺮﻣـــﺎوي" (1)(ﺮزَُﻗ ـــﻮن ﺑﻬـــﻢ ﻳ ُر َ ﻋﻨ ـــﺪ َ ﺎء ٌﺣﻴَـــﺎ ﺑ ـــﻞ أ َاًﺗ ـــأﻣﻮ َ ﷲ َﺒﻴﻞ اﻮا ﻓ ـــﻲ َﺳ ـــﺘُﻠ ـــﻗ ُ
ﺘﻌﺸﻘﻬﺎ ﻣـﺆﻣﻦ ..ﻛـﻢ أﻟﻔـﺎ ﻣـﻦ اﻟﺸـﺮﻓﺎء ـﻟﻘـﻲ اﷲ ﻋﻠـﻰ أﻧﺒـﻞ ﺻـﻮرة ﻳـاﳌﺼـﻄﻔﻰ ﻗـﺪ"
  . (2)" !ﻋﻠﻰ ﻏﺮار ﻣﺼﻄﻔﻰ ودﻋﻮا اﻟﺤﻴﺎة ﺑﺎﻷﻣﺲ ؟
وﻣﻦ اﻟﺸﺨﺼـﻴﺎت اﻟـﱵ ﱂ ﻳـﺬﻛﺮ اﲰﻬـﺎ، ﻟﻜﻨﻬـﺎ ﻟﻌﺒـﺖ دورا ﻣﻬﻤـﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺮح 
،ﻫﻲ زوﺟﺔ" اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ" ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﻔﻴﺾ ﻋﻄﻔـﺎ وﺣﻨﺎﻧﺎ ﻋﻠﻰ أﺣﺪاث اﻟﺮواﻳﺔ
زوﺟﻬﺎ وأﺳﺮﺎ اﻟﺼـﻐﲑة، ﻟﻜـﻦ ﻫـﺬا اﳊﻨـﺎن وﺻـﻞ ﺣـّﺪ اﻷﻧﺎﻧﻴـﺔ، ﺣﻴـﺚ اﻗﱰﺣـﺖ ﻋﻠـﻰ 
زوﺟﻬﺎ اﳍﺠﺮة إﱃ ﻣﻜﺎن ﻳﻌّﻢ ﻓﻴﻪ اﳍﺪوء واﻷﻣﻦ وﻫﻲ ﻣﻌﺬورة ﰲ ذﻟـﻚ، ﺗﻔﻜـﺮ ﺑﻘﻠـﺐ 
را أن ﺗﻀـﻐﻂ ﺑﺄﻓﻜﺎرﻫـﺎ اﻷم اﻟـﱵ ﺗﺘﻔـﺎدى ﻓﺠﻴﻌـﺔ اﻟﻜﺒـﺪ وﺣﺮﻗـﺔ اﻟﻘﻠـﺐ. ﺣﺎوﻟـﺖ ﺗﻜـﺮا
اﳍﺎرﺑـﺔ ﻋﻠـﻰ زوﺟﻬـﺎ ذي اﻷﻓﻜـﺎر اﻟﺜﺎﺑﺘـﺔ واﳌﺆّﺻـﻠﺔ ﺛﺒـﺎت إﻗﻠﻴﻤﻴـﺔ ﻫـﺬا اﻟـﻮﻃﻦ، وﺛﺒـﺎت 
  ﻣﺒﺎدئ اﳊﺮﻳﺔ واﻟﺜﻮرة .
، ﻓﺰوﺟﻬــﺎ ﻻ نﺗﻌــﺎﱐ ﻫــﺬﻩ اﻟﺰوﺟــﺔ ﻣــﻦ ﺗﻌﻄﻴــﻞ ﻣﺸــﺮوﻋﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣــﺚ ﻋــﻦ اﻷﻣــﺎ
ﻳﻌﲑﻫــﺎ اﻫﺘﻤﺎﻣــﺎ ﻟﺴــﺬاﺟﺔ أﻓﻜﺎرﻫــﺎ ﻣﻘﺎرﻧــﺔ ﺑﺄﻓﻜــﺎرﻩ ﻛﺒﻄــﻞ ﳛــﺲ ﺑــﺮوح اﳌﺴــﺆوﻟﻴﺔ ﲡــﺎﻩ 
وﻃﻨـﻪ و ﺷـﻌﺒﻪ، وﲢـﺎول ﻫـﻲ أن ﺗﻌـّﺪل ﻣـﻦ ﻗﺴـﺎوة أﻓﻜـﺎرﻩ ﲡـﺎﻩ أﺳـﺮﺗﻪ، ﻓﻜﺎﻧـﺖ دوﻣـﺎ 
ﺗﻌـﺰف ﻋﻠـﻰ وﺗـﺮ ﻋﺎﻃﻔﺘـﻪ، ﺗﺮﻳـﺪ أن ـﺮب ﺑﻌﻴـﺪا ﻋـﻦ ﻣﻌـﺎﱂ ﻫـﺬا اﻟـﻮﻃﻦ اﳌﺴـّﻴﺞ ﲜﻨـﻮد 
إﻟــــﻰ أﻋﻤــــﺎق اﻟﺮﻳــــﻒ اﻻﺣـــﺘﻼل، أو ﻋﻠــــﻰ اﻷﻗــــﻞ ﺗﻔـــّﺮ ﻋﻠــــﻰ ﻣﺴــــﺘﻮى ﻏـــﲑ ﺑﻌﻴــــﺪ، "
ﻤـﺎل و اﻟﻤﺠـﻮﻫﺮات ﻣـﺎ ﻳﻜﻔﻴﻨـﺎ اﻟﺒﻌﻴـﺪة، أو ﺗﺘﺠـﻪ ﻧﺎﺣﻴـﺔ ﺑـّﺮ اﻟﺸـﺎم، وﻟـﺪﻳﻨﺎ ﻣـﻦ اﻟ
اﻟﺰوﺟــــﺔ اﳌﺘﺼــــﻠﺐ ﻋﻠــــﻰ ﻃــــﻮل ﻣﺴـــــﺎر  وﱂ ﻳﺘﻐــــﲑ ﻣﻮﻗــــﻒ ﻫــــﺬﻩ .(3)"ﻃـــــﻮل اﻟﻌﻤـــــﺮ 
اﻷﺣـﺪاث وﺗﻐّﲑﻫـﺎ، ﲢــﺎور ﻫـﺬا اﻟﺒﻄــﻞ ﻣﺒﺎﺷــﺮة وﺗﺴـﺘﻔﺰّﻩ ﺑﺄﺳـﺌﻠﺘﻬﺎ اﻟﺴـﺎذﺟﺔ وأﻓﻜﺎرﻫـﺎ 
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اﳋﺎﺋﻔــــﺔ، ﳑــــﺎ ﲡﻌﻠﻨــــﺎ ﲟﻌﻴﺘﻬــــﺎ ﻧﻜﺘﺸــــﻒ أﻏــــﻮار وأﻓﻜــــﺎر  "اﻟﺒﺸــــﺘﻴﻠﻲ" وﻃﺮﻳﻘــــﺔ ﺗﻔﻜــــﲑﻩ 
ﺠــﺮة اﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ واﳌﺴــﻴﻄﺮة ﻋﻠــﻰ ذﻫﻨﻬــﺎ، ﻓﺘﺤــّﻮل اﻟﺼــﺮاع ﺑﻴﻨﻬــﺎ وﺑﻴﻨــﻪ اﻟــﺮاﻓﺾ ﻟﻔﻜــﺮة اﳍ
ﺣﺒــﻴﺲ ﻫــﺬﻩ اﻟﻔﻜــﺮة اﻟﻌﻘﻴﻤــﺔ، إذ أن ﺗﻔﻜﲑﻫــﺎ اﻟﻌــﺎﻃﻔﻲ ﺟﻌﻠﻬــﺎ ﺗﺘﻤــﺎدى ﻣــﻦ ﺣــﺪود 
اﻻﻋﱰاض اﻷﺟﻮف إﱃ اﻟﻘﺮار اﳌﺒّﻴﺖ ﺑﺈﺑﻄﺎل ﺗﺼﺮﻓﺎت زوﺟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪر ﻣﺎ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ، 
ف ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا اﻟﻮﻟﻴــﺪ وﺑﺪاﻳــﺔ أﺧﻔــﺖ ﻋﻨــﻪ اﻟﻜﺜــﲑ ﻣــﻦ اــﻮﻫﺮات واﳌــﺎل، ﻟﻜــﻲ ﻻ ﺗﺼــﺮ 
ﻏﲑ اﻟﺸﺮﻋﻲ ﰲ ﻧﻈﺮﻫﺎ )اﻟﺜﻮرة( ﻓﻬﻲ داﺋﻤـﺔ اﻟﻘﻠـﻖ واﻟﺘـﻮﺗﺮ ﻋﻠـﻰ ﻣﺼـﲑ زوﺟﻬـﺎ وﻣﺼـﲑ 
اﺑﻨﻬـــﺎ اﻟﻮﺣﻴـــﺪ. وﻳﺒﻘـــﻰ ﻗﻠﺒﻬــــﺎ ﻣﺘﺴـــﺎرع اﻟـــﺪﻗﺎت واﳋــــﻮاﻃﺮ ﻓﻘـــﺪ اﺳـــﺘﺤﺎل إﱃ أﻓﻜــــﺎر 
ـــﺖ ﺑﻌﺎﺋﻠﺘﻬـــﺎ ﳌـــﺎ ﻣـــﺎت " ﻣﺼـــﻄﻔﻰ اﻟﻔﺮﻣـــﺎوي" 
ّ
ﻣﺸﻮﺷـــﺔ، وﲡﺴـــﻤﺖ اﻟﻔﺎﺟﻌـــﺔ اﻟـــﱵ أﳌ
ﻤﺔ اﻷﻣــﻞ ﻋـــﻦ ﻫــﺬﻩ اﻷﺳـــﺮة، ﻓــﺎﻷم ﺧﺎﻓــﺖ ﻋﻠــﻰ ﺧﻄﻴــﺐ اﺑﻨﺘﻬــﺎ، وﲟﻮﺗــﻪ ﻏﺎﺑــﺖ ﺑﺴــ
اﺑﻨﺘﻬـﺎ ﻣـﻦ ﻫـﻮس اﳉﻨـﻮن ﻓﺄﺳـﺪت ﳍـﺎ اﻟﻨﺼـﻴﺤﺔ ﻛـﺂﺧﺮ ﺗﻮﺳـﻞ ﳍـﺎ، وﻛـﺎن ذﻟـﻚ ﺣﻴـﺚ 
ﻛﻞ ﻣﺎ أﻋﻨﻴﻪ ﻫﻮ أن ﺗﻜﻮﻧﻲ ﻓﺘﺎة ﻋﺎﻗﻠـﺔ، ﺗﺤﺰﻧﻴﻦ ﻛﻤﺎ ﻳﺤﺰن اﻷﺳﻮﻳﺎء ﻣﻦ ﺗﻘﻮل: "
اﻟﻨﺎس، أﻣﺎ اﻹﻓﺮاط و اﻟﺘﻤﺎدي ﻓﺈﻧﻪ ﻳﻘﻮد إﻟﻰ اﻟﻬﺎوﻳﺔ ...إن ﻛﻞ ﻣـﺎ ﻳﻔﻌﻠـﻪ اﻟﺒﺸـﺮ 
ﻟﻦ ﻳﺮد ذاﻫﺒﺎ إﻟﻰ اﻟﺤﻴـﺎة ﻣـﺮة أﺧـﺮى  –ﻣﻬﻤﺎ ﺑﺎﻟﻐﻮا ﻓﻴﻬﺎ  –ﻦ ﻣﺮاﺳﻴﻢ اﻷﺣﺰان ﻣ
ﻣـﺎ  . ﻟﻘﺪ ﺳﻜﻦ اﳊﺰن ﻗﻠﺒﻬﺎ ﻓﺘﺨﻔـﻒ ﻣـﻦ وﻃﺄﺗـﻪ ﻋﻠـﻰ اﺑﻨﺘﻬـﺎ اﻟﻮﺣﻴـﺪة، ﺑﻘﻮﳍـﺎ: "(1)"
. وﻧﺎﳍـﺎ ﺣـﻆ واﻓـﺮ ﻣـﻦ اﻟﻘﻠـﻖ واﳌﻌﺎﻧـﺎة واﻟﺘـﻮﺗﺮ (2)"أﺷﺪ ﺣﺰﻧﻲ ﻋﻠﻴـﻚ ﻳـﺎ 'ﻣﺼـﻄﻔﻰ' 
  ﺴﻌﺎدة ﰲ ﺑﻴﺘﻬـﺎ اﻟﺼﻐﲑ . ﺑﺴﺒﺐ ﻫﺬﻩ اﳊﺮب اﻟﱵ ﺧّﺪرت ﻛﻞ أﺣﺎﺳﻴﺲ اﻟ
وﺗـﺄﰐ ﰲ ﻣﻘﺎﺑـﻞ زوﺟـﺔ" اﻟﺒﺸـﺘﻴﻠﻲ" زوﺟـﺔ " ﺑﺮﺗﻠﻤـﻲ" اﻟـﱵ ﻓﺸـﻠﺖ ﻓﺸـﻼ ذرﻳﻌـﺎ 
ﰲ ﺗﻄﻬــﲑ أﻓﻜــﺎر زوﺟﻬــﺎ اﳌﻮﺑــﻮءة ﺑﺎﻟﺘﺴــﻠﻂ وﺣــﺐ اﻟﺴــﻴﺎدة واﻟﺴــﻴﻄﺮة، وﱂ ﺗﺴــﻠﻢ ﻣــﻦ 
ﻋﻮارض ﻫﺬا اﻟّﺪاء ﺣﲔ اﺳﺘﻔﺤﻞ ﻓﻴﻬﺎ واﺧﺘـﺰل ﻛـﻞ ﺣﻴﺎـﺎ ﰲ اﻟﺘﻬﻤـﻴﺶ واﳌﻌﺎﻧـﺎة ﻣـﻊ 
ﺎﻣﺎ. وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻋـﺪم ذﻛـﺮ اﲰﻬـﺎ ﰲ اﻟﺮواﻳـﺔ واﻗﺘﻀـﺎب دورﻫـﺎ زوج ﱂ ﻳﻌﺮﻫﺎ اﻫﺘﻤ
ﻫﻴﻠﺪا اﳌﺮﻳﺾ، إﻻ أن ﻣﺮﺿﻬﺎ ﱂ ﻳﺼّﺪﻫﺎ ﻟﺒﺚ ﺣﻨﺎﺎ ﰲ اﺑﻨﺘﻬﺎ"ﻫﻴﻠﺪا" ﻗﺎﺋﻠﺔ :      "'
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'..ﺗﻌـــــــــﺎﻟﻲ ..ﻫﻨ ـــــــــﺎ.. إﻟ ـــــــــﻰ.. ﺟﻮاري..أرﻳ ـــــــــﺪ أن..أﻗﺒّﻠﻚ..ﻳ ـــــــــﺎ ﺣﺒﻴﺒﺘ ـــــــــﻲ..إن 
ﻃﺒﻌــﺖ ﻋﻠــﻰ و" . ﻓﻔـــﻮﺿﺖ أﻣﺮﻫــﺎ ﷲ(1)"..ﻗﻠﻘﻲ..ﻋﻠﻴﻚ..ﻳﻌــﺬﺑﻨﻲ..ﻟﻜﻦ اﷲ ﻛﺒﻴــﺮ
ﺟﺒــﻴﻦ 'ﻫﻴﻠـــﺪا' ﻗﺒﻠــﺔ ﻣﺮﺗﺠﻔـــﺔ، وﺣﺎوﻟـــﺖ أن ﺗﺮﻓــﻊ ذراﻋﻴﻬـــﺎ ﻟﺘﻀــﻤﻬﺎ إﻟﻴﻬـــﺎ ﻓﻠـــﻢ 
. ﻟﻴﻨﺘﻬﻲ دورﻫﺎ ﰲ اﻟﺒﻨـﺎء اﻟﺴـﺮدي (2)"ﺗﺴﺘﻄﻊ، ﺛﻢ أﻏﻤﻀﺖ اﻷم ﻋﻴﻨﻴﻬﺎ ﻵﺧﺮ ﻣﺮة 
وﻳﻨﺒﻐﻲ اﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺘـﻮاﺗﺮ اﻟﺸﺨﺼـﻴﺎت ﻟﺘﺤﺪﻳـﺪ  ﻣﺘﺠﻬﺎ ﳓﻮ اﳋﲑ ﺿﺪ إرادة "ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ".
    ﰲ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺴﺮدي.ﻣﺮاﺗﺒﻬﺎ اﻟﺴﺮدﻳﺔ وﺣﻘﻴﻘﺔ أدوارﻫﺎ 
  :)sevitarran sessalc(اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت وﻣﺮاﺗﺒﻬﺎ اﻟﺴﺮدﻳﺔ)noitanretla(ﺗﻮاﺗﺮ -5
ﻋـﺪد ﺗـﻮاﺗﺮ ﺷﺨﺼـﻴﺎت اﻟﺮواﻳـﺔ وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﺗـﺪرﻳﺞ ﻳﺘﺠـﻪ اﻟﻔﻌـﻞ اﻟﻘﺮاﺋـﻲ إﱃ ﺗﻌﻴـﲔ 
ﻣﺮاﺗﺒﻬـــﺎ اﻟﺴـــﺮدﻳﺔ، وﻣـــﻦ ﻫﻨـــﺎ ﻛـــﺎن ﻻ ﺑـــﺪ ﻣـــﻦ اﻻﺣﺘﻜـــﺎم إﱃ اﻹﺣﺼـــﺎء، وإن ﻛﺎﻧـــﺖ 
أو اﳌﻐﺎﻟﻄــﺔ ﺳــﻬﻮا، وذﻟــﻚ ﻣــﺎ ﻳﺴــﻘﻂ ﻣﻨﻬــﺎ ﻣــﻦ  إﺟﺮاﺋﻴﺘــﻪ ﻳﻠّﻔﻬــﺎ ﺷــﻲء ﻣــﻦ اﻻﻟﺘﺒــﺎس
أﺧﻄــﺎء ﰲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﻟﺘﻌــﺪاد واﻟﺮﺻــﺪ، ﻟﻜــﻦ ﻻ ﺑــﺪﻳﻞ ﻳﻔﻀــﻲ ﺑﻨــﺎ إﱃ اﳌــﺮاد ﻣﻨﻬﺠﻴــﺎ إﻻ 
وذﻟـﻚ ﻻﻧﻌـﺪام اﻷﺟﻬـﺰة اﻟﻤﺘﻄـﻮرة اﻟﺘـﻲ ﻳﻤﻜـﻦ أن اﻹﺣﺼـﺎء ﺑﺎﻟﻄﺮﻳﻘـﺔ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳـﺔ، "
ﺎﺟﻠـﺔ . ﻓﻜﺎﻧـﺖ ﻫـﺬﻩ اﻟﻨﺘـﺎﺋﺞ اﳌﺒﺪﺋﻴـﺔ اﻟﻌ(3)"ﺗﻘﻮم ﻣﻘﺎم اﻟﺴﻌﻲ اﻟﻴﺪوي ﻓـﻲ ﻣﻜﺘﺒﺘﻨـﺎ 
واﻟــﱵ ﻻ ﻣﻨــﺎص ﻣـــﻦ اﻻﻋــﱰاف ﻓﻴﻬــﺎ ﺑﺈﺗﺒـــﺎع اﻟﻄﺮﻳﻘــﺔ اﻟﻴﺪوﻳــﺔ واﻟـــﱵ ﺣﺎوﻟــﺖ ﺿـــﺒﻄﻬﺎ 
  إﺣﺼﺎﺋﻴﺎ ﺑﺈﺑﻌﺎد ﻛﻞ ﻣﻦ: 
اﻟﻀــﻤﺎﺋﺮ اﻟﻌﺎﺋــﺪة ﻋﻠــﻰ اﻟﺸﺨﺼــﻴﺎت، ﻋﻠــﻰ وﻇﻴﻔﺘﻬــﺎ اﻟﻨﺤﻮﻳــﺔ  -أ
اﻟــــﱵ ﺗــــﻮازي اﻻﺳــــﻢ ﺑﺎﻹﺿــــﺎﻓﺔ إﱃ إﳘــــﺎل اﻟﻀــــﻤﲑ اﳌﻨﻔﺼــــﻞ اﻟــــﺬي ﳚــــﺮ إﱃ 
  اﻟﻀﻤﲑ اﳌﺘﺼﻞ .
  ﻮﺻﻮﻓﻬﺎ.اﻟﺼﻔﺔ إذا اﻗﱰﻧﺖ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﲟ -ب
  .(4)اﻟﺒﺪل، ﻷﻧﻪ و اﳌﺒﺪل ﻣﻨﻪ ﺳﻴﺎن ﰲ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻨﺤﻮﻳﺔ -ج
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  71  02  12  62  62  13  59  311  14  44  66  76  821  781
ﻳﻌﻜـــﺲ ﻫـــﺬا اﳉـــﺪول ﻣـــﺪى ﺗﻌـــﺎﻃﻲ اﻟـــﺮاوي ﻣـــﻊ أﲰـــﺎء ﺷﺨﺼـــﻴﺎﺗﻪ ﰲ اﳌـــﱳ 
اﳊﻜـﺎﺋﻲ، وﻣـﺎ ﳍـﺬا اﻻﺣﺘﻜـﺎك اﳌﺒﺎﺷـﺮ ﰲ ﺗﻮزﻳـﻊ اﻟﺸﺨﺼـﻴﺎت ﻣـﻦ دﻻﻻت ووﻇـﺎﺋﻒ 
ﻣﻨﻮﻃــﺔ ــﺎ. وﻗـــﺪ ﻛﺎﻧــﺖ ﻧﺘـــﺎﺋﺞ ﻫــﺬا اﻹﺣﺼـــﺎء ﺑﺎﻟﻘﻴــﺎس إﱃ ﺗـــﺮدد ﺷﺨﺼــﻴﺎت رواﻳـــﺔ 
  "ﻣﻮاﻛﺐ اﻷﺣﺮار " ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﻨﺤﻮ : 
  اﻟﺘـﺮدد  اﻟﺸﺨﺼﻴـﺔ
  781  ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ
  821  ﻫﻴﻠﺪا
  311  ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ
  59  إﺑﺮاﻫﻴﻢ آﻏﺎ
  76  دﻳﺒﻮي
  66  ﻣﺎﻟﻮس
  44  ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن
  14  ﻛﻠﻴﺒﺮ
  13  اﻟﻤﺪﺑﻮﻟﻲ
  62  اﻟﺤﺴﻴﻦ
  62  زﻳﻨﺐ
  12  اﻟﺠﻨﺠﻴﻬﻲ
  02  اﻟﺴﺎدات
  71  إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﻼﻣﺔ
  وﻋﻠﻴﻪ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﻼص ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ: 
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اﻷدوار إذا ﻣـــﺎ ﻻﺣـــﺖ  اﻟﺸﺨﺼـــﻴﺎت اﳌـــﺬﻛﺮة ﻫـــﻲ: اﻟﻄﺎﻏﻴـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻣﺴـــﺎﺣﺔ-
ﺳــــﻄﻌﺎت اﻟﺸﺨﺼــــﻴﺎت اﻟﻨﺴــــﻮﻳﺔ اﻷرﺑــــﻊ، ذﻟـــــﻚ أن اﻟﺮواﻳــــﺔ ﲢــــﺘﻜﻢ ﻋﻠــــﻰ ﺛّﻠــــﺔ ﻣـــــﻦ 
اﻟﺸﺨﺼــﻴﺎت اﻟﺮواﺋﻴــﺔ اﻟــﱵ ﺗﺮاوﺣــﺖ إﱃ أرﺑﻌــﺔ ﻋﺸــﺮة ﺷﺨﺼــﻴﺔ ﻛــﺎن ﺗﻮاﺗﺮﻫــﺎ اﻟﻜﻠــﻲ: 
ﻣـﺮة،  827ﻣـﺮة ﻋﻠـﻰ ﻫﻴﻜـﻞ اﻟﺮواﻳـﺔ اﻟـﻮرﻗﻲ وﻗـﺪ ﺑﻠـﻊ ﺗـﻮاﺗﺮ اﻟﺸﺨﺼـﻴﺎت اﳌـﺬﻛﺮة  288
   %35.28= 001× 827أي: ﺑﻨﺴﺒﺔ =
   288           
  ﻣﺮة أي ﺑﻨﺴﺒـﺔ ﻣﺌﻮﻳـﺔ : 451وﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﺗﻮاﺗﺮ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﳌﺆﻧﺜﺔ 
  %64.71= 001×  451
   288          
وﲡﺪر اﻹﺷﺎرة ﻫﻨﺎ إﱃ ﻋﺪم ﻋّﺪ اﻟﺸﺨﺼﻴﺘﲔ اﳌﺆﻧﺜﺘﲔ اﳌﺴﻜﻮت ﻋﻦ اﲰﻴﻬﻤﺎ 
  واﻟﻠﺘﲔ أﺳﻘﻄﺘﺎ ﻣﻦ ﺟـﺪول اﻹﺣﺼﺎء، وﳘﺎ: زوﺟﺔ " اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ" وزوﺟﺔ" ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ" .
أﻳﻀﺎ ﺑﻌﺪ ﻫﺬا اﻻﺳـﺘﻘﺮاء ﺗﻐﻠﻴـﺐ اﻟﻌﻨﺼـﺮ اﻟـﺬﻛﻮري ﻋﻠـﻰ اﻷﻧﺜــﻮي، إذ وﻳﻠﺤﻆ 
ﺗﻐﻴـــﺐ اﳌـــﺮأة ﺑـــﺪا واﺿـــﺤﺎ وﺑ ـــﺎرزا، وﻟﻌﻠّـــﻪ ﻳﻌـــﻮد إﱃ ﻃﺒﻴﻌـــﺔ اﻟﺮواﻳـــﺔ ﰲ ﺣـــﺪ ذاـــﺎ اﻟـــﱵ 
اﻟﺘﺰﻣـﺖ ﺑﻘﻀـﻴﺔ ﻣﺼـﲑ وﻃــﻦ ﻧـﺎﻫﺾ، ورﺟـﺎل أﻓـﺪاد، وﻋﺎﳉــﺖ ﺣﻘﺒـﺔ ﺗﺎرﳜﻴـﺔ واﻗﻌّﻴـــﺔ، 
ﱵ ﻣـــﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﻬـــﺎ ﺣﻀـــﻮر اﳌـــﺮأة وﺑﺎﻟﺘـــﺎﱄ ﻏﺎﺑـــﺖ ﻋـــﻦ أﻓﻘﻬـــﺎ اﳌﻌﺎﳉـــﺎت اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴـــﻴﺔ واﻟـــ
 اﳌــﺮأة اﻟﻀــﻴﻖ ﰲ اﻟﺮواﻳــﺔ، واﻟــﱵﳊﻀــﻮر  ﻋﻨﺼــﺮا داﻓﺌــﺎ ﰲ أﻋﻄﺎﻓﻬــﺎ، وﻫــﻮ ﺗﱪﻳــﺮ ﻣﻌﻘــﻮل
ﺧـﺪﻣﺖ دورﻫـﺎ ﺑﻜﺜـﲑ ﻣـﻦ اﻟﺸـﻔﺎﻓﻴﺔ اﻹﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ، وﺗﻘﺎﲰـﺖ أدوارﻫـﺎ ﻋﻠـﻰ ﳓـﻮ رﻏﻢ أـﺎ 
ﻓﺘﻘﺎﻃﻌــﺖ ﻋﻠــﻰ ﺟﺴــﺪﻫﺎ اﻟﻨــﻮﻋﻲ  ،ﻣﺘﺒــﺎﻳﻦ، ﻟــﺘﻌﻜﺲ ﺣــﺎﻻت اﳌــﺮأة ﰲ ﻛــﻞ اﻷوﺿــﺎع
  اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ وﺣﺎﻻت ﺷﻌﻮرﻳﺔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ. ﻓﺠﺴﺪت ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ:اﻟﻮاﺣﺪ ﻫﻴﺌﺎت 
اﳌـــﺮأة اﳌﺘﺸـــﺒﻌﺔ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓـــﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴـــﺔ و ﻣـــﺎ ﲡـــّﺮﻩ ﻣـــﻦ أذﻳـــﺎل ﺳـــﻠﻮﻛﻴﺔ ﻣﺘﻔﺴﺨــــﺔ،  - 
  واﺧﺘﲑ ﳍﺎ اﲰﺎ أﺟﻨﺒﻴﺎ "ﻫﻴﻠﺪا".
اﳌـﺮأة اﻟﺸـﺎﺑﺔ اﳌﻜﻠﻮﻣـﺔ ﰲ أﺣﻼﻣﻬـﺎ ﲟـﻮت ﺧﻄﻴﺒﻬـﺎ ﰲ ﺳـﺎﺣﺔ اﻟﺸـﺮف وﻫـﻲ  -
  "زﻳﻨﺐ".
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  ﱵ ﻏّﻄﺖ ﺑﺒﺴﺎط أﻣﻮﻣﺘﻬﺎ أﺳﺮﺎ اﻟﺼﻐﲑة زوﺟﺔ "اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ"وﺗﺒﻘﻰ اﳌﺮأة اﻟ -
وزوﺟﺔ "ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ" اﻟﱵ ﺗﻘﻠﺒـﺖ ﺣﻴﺎـﺎ ﺑﺘﻘﻠـﺐ ﺣﺎﻻـﺎ اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ اﶈﺒﻮﻟـﺔ ﺑـﺎﳋﻮف واﻟﻔـﺰع 
  ﻋﻠﻰ زوﺟﻬﺎ وﻓﻠﺬة ﻛﺒﺪﻫﺎ.
أواﺻـــﻞ اﺳـــﺘﻘﺮاء اﳉـــﺪول اﻹﺣﺼـــﺎﺋﻲ، وﻫـــﺬﻩ اﳌـــﺮة ﻳـــﺘﻢ اﻟﺘﻮﻗـــﻒ ﻋﻨـــﺪ ﺗـــﻮاﺗﺮ  
، وﻣﺎﻟــﻪ ﻣــﻦ ﻣــﺮة  943 اﻟﺒﻠــﺪ وﺷﺨﺼــﻴﺎت أﻫــﻞﻣــﺮة،  335اﻟﺸﺨﺼــﻴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴــﺔ 
   ، ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺴﺐ اﳌﺌﻮﻳﺔ:دﻻﻻت ﺿﻤﻨﻴﺔ
  .    % 34.06=     001×  335
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  . %65.93 = 001×  943 
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ودﻻﻟ ـــﺔ ﻫـــﺬا اﻻﺳـــﺘﺒﺪاد اﳊﻀـــﻮري ﻟﻠﻌﻨﺼـــﺮ اﻷﺟﻨـــﱯ ﻋﻠـــﻰ ﺣﺴـــﺎب اﳊﻀـــﻮر 
ﺜـــﻞ اﻻﺣـــﺘﻼل اﻟﻌـــﺮﰊ، وﻫـــﻮ اﻧﻌﻜـــﺎس ﻟﻠﻮاﻗـــﻊ اﳌﻌـــﻴﺶ ﻋﻠـــﻰ أرض ﻣﺼـــﺮ، ﻓـــﺎﻷﺟﻨﱯ ﳝ
اﳌﻜﺜﻒ ﺑﻜﻞ أﺷﻜﺎﻟﻪ و ﻫﻮ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ ﳝﺜﻞ اﳉﺤﺎﻓـﻞ اﻟـﱵ ﲪﻠـﺖ ﻋﻠـﻰ اـﺎري 
اﻟﺒﺤﺮﻳــﺔ ﳌﺼــﺮ ﻣــﻦ ﻗــﺎرة أورﺑــﺎ. إّن ﻏﻠﺒــﺔ ﻫــﺬا اﻟﻌﻨﺼــﺮ ﰲ اﻟﻮاﻗــﻊ ﻋﻜﺴــﺖ ﻋﻠــﻰ ﻣــﺮآة 
اﻟﺮواﻳــﺔ وﺑﺎﳌﻘﺎﺑــﻞ ﳒــﺪ اﻻﻧﻜﻤــﺎش ﻟﻠﻮﺟــﻮد اﻟﻌــﺮﰊ أﻣــﺎم ﻫــﺬﻩ اﻷوﺣــﺎل اﻟــﱵ ﲪﻠــﺖ ــﺎ 
ﺴﻴﺔ اﻟﱵ اﻛﺘﺴﺤﺖ أرض ﻣﺼﺮ وﺷـّﻠﺖ ﻛـﻞ أدوارﻫـﺎ اﳊﻜﻮﻣﻴـﺔ أورﺑﺎ، إﺎ اﳊﻤﻠﺔ اﻟﻔﺮﻧ
واﻟﺸــﻌﺒﻴﺔ، وﻣــﻦ ﻫﻨــﺎ ﻓﺘــﻮاﺗﺮ اﻟﺸﺨﺼــﻴﺎت اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ ﻣــﺎ ﻫــﻮ إﻻ رّدات ﻓﻌــﻞ أﻣــﺎم اﻟﻔﺎﻋــﻞ 
اﶈّﺮض اﻷﺟﻨﱯ، ﻟﻴﻌﻜﺲ ﻫﺬا اﻟﺘﻔﺎوت اﳊﻀﻮري ﺑﲔ ﻫﺬﻳﻦ اﳊﻠﻔـﲔ ﻣﺼـﺪاﻗﻴﺔ ﻫـﺬﻩ 
ﻴﻮن(، وﰲ اﻵن ﻧﻔﺴــﻪ اﻟﺮواﻳــﺔ  ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺘﻬــﺎ اﳊﻜﻴﻤــﺔ ﳍــﺬا اﻟﻮﺑــﺎء اﻟﺘــﺎرﳜﻲ )ﲪﻠــﺔ ﻧــﺎﺑﻠ
ﻳﺮﺳﺦ إﳝـﺎن ﻫـﺬﻩ اﻟﺜﻠّـﺔ ﺑﻨﺼـﺮة وﻃﻨﻬـﺎ أو اﻻﺳﺘﺸـﻬﺎد ﰲ ﺳـﺒﻴﻞ اﷲ أﻣـﺎم ﻫـﺬﻩ اﻷﻣـﻮاج 
وﺣﺠﺐ ﴰﺲ اﳊﻖ ﺑـﺰرع اﻟﻜﺘـﻞ اﻟﺒﺸـﺮﻳﺔ ﰲ   ،اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻰ إﱃ ﺗﻐﻠﻴﺐ اﻟﺒﺎﻃﻞ
  ﻛﻞ ﺟﻨﺒﺎت ﻫﺬا اﻟﻮﻃﻦ اﳌﻐﺘﺼﺐ. 
ﺪ اﻋﺘﻤـﺪت أﻣﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﳜﺺ اﳌﺮاﺗﺐ اﻟﺴﺮدﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺒﻮأﻫـﺎ ﻫـﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼـﻴﺎت ﻓﻘـ
ﻋﻠـــﻰ اﻷﳘﻴـــﺔ اﻟـــﱵ ﺗﻜﺘﺴـــﺒﻬﺎ وﻇﻴﻔﻴـــﺎ ﰲ اﻟـــﻨﺺ اﻟﺴـــﺮدي، ﻓﻜـــﺎن ﺗﺮاﺗﺒﻬـــﺎ ﻣﺼـــﻨﻔﺎ إﱃ 
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ﺪدة ﺣــﻴﻦ ـﻓﺎﻟﻤـــﺆﻟﻒ ﺳــﻨﺪ إﻟــﻰ ﺷﺨﺼــﻴﺎﺗﻪ 'رﺗﺒــﺔ' ﻣﺤــ أﺳﺎﺳــﻴﺔ وﺛﺎﻧﻮﻳــﺔ وﻋــﺎﺑﺮة."
ﻳﺠﻌــــﻞ ﻣﻨﻬــــﺎ ﺷﺨﺼــــﻴﺎت رﺋﻴﺴــــﻴﺔ و أﺧــــﺮى ﻋــــﺎﺑﺮة. وﻫــــﺬﻩ اﻟﻀــــﺮورة اﻟﺸــــﻜﻠﻴﺔ 
اﻟﺘﺮاﺗﺒﻴــﺔ ﺑــﻴﻦ  أﺻــﺒﺤﺖ ﻣــﻦ اﻟﻘـﻮة ﺑﺤﻴــﺚ أن اﻟﻘــﺎرىء ﻳﺒﺤــﺚ ﺑــﺎﻟﻔﻄﺮة ﻋــﻦ ﻫــﺬﻩ
  .(1)"اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت 
  وﳍﺬا وﻟﺪ ﺗﺮاﺗﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻵﰐ: 
  وﺗﻀﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ، وﻫﻢ:  اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻷوﻟﻰ:-1
  اﳊﺎج " ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ" . -
  "ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ" . -
  " ﻫﻴﻠﺪا". -
  "ﻣﺎﻟﻮس". -
  "إﺑﺮاﻫﻴﻢ آﻏﺎ". -
  " اﳉﻨﺠﻴﻬﻲ". -
  ﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ، وﻫﻢ: وﺗﻀﻢ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ااﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ:  -2
  "إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﻼﻣﺔ ". -
  "اﳊﺴﲔ ". -
  "زﻳﻨﺐ". -
  "أﲪﺪ اﳌﺪﺑﻮﱄ".  -
وﺗﺸـــﻤﻞ اﻷﺷـــﺨﺎص ذوي اﻷدوار اﻟﻌـــﺎﺑﺮة ﰲ اﻟﺮواﻳــــﺔ،  اﻟﻤﺮﺗﺒـــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـــﺔ: -3
  وﻫﻢ: 
  "دﻳﺒﻮي" . -
  "زوﺟﺔ ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ ". -
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  "اﻟﺴﺎدات ". -
  " ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن". -
ﺘﺼــﻨﻴﻒ اﻟﺜﻼﺛــﻲ ﻟﻠﺸﺨﺼــﻴﺎت ﻋﻠــﻰ ﺑﻴــﺪ أن ﻫــﺬا اﻟﱰﺗﻴــﺐ اﻟﻘــﺎﺋﻢ ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا اﻟ
أﺳﺎﺳــﻴﺔ، ﺛﺎﻧﻮﻳــﺔ، وﻋــﺎﺑﺮة ﻻ ﻳﺘﻤﺎﺷــﻰ وﺗﺮﺗﻴﺒﻬــﺎ ﺗﻮاﺗﺮﻳــﺎ، وإن ﺻــﺪق ﺑﻌــﺾ اﻟﺸــﻲء ﰲ 
اﺳـﺘﻨﻄﺎق اﻟﺸﺨﺼـﻴﺎت اﻷﺳﺎﺳـﻴﺔ ﰲ اﻟﺮواﻳـﺔ. ﺗﺒﻘـﻰ ﻣﺴـﺄﻟﺔ ﺗﺮﺗﻴـﺐ اﻟﺸﺨﺼـﻴﺎت ﺑﻨـﺎءا 
ﻋﻠﻰ أﳘﻴﺘﻬـﺎ اﻟﻮﻇﺎﺋﻔﻴـﺔ ﻫـﻲ اﻷﻛﺜـﺮ ﻣﻨﻄﻘﻴـﺔ وﻣﻮﺿـﻮﻋﻴﺔ ﲟـﺎ ﻳﻔﻀـﻲ ﺑـﻪ اﻟـﻨﺺ اﻟﺴـﺮدي 
  ﺎت اﻟﻘﺮاﺋﻴﺔ اﳌﺘﻜﺮرة ﳌﻌﻈﻢ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﳌﺘﻨﻮﻋـﺔ، واﻟﺬي ﻣﻦ ﺧﻼل اﳌﻼﻣﺴ
ﻳﺘﻄﻠـــﺐ ﺧﺒـــﺮة ﻣﺘﻔﺎﻋﻠـــﺔ ﺑـــﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻣﺪﻗﻘـــﺔ ﻓـــﻲ ﻣﺠـــﺎل اﻟﺘﺠـــﺎرب اﻟﺒﺸـــﺮﻳﺔ،  "
ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻛﻞ ﻓﺮد ﻓـﻲ ﺣﺎﻻﺗـﻪ اﻟﺨﺎﺻـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺣـﺪة... وﻫـﺬﻩ اﻟﺨﺒـﺮة 
واﻟﺘـــﺪﻗﻴﻖ واﻟﻤﻼﺣﻈـــﺔ ﻗـــﺪ ﻋﻜﺴـــﺖ ﻧﻤـــﺎذج ﻣﻌﻴّﻨـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟﻮاﻗـــﻊ، وﻫـــﻲ اﻟﻨﻤـــﺎذج 
اﻟﻜﺎدﺣﺔ اﻟﺒﺎﺋﺴﺔ...وﻫﻲ أﻳﻀﺎ ﻧﻤﺎذج ذات ﻣﻮﻗﻒ ﻣـﻦ ﺣﺮﻛـﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤـﻊ، اﻟﻔﻘﻴﺮة 
وﻣﻮاﻗﻔﻬﺎ ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻏﻴﺮ ﺳﻠﺒﻴﺔ، ﻧﺎﻓﺮة ﻣﻦ وﺿـﻊ ﻻ ﺗﺮﺿـــﺎﻩ، ﺑﺎﺣﺜـﺔ ﻋـﻦ ﻃﺮﻳـﻖ ﺟﺪﻳـﺪ 
ﺗﺤﻘــﻖ ﻣــﻦ ﺧﻼﻟــﻪ آﻣﺎﻟﻬــﺎ وأﻣﺎﻧﻴﻬــﺎ وﺷــﻮﻗﻬﺎ إﻟــﻰ اﻟﺴــﻌﺎدة ﻓــﻲ اﻟﻤﺴــﺎواة واﻟﺤــﻖ 
  .(1)"
ﻂ ﺷﺨﺼـﻴﺎﺗﻪ ﻓـﺈذا ﻛـﺎن ﻫـﺬا اﻟﻔـﺮش اﳌﻌـﺮﰲ اﻟـﺬي ﳚـﺐ ﻋﻠـﻰ اﳌﺆﻟـﻒ أن ﻳﺒﺴـ
ﻋﻠﻴﻪ ﺑﺎﳋﱪة ﻓﺈن دارﺳﻲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺮواﺋﻴﺔ ﻗﺪ ﻋﻤـﺪوا إﱃ ﺗﺼـﻨﻴﻔﻬﺎ ﻣـﻦ ﻣﻨﻄﻠﻘـﺎت 
ﻬـﺎ ﺣﺴـﻦ ﲝـﺮاوي ﻛﻤـﺎ ﻳﻠـﻲ: "ﺑـﺮوب" ﺑـﲎ ﻨوإﺣﺎﻻت ﻣﺮﺟﻌﻴـﺔ ﻣﺘﻌـﺪدة اﻟﻮﺟﻬـﺎت، ﻳﻌﻴ
ﺗﻘﺴــﻴﻤﻪ ﻋﻠــﻰ ﺛــﻼث ﺣــﺎﻻت ﺗﻘــﻮم ﻋﻠــﻰ اﻟــﺪور اﻟــﺬي ﺗﻘــﻮم ﺑــﻪ ﻫــﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼــﻴﺎت، 
ﻮم ﺑــﻪ ﻋــﺪة ﺷﺨﺼــﻴﺎت، دور ﺗﻘــﻮم ﺑــﻪ دور ﺗﻘــوﺳــﺎﻗﻬﺎ ﺗﺮاﺗﺒﻴــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﺤــﻮ اﻟﺘــﺎﱄ:" 
أﻣـــــــﺎ . (2)"ﺷﺨﺼـــــــﻴﺔ واﺣـــــــﺪة ، ﻋـــــــﺪة أدوار ﺗﻘـــــــﻮم ﺑﻬـــــــﺎ ﺷﺨﺼـــــــﻴﺔ واﺣـــــــﺪة 
ﻔﻪ ﻋﻠـــﻰ أﳘﻴـــﺔ اﻟـــﺪور اﻟـــﺬي ﺗـــﻨﻬﺾ ﺑـــﻪ ﻴﻓﻴﻌﻤـــﺪ ﰲ ﺗﺼـــﻨ )vorodoT.T(""ﺗـــﻮدوروف
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اﻟﺸﺨﺼـــﻴﺎت ﰲ اﻟﺴـــﺮد، وﻣـــﻦ ﻫﻨـــﺎ ﻓﻘـــﺪ وزﻋﻬـــﺎ إﱃ ﺷﺨﺼـــﻴﺔ رﺋﻴﺴـــﻴﺔ أو ﺛﺎﻧﻮﻳـــﺔ أو 
ﺑــﺜﻼث  )nomaH eppilihP("ﺎﻣﻮن . وﻳﻜﺘﻔــﻲ " ﻫــ (1)ﺗﻘﺘﺼــﺮ ﻋﻠــﻰ وﻇﻴﻔــﺔ ﻣﺮﺣﻠﻴــﺔ
ﻓﺌــﺔ اﻟﺸﺨﺼــﻴﺎت اﻟﻤﺮﺟﻌﻴــﺔ ﻓﺌــﺎت ﰲ ﻋﻤﻠﻴــﺔ ﺗﺼــﻨﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼــﻴﺎت اﻟﺮواﺋﻴــﺔ، وﻫــﻲ:
وﺗﺪﺧﻞ ﺿﻤﻨﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ )ﻛﻨﺎﺑﻠﻴﻮن ﻓﻲ  (sleitneréfér segannos)
زوس(، واﻟﺸﺨﺼــﻴﺎت  رواﻳــﺔ دوﻣــﺎس(، واﻟﺸﺨﺼــﻴﺎت اﻷﺳــﻄﻮرﻳﺔ ) ﻛﻔﻴﻨــﻮس أو
اﻟﺸﺨﺼـــــﻴﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــــﺔ )ﻛﺎﻟﻌﺎﻣـــــﻞ أو اﻟﻤﺠﺎزﻳـــــﺔ )ﻛﺎﻟﺤـــــﺐ أو اﻟﻜﺮاﻫﻴـــــﺔ( و 
اﻹﻧﺘـﺎج  ﻋﻠـﻰوﻳﺘﺄرﺟﺢ ﻫﺬا اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ ﰲ ﺗﻮزﻳـﻊ اﻟﺸﺨﺼـﻴﺎت . (2)اﻟﻔﺎرس أو اﻟﻤﺤﺘﺎل(
اﻟﺮواﺋﻲ ﺑﲔ اﻟﺜﺒﺎت اﳌﺮﺟﻌﻲ ﻛﻤﻌﻄﻰ ﺛﻘﺎﰲ إﻳـﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ راﺳـﺦ ﰲ ذﻫـﻦ اﻟﻘـﺎرئ، وﺑـﲔ 
ﺑﻘﻴﻤﻬــﺎ  –اﳌﺘﻐــﲑات اﻟــﱵ ﺗﻄﻔــﻮ ﻋﻠــﻰ اﻟﺴــﻄﺢ اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ، ﻟﺘﺒﻘــﻰ اﻟﻮﺳــﺎﻃﺔ اﺎزﻳــﺔ 
ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺔ  -ﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ )اﳊﺐ،اﻟﻜﺮاﻫﻴﺔ، اﳊﻘﺪ، اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ، اﳊﺮﻳﺔ(اﻹﻧ
إﱃ أﺧﺮى . وﻛﻠﻬﺎ ﳎﺘﻤﻌﺔ ﲣﺪم اﻟﻘﺎرئ وﺗﺴﺎﻋﺪﻩ ﻋﻠﻰ اﻟّﺪﻧﻮ أﻛﺜﺮ ﳓﻮ واﻗﻌﻴﺔ اﻟﺮواﻳﺔ 
ﲣــﻴﻼ ﰲ ذﻫﻨــﻪ، وﺗﺆﻛــﺪ ﺑﺸــﻜﻞ آﺧــﺮ ﺣﻀــﻮر اﳌﺆﻟــﻒ اﻟﻘــﻮي ﺑﺎﺳﺘﺤﻀــﺎر ﺷﺨﺼــﻴﺎﺗﻪ 
وﲡﻴﺰ ﰲ اﻵن ﻧﻔﺴﻪ ﻋﻤﻠﻴـﺔ اﺳـﺘﻬﻼك  .اﻟﱵ ﺗﻌﻜﺲ ﳐﺘﻠﻒ اﳉﻮاﻧﺐ اﳊﻴﺎﺗﻴﺔ ﻟﻺﻧﺴﺎن
اﻟﺜﻘﺎﻓــﺎت اﻷﺧــﺮى وإﺣﻴﺎﺋﻬــﺎ أدﺑﻴــﺎ ﻋــﱪ ﻫــﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼــﻴﺎت اﻟﺮواﺋﻴــﺔ . وﻣــﻦ ﲦــﺔ ﳝﻜــﻦ 
وﺿــﻊ ﺧﻄﺎﻃــﺔ ﺗﻴﺒﻮﻟﻮﺟﻴــﺔ ﻟﻠﺮواﻳــﺔ واﻟﺘــﺄﻃﲑ ﳍــﺎ ﻟﻼﺷــﺘﻐﺎل ﻋﻠﻴﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻟﻨﺤــﻮ اﻟﺘــﺎﱄ : 
 ﳕﻮذج اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳉﺎذﺑﺔ وﳕﻮذج اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﺮﻫﻮﺑـﺔ اﳉﺎﻧﺐ وأﺧﲑا ﳕـﻮذج اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ
. ورﲟـــﺎ ﺟـــﺎز ﱄ اﻟﺘﺴـــﺎؤل ﻫﻨـــﺎ ﻋـــﻦ اﳋﺼـــﺎﺋﺺ اﻟـــﱵ  (3)ذات اﻟﻜﺜﺎﻓـــﺔ اﻟﺴـــﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ
وﲰــــــﺖ ــــــﺎ ﻛــــــﻞ ﻫــــــﺬﻩ اﻟﻨﻤــــــﺎذج ؟ وأي اﳌﻌــــــﺎﻳﲑ اﻋﺘﻤــــــﺪت ﰲ ﺗﺼــــــﻨﻴﻔﻬﺎ؟ وﺑﺪاﻳ ــــــﺔ 
ﺑﺎﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ اﳉﺎذﺑــﺔ وﻫــﻲ اﻟــﱵ ﺗﺴــﺘﺄﺛﺮ ﺑﺎﻻﻫﺘﻤــﺎم ﻣــﻦ ﻃــﺮف اﳌﺆﻟــﻒ اﻟــﺬي ﻳﻜﺴــﺒﻬﺎ 
ﻗﺪ ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺎت ﻗﻴﻤﺎ وﺳﻴﻤﺎت ﺗﻨﻔﺮد ﺎ ﻋﻦ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﺷﺨﺼﻴﺎت اﻟﺮواﻳﺔ، و 
ﻣﺰاﺟﻴـــﺔ أو ﺳـــﻠﻮﻛﻴﺔ، وﺗﻜـــﻮن اﻟﺸﺨﺼـــﻴﺔ اﳉﺎذﺑـــﺔ ﺑـــﺬﻟﻚ ﺗﺼـــﻤﻴﻤﺎ ﺟـــﺎﻫﺰا ﻟﻠﺸﺨﺼـــﻴﺔ 
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اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ . ﻓﻤﺒﺪأ اﻟﺘﺠﺎذب ﳏﻜﻮم ﺑﺘﻮزﻳﻊ اﳌﺆﻟﻒ ﳍﺬﻩ اﻟﻘـﻴﻢ ﻋﻠـﻰ ﺧﺎرﻃـﺔ ﺷﺨﺼـﻴﺎﺗﻪ 
اﻟﺮواﺋﻴـﺔ، ورﲟـﺎ ﺗﻘﺎﻃﻌــﺖ ﻛـﻞ ﻣﺼــﺎدر اﻻﳒـﺬاب ﻋﻠـﻰ ﻣﻌﻈــﻢ اﻟﺸﺨﺼـﻴﺎت، ﻓﺄﺧــﺬت  
ﻘــﺎرئ وﲢﻴّــﺰﻩ.  ﻓﺤﻀــﻮر اﳌــﺮأة ﰲ اﻟﺮواﻳــﺔ ﻳﻌــﺪ ﻛــﻞ ﻣﻨﻬــﺎ ﻧﺼــﻴﺒﺎ ﻣﺘﻔﺎوﺗــﺎ ﰲ ﺟــﺬب اﻟ
ﻣﺮﺗﻜﺰا ﻹﺣﺪاث اﳉﺎذﺑﻴﺔ ﺑﺈﻋﻄﺎﺋﻬﺎ اﻻﻣﺘﻴﺎز اﳌﻈﻬﺮي ﻋﻠﻰ ﻣﺜﻴﻼﺎ، وﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ 
ﺗﻜﻮن ﳏﻂ إﻋﺠﺎب اﳉﻨﺲ اﻵﺧـﺮ ﰲ اﻟﺮواﻳـﺔ، وﺣـﱴ أـﺎ ﺗﺴـﺘﻬﻮي ﺑﺘﻼﺑﻴـﺐ اﻟﻘـﺮاء . 
ﱂ، وﻛﻠﻬــﺎ ﻣﻌــﺎﱐ ورﲟــﺎ ﻳﻜــﻮن اﻻﳓﻴــﺎز اﳉــﺎذﰊ ﻟﻠﻘــﻴﻢ اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ، ﻛــﺎﻟﻈﻠﻢ واﻟﻘﻬــﺮ واﻷ
ﺗﻄﻬﲑﻳــﺔ وﻳﺘﻌــﺎﻃﻒ اﻟﻘــﺮاء دوﻣــﺎ ﻣﻌﻬــﺎ وﺟــﺪاﻧﻴﺎ وﻳﺘﻌﺎﻳﺸــﻮن ﻣــﻊ اﻟﺸﺨﺼــﻴﺎت اﳌﺘﺄﳌــﺔ 
واﳌﻘﻬــــﻮرة، وﻳﺘﻤﻨـــــﻮن أن ﺗﺮﻓــــﻊ ﻋـــــﻨﻬﻢ ﻫــــﺬﻩ اﻟﺴـــــﺤﺎﺋﺐ ﻣــــﻦ اﻷﱂ، وﻫـــــﺬا ﻧــــﻮع ﻣـــــﻦ 
  اﻻﳒﺬاب اﻟﻌﺎﻃﻔﻲ اﻟﺬي ﲤﺎرﺳﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت. 
ﻔﺮﺿـﻬﺎ ﻋﻠـﻰ وﻳﺒﻘﻰ ﳕﻮذج اﳌﻨﺎﺿﻞ اﻟﺬي ﳝﺘﻠﻚ ﻃﺒﻴﻌﻴـﺎ ﺳـﻠﻄﺔ ﻇﻬﻮرﻳـﺔ ﳑﺘـﺪة ﻳ
اﻟﺸﺨﺼـﻴﺎت اﻷﺧـﺮى ﲟـﺎ ﲢﻤﻠـﻪ ﻫـﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻣـﻦ ﻣﺒـﺎدئ وأﻓﻜـﺎر ﻧﺎﺑﻌـﺔ ﻣـﻦ وﻋـﻲ 
وﻣــﻦ ﻫﻨــﺎ ﻗــﺪ ﻳﺴــﺘﺤﻴﻞ إﱃ ﻳــﺪ  .ﺳﻴﺎﺳــﻲ و إﳝــﺎن ﻣﻄــﻮّع ﳋﺪﻣــﺔ ﻗﻀــﻴﺔ وﻃــﻦ وﺷــﻌﺐ
ﲢــﺮك ﻋﻘــﻮل اﻟﻨــﺎس، وﲣــّﺾ أﻓﻜــﺎرﻫﻢ اﳉﺎﻣــﺪة، ﻟﺘﺒﻌــﺚ ﻓﻴﻬــﺎ اﳊﻴــﺎة. وﻫــﺬا ﻣــﺎ ﳚﻌــﻞ 
م، وﺗﺘﻠﻘـﻒ اﻷﺿـﻮاء اﻹدراﻛﻴـﺔ ﲟـﺎ ﻫـﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ اﳌﻨﺎﺿـﻠﺔ ﺗﺴـﺘﻘﻄﺐ ﺣﻮﳍـﺎ اﻻﻫﺘﻤـﺎ
ﺗﻀــــﻄﻠﻊ ﺑــــﻪ ﻣــــﻦ دور رﻳ ــــﺎدي. وﻫــــﻮ ﻣــــﺎ ﻳﺴــــﻘﻂ ﻋﻠــــﻰ "ﻣﺼــــﻄﻔﻰ اﻟﺒﺸــــﺘﻴﻠﻲ" ﻫــــﺬﻩ 
–اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳉﺎذﺑﺔ واﻟﻔﺎﻋﻠﺔ اﳌﻨﺎﺿﻠﺔ، إذ أﻧﻪ ﳏـﻂ إﻋﺠـﺎب اﻟﻨـﺎس واﺣـﱰاﻣﻬﻢ وﻫـﻮ 
اﳌﻨﺒــﻪ اﻟــﺬي ﻳﺜــﲑ ﻋﻘــﻮل اﻟﻨــﺎس، وﻳﺒﻌﺜﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺑــﺮاﺛﻦ اﻟﻌﺒﻮدﻳــﺔ، وﻳﻮﺣــﺪ ﻗــﻮﻢ  -أﻳﻀــﺎ
وﻻ ﺷـﻚ أن وراء ﻫـﺬﻩ اﳌﺮاﻣـﻲ اﻟﻨﺒﻴﻠـﺔ ﺷـﻴﺦ  . ﺳﺎﻋﺪي اﻻﺳـﺘﻌﻤﺎرﻹﺷﻌﺎل اﻟﺜﻮرة وﺑﱰ
ﳝﻠــﻚ ﻣــﻦ اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳــﺔ ﻣــﺎ ﳚﻌﻠــﻪ ﳏﺎﻃــﺎ ﺑﺎﻫﺘﻤــﺎم اﻟﺸﺨﺼــﻴﺎت اﻷﺧــﺮى، 
ﺳــﻮاء أﻛــﺎن اﻻﻫﺘﻤــﺎم إﳚﺎﺑﻴــﺎ أو ﺳــﻠﺒﻴﺎ. وﻋﻤﻮﻣــﺎ ﻓﻮﻗــﺎر اﻟﺸﻴﺦ"ﻣﺼــﻄﻔﻰ اﻟﺒﺸــﺘﻴﻠﻲ" 
ﻳــــﺔ ﻛﻠﻬــــﺎ ﻣــــﺆﻫﻼت واﺳــــﺘﻘﺎﻣﺔ ﺳــــﻠﻮﻛﻪ، ووﻋﻴــــﻪ اﻟــــﻮﻃﲏ واﻟﺴﻴﺎﺳــــﻲ، وأﻓﻜــــﺎرﻩ اﻟﺘﺤﺮر 
ﺳــﺎﻋﺪﺗﻪ ﻋﻠــﻰ ﺗــﻮّﱄ ﻣﺮﻛــﺰ اﳉﺎذﺑﻴــﺔ اﻟﻨﺼــﻴﺔ. وﳝﻜــﻦ اﻋﺘﺒــﺎر اﳊــﺪﻳﺚ ﻋــﻦ اﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ 
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اﳉﺎذﺑــﺔ ﺣﻀــﻮرا ﻏﻴﺎﺑﻴــﺎ أﻛﻴــﺪا ﻟﻠﺸﺨﺼــﻴﺔ اﳌﺮﻫﻮﺑــﺔ اﳉﺎﻧــﺐ، وذﻟــﻚ أن ﻃﺒﻴﻌــﺔ اﻟﺼــﺮاع 
اﻟـﺬي ﺗﻐﺬﻳـﻪ اﻷﺣـﺪاث اﻟﺮواﺋﻴــﺔ ﻳﺘﻄﻠـﺐ ﺗﻮزﻳـﻊ ﺣﻠﻔـﲔ ﻣﺘﻘــﺎﺑﻠﲔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺮح اﻟﺮواﻳــﺔ، 
وﻋﻠـﻰ ﻃـﻮل ﻫـﺬا اﻟـﻨﺺ  وإﺷﻌﺎﻋﺎت اﳉﺎذﺑﻴﺔ واﻟﻨﻔﻮر. !ﻘﻮةﻳﺘﺒﺎدﻻن ﺗﻘﻨﻴﺎت ﳑﺎرﺳﺔ اﻟ
وﺗﺮﻛﻴـــﺰﻩ، ﻓﺈﻧـــﻪ ﻳﻀـــﻌﲏ ﰲ اﳌﻨـــﺎخ اﻟﻌـــﺎم اﻟـــﺬي ﺗﺘﺤـــﺮك ﻓﻴـــﻪ ﻫـــﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼـــﻴﺔ اﳌﺮﻫﻮﺑـــﺔ 
اﳉﺎﻧـــﺐ ﻓﻬــــﻲ ﲤــــﺎرس ﺳــــﻠﻄﺘﻬﺎ اﳌﻄﻠﻘــــﺔ ﻋﻠــــﻰ ﺑــــﺎﻗﻲ اﻟﺸﺨﺼــــﻴﺎت اﻷﺧــــﺮى وﻳﺘﺄﻛــــﺪ 
ﺷﺒﻜﺔ ﻣﻦ ﺣﻀﻮرﻫﺎ اﻟﺘﻮاﺗﺮي ﺑﺎرزا ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﶈﻮرﻳﺔ اﻟﱵ ﺗﻨﺴﺞ ﺣﻮل ﻧﻮاﺎ 
اﻟﻌﻼﻗــﺎت وﺻــﻮرا ﻛﺜﻴﻔــﺔ ﻋــﻦ ﻣﻈــﺎﻫﺮ اﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟــﱵ ﲤﺎرﺳــﻬﺎ ﲟﻌﻨﺎﻫــﺎ اﻟﻔﻌﻠــﻲ. وﻫﻜــﺬا 
ﲢﺘــﻞ ﺷﺨﺼـــﻴﺔ "ﺑﺮﺗﻠﻤــﻲ" اﻟﺼـــﺪارة اﻟﺮواﺋﻴــﺔ ﺑﻔﻌـــﻞ ﳑﺎرﺳــﺘﻬﺎ اﳌﺘﻌـــﺪدة واﻟﻄﺎﻏﻴــﺔ ﻋﻠـــﻰ 
ﻣﺴــﺎﺣﺔ اﻟﺮواﻳــﺔ، ﲝﻴــﺚ ﲤــﺎرس ﺳــﻠﻄﺘﻬﺎ اﳌﺎدﻳـــﺔ واﳌﻌﻨﻮﻳــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻛــﻞ ﻣــﻦ ﺗﻄــﺎﳍﻢ ﻳــﺪﻩ 
ﻗــﺮاءة اﻟﺮواﻳــﺔ ﺣــﱴ أﺗﺼــﺎدم ﻣــﻊ ﻫــﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻟﺒﺎﻃﺸــﺔ، وﻓﻌــﻼ ﻓﻤــﺎ إن أﺗﻘــﺪم ﰲ 
"اﻟﱪﺗﻠﻤﻴـــﺔ" اﻟـــﱵ ﻳﺘﺼـــﺎﻋﺪ ﻣـــّﺪﻫﺎ اﻟﺴـــﻠﻄﻮي ﺗـــﺪرﳚﻴﺎ، ﻟﺘﺘﺤـــﻮل ﻋﻨـــﺪﻩ ﻫـــﺬﻩ اﻟﺴـــﻠﻄﺔ 
اﳌﻜﺒﻮﺗﺔ إﱃ ﺳﻠﻮﻛﺎت ﻳﺰﻛﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻏﲑ اﳌﺸﺮوﻋﺔ، إﻧﻪ اﻻﻧﺘﻘﺎم اﻟﺴﻤﺔ اﻟﻠﺼﻴﻘﺔ ﺑﻪ، 
ﺎ ﺟﻌﻠﺘـــﻪ ﻣﻮﺿـــﻊ رﻫﺒـــﺔ، ﻓﻬـــﻮ ﻳﺘﺒـــﺎﻫﻰ ﺑـــﺰﺧﻢ اﻟـــﺮؤوس اﻟـــﱵ ﻳﻘﻄﻌﻬـــﺎ ﲝـــّﺪ ﺳـــﻴﻔﻪ...إ
اﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ اﳌﺮﻫﻮﺑــﺔ اﻟــﱵ ﻻ ﺗﺮﻫــﺐ ﲡــﺎوز ﻗــﻮاﻧﲔ ﺣﻘــﻮق اﻹﻧﺴــﺎن، ﺑــﻞ اﻷدﻫــﻰ ﻣــﻦ 
ذﻟــﻚ راح ﻳﺘﻔــﻨﻦ ﰲ اﻧﺘﻘــﺎء أﻟــﻮان اﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت اﻟــﱵ ﻳﻨﺰﳍــﺎ ﻛﺎﻟﺼــﺎﻋﻘﺔ ﻋﻠــﻰ ﻫــﺆﻻء اﻟﺜــﻮار 
اﳌﺴﺘﻀــﻌﻔﲔ. وإﱃ ﺟﺎﻧــﺐ ﻫــﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ اﻟﺮﻫﻴﺒــﺔ ﺗﻔــﻴﺾ ﺣﻮﻟــﻪ ﻛــﻞ أﻧــﻮاع اﳌﻌﺎﻧــﺎة 
دﻟﻴــﻞ داﻣــﻎ ﻋﻠــﻰ ﻫﻴﻤﻨــﺔ ﻫــﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ  واﳌﻜﺎﺑــﺪة ﻣــﻦ ﺑﻜــﺎء وﺻــﺮاخ وأﻧــﲔ، وﻫــﺬا
اﳌﺮﻫﻮﺑ ــــﺔ ﰲ ﳑﺎرﺳــــﺔ رﻫﺒﺘﻬــــﺎ وﺳــــﻠﻄﺘﻬﺎ ﻋﻠــــﻰ اﻟﻀــــﻌﻔﺎء. وﻋﻠــــﻰ اﻟ ــــﺮﻏﻢ ﻣــــﻦ أن ﻟﻜــــﻞ 
ﺷﺨﺼـﻴﺔ ﻛﻮﻛﺒﻬـﺎ وﻣﻨﺎﺧﻬـﺎ اﳋـﺎص، إﻻ أـﺎ ﺗـﺪور ﻛﻠﻬـﺎ ﰲ ﻓﻠـﻚ ﺷﺨﺼـﻴﺔ "ﺑﺮﺗﻠﻤـﻲ" 
ﻫـﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ اﶈﻮرﻳـﺔ اﻟــﱵ ﻫﻴﻤﻨــﺖ ﻋﻠـﻰ ﻫــﺬا اﻟــﻨﺺ اﻟﺴـﺮدي. وﺗﺴــﺘﺪل اﻟﺘﺤﺎﻟﻴــﻞ 
ﻤﺎء اﳌﺴﺘﻌﻤﺮ إﱃ زﻣﺮة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﺮﻫﻮﺑﺔ اﳉﺎﻧﺐ. وﰲ ﻫـﺬا اﻟﺴـﻴﺎق اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺘ
اﻟﻌــﺎم ﻳﺘﻘــﺪم ﻫــﺬا اﻟــﻨﺺ اﻟﺴــﺮدي ﺑﺼــﻮرة واﺿــﺤﺔ وﻣﻜــﱪة ﻋــﻦ ﺧﻮاﻓــﺖ اﻻﺳــﺘﻌﻤﺎر 
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وﳏﺎوﻟﺔ أﻋﻮاﻧﻪ ﺑﺴﻂ ﻫﺬا اﳌﺸﺮوع اﻻﺳـﺘﻴﻄﺎﱐ ﻋﻠـﻰ ﺑﻮاﺑـﺔ إﻓﺮﻳﻘﻴـﺎ. وﻫـﺬا ﳛﻴـﻞ ﻣﺒﺎﺷـﺮة 
اﳌﻐﺘﺼــﺐ، وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﺗﺘﻘﺎﺑــﻞ  إﱃ ﺗﺼــﻮر اﻟﻮﺿــﻌﻴﺔ اﳌﺰرﻳــﺔ اﻟــﱵ ﻳــﺮزح ﲢﺘﻬــﺎ ﻫــﺬا اﻟﺸــﻌﺐ
ﺻـــﻮرة اﻟﺸـــﻌﺐ اﻟـــﺬي ﻳﺘﺠـــﺮع ﻣـــﺮارة اﻟـــﺬل واﳍـــﻮان واﻟﺘﺠـــﺮد ﻣـــﻦ اﻟﻮﺳـــﻴﻠﺔ ﻟـــﺮدع ﻫـــﺬا 
اﻟﻐﺎﺻﺐ وﻗّﻠﺔ اﳊﻴﻠﺔ ﻟﻠﺨﻼص ﻣﻨﻪ، وﺗﺘﻜﺎﻟـﺐ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑـﻞ ﺻـﻮرة اﳌﺴـﺘﻌﻤﺮ اﻟـﺬي ﲡﺘﻤـﻊ 
ﰲ ﻗﺒﻀــــﺘﻪ اﻟﺴــــﻠﻄﺔ اﻟﻌﺴــــﻜﺮﻳﺔ و اﳌﺪﻧﻴــــﺔ اﻟــــﱵ ﺗﻌﻤــــﻞ ﰲ اﳋﻔــــﺎء ﳎــــﺮدة ﻣــــﻦ اﳌﻌــــﺎﱐ 
  ﻠﺔ.اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻨﺒﻴ
ـﺖ ﺑﺎﻹﻧﺴـﺎن ﻳﻔـﺮض اﳌﻮﻗـﻒ 
ّ
وﰲ ﻇّﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻬﻮات اﳌﺎدﻳﺔ و اﳌﻌﻨﻮﻳـﺔ اﻟـﱵ أﳌ
ﻧﻔﺴـﻪ ﻣﺘﺴـﺎﺋﻼ أي ﻗـﻮة ﺳـﱰدع ﻫـﺬا اﳌـّﺪ اﻟﺴـﻠﻄﻮي اﻟﻀـﺎرب ﰲ اﳉﺬر)اﻻﺳـﺘﻌﻤﺎر(؟ 
إـــﺎ اﻟـــﻮﻻدة اﳊﻘﻴﻘﻴـــﺔ ﻟﺼـــﺮاع ﻫـــﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼـــﻴﺎت واﻟـــﱵ ﺗـــﺪور ﻛﻠﻬـــﺎ ﰲ إﻃـــﺎر واﺣـــﺪ 
ﻮاًء ﻋﻠـﻰ اﳌﺴـﺘﻮى اﻟﻔـﺮدي أم ﻋﻠـﻰ ﻣﻀـﻤﻮﺎ اﻟﺼـﺮاع ﻣـﻦ أﺟـﻞ ﺣﻴـﺎة أﻓﻀـﻞ وأرﻗـﻰ ﺳـ
اﳌﺴﺘﻮى اﳉﻤﺎﻋﻲ)اﳊﺮﻳﺔ واﻻﺳﺘﻘﻼل اﻟـﻮﻃﲏ(. وﻳﺘﺸـﺎﻛﻞ ﻫـﺬا اﻟﺼـﺮاع اﻟﺘﻘﻠﻴـﺪي ﺑـﲔ 
ﻣﻌﺴـــﻜﺮﻳﻦ ﻣﺘﺒـــﺎﻳﻨﲔ ﳝـــﺎرس ﻛـــﻞ ﻣﻨﻬﻤـــﺎ ﺳـــﻠﻄﺘﻪ ﺿـــﺪ اﻵﺧـــﺮ، ﻓﻜﺎﻧـــﺖ ﺻـــﻮرة ﻫـــﺬا 
اﻻﺣﺘـــــﺪام ﻣﻜﺘﻤﻠـــــﺔ ﲝﻀـــــﻮر اﻟﺸﺨﺼـــــﻴﺔ اﳉﺎذﺑـــــﺔ ﺑﺴـــــﻠﻄﺘﻬﺎ اﻟﻨﻀـــــﺎﻟﻴﺔ واﻟـــــﱵ ﳝﺜﻠﻬـــــﺎ 
رة اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﺮﻫﻮﺑﺔ اﳉﺎﻧـﺐ واﻟـﱵ ﳛـﺪد ﻣﻌﺎﳌﻬﻤـﺎ وﻳﻀـﺒﻂ "ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ"وﺻﻮ 
ﻗﺴﻮﺎ اﳌﺴﺘﻌﻤﺮ اﳌﺨﺘﺰل ﰲ ﺷﺨﺼﻴﺔ "ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ"، وﻳﺘﺨﺬ ﻫﺬا اﻟﺼﺮاع ﻋّﺪة ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت 
ﻋﻦ -ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻋﻮﱐ اﳊﺪﻳﺚ ﻫﻨﺎ–وﳝﺎرس ﺑﻌﺪة آﻟﻴﺎت. ﺳﺄﲢﺪث ﻋﻦ ﺟﺰﺋﻴﺎﺗﻪ ﻻﺣﻘﺎ 
ﻘﻴﻘﻴﺔ إﻟـﻰ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ ﺷﺨﺼﻴﺎت ﺣﻫﺬﻩ اﻟﻨﻤﺎذج إﱃ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن اﻟﺮواﺋﻲ ﳝﻠﻚ ﻣﻬﺎرة "
.وﻋﻠﻴــﻪ ﻓﺎﻟﺸﺨﺼــﻴﺎت اﻟﺮواﺋﻴــﺔ ﻋــﺎﻣﺮة ﲟﺤﺘﻮﻳﺎــﺎ اﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ (1)"أﻗﺼــﻰ درﺟــﺔ ﻣﻤﻜﻨــﺔ 
وﺗﻐﲑاــﺎ اﻻﻧﻔﻌﺎﻟﻴـــﺔ ﲢّﺮﺿــﻬﺎ دواﻓـــﻊ داﺧﻠﻴـــﺔ، ﺗﻠﻤــﺲ آﺛﺎرﻫـــﺎ ﺳــﻠﻮﻛﻴﺎ وﻓﻌﻠﻴـــﺎ.وﰲ ﻫـــﺬا 
اﻟﺼﺪد ﻛﺎن ﻟﺰاﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﻟﻒ أن ﻳﺘﻮﻓﺮ ﻋﻠﻰ ﳐﺰون ﻣﻌـﺮﰲ ﻟﻠﺠﺎﻧـﺐ اﻟﻨﻔﺴـﻲ ﻳﺴـﺘﺜﻤﺮ 
ﺮ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ وﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ رواﺋﻴﺎ.وﻫـﺬا اﻟﺘﻘـﺪﱘ ﺳـﺎﺑﻖ ﻟﻄـﺮح ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻪ ﳐﺘﻠﻒ وﺟﻬﺎت اﻟﻨﻈ
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اﻟﺸﺨﺼــــــﻴﺔ ذات اﻟﻜﺜﺎﻓــــــﺔ اﻟﺴــــــﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻴﺔ واﻟــــــﱵ ﺗﻌﻠــــــﻦ ﲤﺎﻳﺰﻫــــــﺎ اﻟﻨــــــﻮﻋﻲ ﻋــــــﻦ ﺑــــــﺎﻗﻲ 
  اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﻈﺎﻫﺮ اﻟﺒﺎرزة ﻟﻠﻌﻴﺎن: 
  ﺗﻘﻠﺺ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺪﻣﺎج واﻻﻧﺴﺠﺎم ﻣﻊ اﻟﻤﺤﻴﻂ)ﻧﻤﻮذج اﻟﻠﻘﻴﻂ(. .1
 ﺸﺒﻮﻫﺔ...اﻹﺗﻴﺎن ﺑﺄﻓﻌﺎل ﻏﻴﺮ اﻋﺘﻴﺎدﻳﺔ أو ﻣ .2
 .(1)ازدواﺟﻴﺔ اﻟﺴﻠﻮك )ﻧﻤﻮذج اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﺮﻛﺒﺔ( .3
وﺣﱴ أﻗﱰب أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻻﺑﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻌﺮاض ﻣﻼﳏﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﻫﺬا اﻟﻨﺺ اﻟﺴﺮدي؛ ﻓﻨﻤﻮذج اﻟﻠﻘﻴﻂ ﻳﺘﻠﺒﺲ ﺷﺨﺼﻴﺔ "ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ" اﻟﺬي ﻻ ﻳﻌﺮف ﻟﻪ 
أب، وﻣﻦ ّﰒ ﺗﻮّﻟﺪ ﻟﺪﻳﻪ اﻹﺣﺴﺎس ﺑﻼ ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ وﺟﻮدﻩ.وﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺻﺮاع 
ﺴﻲ ﻳﻐﺬﻳﻪ اﻻﻧﺘﻘﺎم وﻓﺮض اﻟﺬات "اﻟﱪﺗﻠﻤﻴﺔ" ﺑﺎﻟﻘﻮة اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ واﳌﺪﻧﻴﺔ. إﻧﻪ اﻟﻮﺟﻮد ﻧﻔ
اﳌﻔﺮوض ﻋﻠﻰ اﻟﺴﺎﺣﺔ ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻤﺎرﺳﺔ ﻣﺎدﻳﺎ )اﻟﻘﺘﻞ واﻟﺘﻌﺬﻳﺐ(، وﻫﻮ اﻟﻮﺟﻮد 
اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﻜﺜﻴﻒ اﻟﺬي ﻳﺒﻌﺚ اﻟﺮﻫﺒﺔ ﰲ اﻟﻨﻔﻮس، ﻟﺘﺴﺘﺤﻀﺮ ﻻ ﺷﻌﻮرﻳﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ 
ﻣﻦ ﺟﻌﺒﺘﻪ ﻛﺮاﻫﻴﺘﻪ ﻟﻠﻌﺎﱂ اﶈﻴﻂ ﺑﻪ. وﻣﻊ "ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ" اﻟﱵ ﺗﺘﺒﲎ ﻣﻨﻄﻘﺎ ﻗﺎﺳﻴﺎ ﻳﻨﻔﺚ 
ارﺗﻘﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﰲ ﻣﻘﺎﻟﻴﺪ اﳊﻜﻢ اﻟﺪاﺋﺮ ﰲ ﻓﻠﻚ اﳌﺴﺘﻌﻤﺮ، واﻋﱰاف ﻫﺬا 
اﻷﺧﲑ ﲟﺸﺮوﻋﻴﺔ وﺟﻮدﻩ، ﻓﻘﺪ ﻇﻞ ﻳﻘﺘﻨﺺ اﻟﻔﺮص اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎم ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﺐ 
 ﺔاﳌﺼﺮي اﻟﺬي ﻇّﻞ ﻳﻨﺎﻓﻘﻪ ﰲ اﳋﻔﺎء إﱃ أن ﺟﺎء اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻓﺘﻔﺘﻘﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺰﻋ
ﻻﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ وﺑﺮزت ﳐﺎﻟﺒﻬﺎ، ﻟﺘﺨﺪش ﺎ ﻣﺒﺎدئ اﻟﻮﻃﻨﻴﲔ وﺗﻘّﻮﺿﻬﺎ، إﺎ اﻟﺴﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ا
ﻃﺒﻌﺖ آﺛﺎرﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺪ اﻟﺮواﻳﺔ. وﺗﻄﺎﻟﻌﲏ ﻧﺼﻴﺎ ﺷﺨﺼﻴﺔ "ﻫﻴﻠﺪا" اﶈﻜﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ 
ﻫﻲ.. ﻧﺘﺎج ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻣﻌﻘﺪة ﻣﺴﺒﻘﺎ ﺑﺎﻧﺘﻤﺎء زﻣﺮﺎ إﱃ دﻣﺎء اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﳌﺮﻛﺒﺔ، واﻟﱵ "
ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻮﻛﻬﺎ و ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﺠﻌﻠﻬﺎ ﺗﻌﻴﺶ ازدواﺟﻴﺔ أﺧﻼﻗﻴﺔ وا
. وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﺗﻨﱪي ﺷﺨﺼﻴﺘﻬﺎ اﻟﱵ ﺗﻐﱰف ﻣﻦ (2)"اﻟﻤﻮاﻗﻒ اﻟﻤﺘﻌﺎرﺿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬﻫﺎ
اﳌﺘﻨﺎﻗﻀﺎت؛ ﻓﻬﻲ ﺗﺎرة اﻟﻔﺘﺎة اﻟﻮرﻋﺔ ﰲ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﰲ ﺣﺒﻬﺎ اﻟﺪﻓﲔ ﳍﺬﻩ اﻷرض اﻟﱵ 
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ﻄﻬﺎرة أﻧﺒﺘﺖ ﺟﺬورﻫﺎ اﻷوﱃ )أﻣﻬﺎ(، وﺗﺎرة أﺧﺮى اﻟﻔﺘﺎة اﳌﻨﺴﻠﺨﺔ ﻋﻦ ﻟﺒﺎس اﻟﻌّﻔﺔ واﻟ
واﳌﻨﻐﻤﺴﺔ ﰲ ﻣﻠﺬات اﳋﻤﺮ واﳉﻨﺲ. إﺎ اﻻزدواﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﻤّﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺣﺪودﻫﺎ 
ﺷﺨﺼﻴﺔ "ﻫﻴﻠﺪا" وﺗﺘﻮّﻟﺪ ﻋﻠﻰ أﻃﺮاﻓﻬﺎ ﺷﺮارة اﻟﺼﺮاع اﻟﻮﺟﺪاﱐ واﻟﻔﻜﺮي اﻟﺬي 
  ﻳﻔﻀﺢ اﺧﺘﻼل اﻟﺘﻮازن اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﳍﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ: 
ﻟﺮواﺋﻴـــﺔ ﳍـــﺬا اﻟـــﻨﺺ وﺧـــﲑ ﻣـــﺎ أﺧﺘـــﺘﻢ ﺑـــﻪ رﲰﻴـــﺎ ﺗﺼـــﻨﻴﻒ ﻫـــﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼـــﻴﺎت ا
ﺑﺈﻣﻜـــﺎن ﺷﺨﺼـــﻴﺔ ﻣـــﺎ، وﻋﻠـــﻰ ﻧﺤـــﻮ اﻟﺴــﺮدي ﻫــﻮ اﻹدﻻء ــﺬﻩ اﻹﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ اﳌﻮﺛﻘــﺔ "
اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ، أن ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ أو ﺑﺎﻟﺘﻨﺎوب ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﻤﻮذج، وﺣﻀـﻮرﻫﺎ 
ﻓﻲ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻓﺌـﺔ واﺣـﺪة ﺳـﻴﻜﻮن ﻣﺆﺷـﺮا ﻋﻠـﻰ ﺗﻌـﺪد اﻟﻮﻇـﺎﺋﻒ اﻟﺘـﻲ ﺗﺸـﻐﻠﻬﺎ ﻓـﻲ 
  .(1)"اﻟﻠﻌﺒﺔ اﻟﺮواﺋﻴﺔ 
ﺘﻮﺟـــﻪ إﱃ إﻣﻜﺎﻧﻴـــﺔ اﻻﻧﺘﻤـــﺎء إﱃ ﳕـــﻮذج ﻣـــﻦ اﻟﺸﺨﺼـــﻴﺎت وأذﻫـــﺐ ﰲ ﻫـــﺬا اﻟ
اﳌﺬﻛﻮرة آﻧﻔﺎ أو اﻻﻗﱰاب ﻣﻨﻬﺎ ﲨﻴﻌﺎ أو ﺑﺎﻟﺘﻨﺎوب. ﻓﺎﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺪار ﺣﻀـﻮرﻫﺎ 
اﻟﺮواﺋﻲ، ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻈﺎﻫﺮ ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﺗﺘﻘﻤﺺ وﻇﺎﺋﻒ ﺑﻌﻴﻨﻬـﺎ ﲟـﺎ ﻳﻘﺘﻀـﻴﻪ اﻟﱪﻧـﺎﻣﺞ اﻟﺴـﺮدي 
ﺸـﺮﻳﺔ اﻟـﱵ ﻋﻜﺴـﺖ وﺗﻔﺮﺿـﻪ ﺗﻘﺎﻟﻴـﺪ ﻟﻌﺒـﺔ اﻟﺼـﺮاع اﻟـﺪراﻣﻲ ﻣـﻊ واﻗﻌﻴـﺔ ﻫـﺬﻩ اﻟﻨﻤـﺎذج اﻟﺒ
ﻣﻌﻈـــﻢ أوﺿـــﺎع اﻟﺮواﻳـــﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ وﺣﺎﻻـــﺎ اﻟﻨﻔﺴـــﻴﺔ، وﻛﻠﻬـــﺎ ﻋﻠـــﻰ ﻫـــﺬﻩ اﻷوﺿـــﺎع 
اﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﺷﻜﻠﺖ وﺣﺪة ﻣﱰاﺑﻄﺔ ﺻّﻌﺪت اﳊﺪث اﻟﺮواﺋـﻲ وأﻋﻄﺘـﻪ ﻛـﻞ اﻷﺑﻌـﺎد اﳉﻤﺎﻟﻴـﺔ 
واﻟﺘﻘﻨﻴـﺔ. وﻻ ﺷـﻚ ﰲ أن ﻫـﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼـﻴﺎت ﰲ ﺗﺸـﺎﺑﻚ ﻋﻼﻗﺎـﺎ ﻗـﺪ ﻣﺎرﺳـﺖ ﻓﻌﻠـﻲ 
ﺦ اﻟﺬي ﻏّﲑ اﻟﻌـﺎﱂ وﻣﺼـﺮ ﻋﻠـﻰ وﺟـﻪ اﻟﺘﺤﺪﻳـﺪ. ﻫـﺬﻩ ﻫـﻲ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﺘﺄﺛﺮ ﲝﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎرﻳ
ﺷﺨﺼـــﻴﺎت اﻟﺮواﻳـــﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠـــﺔ ﺑـــﺪواﻓﻌﻬﺎ اﻟﻨﻔﺴـــﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـــﺔ، وﻫـــﺆﻻء ﻫـــﻢ أﻗﻄـــﺎب 
  اﻟﺼﺮاع ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺄﰐ.
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  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ:
  
  ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺤﺮﻛﺔ واﻟﺤﺪث اﻟﺪراﻣﻲ: أﻗﻄﺎب وﺻﺮاع
  
  
  اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ.-1
  .اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻤﻮذج ﻏﺮﻳﻤﺎس اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ-2
  ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻨﺺ وﻋﻼﻗـﺎت اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺴﺮدي. -3
  ﺗﻀﺎد اﻟﻌﻮاﻟﻢ.-4
  اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ: ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ واﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ..-5
  اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﺮدي.اﻟﻌﻼﻗـﺎت  -6
  ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮواﻳﺔ.-7
  أو اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺒﻌﻴﺪة اﻟﺠﺪﻳﺪة. اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺴﺮدي ﻟﻠﺮواﻳﺔ:اﻟﻨﺺ اﻟﻐﺎﺋﺐ-8











واﻟﺼـﺮاع  )noitacinummoc(ﻳﺘﻌـﲔ ﰲ ﻫـﺬﻩ اﻟﺒﻨﻴـﺔ اﳊـﺪﻳﺚ ﻋـﻦ اﻟﺘﻮاﺻـﻞ:ﻣﻘﺪﻣـﺔ  
اﻟﻔﻌـــﻞ اﻟﺴـــﺮدي؛ ﻛﻌﻼﻗﺎت،وﻣـــﺎ ﻳﺘﺼـــﻞ ـــﺎ ﻣـــﻦ ﻋﻨﺎﺻـــﺮ ﺗﺒـــﲏ )riséD(واﻟﺮﻏﺒـــﺔ)ettuL(
اﻟﱵ ﺗﻘﻮد ﻛﻞ اﻷﻃﺮاف ﳓﻮ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﺮﻳﺪ اﻟـﺮاوي )sétiraniB(وأول اﳌﺴﺎﺋﻞ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت
أن ﻳﻮﺿـــــﺤﻬﺎ ﻟﻠﻘﺎرﺋﲔ.وﺛﺎﻧﻴﻬـــــﺎ اﻟﻌﻮاﻣـــــﻞ اﻟﻔﺎﻋﻠ ـــــﺔ ﰲ اﻟﺒﻨـــــﺎء اﻟﺴـــــﺮدي ﺣﺴـــــﺐ ﳕـــــﻮذج 
 ud noitarutcurtS((.واﻟﺜﺎﻟﺜﺔ إﻋﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﺮواﺋﻲsamierG ed ledoM)ﻏﺮﳝﺎس
ﲟﺤــــﺎورﻩ وﻣﺪاراﺗــــﻪ وﺻــــﺮاﻋﺎﺗﻪ اﻟﻜﻠﻴــــﺔ واﳉﺰﺋﻴــــﺔ. واﻟﺮاﺑﻌــــﺔ اﻟﱪﻧــــﺎﻣﺞ ،)fitarran etxet
ﻋﻨﺪ اﻟﻄﺎﺋﻔﺘﲔ وﻣﺎ ﻳﱰﺗﺐ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ رﻏﺒـﺎت ﺗﻮﺟـﻪ ﻓﻌـﻞ )fitarran emmargorP(اﻟﺴﺮدي
اﻟﺸﺨﺼـــــﻴﺎت ﻟﺘﻨﻄﺒـــــﻊ ﺻـــــﻮرة ﻣـــــﺎ ﰲ ذﻫـــــﻦ اﻟﻘـــــﺎرئ، ﻳﺮﻳـــــﺪ اﻟـــــﺮاوي رﲰﻬـــــﺎ ﺑﺎﻟﺴـــــﻠﻮك 
 ﻦوﻣﺴـــــــﺎﻋﺪﻳ)stnasoppO( واﻟﻠﻔﻆ،وﻣـــــــﺎ ﻳـــــــﺪﺧﻞ ﰲ داﺋﺮـــــــﺎ ﻣـــــــﻦ ﻣﻌﺎرﺿـــــــﲔ
.واﳋﺎﻣﺴــﺔ ﻣــﺎ ﺗﻌﻠـــﻖ ﺑﺘﻀــﺎد ﻋـــﻮاﱂ اﻷﻃــﺮاف اﳌﺘﺼـــﺎرﻋﺔ ﻣــﻦ ﺟﻬـــﺔ،وﻣﻦ )stnavujdA(
ﺟﻬﺔ أﺧﺮى ﻣـﺎ ﺧـّﺺ اﻟـﺮاوي ﰲ إﺧﺒـﺎرﻩ واﻟﻘـﺎرئ ﰲ ﺗﺼـﺪﻳﻘﻪ وﻓﻬـﻢ رﺳﺎﻟﺘﻪ.واﻟﺴﺎدﺳـﺔ 
ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ وﻛﻴﻔﻴﺔ اﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ وﻣﺎ ﺗﺒﻌﺜﻪ ﰲ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ )noituloséR(اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ
. واﻟﺴــــــــــــــﺎﺑﻌﺔ اﻟﺒﺤــــــــــــــﺚ ﰲ ﻣﻮاﻗــــــــــــــﻒ ﺣــــــــــــــﺎدة، وﺷــــــــــــــﻌﻮر أﻟــــــــــــــﻴﻢ ﻛﻤــــــــــــــﺎ ﺳــــــــــــــﻴﺄﰐ
اﻟﱵ ﻳﻘـﻮم ﻋﻠﻴﻬـﺎ اﻟﺒﻨـﺎء اﻟﺮواﺋـﻲ ﻣـﺢ ﲢﻠﻴـﻞ اﳌﻮاﻗـﻒ واﻟﱪﻫﻨـﺔ ﻋﻠـﻰ )snoitaleR(اﻟﻌﻼﻗﺎت
ﻧـﺺ اﻟﺮواﻳـﺔ، ﻟﱰﺗﺴـﻢ ﻣﻌـﺎﱂ اﻟـﻨﺺ )sécnonE(اﳌـﺬﻫﺐ اﳌﺨﺘـﺎر ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻣﻠﻔﻮﻇـﺎت 
واﻟﺘﺼﻔﻴﺔ اﳊﻘﻴﻘﻴـﺔ ﺧـﺎرج ﻣﻨﻄـﻮق اﻟـﻨﺺ اﻟﺮواﺋـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻋﺘﺒـﺎر )tnesbA etxeT(اﻟﻐﺎﺋﺐ 
ﰲ ﻧﻔـﺲ اﻟﻮﻗـﺖ . ﻛﻤـﺎ ﻳﺘﻌـﲔ  )etrevuO( وﻣﻔﺘﻮﺣـﺎ )eémreF ervuŒ(اﻟـﻨﺺ ﻣﻨﻐﻠـﻖ
ﻛﻤﺤــﺮك ﺑﺎﻋــﺚ ﻋﻠــﻰ اﳊﺮﻛــﺔ واﻟﺘﻄــﻮر )étilautxetretnI( ﻓﻴﻬــﺎ اﳊــﺪﻳﺚ ﻋــﻦ اﻟﺘﻨــﺎص
اﻟﺴــﺮدي ﻣــﻦ اﳉﺎﻧــﺐ اﻟﻨﻔﺴــﻲ ﻟﻠﺸﺨﺼــﻴﺎت وﲞﺎﺻــﺔ أﻫــﻞ اﻟﺒﻠــﺪ اﻟــﺬﻳﻦ ﻳﺘﻌــﲔ ﻋﻠــﻴﻬﻢ 
ﰊ وﺣـــﱴ اﻟـــﺪﻓﺎع ﻋـــﻦ وﻃـــﻨﻬﻢ، ﻓﻬـــﻢ ﰲ ﺣﺎﺟـــﺔ ﻣﺎﺳـــﺔ ﻟﻠﺮﺻـــﻴﺪ اﻟـــﺪﻳﲏ واﻟﺘـــﺎرﳜﻲ واﻷد
   
96  
اﻟﻌﺎﻣﻲ ﻟﻠﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﺿﺒﻂ اﻟﺬات وﲪﻞ اﻟﻨﻔﺲ ﻋﻠﻰ اﳉﻬﺎد. وﻳﺘﻢ اﻟﺼﺮاع ﰲ اﶈﻄﺎت 
  :اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ
  اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ:- 1
  أﺣﺼﺮﻫﺎ ﰲ ﻣﺪارﻳﻦ: (1)ﺗﻘﻮم اﻟﺮواﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت
  اﻟﻤﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻲ اﻟﺼﺮاع:-1.1
ﺜﺎﱐ ﻳﻨﺴﺐ ﳜﺺ ﻃﺮف اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻷول ﺟﺎﻧﺐ اﻻﺣﺘﻼل وﻣﻦ واﻻﻩ، واﻟﻄﺮف اﻟ
إﱃ اﳌﺼـــﺮﻳﲔ، وﺗﻜﻔـــﻲ اﻹﺷـــﺎرة ﻟﻠﺘـــﺪﻟﻴﻞ دون ﻣـــﺎ ﺣﺎﺟـــﺔ إﱃ ﺗﻌﻠﻴـــﻖ؛ ﻓﻘـــﺪ ﺳـــﺒﻖ ﻣـــﻊ 
  اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت، وﺻﺎر ﻣﻌﻠﻮﻣﺎ. واﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت ﻫﻲ:
: وﻫــﻲ ﺛﻨﺎﺋﻴــﺔ ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺼــﺮاع اﻟﻜﻠــﻲ ﺑــﲔ اﻟﺸــﻌﺐ اﳌﺼــﺮي اﻻﺣﺘﻼل/اﻟﺘﺤــﺮر-
  واﻟﻘﻮات اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، وﻛﻞ ﻃﺮف ﳝﺎرس ﻓﻌﻠﻪ اﻟﻀﺪي ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻄﺮف اﻟﺜﺎﱐ.
: ﻓﻔـﻲ اﻟﻮﻗـﺖ اﻟـﺬي ﺗﻠﻬـﻮ ﻓﻴﻪ"ﻫﻴﻠـﺪا"؛ ﻓـﺈن "زﻳﻨـﺐ" ﺗﻌـﻴﺶ أﺣﻠـﻚ ﻠﻬﻮ/اﻟﺘﻀـﺤﻴﺔاﻟ-
ﳊﻈﺎت ﺣﻴﺎﺎ، وﺗﻀﺤﻲ ﺑﺴﻌﺎدﺎ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ ﺗﻼﻗﻴﻪ "ﻫﻴﻠـﺪا" ﻣـﻦ ﺻـﻨﻮف اﻟﺘﺒﺠﻴـﻞ 
  واﻻﺳﺘﺌﻨﺎس.
 -وﲜﻤﻴﻊ اﻷﻧﻮاع اﳌﺮﻓﻮﺿـﺔ أﺧﻼﻗﻴـﺎ–ﳝﺎرس اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻇﻠﻤﺎ وﺗﻌﺴﻔﺎ  :اﻟﻈﻠﻢ/اﻟﻌﺪل-
  ﺮﻳﺔ واﻟﻌﺪل. ﻋﻠﻰ أﺑﻨﺎء اﻟﺒﻠﺪ اﻟﻄﺎﳏﲔ إﱃ اﳊ
ﻓـﺎﻟﻘﻮة ، ﺗﺘﻘﺎﺑـﻞ اﻟﻘـﻮة واﻟﻀـﻌﻒ ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس اﻣـﺘﻼك اﻟﻌـﺪة واﻟﻌﺘـﺎداﻟﻘﻮة/اﻟﻀـﻌﻒ: -
واﻟﻀــــﻌﻒ اﻟﺜﻘــــﺎﰲ . ﻣﻴــــﺰة ﻳﻔﺮﺿــــﻬﺎ اﻻﺳــــﺘﻌﻤﺎر ﻟﻴــــﺘﻤﻜﻦ ﻣــــﻦ ﻛﺴــــﺐ اﳍﻴﺒــــﺔ واﻟﺘﻘــــﺪﻳﺮ
واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﻌﺴﻜﺮي ﻣﻴﺰة ﻟﻸﻫﻞ اﻟﺒﻠﺪ، اﻟﺬﻳﻦ وﺟـﺐ ﻋﻠـﻴﻬﻢ اﻧﺘﻈـﺎر ﻣـﺎ 
  ﲡﻮد ﺑﻪ اﳊﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻢ.
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: ﲢﻴــﺎ اﻟﺸﺨﺼــﻴﺎت اﳌﺼـــﺮﻳﺔ اﳌﻨﺎﻫﻀــﺔ ﻟﻼﺳــﺘﻌﻤﺎر ﻋﻠــﻰ اﻟـــﺮوح اﻟﻤـــﺎدي/ اﻟﻤﻌﻨـــﻮي-
واﳉﻮاﻧﺐ اﳌﻌﻨﻮﻳﺔ واﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺪﻳﲏ. وﺗﻌﻴﺶ اﻟﺸﺨﺼـﻴﺎت اﳌﻘﺮﺑـﺔ ﻟﻼﺳـﺘﻌﻤﺎر ﻋﻠـﻰ اﻟﻠـﺬة 
واﳌﺘﻌﺔ وﻧﻴﻞ ﻣﺎ ﻳﺮوق ﻟﻠﺠﺴﺪ وإن ﻛـﺎن ﰲ ﻋـﺮف اﺘﻤـﻊ اﳌﺼـﺮي ﻣﺮوﻗـﺎ وﻓﺴـﻮﻗﺎ؛ ﻓﻬـﻮ 
ﻦ ﻧـﺎل ﻋﻄﻴـﺔ اﻟﺮوﺣﻴـﺎت، وﺗﺸـﺒﻌﺖ روﺣـﻪ ﲟـﺎ "ﻋﻨـﺪ زﻳﻨـﺔ اﳊﻴـﺎة اﻟـﺪﻧﻴﺎ، اﻟـﱵ ﻳﻔﺘﻘـﺪﻫﺎ ﻣـ
  اﷲ ﺧﲑ وأﺑﻘﻰ".
: ﻛـــﻞ ﻃـــﺮف ﻳـــﺮى أﻧـــﻪ ﰲ ﺣﺎﻟـــﺔ ﻛﺴـــﺐ وﻟﻜـــﻦ ﻋﻠـــﻰ اﻟﻨﻘـــﻴﺾ؛ اﻟﻜﺴـــﺐ/اﻟﻔﻘﺪان-
اﳌﺼﺮﻳﻮن ﻳﺸﱰون وﻃﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﻔﻘﺪ اﳌﺎدي واﻟﻜﺴﺐ اﻷﺧﺮوي. وﻳﺸﱰي اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﺪﻧﻴﺎ 
ﻫــﺬﻩ  ﺑﻔﻘــﺪ اﻷﺧــﺮوي وﻛﺴــﺐ اﻟــﺪﻧﻴﻮي اﳌــﺎدي، وﻛــﻞ ﻳــﺮى اﻟﻜﺴــﺐ ﰲ ﳝﻴﻨــﻪ. وﻳﻨﺸــﻂ
  ﺣﺎﻟﺔ وﺿﻊ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﺬي رﻓﻊ اﻟﺪﱐء وأﻧﺰل أﻫﻞ اﻟﻮرع واﻻﺗﺰان. 
: ﻳﺴـﻌﻰ اﻷﻏـﺮاب إﱃ ﲢﻘﻴـﻖ اﻟﺒﻘـﺎء ﰲ ﻣﺼـﺮ وﺿـﻤﺎن ﻣـﺎ ﻳﺮوﻧـﻪ راﺣـﺔ اﻟﺒﻘـﺎء /اﻟﻔﻨـﺎء-
ﻟﻠـــﻨﻔﺲ وﻃﻤﺄﻧـــﺔ ﳍـــﺎ، وﻳﺴـــﻌﻰ أﻫـــﻞ اﻟﺒﻠـــﺪ إﱃ اﻟﺒﻘـــﺎء ﰲ اﻟـــﺪار اﻵﺧـــﺮة وﻧﻴـــﻞ اﻟﺸـــﻬﺎدة 
و اﻟﺒﻘـﺎء اﻟـﺪﻧﻴﻮﻳﲔ؛ ﻓـﲑى اﻷﻏـﺮاب ﰲ واﻟﺘﺼـﻮغ ﺑﻄﻴﺒﻬـﺎ. وﻻ ﻳﺘﺤﻘـﻖ ذﻟـﻚ إﻻ ﺑﺎﻟﻔﻨـﺎء 
ﻓﻨـــﺎء اﳌﺼـــﺮﻳﲔ ﺑﻘـــﺎًء ﳍـــﻢ، وﻳـــﺮى أﻫـــﻞ اﻟﺒﻠـــﺪ ﺑﻘـــﺎءﻫﻢ ﰲ ﻣـــﻮﻢ ﲢـــﺖ أﺳـــﻮار اﻟﻘـــﺎﻫﺮة، 
  ﻣﺪاﻓﻌﲔ وﳏﺮرﻳﻦ ﻟﻜﻞ ﺷﱪ ﻣﻦ ﻣﺪﻳﻨﺘﻬﻢ اﻟﻄﺎﻫﺮة. وﻳﻌﻄﻲ اﻟﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺑﻊ:
  اﻟﺘﻀﺎد
  اﻟﺘﺤﺮر    ------------------ اﻻﺣﺘﻼل                    
  
  ﺗﺪاﺧﻞ ﰲ اﻹﺛﺒﺎت         اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ            ﺗﺪاﺧﻞ ﰲ اﻟﻨﻔﻲ                 
  
  
  اﻟﻼﺣﺘﻼل----------------- اﻟﻼﲢﺮر                     
  ﻣﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻀﺎد
ﺗﺆدي ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﰲ اﻹﺛﺒﺎت داﺧﻞ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﺮواﺋﻲ اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﻴﻘﲔ ﻋﻨﺪ 
وﺗـﺆدي ﻋﻼﻗـﺔ اﻟﺘـﺪاﺧﻞ ﰲ اﻟﻨﻔـﻲ  اﻷﻏـﺮاب وﻃﺒﻴﻌـﺔ اﻟﻌـﺎﱂ اﻟـﺬي ﻳـﻮدون اﻟﺴـﻴﻄﺮة ﻓﻴـﻪ.
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دور اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻐﺎﺋﺐ ﰲ ﻋﺎﳌﻬﻢ اﳋﺎص، اﻟﺬي ﻳﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﻋﺎﱂ أﻫﻞ اﻟﺒﻠـﺪ، وﻳﻜـﻮن 
اﻟﻮﺿـــــــــــــــــﻊ ﻣﻘﻠﻮﺑـــــــــــــــــﺎ ﻋﻨـــــــــــــــــﺪﻫﻢ )اﻟﺘﺤـــــــــــــــــﺮر/اﻟﻼﺣﺘﻼل( ﺗـــــــــــــــــﺪاﺧﻞ ﰲ اﻹﺛﺒـــــــــــــــــﺎت، 
و)اﻻﺣﺘﻼل/اﻟﻼﲢﺮر( ﺗﺪاﺧﻞ ﰲ اﻟﻨﻔﻲ. وﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺑـﺎﻗﻲ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴـﺎت ﻣـﺎ اﻧﻄﺒـﻖ ﻋﻠـﻰ 
  ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ:
ﻮ/ﻻ ﺗﻀـــﺤﻴﺔ( + )ﻇﻠـــﻢ/ﻻ ﻋـــﺪل(+ )ﻗـــﻮة/ﻻ ﺿـــﻌﻒ(+ )ﻣـــﺎدي/ﻻ ﻣﻌﻨـــﻮي(+ )ﳍـــ-
)ﻛﺴـــــﺐ/ﻻ ﻓﻘـــــﺪان(+ )ﺑﻘـــــﺎء/ﻻ ﻓﻨﺎء(=ﻣﻌـــــﺎﱂ ﻋـــــﺎﱂ اﻷﻏـــــﺮاب وﺧﺼﺎﺋﺼـــــﻪ ﺑﻌﻼﻗـــــﺔ 
  اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﰲ اﻹﺛﺒﺎت.
)ﺗﻀــــﺤﻴﺔ/ﻻ ﳍﻮ(+)ﻋــــﺪل/ﻻ ﻇﻠﻢ(+)ﻣﻌﻨــــﻮي/ﻻ ﻣﺎدي(=ﻣﻌــــﺎﱂ ﻋــــﺎﱂ أﻫــــﻞ اﻟﺒﻠــــﺪ -
ﻟﻮﺿــﻊ اﻟﺮواﺋــﻲ ﻣﺒﻨﻴــﺎ ﻋﻠــﻰ إﺛﺒــﺎت وﺧﺼﺎﺋﺼــﻪ ﺑﻌﻼﻗــﺔ اﻟﺘــﺪاﺧﻞ ﰲ اﻹﺛﺒــﺎت. وﳌــﺎ ﻛــﺎن ا
ﻋــــﺎﱂ اﻷﻏــــﺮاب وﺗﻐﻠﻴﺒــــﻪ ﻋﻠــــﻰ ﻋــــﺎﱂ أﻫــــﻞ اﻟﺒﻠــــﺪ؛ ﻓــــﺈن ﺛﻨﺎﺋﻴﺘــــﺎ )اﻟﻀــــﻌﻒ/اﻟﻼﻗﻮة( + 
)اﻟﻔﻘﺪان/اﻟﻼﻛﺴــﺐ( ﲤــﺜﻼن ﻣﻴــﺰة ﻟﻠﻐﻠﺒــﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﺔ ﻋﻠــﻰ ﻣﺼــﺮ ﺑﻜــﻞ أﺑﻌﺎدﻫــﺎ. وﺗﺒــﲏ 
  ﻧﻔﺲ ﻫﺬﻩ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺪاﺧﻞ ﰲ اﻟﻨﻔﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺴﺮود اﻟﺮواﺋﻲ.
ﺎد ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻃـﺮﰲ ﻛـﻞ ﺛﻨﺎﺋﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﺣـﺪة ﺗﻘﺮﻳـﺮا ﻟﻠﻮﺿـﻊ اﻟﻘـﺎﺋﻢ. وﺗﺘﻀﺢ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻀـ-
وﺗﺘﻀﺢ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﺎ ﲢﺖ اﻟﺘﻀﺎد أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻃﺮﰲ ﻛـﻞ ﺛﻨﺎﺋﻴـﺔ ﻟﺘـﺪل ﻋﻠـﻰ اﻻﻋﺘـﺪال 
اﻟﻐﺎﺋــــــــﺐ ﰲ اﻟــــــــﻨﺺ؛ ف)اﻟﻼﳍﻮ/اﻟﻼﺗﻀــــــــﺤﻴﺔ( +)اﻟﻼﻇﻠﻢ/اﻟﻼﻋــــــــﺪل( +)اﻟﻼﻗــــــــﻮة/ 
اﻟﻼﻓﻨـــﺎء(  اﻟﻼﺿــﻌﻒ(+)اﻟﻼﻣﺎدي/اﻟﻼﻣﻌﻨﻮي( +)اﻟﻼﻛﺴـــﺐ/اﻟﻼﻓﻘﺪان( +)اﻟﻼﺑﻘــﺎء/
ﺻــﻮرة ﻣﺜﺎﻟﻴــﺔ ﻻ ﻳﺮﲰﻬــﺎ اﻟـــﻨﺺ اﻟﺴــﺮدي، ﺑــﻞ ﻫــﻲ ﻣﺴـــﺘﺒﻌﺪة ﻟﺘﻨــﺎﻗﺾ وﺗﻀــﺎد اﻟﻌـــﺎﳌﲔ 
  اﳌﺘﺼﺎرﻋﲔ.
  وﺗﻘﻮم ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: -
ﻻ  (+)ﻣـــــــــﺎدي/ﻻ ﻣﺎدي(+)ﻛﺴـــــــــﺐ/ﻻ ﻗﻮة)ﳍـــــــــﻮ/ﻻ ﳍـــــــــﻮ(+)ﻇﻠﻢ/ﻻ ﻇﻠﻢ(+)ﻗـــــــــﻮة/
ﺎف اﻷﻏـﺮاب، وﻣـﻊ (+ )ﺑﻘﺎء/ﻻ ﺑﻘﺎء(. ﺗﺘﺤﺪد ﻣﻊ اﻟﻄـﺮف اﻷول ﻟﻠﺜﻨﺎﺋﻴـﺔ أوﺻـﻛﺴﺐ
اﻟﺜﺎﱐ أوﺻﺎف أﻫﻞ اﻟﺒﻠﺪ داﺧﻞ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺴﺮدي اﳋﺎﺿﻊ ﻟﺴﻠﻄﺎن اﻟﻘﻮة واﳉﱪ؛ وﺑـﺬﻟﻚ 
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ﳝﻜﻦ ﺗﻔﺴﲑ وﺟﻮد اﻟﻼﻗﻮة واﻟﻼﻛﺴﺐ رﻏﻢ وﻗﻮﻋﻬﻤﺎ أوﺻـﺎﻓﺎ ﻷﻫـﻞ اﻟﺒﻠـﺪ داﺧـﻞ ﻫـﺬﻩ 
  اﻟﻌﻼﻗﺔ.
  ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻮم ﰲ اﳉﻬﺔ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﻋﻠﻰ:-
ﺿـــﻌﻒ( + )اﳌﻌﻨـــﻮي/ )اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ/اﻟﻼﺗﻀـــﺤﻴﺔ( + )اﻟﻌﺪل/اﻟﻼﻋـــﺪل( + )اﻟﻀﻌﻒ/اﻟﻼ
اﻟﻼﻣﻌﻨـﻮي( + )اﻟﻔﻘﺪان/اﻟﻼﻓﻘــﺪان( + )اﻟﻔﻨﺎء/اﻟﻼﻓﻨـﺎء(. ﳝﻴــﺰ اﻟﻄـﺮف ﻟــﻸول ﻟﻠﺜﻨﺎﺋﻴــﺔ 
أوﺻﺎف أﻫﻞ اﻟﺒﻠﺪ، وﳝﻴﺰ اﻟﺜﺎﱐ أوﺻﺎف اﻷﻏﺮاب. وﺗﺒﻘﻰ ﺻﻔﺎت اﻟﻀﻌﻒ  واﻟﻔﻘﺪان 
واﻟﻔﻨﺎء ﺗﺴﺘﺪﻋﻲ اﻻﺳﺘﻐﺮاب. واﳊﻘﻴﻘﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﱄ أن اﻟﻀـﻌﻒ ﺻـﻔﺔ ﻃﺎﻏﻴـﺔ ﻣﻜﻨـﺖ 
ﺘﻼل، ﻓﺠـﺎء اﻟﻔﻘـﺪان واﻟﻔﻨـﺎء أﻣـﺮا ﻃﺒﻴﻌﻴـﺎ ﻟﺘﻐﻄﻴـﺔ ﻋﺠـﺰ اﻟﻘـﻮة. وﻗـﺪ اﻷﻏـﺮاب ﻣـﻦ اﻻﺣـ
ﺣـــﺪث اﻻﻴ ـــﺎر اﻟﺘ ـــﺎم ﻻﺟﺘﻤـــﺎع أﺳـــﺒﺎب اﳍﺰﳝـــﺔ ﻋﻨـــﺪ اﳌﺼـــﺮﻳﲔ وأﺳـــﺒﺎب اﻟﻨﺼـــﺮ ﻋﻨـــﺪ 
  اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ وﻣﻦ واﻻﻫﻢ. وﻳﺘﻀﺢ ﲤﺎﻣﺎ اﺧﺘﻼل اﻟﺘﻮازن ﺑﲔ ﻃﺮﰲ اﻟﺼﺮاع.
  ﻣﺎ ﺗﻔّﺮد ﺑﻪ ﻃﺮف دون آﺧﺮ:-1.2  
وﱃ، وﻟــﺬﻟﻚ ﱂ ﻳــﺪرﻛﻮا اﻟﻄﺎﻗــﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴــﺔ ﻟﻠﺘﺤــﺮر ﻣــﻦ ﺑﺎﻟﺜﻨﺎﺋﻴــﺔ اﻷ ﲤﻴﺰ أﻫﻞ اﻟﺒﻠﺪ
اﻻﺣــﺘﻼل. وﲤﻴــﺰ اﻷﻏــﺮاب ﺑﺎﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ، وﻫــﻢ ﳜﻔــﻮن ﻣــﺆاﻣﺮاﻢ، ﻓﻠﻤــﺎ اﺳــﺘﻮﺛﻖ ﳍــﻢ اﳊﻜــﻢ 
 وﳘــــﺎ: ﲡﻠــــﺖ اﻷﻋﻤــــﺎل اﳋﺒﻴﺜــــﺔ، وﲢﻮﻟ ــــﻮا إﱃ وﺣــــﻮش ﺗــــﻨﻬﺶ دون رﲪــــﺔ أﻫــــﻞ اﻟﺒﻠــــﺪ.
  اﻹرادة/اﻟﻌﺠﺰ واﳋﻔﺎء /اﻟﺘﺠﻠﻲ.
ﻰ أﻧﻔﺴـﻬﻢ أن ﳝﺘﻠﻜـﻮا إرادة اﻟـﺪﻓﺎع ﻋـﻦ أرﺿـﻬﻢ  : ﻳﺄﺧﺬ اﳌﺼﺮﻳﻮن ﻋﻠـاﻹرادة/اﻟﻌﺠﺰ-
ﻛﻤـــﺎ اﻣﺘﻠﻜـــﻮا ﻋﺰﳝـــﺔ اﳌـــﻮت ﻷﺟﻠﻬـــﺎ، وﰲ اﻟﻮﻗـــﺖ ﻧﻔﺴـــﻪ ﻳﻌﺠـــﺰون ﻋـــﻦ ﺗـــﻮﻓﲑ أﺳـــﺒﺎب 
اﻟــﺪﻓﺎع ﻣــﻦ ﻋــﺪة وﻋﺘــﺎد، وﻟــﺬﻟﻚ ﻳﻌﻴﺸــﻮن ﳊﻈــﺎت زﻣﻨﻴــﺔ ﳝﻸﻫــﺎ اﻟﺘﻘﺮﻳــﻊ  واﻷﺳــﻒ. 
وﳜﻔــﻮن ﻛــﻞ أﺣﺎﺳــﻴﺲ اﻟﺸــﺠﻦ وﻳﻈﻬــﺮون اﻟــﺒﻼء واﳉﻠــﺪ روﺣــﺎ ﻣــﻦ دون ﻣــﺎدة؛ ﻓﻬــﻢ 
 ﲢﻘﻴــﻖ اﻟﺴــﺎﻣﻲ ﻣــﻦ اﻷﻫــﺪاف ﲟــﺎ ﻻ ﻳﻨﺎﺳــﺒﻪ ﻣــﻦ اﻷدوات، وإﳕــﺎ ﳛﻤﻠﻬــﻢ ﻳﺮﻏﺒــﻮن ﰲ
  ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻮاﺟﺐ اﳌﻘﺪس وروح اﻹﳝﺎن.
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: ﳜﻔﻲ اﻷﻏﺮاب ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺗﻮاﺟﺪﻫﻢ ﲟﺼﺮ، وﻳﺘﻮﺳﻠﻮن ﻟﻠﺪﺧﻮل ﺑﻜﻞ اﻟﺨﻔﺎء /اﻟﺘﺠﻠﻲ-
أﻧــﻮاع اﳋــﺪاع اﻟــﱵ أﻟﻔﻮﻫــﺎ وإن ﻛﺎﻧــﺖ اﳊﻤﻠــﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ اﻟــﱵ ﻳﺰﻋﻤــﻮن، ﻟﺘﺘﺠﻠــﻰ ﻣــﻦ ﺑﻌــﺪ 
ﺘﻐﲑ اﻟﻘـﻴﻢ وﺗﺘﺒـﺪل اﻟﻄﺒـﺎع، وﺗﻌـﻮد اﻟـﺮؤى اﻻﺳـﺘﻌﻤﺎرﻳﺔ ﻣـﻦ ﺟﺪﻳـﺪ ﺣﺎﻣﻠـﺔ اﻻﺣﺘﻼل، وﺗ
  ﺳﻴﺎط اﻻﺳﺘﻐﻼل واﻟﺘﺴﻠﻂ واﻟﻨﻬﺐ، ﺑﺪل رﻣﻮز اﻟﺜﺎﻟﻮث:"اﻷﺧﻮة واﳊﺮﻳﺔ واﳌﺴﺎواة". 
ﻳﻘﻮم اﻟﺘﻀـﺎد ﻋﻠـﻰ )اﳋﻔـﺎء /اﻟﺘﺠﻠـﻲ(. ﻛﻤـﺎ ﺗﻘـﻮم ﻋﻼﻗـﺔ ﻣـﺎ ﲢـﺖ اﻟﺘﻀـﺎد ﻋﻠـﻰ 
ﺔ. وﻳـــﺄﰐ اﻟﺘﻨـــﺎﻗﺾ ﻣﺒﻨﻴ ـــﺎ ﻋﻠـــﻰ )اﻟﻼﺧﻔـــﺎء/اﻟﻼﲡﻠﻲ(، وﻫـــﻮ اﻟﺘﻮﺳـــﻂ اﻟﻐﺎﺋـــﺐ ﰲ اﻟﺮواﻳ ـــ
اﻟﺜﻨﺎﺋﻴـــــﺎت: )اﳋﻔﺎء/اﻟﻼﺧﻔـــــﺎء(+)اﻟﺘﺠﻠﻲ/اﻟﻼﲡﻠﻲ(. وﻳﻜـــــﻮن اﻟﺘـــــﺪاﺧﻞ ﰲ اﻹﺛﺒـــــﺎت 
ﺟﺎﻣﻌﺎ )اﳋﻔﺎء/اﻟﻼﲡﻠﻲ(، ﻟﺘﺘﻀﺢ ﺻـﻮرة اﻟﺘـﺂﻣﺮ وﺳـﻮء اﻟﻨﻴـﺔ ﻋﻨـﺪ اﻷﻏـﺮاب واﻟﻐـﺰاة ﻗﺒـﻞ 
اﻟﻐـﺰو. وﻳﻜـﻮن اﻟﺘـﺪاﺧﻞ ﰲ اﻟﻨﻔـﻲ راﺑﻄـﺎ ) اﻟﺘﺠﻠﻲ/اﻟﻼﺧﻔـﺎء(، ﻣﺼـﻮرا ﺣﻘﻴﻘـﺔ اﻟﻮﺿــﻊ 
  اﻟﻐﺰو.ﺑﻌﺪ 
وأﻣﺎ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ )اﻟﻌﺠـﺰ /اﻹرادة( ﻓﻬـﻲ ﺗﺒـﺪو ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﻨـﺎﻗﺾ ﻣـﻊ اﻷوﱃ، وﲤﻴـﺰ أﻫـﻞ  
اﻟﺒﻠـﺪ دون ﻏـﲑﻫﻢ، ﻟﻴﻘـﻮم اﻟﺘﻀـﺎد ﻋﻠـﻰ اﻟﻜـﺎﺋﻦ واﻟﻈـﺎﻫﺮ)اﻟﻌﺠﺰ/اﻹرادة(، وﺗﻘـﻮم ﺛﻨﺎﺋﻴـﺔ 
)اﻟﻼﻋﺠــﺰ/اﻟﻼإرادة( ﻋﻠــﻰ ﻣﻨﻄــﻖ اﻟﻨﻔــﻲ داﺧــﻞ اﻟﺒﻨــﺎء اﻟﺮواﺋــﻲ. وﻳــﺄﰐ اﻟﻜــﺬب ﻋﻼﻗــﺔ 
ﻳﺼـــﲑ اﻟﺴـــﺮ )اﻹرادة/اﻟﻼﻋﺠـــﺰ(. إن اﻟﺜﻨﺎﺋﻴـــﺔ اﻷوﱃ ﺛﻨﺎﺋﻴـــﺔ ﲡﻤـــﻊ )اﻟﻌﺠـــﺰ/اﻟﻼإرادة(، و 
ﺿــﺪﻳﺔ ﺗﺼــﻮر ﺣــﺎﻟﲔ ﰲ زﻣﻨــﲔ ﳐﺘﻠﻔــﲔ، وﺗﺸــﺒﻬﻬﺎ اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ ﺷــﻜﻞ اﻟﺘﻀــﺎد، 
وﲣﺎﻟﻔﻬــﺎ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ ﻫــﻲ ﺻــﻮرة ﻟﻠﻜــﺎﺋﻦ ﰲ اﻟﺒﻨﻴــﺔ اﻟﺴــﺮدﻳﺔ ﲡﻤــﻊ ﺑــﲔ اﳋﻔــﻲ واﻟﻈــﺎﻫﺮ 
 ﺣﻘﻴﻘﺔ وزﻳﻔﺎ، ﻛﺬﺑﺎ وﺳﺮا. 
 ع ﻓﻴﻠﺨﺼــــــﻬﺎ ﳕــــــﻮذج ﻏﺮﳝــــــﺎسوأﻣــــــﺎ ﻋﻼﻗــــــﺎت اﻟﺘﻮاﺻــــــﻞ واﻟﺮﻏﺒــــــﺔ واﻟﺼــــــﺮا   
  :(1) )samierG ed leitnatcA ledoM(اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ
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  :اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ ﺣﺴﺐ ﻧﻤﻮذج ﻏﺮﻳﻤﺎس اﻟﻌﺎﻣﻠﻲ-2
  اﻟﻤﺮﺳﻞ إﻟﻴﻪﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ                                      اﻟﻤﺮﺳﻞ
  اﻟﺮاوي                                        اﻟﻘﺎرئ اﻟﻌﺮﰊ/اﻟﻘﺎرئ اﳌﻔﱰض
  اﻟﺬواتﻋﻼﻗﺔ اﻟﺮﻏﺒﺔ                                       ﻟﻤﻮﺿﻮعا
  ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن-1اﺣﺘﻼل ﻣﺼﺮ                                   -1
  اﻟﺸﻌﺐ اﳌﺼﺮي                  -2رﻓﺾ اﻻﺣﺘﻼل واﺷﺘﻌﺎل اﳌﻘﺎوﻣﺔ              -2
  ﺸﺘﻴﻠﻲ/ﺑﺮﺗﻠﻤﻲﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒ-3ﺻﺮاع اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ وﺑﺮﺗﻠﻤﻲ                       -3
  إﺑﺮاﻫﻴﻢ آﻏﺎ/ﻫﻴﻠﺪا                                             
  اﻟﻤﻌﺎرﺿﻮن         ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺼﺮاع                       اﻟﻤﺴﺎﻋﺪون 
  اﻟﺸﻌﺐ اﳌﺼﺮي-اﳉﻴﺶ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ                                      - 
  اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ واﻟﺮﻓﺎق-    اﻟﺪﻳﻮان اﻟﻌﻤﻴﻞ/ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ                           -
  ﺿﻌﻒ اﻷﺗﺮاك واﳌﻤﺎﻟﻴﻚ.-
ﻳﺒﺪي اﻟﻨﻤﻮذج ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﺼﺮي أﺛﻨﺎء اﳊﻤﻠﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ، وﻟﺬﻟﻚ ﻳُـَﻬﻴَﻜُﻞ 
  ﻛﺎﻟﺘﺎﱄ:  (1)اﻟﻨﺺ
  ﻫﻴﻜﻠﺔ اﻟﻨﺺ وﻋﻼﻗﺎت اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺴﺮدي: -3
  ﺻﺮاع ﻛﻠﻲ         ﻣﺪار اﻟﺤﺮب-1                      
  ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن )ﻓﺮﻧﺴﺎ(                                ﻣﺤﻮر اﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ
  اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ/اﻟﺴﺎدات )اﻟﺸﻌﺐ اﳌﺼﺮي(                                                     
  ﻣﺪار اﻻﻧﺘﻘﺎم      ﺻﺮاع ﺟﺰﺋﻲ-2                      
  ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ/اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ                                                     
  ﻣﺎﻟﻮس/دﻳﺒﻮي   ﻫﻴﻠﺪا   إﺑﺮاﻫﻴﻢ آﻏﺎ    ﻣﺪار اﻟﺤﺐ واﻟﻬﻮى  - 3اﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﺪﻧﻴﺎ  ﻣﺤﻮر 
  ﻓﺎﻋﻞ أﺳﺎﺳﻲ   ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﻞ    ﻓﺎﻋﻞ ﻃﺎرئ                                                                              
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ﻳﺘﺴــﺎءل اﻟﻘــﺎرئ ﻋــﻦ ﺟــﺪوى إدراج اﶈــﻮر اﻟﺜــﺎﱐ ﰲ اﻟﻔﻌــﻞ اﻟﺴــﺮدي. وﺗﻘﺘﻀــﻲ 
ﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ زﻣﻦ اﻟﺼﺮاع واﻟﺮﻏﺒﺎت ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﰲ زﻣﻦ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ "اﻟﺒﺸـﺘﻴﻠﻲ" ﻣـﻦ ا
ﺟﻬـﺔ ﺛﺎﻧﻴـﺔ. ﻓﺄﻣـﺎ اﻟـﺰﻣﻦ اﻷول، ﻓﺒﻌﻠـّﺔ ﻛﺒـﺖ اﻟﺮﻏﺒـﺎت واﻟﻨـﺰوات اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ، وﻣـﺎ ﻳﺘﻮﻟّـﺪ 
ﻋـﻦ ذﻟـﻚ ﻣـﻦ رﻏﺒـﺎت ﺟﺪﻳـﺪة ﻻ ﺗﺴـﺘﺠﻴﺐ إﻻ ﳍﻤـﺲ اﻟـﻨﻔﺲ، ﻣﺘﻌﺪﻳـﺔ ﻛـﻞ اﻟﺮﻏﺒـﺎت 
ت اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ...إﻧﻪ اﻟﺘﺤﻮل اﳊﺎﺻﻞ ﻓﻴﻤـﺎ اﻷﺧﺮى ﻛﻮﺎ ﺧﺎرﺟﻴﺔ وﻻ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﺮﻏﺒﺎ
ﺑﻌــﺪ زﻣــﻦ "اﻟﺒﺸــﺘﻴﻠﻲ"؛ إذ ﻳــﺄﰐ اﻟﻔــﺮج ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ ﻻ ﳛﺘﺴــﺐ اﳌﺼــﺮﻳﻮن..ﻣﻦ "ﻫﻴﻠــﺪا" 
اﻟـــﱵ ﲢـــﻦ إﱃ اﳌﺎﺿـــﻲ اﻟﺴـــﻌﻴﺪ و"إﺑـــﺮاﻫﻴﻢ آﻏـــﺎ" اﻟﻌـــﺎﻛﻒ ﻋﻠـــﻰ اﻹﺧـــﻼص ﻟﻠﺒﻠـــﺪ اﻟـــﱵ 
أﳒﺒﺖ"ﻫﻴﻠﺪا" ، وﻳﺪﻧﺴﻬﺎ "ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ" ﺑﺬﻧﻮﺑﻪ اﻟـﱵ ﻻ ﺗﻐﺘﻔﺮ..ﻓﻴﻜـﻮن ﻣﻨﻬﻤـﺎ ﻓﻌـﻞ ﳜﻠـﺺ 
ﺼــﺮ" وﺷــﻌﺒﻬﺎ ﻣــﻦ أدران اﻻﺣــﺘﻼل وأﻓﻌــﺎل اﳋــﺎﺋﻦ اﳌﻨــﺘﻘﻢ. ﻫــﺬا اﻟﻔﻌــﻞ ﺳــﻴﺄﰐ ﺑﻌــﺪ "ﻣ
  اﺳﺘﻌﺮاض ﳎﻤﻞ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺴﺮدﻳﺔ واﳊﺪث اﻟﺪراﻣﻲ ﺑﲔ ﻋﻼﻗﱵ اﻟﺮﻏﺒﺔ واﻟﺼﺮاع.
إن اﻟﻔﻀــﺎء اﻟﻌــﺎم ﰲ اﻟﺮواﻳــﺔ ﻗــﺎﺋﻢ ﻋﻠــﻰ ﺛﺒــﺎت اﻻﺣــﺘﻼل واﳌﻘﺎوﻣــﺔ، وداﺧــﻞ ﻫــﺬا 
ﻛﻄـﺮف ﰲ ﺻـﺮاع ﺣﻀـﺎري، وﻟﻜﻨـﻪ اﻟﻔﻀﺎء ﲡﺪ ﺷﺨﺼﻴﺎت اﻟﺮواﻳﺔ ﻇﻼ ﻳﺒـﺪو ﻫﺎﻣﺸـﻴﺎ  
ﻻ ﻳﻠﺒﺚ أن ﻳﺼﲑ أﺳﺎﺳﻴﺎ ﻳﻘﻮد اﳊﻜﻲ. ﻟﻘﺪ ﻛﺎن "ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن" ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ "ﻣﺼـﺮ"، وﻛـﺎن 
ﻳﺮﻏــﺐ ﰲ اﺣﺘﻼﳍــﺎ، ﻓﻠــﻢ ﳚــﺪ ﺑــﺪا ﻣــﻦ ﻏﺰوﻫــﺎ ﻛﺈﳒــﺎز ﳏــّﻮل، ﻳﻘــﻮدﻩ اﳉــﻴﺶ اﻟﻔﺮﻧﺴــﻲ  
ﻛـــﺬات إﳒـــﺎز، ﻟﻴﺘﺤـــﻮل اﻻﻧﻔﺼـــﺎل إﱃ اﺗﺼـــﺎل ﺑﺮﻏﺒـــﺔ داﺧﻠﻴـــﺔ ﻣـــﻦ "ﻧـــﺎﺑﻠﻴﻮن" وأﺧـــﺮى 
  ﰲ اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﻟﺘﺎﱄ:  (1)ﺗﻠﻤﻲ"، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺒﺪﻳﻪ اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﺮديﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻣﻦ "ﺑﺮ 
  اﳌﻮﺿﻮع  nاﳌﻮﺿﻮع          ذات اﳊﺎﻟﺔ   uإﳒﺎز ﳏﻮل.ذات اﻹﳒﺎز.ذات اﳊﺎﻟﺔ 
  ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن           اﺣﺘﻼل             اﻟﺤﺮب/اﻟﻐﺰو   اﻟﺠﻴﺶ           ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن           اﺣﺘﻼل
  ﻣﺼﺮ                                      ﻣﺼﺮ                 اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ                   
  اﻧﻔﺼﺎل                            اﺗﺼﺎل                             
ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺴﺮدي ﺑﺮﻧﺎﳎﺎ آﺧﺮ ﻳﻔﺮﺿﻪ اﻷول، وﻳﻜﻮن رد ﻓﻌﻞ 
  ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﻠﻴﻪ، ﺗﺘﺤﻜﻢ ﻓﻴﻪ رﻏﺒﺔ داﺧﻠﻴﺔ دﻳﻨﻴﺔ وﻃﻨﻴﺔ: 
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  اﳌﻮﺿﻮع  nاﳌﻮﺿﻮع          ذات اﳊﺎﻟﺔ    uل.ذات اﻹﳒﺎز.ذات اﳊﺎﻟﺔ  إﳒﺎز ﳏﻮ 
  اﻟﺜﻮرة/اﻟﺮﻓﺾ  اﻟﺠﻴﺶ اﻟﺘﺮﻛﻲ  ﺷﻌﺐ ﻣﺼﺮ          رد اﻟﻌﺪوان          ﺷﻌﺐ ﻣﺼﺮ          رد اﻟﻌﺪوان
  واﻟﻤﻤﻠﻮﻛﻲ                 
  اﺗﺼﺎلاﻧﻔﺼﺎل                                                           
وﻋﻠﻰ ﻫﺬا ﻳﻜﻮن اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻌﺎم ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻋﻠﻰ اﳊﺮب واﻻﺣـﺘﻼل ﰲ ﻣﻘﺎﺑـﻞ اﳌﻘﺎوﻣـﺔ 
اﻟﱵ ﻻ ﺪأ. وإذا ﻛﺎن اﻟﺸﻌﺐ اﳌﺼﺮي ﻟﻪ دواﻋﻴﻪ ﰲ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ وﻃﻨﻪ؛ ﻓﺈّن "ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن" 
ﻳـــﱪر اﻟﻐـــﺰو ﲟـــﺎ ﲰـــﺎﻩ "ﺗﺄدﻳـــﺐ اﳌﻤﺎﻟﻴـــﻚ". ﻓﻬـــﻞ ﻳﺼـــﻤﺪ اّدﻋـــﺎءﻩ أﻣـــﺎم ﻣﺮﺑـــﻊ اﻟﻜﻴﻨﻮﻧـــﺔ 
  ؟E te ertîaraP()ert( 1)واﻟﻈﻬﻮر
  اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ                      
  )اﻟﻈﺎﻫﺮ( اﻟﺘﺄدﻳﺐ                      اﻻﺣﺘﻼل)اﻟﻜﺎﺋﻦ (
  اﻟﺴﺮ                                  اﻟﻜﺬب              
       
     ﻛﺎﺋﻦ (ﻼ )اﻟاﻟﻼﺣﺘﻼل                  اﻟﻼﺗﺄدﻳﺐ  )اﻟﻼﻇﺎﻫﺮ(
  اﻟﺰﻳﻒ                 
اﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ ﻋﻠــﻰ إﺿــﻤﺎر ﻧﻴــﺔ اﻻﺣــﺘﻼل اﻟﺤﻘﻴﻘــﺔ ﻮق اﻟــﻨﺺ ﻋﻠــﻰ ﻋﻼﻗــﺔ ﳛﻴــﻞ ﻣﻨﻄــ
وﺗﻘــﺪﳝﻬﺎ ﲢــﺖ ﻏﻄــﺎء اﻟﺘﺄدﻳــﺐ، إذ ﻻ ﻳﺴﺘﺴــﺎغ أن ﻳــّﺘﻢ ﺗﺄدﻳــﺐ اﳌﻤﺎﻟﻴــﻚ ﺑﻐــﲑ اﻟﻐــﺰو. 
ورﻏﻢ ذﻟﻚ ﻓـﺎﻟﺮاوي ﻳﻠـّﺢ ﻋﻠـﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌـﺔ اﻟﻌﺪواﻧﻴـﺔ ل"ﻧـﺎﺑﻠﻴﻮن"، ﻟﺘﻨﺘﻔـﻲ ﻋﻼﻗـﺔ اﻟﻼﻇـﺎﻫﺮ 
ﰲ ﻋﻼﻗــﺔ اﻟﺘﺄدﻳــﺐ ﻣــﻦ ﻏــﲑ  اﻟﻜــﺬب، وﺗﺘﺄﻛــﺪ ﺻــﻮرة زﻳﻔــﺎواﻟﻼﻛــﺎﺋﻦ ﻋﻠــﻰ اﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ 
اﻟﻌﻼﻗــﺔ اﻷﻛﺜــﺮ ﻣﻨﺎﺳــﺒﺔ ﳌــﺎ ﺣــﺪث ﰲ اﳊﻤﻠــﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﺴــﺮ اﻻﺣــﺘﻼل، وﻳﺒﻘــﻰ 
"ﻣﺼــﺮ"؛ ﻓﻘــﺪ ﰎ اﻟﻐــﺰو ﻟﻼﺣــﺘﻼل ﻻ ﻟﻠﺘﺄدﻳــﺐ، وﻫــﻲ اﻟﻨﻴــﺔ اﳌﺒﻴﺘــﺔ ﻟــﻪ وﻏﺎﻳﺘــﻪ اﻟﺴــﺎﻣﻴﺔ. 
ﳌﻘﺎم وﳌﺎ أدرك اﳌﺼﺮﻳﻮن ذﻟﻚ اﺳﺘﻠﺰم ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻷﻣﺮ اﻟﺮد ﺑﺎﳌﺜﻞ وﺟﻮﺑﺎ. واﻟﺮاوي ﰲ ﻫﺬا ا
ﻳﺴﻮغ اﻟﺮﻓﺾ اﻟﺸﻌﱯ، وﻳﻌﻠﻞ اﻹﻗﺪام ﻋﻠﻰ اﳌﻮت ﰲ ﳎﻤﻞ اﳌﱳ اﳊﻜـﺎﺋﻲ. وﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ 
أﺧﺮى ﻳﻌﻠﻞ اﻟﺼﺮاع اﳊﻀﺎري اﳌﺘﺨﻔﻲ وراء ﻫﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻘـﻴﻢ اﻟﻮاﻫﻴـﺔ؛ ﻓﻠـﻮ أن "ﻧـﺎﺑﻠﻴﻮن" 
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ﺟﺎء "ﻣﺼﺮ" ﲝﻤﻠـﺔ ﻋﻠﻤﻴـﺔ، ﻻﺳـﺘﻘﺒﻠﻪ اﳌﺼـﺮﻳﻮن ﺑﺎﻟﱰﺣﻴـﺐ، ﻓﻬـﻢ ﻣﺘﻔﺘﺤـﻮن ﻋﻠـﻰ اﻟﻐـﲑ 
ﻏﺎزﻳـﺎ ﻧﻔـﻰ ﻛـّﻞ ﺷـﻜﻞ ﻣـﻦ أﺷـﻜﺎل اﻟﺮﺿـﻰ واﻟﻘﺒـﻮل. ـﺬا وﻋﻠـﻰ ﺛﻘﺎﻓﺘـﻪ...وﻟﻜﻦ ﳎﻴﺌـﻪ 
  اﻟﻮﺻﻒ ﻳﻠﻘﻲ اﻟﺮاوي ﺑﺎﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، وﺬا اﳌﻨﻄﻖ ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻜﺸﻒ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻐﺰو.
وﻳﺘﺤﻜﻢ ﰲ رﻏﺒﺔ "اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ" واﳌﺼـﺮﻳﲔ ﻋﻤﻮﻣـﺎ ﻗﺒـﻮل اﳌﻤﺎﻟﻴـﻚ وﺗﻔﻀـﻴﻠﻬﻢ ﻋﻠـﻰ 
اﻟﻔﺮﻧﺴـﻴﲔ ﲝﻜـﻢ اﻟـﺪﻳﻦ، ورﻓـﺾ اﻻﳓــﻼل واﻟﻜﻔــﺮ واﳌـﺮوق اﻟـﺬي ﺗﻨﻄـﻮي ﻋﻠﻴـﻪ ﻧﻔــﻮس 
ﻟﻐﺎزﻳﻦ. ﰒ إن اﻟﻌﺒﻮدﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﻔﺮﺿﻬﺎ اﻟﻐﺎزي ﻻ ﲤﺘﺪ إﱃ اﻟﺸﻌﺐ اﳌﺼﺮي ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ ا
ﲡــــــﺪ ﻃﺮﻳﻘﻬــــــﺎ إﱃ ﻗﻴﻤــــــﻪ اﳊﻀــــــﺎرﻳﺔ، ﻟﻴﻜـــــــﻮن اﻟﺼــــــﺮاع ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘــــــﻪ ﺻــــــﺮاع اﻷﻓﻜـــــــﺎر 
واﳊﻀــﺎرات، ﻻ ﺻــﺮاع اﻟﺘﺄدﻳــﺐ واﻹﻧﺼــﺎف. وﳌــﺎ ﻛــﺎن اﻟﺼــﺮاع اﻷﺻــﻠﻲ ﻓﻀــﺎء ﻋﺎﻣــﺎ، 
؛ ﻓــﺈن ﻃﺒﻴﻌــﺔ اﻟﺜــﺎﱐ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ -اﻵنﻋﻠــﻰ اﻷﻗــﻞ إﱃ -ﻳﻘــﻊ ﰲ ﻇﻼﻟــﻪ اﻟﺼــﺮاع اﻟﺜــﺎﻧﻮي 
"ﻟﻠﺒﺸﺘﻴﻠﻲ" ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺼﺮاع اﻷول، وﻟﺬﻟﻚ ﻛﺎن "اﳊﺎج" ﳕﻮذﺟﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﺼﺮي ﺛـﺎﺋﺮ، 
ﻻ ﻳـﺮى إﻻ اﻟـﺬود ﻋـﻦ اﻷرض واﻟﻌــﺮض ﻣﻬﻤـﺎ ﻛﺎﻧـﺖ اﳋﺴـﺎﺋﺮ، ﻳﻘـﺪم اﻷﺳـﺒﺎب وﻳـﱰك 
اﻟﻨﺘــﺎﺋﺞ ﻋﻠــﻰ اﷲ...وﻋﻠﻴــﻪ؛ ﺑــﺪا اﻟﱪﻧــﺎﻣﺞ اﻟﺴــﺮدي ﻋﻨــﺪﻩ ﻛﻤــﺎ ﻋﻨــﺪ اﻷﺣــﺮار ﻣــﻦ أﺑﻨــﺎء 
ﻌﺐ اﳌﺼــﺮي ﻣﻨﻄﻠﻘــﺎ ﻣــﻦ ﺣﺎﻟــﺔ اﻻﺗﺼــﺎل ﺑﺎﳊﺮﻳــﺔ ﰲ ﻇــﻞ اﳌﻤﺎﻟﻴــﻚ إﱃ اﻻﻧﻔﺼــﺎل اﻟﺸــ
  ﻋﻨﻬﺎ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ، وﻫﻮ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺴﺮدﻳﺔ:
  :ﻋﻨﺪ أﻫﻞ اﻟﺒﻠﺪ- 
  اﳌﻮﺿﻮع  uاﳌﻮﺿﻮع         ذات اﳊﺎﻟﺔ    nإﳒﺎز ﳏﻮل.ذات اﻹﳒﺎز.ذات اﳊﺎﻟﺔ 
  اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ           اﻟﺤﺮﻳﺔ              اﻟﺤﺮﻳﺔ      اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲاﻟﺤﺮب/اﻟﻐﺰو     ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن          
          
  اﺗﺼﺎل                             اﻧﻔﺼﺎل                                                         
ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﳌﻌﻴﻨﺔ ﰲ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺣﺴﺐ ﳕـﻮذج "ﻏﺮﳝـﺎس"  اﻟﻤﺴﺎﻋﺪةوﺗﻘﻊ 
ﳝﺜﻠﻬــﺎ اﻟﺸــﻌﺐ اﳌﺼــﺮي ﰲ ﻋﻤﻮﻣــﻪ، و"اﻟﺒﺸــﺘﻴﻠﻲ" اﻟﻨﻤــﻮذج  اﻟﻤﻌﺎرﺿــﺔاﻟﺴــﺎﺑﻖ، ﺑﻴﻨﻤــﺎ 
اﳋــﺎص، وﻋﻠﻴــﻪ أن ﻳﺴــﻌﻰ ﻻﺳــﱰﺟﺎع ﻣــﺎ ﺿــﺎع ﻣﻨــﻪ وﻣــﻦ اﻟﺸــﻌﺐ اﳌﺼــﺮي ﻣــﻦ ﺧــﻼل 
  اﻟﻔﻌﻞ اﳌﻀﺎد ﻟﻠﻐﺰو:
   
87  
  اﳌﻮﺿﻮع  nاﳌﻮﺿﻮع         ذات اﳊﺎﻟﺔ   uإﳒﺎز ﳏﻮل.ذات اﻹﳒﺎز.ذات اﳊﺎﻟﺔ 
  اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ           اﻟﺪﻓﺎع             ﻲ           اﻟﺪﻓﺎعاﻟﺜﻮرة            اﻟﺸﻌﺐ           اﻟﺒﺸﺘﻴﻠ
  اﻟﻤﺼﺮي                         ﻋﻦ ﻣﺼﺮ وﻋﺮﺿﻬﺎ                          ﻋﻦ ﻣﺼﺮ وﻋﺮﺿﻬﺎ         
  اﻧﻔﺼﺎل                            اﺗﺼﺎل                             
ﻘﻴﻘﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﻐﺮﰊ ﻟﻠﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻘﺪ ﰎ اﻻﻧﻔﺼﺎل ﺑﺮﻏﺒﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ، ﺗﺮﲨﺖ ﺣ
ﺧﺼﻮﺻـﺎ، وﰎ اﻻﺗﺼـﺎل ﺑﺮﻏﺒـﺔ داﺧﻠﻴـﺔ، ﺗﻘـﻮم ﻋﻠــﻰ اﻟﻮاﺟـﺐ اﻟـﺪﻳﲏ ﲡـﺎﻩ اﻟـﻮﻃﻦ. وﻗــﺪ 
  ﰲ ﻛﻞ ذﻟﻚ: اﻟﻤﺴﺎﻋﺪﻣﺎرس دور 
  اﻻﺑﻦ: "اﳊﺴﲔ"-
  اﻟﺮﻓﺎق: "اﳉﻨﺠﻴﻬﻲ" و"إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﻼﻣﺔ". -
  ﺧﻄﻴﺐ اﺑﻨﺘﻪ "زﻳﻨﺐ": "ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻔﺮﻣﺎوي".-
  ﺼﺮي.وﻛﻞ ﺣﺮ ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﺸﻌﺐ اﳌ-
  اﻟﻤﻌﺎرﺿﻮن:وﻛﺎن 
  اﻟﺰوﺟﺔ ﺧﻮﻓﺎ ﻋﻠﻴﻪ وﻋﻠﻰ وﻟﺪﻫﺎ وﺧﻄﻴﺐ اﺑﻨﺘﻬﺎ، وﻫﻲ ﻣﻌﺎرﺿﺔ داﺧﻠﻴﺔ.-
ﺻــﺪﻳﻖ اﻟﻌﻤــﺮ: "أﲪــﺪ اﳌــﺪﺑﻮﱄ" ﺧﻮﻓــﺎ ﻣــﻦ اﻧﺘﻘــﺎم اﻟﻐــﺎزﻳﻦ ﺑﻌــﺪ ﻧﺼــﺮﻫﻢ، وﻫــﻲ -
  ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﺧﺎرﺟﻴﺔ.
  ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ واﻟﻌﻤﻼء اﻟﺮاﻏﺒﲔ ﰲ اﳌﻜﺎﻧﺔ واﳊﻈﻮة ﻋﻨﺪ اﻟﻐﺰاة.-
ﺮﻣــﺎن ﺑــﺪًء ﻣــﻦ اﺳﺘﺸــﻬﺎد "اﻟﻔﺮﻣــﺎوي"، ﻋﺎﺷــﺖ أﺳــﺮة "اﻟﺒﺸــﺘﻴﻠﻲ" ﻛــﻞ أﻧــﻮاع اﳊ
وﺗﺄزم ﺣﺎل "زﻳﻨﺐ"، وُأﺳَﺮ "اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ" ﻧﻔُﺴﻪ ﻓﻴﻤـﺎ ﺑﻌـﺪ. وﻛﻠﻬـﺎ اﻧﻔﺼـﺎﻻت ﲢﻴـﻞ ﻋﻠـﻰ 
اﻻﳓﺴﺎر اﻟﻨﻔﺴﻲ واﳊﺲ اﳌﺄﺳﺎوي اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻴﻬﻤﺎ "اﻟﺒﺸـﺘﻴﻠﻲ" واﻟﺸـﻌﺐ اﳌﺼـﺮي ﻗﺒـﻞ 
وﱂ  اﻟﻐـﺰو وأﺛﻨﺎﺋـﻪ وﺑﻌـﺪﻩ، وﺑﻘـﻲ ﻣﺴـﺘﻘﻴﻤﺎ ﱂ ﻳﻔﻘـﺪ روح اﻟﺘﻀـﺤﻴﺔ واﻟﺼـﱪ ﻋﻠـﻰ اﻟـﺒﻼء،
ﻳﻨــﺰع إﱃ اﳋﻨــﻮع واﻟﺮﺿــﻰ ﺑﺎﻟــّﺬل، ﻳﺮﺟــﻮ اﳊﺮﻳــﺔ ﻣﻬﻤــﺎ ﻛــﺎن اﻟــﺜﻤﻦ. وﻋﻠــﻰ اﻟﻨﻘــﻴﺾ ﻣﻨــﻪ  
ﻛـــﺎن "ﺑﺮﺗﻠﻤـــﻲ" ﻗـــﺪ اﺳـــﺘﻔﺤﻠﺖ ﺟﺮاﺋﻤـــﻪ ﰲ ﻇـــﻞ اﻻﺗﺴـــﺎع اﻟﻨﻔﺴـــﻲ واﳊـــﺲ اﻟﺴـــﺤﺮي 
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اﻟــﺬي ﻳﻐﻤــﺮﻩ، وﺗﺘﺄﻛــﺪ ﺷﺨﺼــﻴﺘﻪ اﻟﻐﺮﻳﺒــﺔ وﺳــﻠﻮﻛﻪ ﻏــﲑ اﻟﺴــﻮي، وﻫــﻮ اﻟﻨﻤــﻮذج اﳌﺨﺘــﺎر 
  ﻌﺪﻩ:اﻟﺬﻳﻦ ﻋﺎﺷﺮوا اﻟﺸﻌﺐ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺰو وﺑ ﻟﻸﻏﺮاب
  اﳌﻮﺿﻮع  nاﳌﻮﺿﻮع         ذات اﳊﺎﻟﺔ    uإﳒﺎز ﳏﻮل.ذات اﻹﳒﺎز.ذات اﳊﺎﻟﺔ 
            ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ          اﻟﺘﺴﻠﻂ/اﻻﻧﺘﻘﺎم        اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ/اﻟﻐﺰو  ﻫﻴﻠﺪا/اﻟﺠﻴﺶ           ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ    اﻟﺘﺴﻠﻂ/اﻻﻧﺘﻘﺎم
                          اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ                                                     
  اﻧﻔﺼﺎل                            اﺗﺼﺎل                             
ﺗــﺘﺤﻜﻢ ﰲ اﻻﻧﻔﺼــﺎل رﻏﺒــﺔ ﺧﺎرﺟﻴــﺔ ﺗﻘــﻮم ﻋﻠــﻰ اﻻﺣﺘﻘــﺎر واﻟﻀــﻌﻒ وﻣــﺎ ﻋﺎﺷــﻪ 
اﻟﺮوﻣﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺰو، ﻓﻨﻤﺖ ﻓﻴﻪ رﻏﺒﺔ داﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎم زﻛﺘﻬـﺎ رﻏﺒـﺔ "ﻧـﺎﺑﻠﻴﻮن". وﻗـﺪ ﻟﻌـﺐ 
  وﱂ ﻳﻌﺎرﺿﻪ ﰲ ﲢﻘﻴﻖاﻟﻤﺴﺎﻋﺪ، ﻼء واﺑﻨﺘﻪ "ﻫﻴﻠﺪا" دور اﳉﻴﺶ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ واﻟﻌﻤ
رﻏﺒﺘــﻪ إﻻ "ﻫﻴﻠــﺪا" ﻣــﻦ ﺑــﺎب اﻟﻨﺼــﺢ واﳋــﻮف ﻋﻠﻴــﻪ ﻣــﻦ ﻏــﺪر اﻟــﺰﻣﻦ، وﻟﻜﻨــﻪ ﱂ 
  ﻳﺒﺎل. وﻋﻠﻰ ﳏﻮر اﻟﺰﻣﻦ ﻳﺒﺪو اﻟﺘﺤﻮل ﰲ ﺣﻴﺎﺗﻪ، ﻛﻤﺎ ﻳﺒﺪو اﻹﺣﺴﺎس واﻟﺸﻌﻮر:
  ﺑﻌﺪﻩ         ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺰو                  أﺛﻨﺎءﻩ                                   
  
  اﺗﺴﺎع ﻧﻔﺴﻲ]ﺟﺮاﺋﻢ/ﺧﻴﺎﻧﺔ..[                                                              
  
  اﻟﺘﻮﺛﺐ                                      
  
  ( اﳓﺴﺎر ﻧﻔﺴﻲ]ﺿﻌﻒ وﻫﻮان..[-)
  اﳊﺲ اﳌﺄﺳﺎوي                     اﻟﺘﺤﻮل                      اﳊﺲ اﻟﺴﺤﺮي
ﻳﻈﻬــﺮ ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻟﻮﺿــﻊ ﻋﺎﳌــﺎن  ﻣﺘﻀــﺎدان ﻣــﻦ ﺟﻬــﱵ اﻟﻔﻌــﻞ واﻟﻜﻴﻨﻮﻧــﺔ واﻟﻈﻬــﻮر 
  ﺑﲔ ﺷﺨﺼﻴﺎت اﻟﺮواﻳﺔ، وﻣﻦ ﺟﻬﱵ اﻟﻀﺮورة واﻹﻣﻜﺎن واﳌﻌﺮﻓﺔ ﺑﲔ اﻟﺮاوي واﻟﻘﺎرئ.
  ﺗﻀﺎد اﻟﻌﻮاﻟﻢ:-4
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ﻓﺄﻣﺎ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت؛ ﻓﻴﺘﻘﺎﺑﻞ "ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن" و"ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ" و"اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ" ﻣﻦ 
  : )ertE te ertîaraP((1)واﻟﻜﻴﻨﻮﻧﺔ واﻟﻈﻬﻮر  euqitnoéD sétiladoM()sﺟﻬﱵ اﻟﻔﻌﻞ
  ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن
  ﳚﺐ أن ﻳﻐﺰو ﻣﺼﺮ)واﺟﺐ(                             ﳚﺐ أن ﻻ ﻳﻐﺰو ﻣﺼﺮ)ﲢﺮﱘ(
  
  
  (اﺧﺘﻴﺎرﻻ ﳚﺐ أن ﻻ ﻳﻐﺰو ﻣﺼﺮ)إﺑﺎﺣﺔ(                       ﻻ ﳚﺐ أن ﻳﻐﺰو ﻣﺼﺮ)
ﺮﻧﺴﺎ اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻪ ﻳﺄﰐ ﻏﺰو "ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن" ﳌﺼﺮ اﺧﺘﻴﺎرا ﺗﺎﺑﻌﺎ ﳌﺼﺎﱀ ﻓ
  ﺑﺎﳌﻤﺎﻟﻴﻚ وﻻ اﻷﺗﺮاك، ﻓﻬﻮ ﻓﺘﺢ اﻗﺘﺼﺎدي وﺳﻴﺎﺳﻲ ﳛﻘﻖ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ ﻏﺎﻳﺔ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ. 
  ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ




  (اﺧﺘﻴﺎرﺼﺮ)ﻻ ﳚﺐ أن ﻻ ﳜﻮن ﻣﺼﺮ)إﺑﺎﺣﺔ(                       ﻻ ﳚﺐ أن ﳜﻮن ﻣ
ﻳﺘﺠـﻪ ﻓﻌـﻞ "ﺑﺮﺗﻠﻤـﻲ" إﱃ اﻻﺧﺘﻴـﺎر ﻫـﻮ أﻳﻀـﺎ ﺑﺴـﺒﺐ أﻫﺪاﻓـﻪ وﻏﺎﻳﺎﺗـﻪ اﻟﺘﺴـﻠﻄﻴﺔ، 
وﻟﻜﻨـﻪ ﻟﻔﺮﻧﺴـﺎ ﻳﻘـﻊ ﻣﻮﻗـﻊ اﻟﻮاﺟـﺐ ﺣـﱴ ﻳﺘﺴـﲎ ﻟـﻪ أن ﻳﺘﺒـﻮأ اﳌﻜﺎﻧـﺔ اﻟـﱵ ﻳﺮﻳـﺪ، ﻣـﻦ ﻫﻨـﺎ 
  ﲢّﻮل اﺧﺘﻴﺎرﻩ إﱃ واﺟﺐ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻜﺴﺐ ﲢﻘﻖ ﻟﻪ:
  ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ
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  ﻻ ﳚﺐ أن ﻻ ﻳﻨﺘﻘﻢ)إﺑﺎﺣﺔ(                              ﻻ ﳚﺐ أن ﻳﻨﺘﻘﻢ)اﺧﺘﻴﺎر(
ﺗﻨﻘﻞ "ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ" ﻣﻦ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ إﱃ اﻟﻮاﺟﺐ ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ 
  اﳌﺼﻠﺤﺔ وﻳﺒﻴﺤﻪ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ، ﻋﻠﻰ ﻋﻜﺲ اﳊﺎﺻﻞ ﻣﻊ "اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ":
  اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ




  ﻻ ﳚﺐ أن ﻻ ﻳﺬود)إﺑﺎﺣﺔ(                              ﻻ ﳚﺐ أن ﻳﺬود)اﺧﺘﻴﺎر(
اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ ﰲ ﺣﺎﻟﺔ "اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ" ﻓﺮض ﻋﲔ ﻻ ﻳﺴﻘﻂ ﻋﻦ أﺣﺪ، وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ 
ﺟﺐ ﻳﻘﺎﺑﻞ اﻻﺧﺘﻴﺎر، ﰒ ﻳﺘﺤﻮل اﻟﺼﺮاع ﻓﻬﻮ اﻟﻮاﺟﺐ اﻟﺬي ﻳﻠﺢ ﻋﻠﻴﻪ. وﻋﻠﻴﻪ؛ ﻓﺎﻟﻮا
ﺑﲔ اﻟﻮاﺟﺒﲔ اﻟﻮﻃﲏ اﻟﺪﻳﲏ ﻋﻨﺪ "اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ" واﻟﺬاﰐ ﻋﻨﺪ "ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ". ﺗﻘﺘﻀﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ 
ﰲ اﳊﻜﻲ ﻋﻨﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻘﻄﺔ أن ﺗﻐّﻠﺐ اﻷﲰﻰ وﺗﻨﺘﺼﺮ ﻟﻪ. ﻏﲑ أن اﳊﺎﺻﻞ ﻏﲑ ذاك؛ 
ف"اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ" ﻟﻘﻰ ﺣﺘﻔﻪ ﻣﻨﻔﺮدا، و"ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ" ﻫﻮ اﻟﺬي ﺣﻘﻖ ﻟﻨﻔﺴﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻐﺎﻳﺔ، 
اﻟﺸﻌﺐ، وﺗﻨﻬﺐ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻣﺎ ﻃﺎﻟﺘﻪ  واﺳﺘﻤﺮ اﻻﺣﺘﻼل، ﻟﻴﻤﺎرس "ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ" ﺳﻠﻄﺘﻪ ﻋﻠﻰ
ﻳﺪاﻫﺎ، وﻳﺒﻘﻰ أﻧﲔ اﳌﺼﺮﻳﲔ ﻳﻨﺘﻈﺮ ﻓﺮﺟﺎ ﻻ ﻳﻌﺮﻓﻮن ﻟﻪ ﻣﺼﺪرا إﻻ رد اﻟﻈﻠﻢ ﻋﻠﻰ 
أﺻﺤﺎﺑﻪ. داﺧﻞ ﻫﺬا ﻟﻔﻀﺎء اﻟﺪاﻣﻲ ﻛﺎن "اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ" ﳝﺎرس اﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺜﻮرة 
ﻛﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ   ﺳﺮاﻳﺆﻣﻦ ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار اﳌﻘﺎوﻣﺔ واﳊﺮب، رﻏﻢ ﻋﺪم ﺗﻮازي اﻟﻘﻮى...ﻓﻘﺪ ﻛﺎن 
" اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ" اﻟﺘﺤﺮر ﺑﺪون ﺣﺮب وﻻ ﻗﺘﺎل، ف"زﻳﻒاﳊﺮب واﻟﺘﺤﺮر، ﻛﻤﺎ ﻳﺆﻣﻦ ب"
ﻋﻨﺪﻩ ﺣﺮب ﺗﺆول إﱃ اﳊﺮﻳﺔ، ﻫﺬا واﻗﻊ اﳋﻄﺎب اﻟﺴﺮدي وﻣﻠﻔﻮﻇﻪ. وأﻣﺎ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﻓﻔﻴﻪ 
ﻋﺮف اﳋﻄﺎب ﻛﺬب وزﻳﻒ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﰲ ﰲ  اﺳﺘﺒﻌﺎد ﺣﺎﻟﺔ: ﻻ ﺣﺮب وﻻ ﲢﺮر، ﻓﻬﻲ
ﻞ ﻏﺎﻳﺔ ﻳﺮﺟﻰ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ، ﳋﺮوج اﻟﺼﺮاع ﻓﻴﻬﺎ إﱃ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻋﺘﺪال اﻟﻘﺼﻮى. ﻫﺬا ﻣﺎ اﳌﻘﺎﺑ
  ﳛﻤﻠﻪ ﻣﺮﺑﻊ اﻟﻜﻴﻨﻮﻧﺔ واﻟﻈﻬﻮر اﻟﺘﺎﱄ:
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  اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ                      
  )اﻟﻈﺎﻫﺮ( اﳊﺮب                  اﻟﺘﺤﺮر      )اﻟﻜﺎﺋﻦ (
  اﻟﺴﺮ                                  اﻟﻜﺬب              
       
     ﻛﺎﺋﻦ (ﻼ )اﻟاﻟﻼﲢﺮر                  اﻟﻼﺣﺮب  )اﻟﻼﻇﺎﻫﺮ(
  اﻟﺰﻳﻒ                      
وأﻣﺎ "ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ" ﻓﻴﻌﻴﺶ ﻋﻠﻰ وﻗﻊ اﻷﻣـﻦ اﻟﻈـﺎﻫﺮ ﻟﻠﻌﻴـﺎن واﻟﺘﺴـﻠﻂ اﻟﻜـﺎﺋﻦ اﳋﻔـﻲ؛ 
ﺑـﲔ اﻟﺘﺴـﻠﻂ واﻟﻼأﻣـﻦ ﲟـﺎ  اﻟﺴـﺮﺗﺴﻠﻄﺎ ﻳﺒـﺪو ﰲ ﺻـﻮرة أﻣـﻦ، وﻳﻜـﻮن  اﻟﺤﻘﻴﻘﺔﻓﺘﻜﻮن 
ﺑـﲔ اﻷﻣــﻦ واﻟﻼﺗﺴــﻠﻂ ﻷﻧـﻪ ﻻ ﳛﻘـﻖ ﻏﺎﻳـﺔ ﻟـﻪ وﻻ ﻫــﺪﻓﺎ،  ﻟﻜــﺬباﻳﺴـﺎوي اﻻﻧﺘﻘـﺎم، و
ﺑـﲔ اﻟﻼأﻣـﻦ واﻟﻼﺗﺴـﻠﻂ ﻟﻐﻴﺎﺑـﻪ ﰲ ﻇـﻞ اﻻﺣـﺘﻼل، وﺧﺮوﺟـﻪ ﻣـﻦ داﺋـﺮة  اﻟﺰﻳـﻒوﻳﻜـﻮن 
  اﳌﻠﻔﻮﻇﺎت اﻟﺴﺮدﻳﺔ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ.
  اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ                      
  )اﻟﻈﺎﻫﺮ( اﻷﻣﻦ                      اﻟﺘﺴﻠﻂ)اﻟﻜﺎﺋﻦ (  
  اﻟﺴﺮ                                  اﻟﻜﺬب              
       
     ﻛﺎﺋﻦ (ﻼ )اﻟاﻟﻼﺗﺴﻠﻂ                  اﻟﻼأﻣﻦ       )اﻟﻼﻇﺎﻫﺮ(
  اﻟﺰﻳﻒ                      
  sétiladoM((1)وأﻣﺎ ﺑﲔ اﻟﺮاوي واﻟﻘﺎرئ ﻣﻦ ﺟﻬﱵ اﻟﻀﺮورة واﻹﻣﻜﺎن
، ﻓﺈن إﺧﺒﺎر اﻟﺮاوي ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ )seuqimétsipE sétiladoM(واﳌﻌﺮﻓﺔ )seuqihtélA
  اﻟﻨﻈﺮ: 
  ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن)ﺿﺮورة(                        ﳚﺐ أن ﻻ ﻳﻜﻮن)اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ( 
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  ﻻ ﳚﺐ أن ﻻ ﻳﻜﻮن)إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ(                  ﻻ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن)ﻣﺼﺎدﻓﺔ(
ﺗﻘﺘﻀﻲ ردع اﻟﺜﻮرة  اﻟﻀﺮورةﻳﻘﺘﻀﻲ اﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ اﻹﺧﺒﺎر اﳊﻴﺎد ﰲ اﻟﻄﺮح؛ ف: 
ﲝﺜــﺎ ﻋــﻦ اﻟﺘــﻮازن، وﻗــﺪ ﺗﻜــﻮن اﻹﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ ﻜﻨﻬــﺎ ﻋﻨــﺪ ﻏــﲑﻩ ﻻ ﺗﺘﻌــﺪى ﻋﻨــﺪ اﻟــﺮاوي، وﻟ
ﻛﻤﺎ ﻫﻮ ﺣﺎل اﳌﺘﻬﻢ ﻫﻨﺎ]اﳉﻴﺶ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ[ اﻟﺬي ﻳﻘـﻊ ﻋﻠﻴـﻪ اﻷﻣـﺮ ﺑـﻼ ﺧﻴـﺎر اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ 
  ﻓﻴﻀﻄﺮ إﱃ اﻟﺮد ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﳏﺎوﻟﺔ ﻣﺼﺮﻳﺔ، وﻳﻜﺬب اﻹﺧﺒﺎر ﲤﺎﻣﺎ. 
اﳊﻤﻠـﺔ  إن اﻟﺮاوي ﳛﻤﻞ إﺧﺒﺎرﻩ ﻋﻠﻰ اﻟﻀﺮورة راﺟﻴﺎ ﺗﻐﻴﲑ رأي اﻟﻘﺎرئ ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺔ
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ، واﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ. وﻣـﻦ ﰒ ﻳﻌﺘﻘـﺪ أن ﻳﻜـﻮن 
ﻻ ﻳﻘﺒـﻞ اﻟﺸـﻚ، ﻳﻌﺎرﺿـﻪ ﻣﻨﻄﻘﻴـﺎ اﻟﺸـﻚ )ﻋـﺪم اﻟﻴﻘـﲔ( ﻋﻨـﺪ ﻏـﲑﻩ، ﻓﻜـﻞ  ﻳﻘﻴﻨـﺎإﺧﺒﺎرﻩ 
ﺣﻀﺎرة ﺗﺘﺤﺼﻦ ﲟﺎ ﺗﺮاﻩ ﻣﺜﺎﻟﻴﺎ وﲣﻔﻲ ﰲ ﻃﺒﻴﻌﺘﻬـﺎ ﻣـﺎ ﻗـﺪ ﻳﺸـﻴﻨﻬﺎ، ﻓـﱰﻓﺾ ﻛـﻞ إﺧﺒـﺎر، 
، وﰲ اﻻﺣﺘﻤـــﺎل. واﻷﻣـــﺮ ﻋﻨـــﺪ اﻟﻘـــﺎرئ ﻻ ﻳﺘﻌـــﺪى اﻟﻼاﺣﺘﻤـــﺎلوﻫـــﻮ ﻣـــﺎ ﻳﻘـــﻮم ﻣﻘـــﺎم 
  اﻻﺳﺘﻘﺼﺎء ﻣﺎ ﳚﻌﻠﻪ ﻳﺪرك اﳊﻘﻴﻘﺔ:
  ﻳﻌﺘﻘﺪ أن ﻳﻜﻮن)ﺿﺮورة(                        ﻳﻌﺘﻘﺪ أن ﻻ ﻳﻜﻮن)اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ( 
  
  
  ﻻ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن ﻻ ﻳﻜﻮن)إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ(                  ﻻ ﻳﻌﺘﻘﺪ أن ﻳﻜﻮن)ﻣﺼﺎدﻓﺔ(
ﻮﻋﻴﺔ ﰲ اﻟﻄــﺮح؛ ﻷن اﻟﻘﺼــﺔ أوﻻ وأﺧــﲑا واﳌﻮﺿــﻮع ﻳﻄــﺮق ﺑــﺎب اﻟﺬاﺗﻴــﺔ واﳌﻮﺿــ  
ﺳﺮد ﺗﺎرﳜﻲ وﻗﻊ ﰲ ﺑﻌﺾ ﻇﻼﻟﻪ اﳊﺪث اﻟﻘﺼﺼﻲ اﻟﺬي ﺗﻨﺎوﻟﺘـﻪ. وﻋﻠـﻰ ﻛـﻞ أﻟﺘـﺰم ﻣـﺎ 
أﻟﺰم اﻟﺮاوي ﺑﻪ ﻧﻔﺴـﻪ، وأﺗﺘﺒـﻊ اﻟﺘﺼـﻔﻴﺔ ﻛﻤﺮﺣﻠـﺔ أﺧـﲑة ﰲ اﻟـﻨﺺ اﳊﺎﺿـﺮ ﺑﺮؤﻳﺘـﻪ اﻟﻘﺮﻳﺒـﺔ، 
  داﺧﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻜﻴﻨﻮﻧﺔ...
  اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ..اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ: ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﻔﺘﻮﺣﺔ و -5
ﳝـــﻮت اﻟﺒﻄـــﻞ ﲟﺒﺎدﺋـــﻪ وأﺧﻼﻗـــﻪ وﻧﺒـــﻞ أﻫﺪاﻓـــﻪ، وﻳﻨﺘﺼـــﺮ (1)ﰲ ﻫـــﺬﻩ اﻟﺘﺼـــﻔﻴﺔ    
ﺧﺼــﻤﻪ اﻟــﺬي ﻻ ﻳﺪاﻧﻴــﻪ ﰲ ﻛــﻞ ذﻟــﻚ. وﻳﺴــﺘﻤﺮ اﻻﺣــﺘﻼل اﻟــﺬي ﻗــﺎم اﻟﻔﻌــﻞ اﻟﺴــﺮدي 
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ﻋﻠﻴــﻪ. ﺗﺒــﺪو ﻫــﺬﻩ اﻟﻨﻬﺎﻳــﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣــﺔ ﰲ ﺑﺪاﻳــﺔ اﻷﻣــﺮ ﰒ ﻻ ﺗﻠﺒــﺚ أن ﺗﺘﺤــﻮل إﱃ ﻏﺮﻳﺒــﺔ. 
ﻏﻲ؟ أم ﻳﻐّﻠـﺐ ﻃﺒﻴﻌـﺔ اﻻﺳـﺘﻌﻤﺎر ﻓـﺄﻇﻬﺮﻩ ﰲ أﺑﺸـﻊ ﺻـﻮرة؟ أﻳﻨﺘﺼـﺮ اﻟـﺮاوي ﻟﻠﺒﺎﻃـﻞ اﻟﺒـﺎ
ﻓﺄﻣﺎ اﻧﺘﺼﺎرﻩ ﻟﻠﺒﺎﻃﻞ، ﻓﻼ ﻳﺴﺘﻘﻴﻢ ﲝﺎل. وأﻣﺎ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﺣﺘﻼل ﻓﻼ ﻳﻮﺟﺪ ﻛﺎﺋﻦ   
ﻳﺴــﺘﻠﻄﻔﻬﺎ.ﻳﺮﺟﺢ ﻋﻨــﺪي أن ﺗﻜــﻮن اﻟﺮواﻳــﺔ ﰲ ﺷــﻘﻬﺎ اﻷول ﻗــﺪ اﻛﺘﻤﻠــﺖ وﻫــﻮ اﻟﺸــﻖ 
اﻟﺒﺎﻋﺚ ﻟﻠﺘﻮﻗﻊ اﻟﻜﺎﺋﻦ اﻟﺬي ﻳﺴﻮّغ اﻟﺸﻖ اﻟﺜﺎﱐ ذي اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺒﻌﻴﺪة..إﻧﻪ اﻟﻨﺺ اﻟﻐﺎﺋﺐ 
اﳉﺪﻳﺪ..رؤﻳـــﺔ ﺟﺪﻳـــﺪة ﺑﻌﻴـــﺪة، ﻻ ﻳﻨﺘﻬـــﻲ اﻟـــﻨﺺ إﻻ ـــﺎ، ﻛﻴـــﻒ ﺗﺒـــﺪو؟ وﻛﻴـــﻒ ﺗﻨﺴـــﺞ 
ﺧﻴﻮﻃﻬﺎ؟ ﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﺄراﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻄﺮح اﻟﺘﺎﱄ: ﻟﻘﺪ ﻏﻴﺐ اﻟﺮاوي "ﻫﻴﻠﺪا" و"إﺑﺮاﻫﻴﻢ 
آﻏـــــﺎ"، ﺑﻌـــــﺪ أن أﻛـــــﺪ ﺣﻨـــــﲔ "ﻫﻴﻠـــــﺪا" ﻟﻠﻤﺎﺿـــــﻲ، وﺷـــــﻌﻮرﻫﺎ ﻓﻴـــــﻪ ﺑﺎﻟﺴـــــﻌﺎدة واﻟﺮاﺣـــــﺔ 
ﻫﻴﻢ آﻏـــــﺎ" ﻣـــــﻦ "ﺑﺮﺗﻠﻤـــــﻲ" ورﻏﺒﺘـــــﻪ ﰲ اﻻﻧﺘﺼـــــﺎر . ﻛﻤـــــﺎ أﻛـــــﺪ ﺗـــــﺬﻣﺮ "إﺑـــــﺮا(1)اﻟﻨﻔﺴـــــﻴﺔ
.. وﻫﻮ ﺑﺬﻟﻚ أﻧﺸﺄ ﻧﻮاة ﺎﻳﺔ "ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ" ﻣﻦ ﻃﺮف "ﻫﻴﻠﺪا" و"إﺑﺮاﻫﻴﻢ"، وﻫـﻲ (2)ﻟﻠﺜﻮار
وإن ﺑــﺪت ﻏﺎﻳــﺔ دﻧﻴــﺎ ﻓﺈــﺎ أﻳﻀــﺎ ﻏﺎﻳــﺔ ﻋﻠﻴــﺎ، أو ﺗﺘﺤــﻮل إﱃ ﻏﺎﻳــﺔ ﻋﻠﻴــﺎ ﺣــﲔ ﺗﺼــﺒﺢ 
ﻩ ﺗﺼــــﻔﻴﺔ "ﺑﺮﺗﻠﻤــــﻲ" ﻣﺴــــﺎوﻳﺔ ﻟﻨﻬﺎﻳــــﺔ اﻻﺣﺘﻼل..ﻛﻴـــــﻒ ﻻ وﺑﻘــــﺎؤﻩ ﻛــــﺎن ﻣــــﺪﺑﺮا ﻳﻘـــــﻮد
"ﺑﺮﺗﻠﻤـﻲ"؛ ﻷﻧـﻪ ﻳﺮﻏـﺐ ﰲ ﻣﺼـﺮ ﻛﻤـﺎ رﻏـﺐ ﻋﻨﻬـﺎ اﻟﻔﺮﻧﺴـﻴﻮن، وﻛﻤـﺎ دﺧﻠﻮﻫـﺎ ﺑﺎﺧﺘﻴـﺎر 
اﺳــﱰاﺗﻴﺠﻲ ﻳﺮﻳــﺪون اﳋــﺮوج ﺑﺎﺧﺘﻴــﺎر اﺳــﱰاﺗﻴﺠﻲ، وﻟﻜﻨــﻪ ﻫــﻮ اﻟــﺬي ﻻ ﻳﺮﻳــﺪ، ﳌﺨﺎﻟﻔــﺔ 
  اﳋﺮوج اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﻦ ﻣﺼﺮ أﻫﺪاﻓﻪ وﻣﺮاﻣﻴﻪ...
  ﻛﻠﻴﺔ                             ﺟﺰﺋﻴﺔ                      :          اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ
  ﻣﻮت اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ      اﻧﺘﺼﺎر ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ                          اﺳﺘﻤﺮار اﻻﺣﺘﻼل
  ﻧﻮاة ﺎﻳﺔ ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ
  إﺑﺮاﻫﻴﻢ آﻏﺎ                             ﻫﻴﻠﺪا       
  اﻧﺘﺼﺎر ﻟﻠﺜﻮار     اﻟﺘﺬﻣﺮ ﻣﻦ ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ        ﺣﻨﲔ    ﺳﻌﺎدة  راﺣﺔ
  ﰲ اﳌﺎﺿﻲ      
  )ﻏﺎﻳﺔ دﻧﻴﺎ(           ﺗﺼﻔﻴﺔ ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ                           
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  ﺎﻳﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﰲ ﻣﺼﺮ )ﻏﺎﻳﺔ ﻋﻠﻴﺎ(                                
  ﻟﻤﺎذا ﻳﺘﺨﻠﺺ "إﺑﺮاﻫﻴﻢ" و"ﻫﻴﻠﺪا" ﻣﻦ "ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ"؟
  :(1)ﻳﻔﻀﻲ ﺗﺘﺒﻊ اﳊﺪث اﻟﻘﺼﺼﻲ إﱃ ﻣﺎ ﻳﺴﻮغ ﻗﺘﻞ "ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ"
  ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻛﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف أﺑﻴﻬﺎ. ﻋﺪم رﻏﺒﺘﻬﺎ ﰲ ﺧﻴﺎﻧﺔ اﳌﺼﺮﻳﲔ، وﲪﻠﻬﺎ-1
ﻓﻘﺪان "إﺑﺮاﻫﻴﻢ" ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺮواﻳﺔ وﺣﺎﻟﺔ اﻷﺳﻰ اﻟﱵ ﻋﺎﺷﺘﻬﺎ، واﻛﺘﺸﺎﻓﻬﺎ ﻛﺬب -2
  أﺑﻴﻬﺎ.
اﲣﺎذﻫﺎ وﺳﻴﻠﺔ اﻟﺘﺤﻮل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، وﺑﻴﻌﻬﺎ ﰲ ﺳﻮق اﻟﺮذﻳﻠﺔ ﺧﺪﻣﺔ ﻟﻮﺻﻮﻟﻴﺘﻪ ﻣﻊ -3
  "دﻳﺒﻮي" و"ﻣﺎﻟﻮس" ﰒ ﻣﻊ "إﺑﺮاﻫﻴﻢ".
  ﺪ ﻗﻀﺎء ﺣﺎﺟﺘﻪ ﻣﻨﻬﺎ...إﺳﺎءة "دﻳﺒﻮي" ﳍﺎ وﺗﻘﺪﳝﻬﺎ "ﳌﺎﻟﻮس" ﺑﻌ-4
ﻓﻘﺪان اﻟﻠﺬة واﻟﺴﻌﺎدة ﻣﻊ "إﺑﺮاﻫﻴﻢ" ﰲ ﻋﻬﺪ اﳌﻤﺎﻟﻴﻚ واﻷﺗﺮاك، واﻹﺣﺴﺎس -5
  ﺑﺎﻟﻀﻴﺎع واﻟﺘﻴﻪ ﰲ ﻋﻬﺪ "دﻳﺒﻮي"...
  وﻓﺎة أﻣﻬﺎ ﻏﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ أﺻﺎﺎ، وأﺻﺎب اﺑﻨﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻃﺮف أﺑﻴﻬﺎ)"ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ"(.-6
  ﻣﻮازاة "ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ" ﺑﲔ ﺷﺮف اﺑﻨﺘﻪ وﻣﻜﺎﻧﺘﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﲔ-7
  ﻠﺪا" ﻋﻠﻰ اﻟﺮذﻳﻠﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻜﺬب ﻋﻠﻴﻬﺎ.ﲪﻞ "ﻫﻴ-8
  اﻧﺘﻘﺎم "ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ" ﻣﻦ ﻛﻞ اﻟﻨﺎس دون وﺟﻪ ﺣﻖ.-9
  ﻋﻮدة "إﺑﺮاﻫﻴﻢ آﻏﺎ" واﻛﺘﺸﺎف ﺧﺪاع أﺑﻴﻬﺎ.-01
  ﺳﺠﻦ "إﺑﺮاﻫﻴﻢ آﻏﺎ" ﰲ ﺳﺠﻦ اﻟﻘﻠﻌﺔ، ﻣﺆاﻣﺮة ﺑﲔ اﻷب و"ﻣﺎﻟﻮس". -11
  اﻧﺘﺼﺎر "إﺑﺮاﻫﻴﻢ آﻏﺎ" ﻟﻠﺸﻌﺐ...-21
ﺮﺗﻠﻤﻲ" ﻣﻬﻤﻮم ﺑﺮﺣﻴﻞ رﺣﻴﻞ "إﺑﺮاﻫﻴﻢ آﻏﺎ" ﻣﺪﺑﺮ ﻣﻦ "ﻣﺎﻟﻮس"، و"ﺑ-31
  "ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن"...
  ﻏﻴﺎب "إﺑﺮاﻫﻴﻢ" اﳉﺪﻳﺪ...-41
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وﻫﻨﺎك رﻏﺒﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺮاوي ﺑﻨﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﺎﺛﻞ واﻟﺘﻘﺎﺑﻞ واﻟﺘﺤﻮل ﺑﲔ "اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ" 
  و"ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ"، وﺑﲔ ﻏﲑﳘﺎ، ﻻ ﺪأ إﻻ ﺑﺎﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻴﻪ، وﻣﻦ أﻗﺮب اﻟﻨﺎس إﻟﻴﻪ.
  اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﺮدي: (1)اﻟﻌﻼﻗﺎت-6
  ﺧﻮﻓﺎ ﻣﻦ ﲪﻠﺔ "ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن"                   :        02..ص
  "ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ" ﻳﺮﻏﺐ ﰲ ﳒﺎح اﻟﻌﺪوان            ﺗﻘﺎﺑﻞ "اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ" ﻳﺮد اﻟﻌﺪوان                 
  "ﻫﻴﻠﺪا" ﺗﺮﻓﺾ ﺧﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﺒﻴﺒﻬﺎ        ﺗﻤﺎﺛﻞاﻟﺰوﺟﺔ ﺗﺮﻓﺾ ﺧﻮﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﺧﻄﻴﺐ "زﻳﻨﺐ"   
  :13..ص
  ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺪوان
  "ﻫﻴﻠﺪا" ﺗﻔﻘﺪ "إﺑﺮاﻫﻴﻢ آﻏﺎ"  ﺗﻤﺎﺛﻞ"زﻳﻨﺐ" ﺗﻔﻘﺪ "ﻣﺼﻄﻔﻰ"   
  اﳊﺮب ﺗﻘﺎﺑﻞاﻷﻣﻦ  
  رﻓﻌﺔ اﻷﻏﺮاب  ﺗﻘﺎﺑﻞﻫﻮان اﳌﺼﺮﻳﲔ  
  :06..ص
  "ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن" ﰲ ﻣﺼﺮ
  "ﻫﻴﻠﺪا"...ﺳﺨﻂ واﳓﻼل  ﺗﻘﺎﺑﻞ"زﻳﻨﺐ"...ﻋﻔﺔ واﻴﺎر 
  :07..ص
  "ﺑﺮﻃﻠﻤﲔ" اﻟﻘﻮي ﺗﺤﻮل"ﺑﺮﻃﻠﻤﲔ" اﻟﻀﻌﻴﻒ 
  :  611-38..ص
  ﺋﺐ "ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ" ﻣﻊ اﻟﺴﺨﻂ واﻟﺮﻓﺾﻣﺼﺎ ﺗﻘﺎﺑﻞﻣﺼﺎﺋﺐ "اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ" ﻣﻊ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﺮﺿﻰ 
  زﻣﻦ اﻟﻜﺂﺑﺔ ﻋﻨﺪ اﳌﺼﺮﻳﲔ   ﺗﻘﺎﺑﻞ"ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ" ﻳﻌﻴﺶ راﺣﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ   
  :641-381..ص
  ﺑﻌﺪ اﳊﻤﻠﺔ"ﻫﻴﻠﺪا"                                                         ﻗﺒﻞ اﳊﻤﻠﺔ
  ﺗﻌﺎﺳﺔ ﻣﻊ اﻟﻐﲎ                       ﺗﻘﺎﺑﻞﺳﻌﺎدة ﻣﻊ اﻟﻔﻘﺮ                          
  ﺗﻌﺎﺳﺔ                                    "ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ"                         ﺳﻌﺎدة
                                                 
  .54
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  :641..ص
  ﺗﻘﺎﺑﻞ اﻷﻗﻄﺎب                                     
  "اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ" )اﳊﺮ/اﻟﻮﻃﲏ(                                    "ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ" )اﻟﻨﺎﻗﻢ/اﳋﺎﺋﻦ(
  اﺑﻦ اﻟﺒﻠﺪ                                                   اﻟﻐﺮﻳﺐ            
  اﻟﻀﻌﻒ/اﳍﺰﳝﺔ                   ﰲ ﻇﻞ اﻻﺣﺘﻼل                  اﻟﻘﻮة/اﻟﻨﺼﺮ
  اﻟﺮذﻳﻠﺔ ﺗﻌﺘﻠﻲ اﻟﻔﻀﻴﻠﺔ                                  
  :451..ص
  اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ" "                                   
  اﳊﺎﺿﺮ                                                                 اﳌﺎﺿﻲ
  زﻧﺰاﻧﺔ                                                                  اﻟﺒﻴﺖ
  اﻟﻀﻴﻖ/ﻗﻠﺔ اﻟﺮاﺣﺔ                                                  اﻻﺗﺴﺎع/اﻟﺴﻜﻴﻨﺔ
  ﻳﺔ/اﻟﻘﺴﻮة                                                      اﳊﺮﻳﺔ/اﻟﻠﲔاﻟﻌﺒﻮد
  ﺗﺤﻮل                                      
  :951..ص
  "ﻫﻴﻠﺪا"                                                 "ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ"           
  ﳌﺎﺿﻲ             اﳊﺎﺿﺮ                اﳌﺎﺿﻲاﳊﺎﺿﺮ                               ا
  ﻣﻊ ﻣﺎﻟﻮس )ﺣﻲ(              إﺑﺮاﻫﻴﻢ آﻏﺎ)ﻣﻴﺖ(      ﰲ اﻟﻘﻠﻌﺔ              دﻛﺎﻧﻪ 
  ﳑﺎرﺳﺔ ﺟﻨﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﺘﻌﺔ           ﺣﺐ ﺟﺎﻣﺢ ﻃﺎﻫﺮ      ﺗﻨﻜﻴﻞ/ﻗﺘﻞ      اﺳﱰﻋﺎء اﻟﺮأﻓﺔ
  ﺗﺤﻮل                        اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻘﺎﺋﻢ                 
  :561..ص
  اﻟﺬل                اﳌﺘﻌﺔ  
  ﺗﻌﺬﻳﺐ اﳌﺴﺎﺟﲔ     ﺧﺪﻣﺔ اﳌﺴﺎﺟﲔ
  ﻋﻨﺪ "ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ"    ﻋﻨﺪ "اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ"
  ﺗﻘﺎﺑﻞ           
  : ﲢﺮﻳﺮ "ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ" ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ ﲟﺎ ﻇﺎﻫﺮﻩ اﻟﺮﲪﺔ وﺣﻘﻴﻘﺘﻪ اﻟﺮﺷﻮة..791..ص
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ﻼء..."ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ" ﻳﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺷﺮف ﻓﺮﻧﺴﺎ..."ﻣﺎﻟﻮس" : "ﻛﻠﻴﱪ" ﻳﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﳉ522..ص
  ﻳﻮاﻓﻘﻪ...وﻳﺒﻴﺘﺎن ﻧﻴﺔ إﻓﺴﺎد ﳐﻄﻂ اﻟﺘﻔﺎوض، وﰲ اﳊﺮب اﺣﺘﻤﺎل ﻣﻮت "إﺑﺮاﻫﻴﻢ" ﻋﺎل ﺟﺪا.
  :562..ص
  اﻟﻘﻮة         =/=        اﻟﻀﻌﻒ
  اﻻﺣﺘﻼل                 اﻟﺜﻮرة
  اﻟﻜﻔﺮ =/= اﻹﳝﺎن                                    
  ﻫﺰﳝﺔ                     اﻟﻈﻠﻢ/ اﻟﻜﻔﺮ/ أﻇﻬﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺪل/اﻹﳝﺎن                                 ﻧﺼﺮ
  :(1)ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺮواﻳﺔ-7
  "ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ"                ﻳﻠﻘﻰ          "اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ"
  ﻳﻔﻘﺪ اﻟﺰوﺟﺔ واﻟﺒﻨﺖ    اﻟﻔﻨﺎء ﺷﺒﻪ اﻟﺘﺎم                                          
  ﺗﻜﺴﺮ ﲨﺠﻤﺘﻪ          اﳌﻮت اﳌﺆﺳﻒ                                          
  ﻻ ﳏﺎﻛﻤﺔ وﻻ ﲢﻘﻴﻖ                                          
  اﻧﺘﺼﺎر           =/=                    ﻫﺰﳝﺔ
  +دﻧﺲ وﻋﻬﺮ وﺧﻴﺎﻧﺔ                    +ﻃﻬﺎرة وﻋﻔﺔ ووﻃﻨﻴﺔ 
  ﰲ اﻟﻨﻔﺲ واﻷﻫﻞ                   
ﳌﺎذا ﻳﻘﻊ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﺎ ﺗﺄﺑﺎﻩ اﻟﻨﻔﺲ؟ ﳌﺎذا ﻻ ﳛﺪث اﻟﻌﻜﺲ وﻳﻌﻮد اﻟﻮﺿﻊ إﱃ 
  ﻣﺎ ﳚﺐ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻠﻴﻪ؟...
وﻛﺎن اﻟﺮاوي ﻗﺪ أﺟﺞ "ﻣﺎﻟﻮس" ﻟﻴﻜﻮن ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺎت ﻗﺘﻞ "ﺑﺮﲤﻠﻲ"، وذﻟﻚ 
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  ﺑﻌﺪ أﺳﺮ "إﺑﺮاﻫﻴﻢ آﻏﺎ" ﰲ ﺳﺠﻦ اﻟﻘﻠﻌﺔ...
  =/=         "ﻫﻴﻠﺪا"              "ﻣﺎﻟﻮس" 
  ﺳﺠﻦ "إﺑﺮاﻫﻴﻢ"                        ﺗﻨﺘﻈﺮ اﳊﺒﻴﺐ اﻟﻐﺎﺋﺐ
  ﺑﺮاءة  )ﺗﻈﺎﻫﺮ(                          ﻗﻠﻖ..
  ﲪﺎﻗﺔ اﻟﻐﲑة               اﻻﻧﺘﻘﺎم ﻣﻦ "ﻫﻴﻠﺪا"...
  ر"إﺑﺮاﻫﻴﻢ"ﺑﺎﻟﺘﻬﺪﻳﺪﺗﻜﺘﺸﻒ اﳊﻘﻴﻘﺔ وﲢﺮ                                              
وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻔﺴﺮ ﻛﺮاﻫﻴﺔ "ﻣﺎﻟﻮس" ل"إﺑﺮاﻫﻴﻢ"، اﻟﺬي ﺣﺮرﻩ ﻣﺮﻏﻤﺎ ﻣﻨﺘﺼﺮا ﻟﻪ 
و"ﻫﻴﻠﺪا" ﻋﻠﻰ "ﻣﺎﻟﻮس"...وﻻ ﳝﺘﻠﻚ "ﻣﺎﻟﻮس" "ﻫﻴﻠﺪا" إﻻ ﲟﻮت "ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ" أو 
  "إﺑﺮاﻫﻴﻢ".
  :191..ص
"ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ" ﳛﺮر "إﺑﺮاﻫﻴﻢ آﻏﺎ"، وﻳﻨﻘﺾ ﻋﻬﺪﻩ ﻣﻊ "ﻣﺎﻟﻮس"...وﻗﺪ اﻧﺘﻘﻢ ﻣﻦ 
  ، ﻓﻜﻴﻒ ﻻ ﻳﻨﺘﻘﻢ ﻣﻦ "ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ" اﻟﺬي ﺧﺎﻧﻪ؟... "ﻫﻴﻠﺪا" وﻫﻮ ﳛﺒﻬﺎ
ﻫﺬﻩ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﺿﺪ اﳌﻨﺘﺼﺮ ﰲ ﻧﺼﺮﻩ اﻟﺰاﺋﻒ..وﻗﺪ أﺧﺬﺗﻪ اﻟﻌﺰة ﺑﺎﻹﰒ..ﻛﻴﻒ ﲤﻮت 
اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ؟...وﻛﻴﻒ ﺗﺘﺤﻮل اﻟﻘﻴﻢ ﳓﻮ اﻟﺪﻧﺎءة؟... وﻛﻴﻒ ﻳﻨﺘﺼﺮ اﻟﻔﺴﺎد ﻋﻠﻰ 
اﻟﺼﻼح؟ واﻟﺒﺎﻃﻞ ﻋﻠﻰ اﳊﻖ؟...ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺷﺮات ﺗﺪل ﻗﻄﻌﺎ ﺑﺘﻮاﺻﻞ اﳊﻜﻲ ﰲ 
ﳌﺨﻴﻠﺔ...وﻫﻨﺎ ﺗﻌﺮف اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﺆال: ﳌﺎذا ﳏﻮر اﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﺪﻧﻴﺎ ﻳﺮاﻓﻖ ﳏﻮر ا
  اﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ؟ إﺎ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ"ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ".
  أو اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﺒﻌﻴﺪة اﻟﺠﺪﻳﺪة (1)اﻟﻤﺴﺎر اﻟﺴﺮدي ﻟﻠﺮواﻳﺔ: اﻟﻨﺺ اﻟﻐﺎﺋﺐ-8
                                                 
  .44
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 ﺗﺼﻨﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﺼﻔﻴﺔ ﻣﺴﺎرا ﺳﺮدﻳﺎ ﺟﺪﻳﺪا، ﻳﻜﻮن ﻓﻴﻪ اﻟﻨﺺ اﳊﺎﺿﺮ وﺿﻌﺎ ﻣﺆﻗﺘـﺎ
ﻻ ﻳﻨﺘﻬــﻲ إﻻ ﺑﺎﻟﻮﺿــﻊ اﳌﺴــﻜﻮت ﻋﻨــﻪ وﻫــﻮ اﻟﻮﺿــﻊ اﻟﻨﻬــﺎﺋﻲ ﺣﻴــﺚ ﺗﻨﺘﺼــﺮ اﳌﺜــﻞ وــﺰم 
  اﻟﺮذاﺋﻞ...وﻳﻘﻮم اﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﳌﻮاﱄ ﺑﺘﻘﺮﻳﺐ اﻟﺼﻮرة:
  : اﺣﺘﻼل/ﻣﻘﺎوﻣﺔ     اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ"اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ"     اﻟﻮﺿﻊ اﳌﺆﻗﺖ اﳌﺬﻛﻮر   ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻜﻴﻨﻮﻧﺔ
  اﻧﺘﺼﺎر"ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ"                              
  : اﺳﺘﻤﺮار ﳍﻴﺐ اﻟﺜﻮرة   اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ"ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ"    اﻟﻮﺿﻊ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ اﳌﺴﻜﻮت ﻋﻨﻪﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻮﻗﻊ
  اﳉﻼء اﻷﺟﻨﱯ                                       
  اﻧﺘﺼﺎر ﻣﺼﺮ                                      
  ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:  -اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت واﳊﺪث-وﺗﻜﻮن ﺧﻼﺻﺔ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﺒﻨﻴﺘﲔ  
  اﳉﺪﻳﺪة رؤﻳﺔ ﲡﻤﻊ ﺑﲔ اﳌﻨﻄﻮق واﳌﻔﻬﻮم: اﻟﺮواﻳﺔ-1
وﺗﺒﺪو اﻟﻌﻠﺔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻐﻠﺐ اﻟﺸﺮ ﻋﻠﻰ اﳋﲑ، وﻫﻮ اﻧﺘﺼﺎر ﻻ ﻳﺜﺒﺖ ﰲ 
اﻷﻋﺮاف اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﲨﻴﻌﺎ. وﺗﺎرﳜﻴﺎ ﲤﻜﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﳌﺼﺮي ﺑﻌﺪ اﻹﺻﺮار واﻟﻌﺰﳝﺔ ﻣﻦ 
  ﻞ.اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻦ اﻻﺣﺘﻼل، وﻫﻮ اﻟﺪاﻓﻊ اﻟﺜﺎﱐ اﻟﺬي ﻳﻌﻘﻠﻦ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﺮدي اﳌﺘﺨﻴ
  ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻜﻴﻨﻮﻧﺔ=ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻮﺿﻊ ﻻ ﺎﻳﺘﻪ..-2
ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻷﻣﺮ ﻣﻌﻘﻮد ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ، ﺗﻜﻮن اﻟﺮواﻳﺔ اﳌﻨﻄﻮﻗﺔ ﳏﻔﺰا ﻋﻠﻰ 
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺜﻮري اﻟﺬي ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ اﻟﻮﺿﻊ؛ ﻓﻬﻮ اﻟﺴﺒﺐ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻼﻣﺘﺪاد اﻟﺴﺮدي، 
 وﻗﻴﺎم اﻟﺪاﻋﻲ ﳚﻌﻞ اﻟﻘﺎرئ ﻻ ﻳﺴﺮ ﺑﻨﻬﺎﻳﺔ ﻳﻨﻬﺰم ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻌﺪل وﺗﺬل ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻘﻴﻢ
  اﻟﺴﺎﻣﻴﺔ.
  ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻮﻗﻊ=اﻟﺮواﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪة..-3
وﺗﻜﻤﻠًﺔ ﻟﻠﺤﺪث اﻟﺴﺮدي ﻳﺘﺼﻮر اﻟﻘﺎرئ اﻟﺮواﻳﺔ اﳉﺪﻳﺪة ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻮﻗﻊ؛ 
ﺣﻴﺚ ﻳﺰول "ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ"، وﺑﺰواﻟﻪ وزوال أﻣﺜﺎﻟﻪ ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، وﺗﻌﻮد اﳊﻤﻠﺔ 
ﺒﻴﺔ ﰲ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ إﱃ "ﺑﺎرﻳﺲ" ﻛﻤﺎ أﺗﺖ، واﳋﻠﻔﻴﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ ﺗﻌﻄﻲ اﳊﻖ ﻟﻠﺜﻮرة اﻟﺸﻌ
  ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ، وﺗﺆﻛﺪ ﺻﺤﺔ اﻟّﺘﻮﺟﻪ اﻟﻘﺮاﺋﻲ، ﻷﻧﻪ اﳊﺎﺻﻞ ﻓﻌﻼ.
   
19  
وﻳﱰﺗﺐ ﻋـﻦ ذﻟـﻚ ﻋـﻮدة اﻟﻘـﻴﻢ إﱃ ﻣﻮاﺿـﻌﻬﺎ ﺑﻌﻤﻠﻴـﺔ ﲢـﻮل ﺟﺪﻳـﺪة، ﺗﺘـﻮازن ﻓﻴﻬـﺎ 
ﻣﻌﻄﻴــﺎت اﳊﻴــﺎة، وﺗﺴــﺘﻘﺮ اﻷوﺿــﺎع وﻳﻌــﻴﺶ اﻟﺸــﻌﺐ ﺣﻴــﺎة اﻟﺮﺧــﺎء اﻟــﱵ ﻋﻬــﺪﻫﺎ ﻗﺒــﻞ 
أﻓﻌــﺎل اﻻﺳــﺘﻌﻤﺎر، وﺳــﻮاء اﻻﺣــﺘﻼل. ﻏــﲑ أّن اﻟﺼــﻮرة اﳌﺘﻮﻗﻌــﺔ ﻻ ﲤﺤــﻮ ﻣــﻦ اﻷذﻫــﺎن 
ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ أو إﳒﻠﱰا أو أﻣﺮﻳﻜﺎ ﻓﻬﻮ اﺣـﺘﻼل ﰲ ﺟـﻮﻫﺮﻩ، وإن ﺑـﺪت ﻣﻈـﺎﻫﺮﻩ ﳐﺘﻠﻔـﺔ. 
واﻟﺮواﻳــﺔ درس ﻓﻴــﻪ ﻣــﻦ اﻟﻘﺴــﻮة ﻣــﺎ ﻓﻴــﻪ، واﻟﻌــﱪة ﻣﻨــﻪ أن ﻻ ﻳــﺆﻣﻦ ﺟﺎﻧــﺐ اﻟﻐﺮﻳــﺐ وإن 
ﻋﺎﺷﺮك دﻫﺮا، وﻣﻦ أراد ﻧﺸﺮ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠﻮم ﰲ ﺑﻠﺪ ﻏﲑﻩ ﻻ ﻳﺘﺼـﻮر أن ﻳﻨﺴـﻠﺦ اﺘﻤـﻊ 
ﻣﻘﻮﻣﺎﺗــﻪ اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ، ﺑــﺪﻟﻴﻞ اﻧﺘﺼــﺎر "ﻧــﺎﺑﻠﻴﻮن" ﺑﺎﻟﺘﻌــﺎون ﻣــﻊ أﻣﺜــﺎل"ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ" ﻛــﺎن ﻣــﻦ 
  ﻇﺮﻓﻴﺎ اﻗﺘﻀﺘﻪ اﳊﺎﺟﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻛﻤﺎ اﻗﺘﻀﺖ اﳋﺮوج.
وﻗﺪ ﻳﺘﺼﻮر اﻟﻘﺎرئ اﻷﺣﺪاث ﲟﺎ ﻳـﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳـﺒﺎ، ﳐﺎﻟﻔـﺎ ﳌـﺎ ارﺗﺄﻳﺘـﻪ، ﻏـﲑ أّن اﻟﻮﺿـﻊ 
ﻴــﺔ ﺑــﺎﻟﻌﻮدة إﱃ اﻟــﻮراء اﻟﻘــﺎﺋﻢ ﰲ اﻟﺮواﻳــﺔ ﻟــﻪ دواﻓﻌــﻪ اﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ واﻷﺧﻼﻗﻴــﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ واﻟﺘﺎرﳜ
ﻋﻤـﺎ ﻫـﻮ ﺣﺎﺻـﻞ ﰲ واﻗﻌﻨـﺎ  -ﻣـﻦ ﺟﻬـﺔ أﺧـﺮى– ﻋـﱪ دواﻟﻴـﺐ اﻟـﺰﻣﻦ. وﻻ ﳜﺘﻠـﻒ أﺑـﺪا
اﻟﻴﻮم، ﻓﻬﻲ اﻟﺼﻮرة اﻷﺧﺮى اﻟـﱵ ﻳﺆدﻳﻬـﺎ اﻟـﻨﺺ اﻟﺴـﺮدي ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻋﻼﻗﺎﺗـﻪ ﺑﻐـﲑﻩ ﻣـﻦ 
اﻟﻨﺼــﻮص ...ﻓﻬــﻞ ﺣﻘــﺎ ﻟﻠﺘﻨــﺎص ﰲ ﺑﻨــﺎء اﻟﺮواﻳــﺔ )اﻟــﺮاوي( وﰲ ﻗﺮاءــﺎ )اﻟﻘﺎرئ/اﻟﻨﺎﻗــﺪ( 


















  :  )étilautxetretnI(ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎص-9
ﻻ ﳝﻜﻦ ﻷي ﻧﺺ أدﰊ أن ﻳﻮﻟﺪ ﻣﻦ ﻋﺪم، ﺑﻞ ﻻ ﺑﺪ أن ﻳﺘﺸﻜﻞ ﰲ رﺣﻢ ﺛﻘﺎﰲ 
ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﳕﻮﻩ، وﻳﻘﻮي أوﻋﻴﺘﻪ اﻟﻔﻜﺮﻳﺔ واﻟﺘﺎرﳜﻴﺔ، وﻣﻦ ﲦﺔ ﻛﺎﻧـﺖ ﻟـﻪ ﺟـﺬور ﲤﺘـﺪ ﰲ 
ﻟﺮاوي أو ﺳﻘﻄﺖ ﻋﻔﻮﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺴﺪ اﻟﺮواﻳﺔ، ﻟﺘـﺪﺧﻞ ﻧﺼﻮص ﻏﺎﺋﺒﺔ، ﺗﺬﻛﺮﻫﺎ اﻟﻜﺎﺗﺐ/ا
ﺣﻠﺒــﺔ اﻟﺼــﺮاع ﻣــﻦ وﺟﻬﺘﻴﻬــﺎ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳــﺔ واﻟﻠﻐﻮﻳــﺔ. وﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا اﻷﺳــﺎس ﻃﻔﺤــﺖ ﻇــﺎﻫﺮة 
اﻟﺘﻨـﺎص ﻋﻠـﻰ ﺳـﻄﺢ اﻟﺪراﺳـﺎت اﻟﻨﻘﺪﻳـﺔ اﳊﺪﻳﺜـﺔ، وﻓﺮﺿـﺖ ﻧﻔﺴـﻬﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻨﺎﻗـﺪ واﶈﻠـﻞ 
  واﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء.
ﻌﻠــــﺖ ﺑﻌﻀــــﻪ ﻋﻠــــﻰ اﻟﺘﻨــــﺎص ﻟﻐــــًﺔ اﳌﺸــــﺎرﻛﺔ واﳌﻔﺎﻋﻠــــﺔ. وﻳﻘــــﺎل: ﻧﺼﺼــــﺖ، إذا ﺟ
، ﻓﻴﻜــــﻮن اﻟﺘﻨــــﺎص اﻟﺮﻓــــﻊ واﻹﻇﻬــــﺎر واﻟﻜﺸــــﻒ (2). وﺗﻨــــﺎص اﻟﻘــــﻮُم ازدﲪــــﻮا (1)ﺑﻌــــﺾ
واﳌﻔﺎﻋﻠﺔ واﳌﺸﺎرﻛﺔ. وﻗﺪ ﺗﻨﺎوﻟﻪ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ اﻻﺻـﻄﻼح اﻟﻨﻘـﺪي ﲨـﻊ ﻣـﻦ اﻟﺒـﺎﺣﺜﲔ ﻣـﻦ 
  )vorodoT.T(وﺗــــــــــــــﻮدوروف )errettafiR.M(ﻏـــــــــــــﺮﺑﻴﲔ وﻋـــــــــــــﺮب أﻣﺜـــــــــــــﺎل: رﻳﻔـــــــــــــﺎﺗﲑ
، وﻟﻜــﻞ ﻣــﻨﻬﻢ ﺗﺼــﻮر ﺧــﺎص ﳌﻔﻬــﻮم  )avitsérK.J(وﻛﺮﻳﺴــﺘﻴﻔﺎ )nithkaB.M(وﺑــﺎﺧﺘﲔ
اﻟﺘﻨـﺎص ﻳﺮﺻـﺪﻩ ﺑـﻪ. ﻓـﺄي ﻧـﺺ ﻳـﺪﺧﻞ ﰲ ﻋﻼﻗـﺎت ﺗﻘﺎﻃﻌﻴـﺔ ﻣـﻊ ﻧﺼـﻮص ﻏﺎﺋﺒـﺔ، وﻛـﻞ 
. ﻓﺎﻟﺘﻨـﺎص ﻛـﻢ ﻣﻌـﺮﰲ وﻋﻤﻠﻴـﺔ (3)ﻧﺺ اﻣﺘﺼﺎص أو ﲢﻮﻳﻞ ﻟﻮﻓﺮة ﻣـﻦ اﻟﻨﺼـﻮص اﻷﺧـﺮى
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إﻧﺘــﺎج ﻣﻮدﻋــﺔ ﰲ ذﻫــﻦ اﻟﻘــﺎرئ، ﲢﻴــﻞ إﻟﻴﻬــﺎ اﻟﻌﻼﻣــﺎت اﻟﻠﻐﻮﻳــﺔ، ﳑــﺎ ﻳﻮﺟــﺐ ﺑﺎﻟﻀــﺮورة 
  اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ واﻟﺘﺤﺎور ﺑﲔ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻐﺎﺋﺒﺔ واﻟﻨﺺ اﳊﺎﺿﺮ.ﺗﺼﻮر ﻋﻤﻠﻴﺔ 
  :(1)وﻳﺄﰐ اﻟﺘﻨﺎص ﻋﻠﻰ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت
: وﻫــﻮ ﻋﻤﻠﻴــﺔ اﺟــﱰار اﻟﻨﺼــﻮص اﻟﻐﺎﺋﺒــﺔ )tnanimuR(اﻟﻤﺴــﺘﻮى اﻻﺟﺘــﺮاري-1
ﺑﻄﺮﻳﻘـــﺔ ﺳـــﻜﻮﻧﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﺴـــﻴﺔ، ﻻ ﻧـــﺒﺾ ﻓﻴﻬـــﺎ وﻻ ﺣﻴـــﺎة، إﻧـــﻪ اﺳﺘﺤﻀـــﺎر اﻟﻐﺎﺋـــﺐ 
ﻔﺤﻞ ﻫــﺬا اﻻﺟــﱰار ﻋﻠــﻰ اﻟﺴــﺎﺣﺔ وﲤﺠﻴــﺪﻩ وﺗﻐﻴﻴــﺐ اﻹﺑــﺪاع وﻗﺮاءاﺗــﻪ. وﻗــﺪ اﺳــﺘ
  اﻷدﺑﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺼﻮر اﻻﳓﻄﺎط.
وﻫﻮ أرﻗـﻰ ﻣﺮﺗﺒـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺴـﺎﺑﻖ؛ ﺣﻴـﺚ : )tnabrosbA(اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻻﻣﺘﺼﺎﺻﻲ-2
ﻳﺘﻌﺎﻣـﻞ ﻣـﻊ اﻟـﻨﺺ اﻟﻐﺎﺋـﺐ ﺑﻄﺮﻳﻘـﺔ ﻓﻨﻴـﺔ ﻻ ﲣﻠـﻮ ﻣـﻦ اﻹﺑـﺪاع. إﻧـﻪ اﻹﻗـﺮار ﺑـﺎﻟﻨﺺ 
، ﳑــﺎ اﻷﺻــﻠﻲ، واﻋﺘﺒــﺎرﻩ اﻟﻨــﻮاة اﻟــﱵ ﺗﻨﺴــﺞ ﻓﻴــﻪ اﻟﻨﺼــﻮص اﻟﻐﺎﺋﺒــﺔ أﻓﻜﺎرﻫــﺎ وﻟﻐﺘﻬــﺎ
  ﳛﻴﻠﻨﺎ ﺿﻤﻨﻴﺎ إﱃ اﳌﺒﺪع وﻋﻼﻗﺘﻪ ﺎ وﻛﻴﻔﻴﺔ إﻋﺎدة ﻛﺘﺎﺑﺘﻬﺎ. 
وﻫــﻮ اﳌﺴــﺘﻮى اﻷﻛﺜــﺮ ﻛﻔــﺎءة وﺗﻌﻘﻴــﺪا  : )laugolaiD(اﻟﻤﺴــﺘﻮى اﻟﺤــﻮاري-3
ذﻟــﻚ أﻧــﻪ ﻻ ﻳﻌــﱰف ﺑﻘﺪﺳــﻴﺔ اﻟﻨﺼـــﻮص اﻟﻐﺎﺋﺒــﺔ، ﺑــﻞ ﳛﺎورﻫــﺎ وﻳﻔﺼــﻞ ﺟﺰﺋﻴﺎـــﺎ 
ﻨﺼــﻮص ﺑﻮاﺳــﻄﺔ ﺗﻌــﺪد اﻟﻘــﺮاءات اﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ ﻋﻠﻴﻬــﺎ، ﻋﻨــﺪ اﺳﺘﺤﻀــﺎرﻫﺎ ﰲ ﻗــﺮاءة اﻟ
اﳊﺎﺿــﺮة ﻛﺈﺟﺎﺑــﺔ ﻓﻌﻠﻴــﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋــﻞ ﺑــﲔ اﻟﻨﺼــﻮص، وﻧﺘــﺎج ﳏــﺎورة ﺿــﻤﻨﻴﺔ ﺑﻴﻨﻬــﺎ؛ إذ 
ﻳﻘـﻊ ﻓـﻲ ﻣﻔﺘـﺮق ﻃـﺮق ﻧﺼـﻮص ﻋـﺪة ﻳﻜـﻮن ﻓـﻲ آن واﺣـﺪ إﻋـﺎدة  ﻛـﻞ ﻧـﺺ"
 .(2)"ﻗﺮاءة ﻟﻬﺎ، واﺣﺘﺬاء وﺗﻜﺜﻴﻔﺎ، وﻧﻘﻼ وﺗﻌﻤﻴﻘﺎ
  :(3)وﻳﺘﺨﺬ اﻟﺘﻨﺎص أﺷﻜﺎﻻ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﻌﺎﻟﻖ واﻷﺧﺬ
ص اﻟﻜﺎﺗـﺐ ﻧﻔﺴـﻪ ﻣـﻊ ﺑﻌﻀـﻬﺎ وﻫـﻮ ﺗﻔﺎﻋـﻞ ﻧﺼـﻮ  :)enretnI(ﺗﻨـﺎص داﺧﻠـﻲ-1
  اﻟﺒﻌﺾ ﳑﺎ ﳚﻌﻠﻬﺎ ﺗﻜﺘﺴﺐ ﺧﺼﻮﺻﻴﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أو إﺑﺪاﻋﻴﺔ أو إﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺔ.
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وﻳﺘﺤﻘـﻖ ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﻳﺘﻔﺎﻋـﻞ ﻛﺎﺗـﺐ ﻣـﻊ ﻛﺎﺗـﺐ آﺧـﺮ  :)enretxE(ﺗﻨـﺎص ﺧـﺎرﺟﻲ-2
 ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻟﻪ، ﻳﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻌﻪ ﰲ ﺣﺪود ﺑﻴﺌﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ وزﻣﺎﻧﻴﺔ وﻣﻜﺎﻧﻴﺔ واﺣﺪة.
ﺗـــﺎﺑﻊ ﻓﻴ ـــﻪ اﳌﺘـــﺄﺧﺮ اﻟﺴـــﺎﺑﻘﲔ ﻟـــﻪ،  وﻫـــﻮ ﻣـــﺎ :)eriotagilbO(ﺗﻨ ـــﺎص ﺿـــﺮوري-3
 .اﻟﺴﺎﺑﻖاﻻﺟﺘﺮاري ﳏﺎﻓﻈﺎ ﻋﻠﻰ ﻗﺪاﺳﺔ اﻷﺧﺬ واﻟﺘﻤﺜﻴﻞ. وﻫﻮ ﺷﺒﻴﻪ اﳌﺴﺘﻮى 
وﻫـﻮ ﻧﻘـﻴﺾ اﻷول،ﻳﻌﺘـﺪي ﻓﻴـﻪ اﳌﺘـﺄﺧﺮ ﻋﻠـﻰ  :)fitatlucaF(ﺗﻨـﺎص اﺧﺘﻴـﺎري-4
ﺗﻘﺎﻟﻴــــﺪ اﻷوﻟــــﲔ، وﻳﺜــــﻮر ﻋﻠــــﻴﻬﻢ وﻋﻠــــﻰ أﺳــــﺎﻟﻴﺒﻬﻢ. وﻫــــﺬا أﻳﻀــــﺎ ﻣــــﺎ ﺑﻘــــﻊ ردﻳﻔــــﺎ 
 اﻟﺤﻮاري.ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى 
أي أﺧﺬ اﳌﻌﲎ واﻟﺒﻨﺎء  :)dnoF/emroF(اﻟﺸﻜﻞ واﻟﻤﻀﻤﻮن ﺗﻨﺎص ﻓﻲ-5
  اﳌﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻲ ﻣﻌﺎ ﻣﻦ اﻵﺧﺮﻳﻦ، ﺑﻞ وﺣﱴ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻌﺒﲑ. 
وﲢﻜﻢ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﻤﺮارﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﻨﺼﻮص اﳊﺎﺿﺮة واﻟﻐﺎﺋﺒﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺗﻔّﻌﻠﻬﺎ وﺗﺘﻜّﻔﻞ 
ﺑﺈﺣﺪاث اﻟﺘﻤﺎس ﺑﻴﻨﻬﺎ، إﺎ اﻟﺒﻜﺘﲑﻳﺎ اﻟﻨﺼﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺼﻨﻊ ﻫﺬا اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻜﻠﻲ اﳌﻤﺘﺪ 
  اﻟﻨﺼﻮص، ﻓﻘﺪ ﺗﻜﻮن:ﻋﱪ 
ﻻ ﺗﻘـــــﺪم إﻟﻴﻨـــــﺎ ﻛﻮﻗـــــﺎﺋﻊ وإﳕـــــﺎ ﻛﻨﺼـــــﻮص ﻗﺎﺑﻠـــــﺔ ﻟﻠﻘـــــﺮاءة   :)euqirotsiH(ﺗﺎرﻳﺨﻴ ـــــﺔ-1
  واﻟﺘﺄوﻳﻞ. وﲤﺘﺪ إﱃ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﺴﺤﻴﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻹﺷﺎرة إﻟﻴﻬﺎ.
ﺗﻘــﻮم ﻋﻠــﻰ اﺳﺘﺤﻀــﺎر ﺷﺨﺼــﻴﺎت ﳍــﺎ ﺑﻌــﺪ دﻳــﲏ أو آﻳــﺎت   :)esueigileR(دﻳﻨﻴــﺔ-2
  ﻣﻦ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ.ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﱘ وﻗﺼﺼﻪ اﳊﻜﻴﻤﺔ أو ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت 
وﻳﻨﻀـﻮي ﲢﺘﻬـﺎ ﻛـﻞ ﻣـﺎ ﻟـﻪ ﻋﻼﻗـﺔ ﺑـﺎﻷدب ﺷـﻌﺮا وﻧﺜـﺮا، ﺳـﺎﻣﻴﺎ   :)eriaréttiL(أدﺑﻴﺔ-3
  .(1)أو ﻣﻨﺤﻄﺎ
وﲢﺼﻴﻼ ﳌﺎ ﺳـﺒﻖ ﻳﻌﺘـﱪ اﻟﺘﻨـﺎص ﻧﺴـﻘﺎ ﻳﺘﺼـﺎﻋﺪ إﱃ أوﻋﻴـﺔ اﻟﺮواﻳـﺔ وﻳﻨﺘﺸـﻠﻬﺎ ﻣـﻦ   
ذا ﻛﺎن اﻟﻨﺺ اﻟﻨﻤﻄﻴﺔ و اﻟﺘﻜﺮار اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻛﻮﺎ ﺗﺘﻘﺎﻃﻊ ﻣﻊ اﻟﱰاث اﻹﻧﺴﺎﱐ. ﻟﻜﻦ إ
ﻧﺴـﻴﺠﺎ ﻣﻐﻠﻘـﺎ ﳛﻤـﻞ رﻣـﺎدا ﺛﻘﺎﻓﻴـﺎ وآﺛـﺎرا ﺳـﺎﺑﻘﺔ؛ ﻓـﺈّن اﻟﺘﻨـﺎص اﻧﻔﺘـﺎح ﻛﻠـﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﻨﺘـﺎج 
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، ﳑـﺎ ﳚﻌـﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ]اﻻﻧﻐﻼق/اﻻﻧﻔﺘـﺎح[ ﺗﻌﺎرﺿـﺎ ﻳﺼـﻞ إﱃ ﺣـﺪ ﻧﻔـﻲ (1)اﻟﻔﻜﺮي اﻟﺴـﺎﺑﻖ
اﻟﺘﻨـــﺎص ﻳﺘﺤـــﺪد داﺧـــﻞ وﻋـــﻲ . وﻫـــﻮ ﻣـــﺎ ﻳﻘـــﻮي اﻟـــﺮأي اﻟﻘﺎﺋـــﻞ إن "(2)وﺟـــﻮد اﻟـــﻨﺺ
رﻏﻢ اﻹﻗﺮار ﲟﻘﺮوﺋﻴﺔ اﻟﺘﻨﺎص داﺧﻞ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻨﺼﻲ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺎ  . وﻳﻘﻒ اﻟﻐﺪاﻣﻲ(3)"اﻟﻘﺎرئ
  ﻳﺴﻤﻴﻪ اﳊﺎﻻت اﻟﺴﺖ وﻫﻲ:
  : وﻳﺘﻌﲔ ﻓﻴﻪ اﺧﺘﻴﺎر ﻣﺒﺪع ﺑﺬاﺗﻪ دون ﻏﲑﻩ ﰲ ﻣﻮﻗﻒ ﺑﻌﻴﻨﻪ.)xiohC(اﻻﺧﺘﻴﺎر-1
  : ﻳﺸﺎرﻛﻪ ﰲ اﻟﺮؤﻳﺔ اﻟﱵ ﻳﻄﺮﺣﻬﺎ.)droccA(اﻟﻤﻴﺜﺎق-2
  : ﰒ ﻳﻨﺎﻓﺴﻪ ﻓﻴﻬﺎ.  )ecnerrucnoC(اﻟﺘﻨﺎﻓﺲ-3
  ﳛﻞ اﳌﺘﺄﺧﺮ ﰲ ذات اﻟﺴﺎﺑﻖ وﻳﺮدد أﻓﻜﺎرﻩ. : )noitatuM(اﻟﺤﻠﻮل-4
  : ﻳﺘﻌﺪاﻩ ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻟﻴﻌﻄﻲ:)noitacilpxE(/)noitaulavE(اﻟﺘﻔﺴﻴﺮ/اﻟﺘﻘﻮﻳﻢ-5
ﻳـﺘﺨﻠﺺ ﻓﻴﻬـﺎ ﻣـﻦ اﻻﺗﺒـﺎع واﳌﺴـﺎﻳﺮة إﱃ إﺑـﺮاز  :)euv ellevuoN(اﻟﺮؤﻳـﺔ اﻟﺠﺪﻳـﺪة-6
  .(4)اﻟﺮأي اﻟﺸﺨﺼﻲ وإن ﻛﺎن ﳐﺎﻟﻔﺎ ﳌﻦ اﺗﺒﻌﻪ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ
اﻟﻀــــﺮوري أن ﻳﺘﻮاﻓــــﻖ ﻣﺒــــﺪﻋﺎن ﰲ ﻛــــﻞ ﺷــــﻲء ﺑــــﺪءا ﻣــــﻦ اﻟﻔﻀــــﺎء ﻓﻠــــﻴﺲ ﻣــــﻦ   
اﻟﻨﺼﻲ)اﳌﻮﺿﻮع( إﱃ اﻷﺳﻠﻮب، ﻓﻘـﺪ ﻳﺼـﲑ اﻷﻣـﺮ إﱃ اﳌﺨﺎﻟﻔـﺔ رﻏـﻢ اﻟﺒﺪاﻳـﺔ اﳌﺸـﱰﻛﺔ. 
وﻫﻨﺎ ﻳﻘﻊ اﻟﺘﻨﺎص ﺑﲔ اﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮاﻋﻲ ﻣﻦ اﳌﺒﺪع وﻗـﺮاءة اﻟﻨﺎﻗـﺪ ﻟﻴﻜﺸـﻒ ﻋـﻦ اﻟﺘﻮاﺻـﻞ 
 ﺣﺎﻟــﺔ ﲢﻘﻘــﻪ؛ ﻓﻴﻜــﻮن ﺑــﲔ اﻟــﻨﺺ اﳌﺎﺛــﻞ ﰲ ﺣﺎﻟــﺔ ﺳــﻜﻮﻧﻪ وﺑــﲔ ﻏــﲑﻩ ﻣــﻦ اﻟﻨﺼــﻮص ﰲ
. وﺗﻨـﺎول (5)"ﻓﻲ ﻋﻼﻗـﺔ ﻧﺼـﻮص ﻣـﻊ ﻧـﺺ ﺣـﺪث ﺑﻜﻴﻔﻴـﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔـﺔاﻟﺘﻨﺎص دﺧﻮﻻ"
؛ وﻋﻠﻴــﻪ ﻳــﺄﰐ (7)وﻋــﻦ ﺷــﻌﺮﻳﺔ اﻟــﻨﺺ(6)اﻟﻨﺼــﻮص ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﳉﺎﻧــﺐ اﻟﺒﺤــﺚ ﻋــﻦ اﳌﻌــﲎ
ﻣﻨﻔﺘﺤــﺎ ﻋﻠــﻰ ﺑﻨﻴــﺎت ﻧﺼــﻴﺔ  -رﻏــﻢ ﲰــﺔ اﻻﻧﻐــﻼق اﻟﺸــﻜﻠﻴﺔ-اﻟﺘﻨــﺎص ﰲ اﻟﺒﻨﻴــﺔ اﻟﻨﺼــﻴﺔ
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ﻠـﺔ ﺗﻔـﺎﻋﻼت ﻓﻜﺮﻳـﺔ وﻟﻐﻮﻳـﺔ ﺣـﺪﺛﺖ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺪار ، ﻷن اﻟـﻨﺺ اﻟﻮاﺣـﺪ ﻫـﻮ ﲨ(1)ﻣﺘﻌـﺪدة
أزﻣﻨـــﺔ ﳐﺘﻠﻔـــﺔ. و اﳌـــﺬﻛﻮر ﻳﺴـــﻘﻂ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺮواﻳـــﺔ "ﻣﻮاﻛـــﺐ اﻷﺣـــﺮار"، ﻓﻬـــﻲ ﻧـــﺺ ﲨـــﻊ 
اﻟﺴﻴﺎﺳـــﺔ واﻟﺘـــﺎرﻳﺦ ﰲ ﺣﻘﺒـــﺔ ﻣﻠﺘﻬﺒـــﺔ ﻋﺎﻳﺸـــﻬﺎ اﻟﺸـــﻌﺐ اﳌﺼـــﺮي إﺑـــﺎن اﻟﻐـــﺰو اﻟﻔﺮﻧﺴـــﻲ 
ﺑـــﺪﻋﻮى اﳊﻤﻠـــﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴـــﺔ واﻟﺜـــﺎﻟﻮث اﳌﺰﻋـــﻮم "اﳊﺮﻳـــﺔ واﻹﺧـــﺎء واﳌﺴـــﺎواة" وﻟﻌـــﻞ اﻟﺴـــﺆال 
اﻟﺬي ﻳﺮاود اﻟﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﳏﺎوﻟﺔ ﻛﺸﻒ ﻣﺒﺎﻃﻦ اﳌﺮاوﻏﺔ اﻟﺘﻨﺎﺻﻴﺔ ﻫﻮ ﻛﻴـﻒ ﲢـﺪد اﳌﻌـﺎﻳﲑ 
واﻵﻟﻴـﺎت اﻟـﱵ ﻳـﺘﻢ ﺑﻮاﺳـﻄﺘﻬﺎ ﺿـﻴﻂ رواﻓـﺪ ﻫـﺬﻩ اﻟﻨﺼـﻮص واﻛﺘﺸـﺎف ﻃﺒﻘﺎـﺎ اﻟﻌﻤﻴﻘـﺔ 
  واﻟﺴﻄﺤﻴﺔ؟
وﲢﻤﻞ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﰲ ﻃﻴﺎﺎ ﺷﻔﺎﻋﺔ ﺗﻄﻮي ﺧﻀﺮ ﲡـﺮﺑﱵ اﳌﱰﻫﻠـﺔ   
اﻟﺮواﻳــﺔ، وﻣــﺎ ﳚــﺐ أن ﻳﺘﺴــﻠﺢ ﺑــﻪ اﳌﺘﻠﻘــﻲ ﻣــﻦ ﳐــﺰون  أﻣــﺎم ﺗﺼــﻠﺐ اﻟﺘﻨــﺎص وﲤﺮﻛــﺰﻩ ﰲ
ﺛﻘﺎﰲ وزاد ﻣﻌﺮﰲ ﳝﻜﻨـﻪ ﻣـﻦ اﺳﺘﺸـﻌﺎر اﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ اﻟﻐﺎﺋﺒـﺔ و اﺳﻨﺤﻀـﺎرﻫﺎ، ﻓـﻼ ﺑـﺪ ﻟـﻪ ﻣـﻦ 
، (2)"ذاﺋﻘــﺔ ﺟﻤﺎﻟﻴ ــﺔ، وﻣﺮﺟﻌﻴــﺔ ﺛﻘﺎﻓﻴــﺔ ﺗﺆﻫﻠــﻪ ﻟﻠــﺪﺧﻮل ﻓــﻲ ﻋــﺎﻟﻢ اﻟــﻨﺺ..اﻣــﺘﻼك"
ﻰ ﻣﻌﺮﻓــﺔ اﻟﺘﻜــﻮﻳﻦ اﻟﻨﻔﺴــﻲ واﻟﺴﻮﺳــﻴﻮﺛﻘﺎﻓﻲ ﻟﻠﻤﺒــﺪع، ﻛﻤــﺎ ﻳﺘﻄﻠــﺐ اﻟﺘﻌــﺮف ﻋﻠ ــو"
. ﻣﻦ ﻫﻨـﺎ ﺗﺘﺤـﺪد ﲡﻠﻴـﺎت اﻟﻨﺼـﻮص اﻟﻐﺎﺋﺒـﺔ ﰲ اﻟﺮواﻳـﺔ (3)"اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻨﺎﺻﻴﺔ ﻟﻠﻨﺺ
  ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺜﻘﺎﰲ واﻟﻌﻘﺎﺋﺪي ﻟﻸﻣﺔ، وذﻟﻚ ﺣﺴﺐ اﶈﺎور اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
  اﻟﺘﻨﺎص ﻣﻊ اﻟﻘﺮآن اﻟﻜﺮﻳﻢ:-1
ﻳﻌــﺪ اﻟﻘــﺮآن اﻟﻜــﺮﱘ اﳌﺼــﺪر اﳌﻠﻬــﻢ اﻟــﺬي ﻻ ﻳﻨﻀــﺐ، ﻳﻨﻬــﻞ ﻣﻨــﻪ اﳌﺒــﺪع اﳌﺴــﻠﻢ   
ﻟﻠﻐـــﻮي واﻟﻔﻜـــﺮي، وﻳﻮﺟـــﻪ ﻋﻠـــﻰ ﺻـــﺮاﻃﻪ اﳌﺴـــﺘﻘﻴﻢ ﺣﻴﺎﺗـــﻪ، وﻳﺴـــﺘﻤﺪ ﻣـــﻦ ﻫﺪﻳـــﻪ زادﻩ ا
اﺳــﺘﻘﺎﻣﺔ اﻟﺴــﻠﻮك ﻓﻀــﻼ ﻋــﻦ إﻋﺠــﺎز ﻟﻐﺘــﻪ ورﻗــﻲ أﺳــﻠﻮﺑﻪ، وﺗﺮﺻــﻴﻊ ﺻــﻮرﻩ؛ ﻓﻬــﻮ ﺑــﺪﻟﻚ 
اﻟـﺬي أﺣـﺪث ﺛـﻮرة ﻓﻨﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﻌﻈـﻢ اﻟﺘﻌـﺎﺑﻴﺮ اﻟﺘـﻲ اﺑﺘـﺪﻋﻬﺎ اﻟﻌﺮﺑـﻲ اﻟـﻨﺺ اﳌﻘـﺪس"
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ﺎع، وﻳﻨﻔـﺬ إﻟـﻰ ﻟﻴﺨﻠـﻖ ﺗﺸـﻜﻴﻼ ﻓﻨﻴـﺎ ﺧﺎﺻـﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳـﻖ اﻟﻤﻘـﺎﻃﻊ، ﺗﻄﻤـﺌﻦ إﻟﻴـﻪ اﻷﺳـﻤ
  . (1)"اﻷﻓﺌﺪة ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ وﻳﺴﺮ
وﻟﻘﺪ ﲤﺴﺢ ﻫﺬا اﳌﺮﻫﻢ اﻟﻘﺮآﱐ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻈﻢ ﻣﻔﺎﺻﻞ اﻟﺘﻨﺎص ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ، وﺟﻌﻠﻬﺎ   
  وﻛﺄﺎ ﺗﺮﺗﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، واﻟﺴﺒﺐ ﻻ ﻳﺒﻌﺪ ﻋﻦ وﺟﻬﺘﲔ:
أوﻻﳘﺎ ﺗﻌﲎ ﺑﺎﺳﺘﺤﻀﺎر اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺪﻳﲏ؛ ﻓﺎﻟﻘﻮم ﰲ ﻣﻌﺮﻛﺔ اﻹﳝـﺎن واﻟﻜﻔـﺮ، واﻟﺸـﻬﺎدة -
  .واﻟﻨﺼﺮ
وﺗﺮﺟــــﻊ اﻟﺜﺎﻧﻴــــﺔ إﱃ اﻟﺒﻌــــﺪ اﻹﺳــــﻼﻣﻲ ﰲ ﺷﺨﺼــــﻴﺔ اﻟﻨــــﺎص؛ ﻓﻬــــﻮ أﺣــــﺪ رواد اﻷدب -
اﻹﺳﻼﻣﻲ، اﻟﺬﻳﻦ ﻠﻮا ﻣﻦ اﳌﺪ اﻟﺪﻳﲏ ﻓﻴﻌﲑ ﳐﺰوﻧـﻪ اﻟﺜﻘـﺎﰲ ﻟﻠـﺮاوي ﻟﻴﻠـﺒﺲ ﺷﺨﺼـﻴﺎت 
  اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ﻣﻨﺎﺳﺒﺎ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻤﻘﺎم.
ﺚ وﻋﻠﻴﻪ؛ ﺗﺘﻼﻗﺢ ﺗﻨﺎﺻﺎت اﻟﺮاوي ﻣﻊ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻘﺮآﱐ اﻟﺮﺣﺐ ﺑﻄﺮق ﺷـﱴ، ﺣﻴـ  
ﺗﻔﺠــﺮ اﻟﺴــﻮر ﺟﻮﻫﺮﻫــﺎ اﻟــﺪﻻﱄ اﳌﺸــﻊ، ﻓﻴﻈﻬــﺮ دررا ﻋﻠــﻰ ﺳــﻄﺢ اﻟﺮواﻳــﺔ ﺗﺘﻮﺷــﺢ ــﺎ، 
وﻟــﺬﻟﻚ ﺗﻄــﺎﻟﻊ اﻟﻘــﺎرئ "اﻟﻔﺎﲢــﺔ" ﺛــﻼث ﻣــﺮات، و"اﻟﺼــﻤﺪ" و"اﳌﻌــﻮذﺗﲔ" و"ﻳﻮﺳــﻒ" 
. (2)"وﻛﺎﻧـﺖ ﺗﺤﻔـﻆ ﺳـﻮرة اﻟﻔﺎﺗﺤـﺔ واﻟﺼـﻤﺪ واﻟﻤﻌـﻮذﺗﻴﻦو"اﻷﻧﻔﺎل".ﻳﻘﻮل اﻟﺮاوي:"
ﺗﻘـﺮأ اﻟﻔﺎﺗﺤـﺔ ﻛـﻞ . وﻳﻀـﻴﻒ أﻳﻀـﺎ:"(3)"واﻗﺮأ ﻟﻨﺎ اﻟﻔﻮاﺗﺢ ﻋﻨـﺪ أﻫـﻞ اﻟﺒﻴـﺖوﻳـﺮدف:"
. ﻳﻘـــﻮم وﺟـــﻪ اﻻﺳﺘﺸـــﻬﺎد ﻋﻠـــﻰ ﲤﻜ ـــﻦ (4)"ﻣﺴـــﺎء ﻟﺴـــﻴﺪﻧﺎ اﻟﺤﺴـــﻴﻦ وﻟﻠﺴـــﻴﺪة زﻳﻨـــﺐ
اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣـﻦ ﻧﻔـﻮس اﻟﻨـﺎس، وإﳝـﺎﻢ اﻟﺮاﺳـﺦ ﺑﺎﻟـﺪﻳﻦ، وﺣـﺒﻬﻢ ﻟﻠﺼـﺎﳊﲔ ﻣـﻦ 
  ﻋﺒﺎد اﷲ اﻟﺬﻳﻦ أﺧﻠﺼﻮا ﻟﻪ اﻟﻌﺒﺎدة، ﻓﺼﺎروا أﺳﻮة وﻗﺪوة ﳍﻢ.
ﻋﺸﺮ ﺳﻮر دون ذﻛـﺮ أﲰﺎﺋﻬـﺎ، وإﳕـﺎ اﻗﺘﺼـﺮ ﻋﻠـﻰ وﻳﺄﰐ اﻷﺧﺬ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺎب ﻣﻦ   
  ﻣﻠﻔﻮظ اﻵﻳﺎت وﲢﻘﻴﻖ ﻣﺪﻟﻮﻻﺎ ﰲ اﻟﻈﺮوف اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻠﻔﻆ ﺎ، وﻫﻲ ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
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إذ َﺗﺴَﺘﻐﻴُﺜﻮَن رَﺑُﻜﻢ ﻓَﺎﺳَﺘَﺠﺎَب َﻟُﻜﻢ.....َوﻟَﺘﻄَﻤﺌﻦ ﺑﻪ ﻗُـﻠُـﻮُﺑُﻜﻢ ، َوَﻣـﺎ اﻟﻨﺼـُﺮ إﻻ ]-
  .(1)[ﻣﻦ ﻋﻨﺪ اﷲ َ
ء ﻣــــَﻦ اﻟَﺨــــﻮف َو اﻟُﺠــــﻮع، وﻧَﻘــــﺺ ﻣــــَﻦ اﻷﻣــــﻮال واﻷﻧﻔــــﺲ َوﻟََﻨﺒُﻠــــَﻮﻧُﻜﻢ ﺑَﺸــــﻲ]-
  .(2) [واﻟﺜَﻤَﺮات، وَﺑّﺸﺮ اﻟَﺼﺎﺑﺮﻳﻦ
ُﻛﺘَﺐ َﻋَﻠﻴُﻜُﻢ اﻟﻘَﺘﺎُل َوُﻫـَﻮ َﻛـﺮٌﻩ َﻟُﻜـﻢ َوَﻋَﺴـﻰ َأن َﺗﻜَﺮُﻫـﻮا َﺷـﻴًﺌﺎ َوُﻫـَﻮ َﺧﻴٌـﺮ َﻟُﻜـﻢ، ]-
  . (3) [ َﺗﻌَﻠُﻤﻮنَوَﻋَﺴﻰ َأن ُﺗﺤﺒﻮا َﺷﻴًﺌﺎ َوُﻫَﻮ َﺷﺮ َﻟُﻜﻢ، َواﷲ ُﻳَﻌَﻠُﻢ َوأَﻧُﺘﻢ ﻻ َ
ﻳـَـﺎ أَﻳـَﻬــﺎ اﻟــﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨــﻮا إَذا َﻟﻘﻴــُﺘﻢ اﻟــﺬﻳَﻦ َﻛَﻔــُﺮوا زَﺣًﻔــﺎ ﻓـَـَﻼ ﺗُـَﻮﻟــﻮُﻫﻢ اَﻷدﺑـَـﺎَر، َوَﻣــﻦ ]-
 ﺐ ﻣـَﻦ اﷲـﻳُـَﻮﻟﻬﻢ َﻳﻮَﻣﺌﺬ ُدﺑَـَﺮُﻩ إﻻ ُﻣَﺘَﺤـّﺮﻓًﺎ ﻟﻘَﺘﺎل َأو ُﻣَﺘَﺤﻴّـًﺰا إﻟﻰ ﻓَﺌﺔ َﻓﻘﺪ ﺑَﺎَء ﺑَﻐﻀ َ
  .(4) [
  .(5) [ﺎن َوﻳَﺒَﻘﻰ َوﺟُﻪ رَّﺑَﻚ ُذو اﻟَﺠَﻼل َواﻹﻛَﺮامُﻛﻞ َﻣﻦ َﻋَﻠﻴَﻬﺎ ﻓ َ]-
 [ﻮنـﻮا ﻓــﻲ َﺳــﺒﻴﻞ اﷲ َأﻣَﻮاﺗًـﺎ ﺑـَـﻞ َأﺣَﻴــﺎٌء ﻋﻨـَﺪ رَﺑّﻬــﻢ ﻳُﺮزَﻗـُــَوَﻻ َﺗﺤﺴـَﺒﻦ اﻟــﺬﻳَﻦ ﻗُﺘﻠُـ]-
  .(6)
  .(7) [أََﻟﻢ َﺗُﻜﻦ َأرُض اﷲ َواﺳَﻌًﺔ ﻓَـﺘُـَﻬﺎﺟُﺮوا ﻓﻴَﻬﺎ]-
  . (8) [َﻨﺎ..َﻟﻦ ُﻳﺼﻴﺒَـَﻨﺎ إﻻ َﻣﺎ َﻛَﺘَﺐ اﷲ ُﻟ َ]-
  .(9) [َﻟﻘﺪ َﻛﺎَن ﻓﻲ ﻳُﻮُﺳَﻒ َو إﺧَﻮﺗﻪ آﻳَﺎٌت ﻟﻠﺴﺎﺋﻠﻴﻦ َ]-
  .(01) [إﻧـَﻬﺎ َﻻ َﺗﻌَﻤﻰ اﻷَﺑَﺼﺎُر َوَﻟﻜﻦ َﺗﻌَﻤﻰ اﻟُﻘُﻠﻮُب اﻟﺘﻲ ﻓﻲ اﻟﺼُﺪور]-
ﺗﻮﻇﻴﻔــﺎ ﻓﻨﻴــﺎ ﺑﻄﺮﻳﻘــﺔ  -اﻟــﺬي ﳝــﻸ ﺟﻮاﳓــﻪ-وﻇــﻒ اﻟــﺮاوي ﻫــﺬا اﻟﺘﻨــﺎص اﻟﻘــﺮآﱐ  
ﰲ  اﻣﺘﺼﺎﺻــﻴﺎﻟﻴــﺎ. وﻗــﺪ ﻗــﺎم ﺑﺘﻮﻇﻴﻔــﻪ ؛ ﺣﻴــﺚ ﻋﻤــﻞ ﻋﻠــﻰ إﻋــﺎدة اﳌﻌــﲎ دﻻاﻻﺟﺘــﺮار
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" اﻟــﱵ ﺗﺘﻀــﻤﻦ ﻣﻌــﺎن اﻟﺒــﺮ ّﻣﻮاﺿــﻊ أﺧــﺮى ﻟﺘﻔــﻴﺾ ﻋﻠــﻰ رﺑــﻮع اﻟﺮواﻳــﺔ. ﻣــﻦ ذﻟــﻚ ﺻــﻔﺔ"
وﻣﻔـﺎﻫﻴﻢ راﻗﻴـﺔ اﺑﺘـﺪاء ﻣـﻦ اﻹﳝـﺎن اﳋـﺎﻟﺺ ﻟﻮﺟـﻪ اﷲ ﰒ اﻹﳝـﺎن ﺑـﺎﻟﻮﻃﻦ واﻟﺘﻀـﺤﻴﺔ ﻣـﻦ 
ﺎ ﻳ َ] أﺟﻞ اﻵﺧﺮﻳﻦ. ﻓﺎﻟّﱪ إﺣﺴﺎن وﺗﻘﻮى وﻓﻌﻞ اﳋﲑ ﰲ ﻛﻞ زﻣﺎن وﻣﻜﺎن، ﻗﺎل ﺗﻌﺎﱃ:
أَﻳـَﻬ ــﺎ اﻟ ــﺬﻳَﻦ آَﻣُﻨ ــﻮا إَذا ﺗَـَﻨ ــﺎَﺟﻴُﺘﻢ َﻓ ــَﻼ ﺗَـﺘَـَﻨ ــﺎَﺟﻮا ﺑ ــﺎﻹﺛﻢ َواﻟُﻌــﺪَوان َوَﻣﻌﺼــﻴﺔ اﻟﺮُﺳــﻮل، 
. واﳌﻠﻔـﻮظ دﻟﻴـﻞ ﻋﻠـﻰ (1) [َوﺗَـَﻨﺎَﺟﻮا ﺑﺎﻟّﺒﺮ َواﻟﺘﻘَﻮى، َواﺗـُﻘـﻮا اَﷲ اﻟـﺬي إﻟَﻴـﻪ ُﺗﺤَﺸـُﺮون
ﻫــﺬا اﳌﻌــﲎ ﰲ ﺟــﻮاز اﻟﻨﺠــﻮى إذا ﻛﺎﻧــﺖ ﰲ ﻃﺎﻋــﺔ اﷲ ﻻ ﰲ ﻏــﲑ ذﻟــﻚ، وﻟــﺬا ﻧﻠﻤــﺲ 
ﻣﺎ أﻋﻈﻢ أن ﻳﻌﻴﺶ اﻟﺒﺸﺮ ﻓﻲ ﻫﺪوء وﺳﻼم، ﻳﺴﻌﻮن ﻣﻦ اﻟﺮواﻳﺔ ﺣﲔ ﻳﻘﻮل اﻟﺮاوي:"
  .(2)"أﺟﻞ ﻣﺼﺎﻟﺤﻬﻢ واﻟﺒّﺮ ﺑﺄﺑﻨﺎﺋﻬﻢ وﻣﺠﺘﻤﻌﻬﻢ
" ﻓـﺮض ﻛﻔﺎﻳـﺔ ﳊـﺖ ﻋﻠﻴـﻪ اﻟﺮواﻳـﺔ اﳌﺘﺸـﺒﻌﺔ ﺑﺎﻹﳝـﺎن واﻟﺪاﻋﻴـﺔ إﱃ اﻟﺠﻬﺎدوﻳﺄﰐ "  
ﺑﻄﻠـﻪ "اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ"ﻣﺴـﺘﻨﻜﺮا ﺟﻬﺎد اﻟﻨﻔﺲ واﻟﻐـﺰاة اﻟﻜﻔـﺮة، ﻓﻴﻘـﺮر ﻫـﺬﻩ اﻟﺮؤﻳـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻟﺴـﺎن 
. وﻗــﺪ دّل (3)"وﻛﻴــﻒ ﻧﻘﺎﺑــﻞ اﷲ وﻗــﺪ ﺗﻘﺎﻋﺴــﻨﺎ ﻋــﻦ اﻟﺠﻬــﺎد ﻓــﻲ ﺳــﺒﻴﻠﻪﻣﺘﺴــﺎﺋﻼ : "
ُﻛﺘـَﺐ َﻋﻠَـﻴُﻜُﻢ اﻟﻘﺘَـﺎُل َوُﻫـَﻮ َﻛـﺮٌﻩ َﻟُﻜـﻢ َوَﻋَﺴـﻰ َأن َﺗﻜَﺮُﻫـﻮا ] ﻋﻠﻴـﻪ ﻗﺮآﻧﻴـﺎ ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ:
ﻢ، َواﷲ ُﻳَﻌﻠَـُﻢ َوأَﻧـُﺘﻢ َﻻ َﺷﻴًﺌﺎ َوُﻫَﻮ َﺧٌﻴﺮ َﻟُﻜـﻢ، َوَﻋَﺴـﻰ َأن ُﺗﺤﺒـﻮا َﺷـﻴًﺌﺎ َوُﻫـَﻮ َﺷـﺮ َﻟُﻜـ
" اﻟﺸـﻬﺎدة" -ﻛﻤـﺎ ﻫـﻮ اﻻﻋﺘﻘـﺎد ﻋﻨـﺪ اﳌﺴـﻠﻤﲔ–. وﻳﻜـﻮن ﺟـﺰاء اﳉﻬـﺎد (4) [َﺗﻌَﻠُﻤﻮن
َوَﻻ َﺗﺤﺴَﺒﻦ اﻟﺬﻳَﻦ ﻗُﺘُﻠﻮا ]وﺟﻨﺎت ﻋﺪن وﺣﻴﺎة أﻓﻀﻞ، وﻗﺪ ورد ذﻟﻚ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ ﺗﻌﺎﱃ: 
ﺑَﻤــﺎ أََﺗ ــﺎُﻫُﻢ اﷲ ُﻣــﻦ  ﻓــﻲ َﺳ ــﺒﻴﻞ اﷲ َأﻣَﻮاﺗًــﺎ َﺑ ــﻞ َأﺣﻴَــﺎُء◌ٌ ﻋﻨ ــَﺪ رَﺑّﻬ ــﻢ ﻳُﺮزَﻗُــﻮن َﻓ ــﺮﺣﻴﻦ َ
  .(5) [َﻓﻀﻠﻪ
"؛ ﻓﻬــﻮ رﻛﻴــﺰة اﳉﻬــﺎد اﻟﺼــﺒﺮووﻇــﻒ اﻟﺮاوي/اﻟﻨــﺎص ﰲ رواﻳﺘــﻪ اﻣﺘﺼﺎﺻــﺎ دﻻﻟﻴــﺎ"  
وﻗﻮاﻣـﻪ، وﺻـﻔﺔ ﺗﺘﺼـﻞ ﺑﺒﻨــﺎء ﺷﺨﺼـﻴﺔ اﳌﺴـﻠﻢ اﳌـﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﳋﺸــﻮع واﻟﺘﻘـﻮى ﻟﻌﻈـﻴﻢ ﺟﺰاﺋــﻪ 
 وﺑـﺪا إﺑـﺮاﻫﻴﻢ أﻣﺎﻣﻬـﺎ ﻋﻤﻼﻗـﺎ ﺑﺈﻳﻤﺎﻧـﻪ وﺻـﺒﺮﻩﰲ اﻟـﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧـﺮة، ﻣـﻦ ﻫﻨـﺎ ﻧﻘـﺮأ ﻗﻮﻟـﻪ:"
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وﺷــﺠﺎﻋﺘﻪ، وﺑــﺪا ﻟﻬــﺎ أﺑﻮﻫــﺎ ﻓــﺄرا ﺻــﻐﻴﺮا ﻳــﻮﻫﻢ ﻧﻔﺴــﻪ أﻧــﻪ ﻗــﺪ ﻣﻠــﻚ ﻣﺼــﻴﺮ ﻛــﻞ 
 ، ﻟﻘـﺪ ﺟﻌـﻞ ﻣـﺪار اﳌﻘﺎرﻧـﺔ اﻟﺼـﱪ ﺑﻌـﺪ اﻹﳝـﺎن، وﻫـﻮ ﳏﻤـﻮل  ﻗﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ:(1)"ﺷـﻲء
ﻗـَــﺎَل ﺑـَــﻞ َﺳـــﻮَﻟﺖ َﻟﻜـــﻢ أَﻧُﻔُﺴـــُﻜﻢ َأﻣـــًﺮا، َﻓَﺼـــﺒٌﺮ َﺟﻤﻴـــٌﻞ َواﷲ ُاﻟُﻤﺴـــﺘَـَﻌﺎُن َﻋَﻠـــﻰ َﻣـــﺎ ]
  .(2) [َﺗﺼُﻔﻮن
اﻻﺳﺘﻨﺼﺎص ﻟﻠﻘﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎص اﳌﻌﺎﱐ واﻷﻓﻜﺎر، ﺑـﻞ ﱂ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻫﺬا   
ﺗﻌﺪاﻩ ﻟﻴﺸﻤﻞ ﻣﻌﺠﻤﻪ اﻟﻠﻐﻮي وأﺳﻠﻮﺑﻪ وﳕﻂ ﺗﺮﻛﻴﺒﻪ. ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﻮل اﻟـﺮاوي ﻋﻠـﻰ ﻟﺴـﺎن 
. ﻓﻬـﻮ ﺗﻨـﺎص  (3)"ﻳﺒﺪو أن أﻣﻚ ﻗﺪ دﻋﺖ ﻟـﻚ ﻓـﻲ 'ﻟﻴﻠـﺔ ﻗـﺪر'إﺣﺪى ﺷﺨﺼﻴﺎﺗﻪ:"
اﻻﺳﺘﻨﺼـﺎص  . واﳌﻠﻔﻮظ ﻇـﺎﻫﺮ(4)"اﻟﻤﻠﻚ ﷲ وﺣﺪﻩوﻣﻨﻪ أﻳﻀﺎ :". "اﻟﻘﺪرﻣﻊ ﺳﻮرة "
. (5)"ﻟﻚ اﻟﻤﻠﻚ وﺣﺪك ﻳﺎ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺤـﻮل واﻟﻄـﻮلﻣﻦ ﺳﻮرة اﳌﻠﻚ. وﻣﻨﻪ ﻛﺬﻟﻚ:"
. ﻛﻤـﺎ اﻗﺘـﺒﺲ (6)"ﻻ ﺣﻮل وﻻ ﻗﻮة إﻻ ﺑـﺎﷲوﻣﻦ اﳌﻠﻔﻮﻇﺎت اﳌﻤﺘﺼﺔ اﳊﻮﻗﻠﺔ ﰲ ﻗﻮﻟﻪ:"
اﻟﺮاوي ﻣﺎ ﻧﺴﺞ ﺑـﻪ ﺧﻴـﻮط رواﻳﺘـﻪ ﻟﻴـﺪﻟﻞ ﻋﻠـﻰ ﺑﻌـﺪ اﻟﻐﺎﻳـﺔ وﻧﺒﻠﻬـﺎ، ﻓﻜﺎﻧـﺖ ﻟـﻪ وﻗﻔـﺔ ﻣـﻊ 
. وﺗﻌـــﺮض (7)"ء اﻟﺮﺟـــﺎل ﻳﺘﻜﻠﻤـــﻮن ﺑـــﻮﺣﻲ ﻣـــﻦ اﷲﻣﺜـــﻞ ﻫـــﺆﻻ" ﰲ ﻗﻮﻟـــﻪ:"اﻟـــﻮﺣﻲ"
ﻟﻌﻼﻣــــﺎت ﻟﻐﻮﻳ ــــﺔ وﻣﻠﻔﻮﻇــــﺎت أﺧــــﺮى ذات ﺛﻘــــﻞ دﻻﱄ دﻳ ــــﲏ ﳍــــﺎ إﺷــــﻌﺎﻋﻬﺎ اﳌﺘﻤﻴ ــــﺰ:" 
اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ" و"اﳊﺴـﺎب" و"اﻟﻌﻘـﺎب" و"اﻟﻄﺎﻣـﺔ" واﻟﺰﺑﺎﻧﻴـﺔ" و"اﳉﺤـﻴﻢ" و"اﳌـﻮازﻳﻦ". وﻛـﺎن 
ﻗﺎﻣــﺖ  ﻟﻘــﺪﺗﻮﻇﻴﻔﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ ﳓــﻮ ﻣـﻦ اﻻﺧﺘﻴــﺎر ﺑﺎﻟﺘﻜﻨﻴـﺔ واﻻﺳــﺘﻌﺎرة ﻛﻤـﺎ ﰲ ﻣﺜــﻞ ﻗﻮﻟـﻪ:"
إﻧــﻪ وﰲ ﻗﻮﻟــﻪ:".  (8)"اﻟﻘﻴﺎﻣﺔ..ﻫــﺬا اﻟﻌﻘــﺎب ﻗــﺪ ﺳــﺎﻗﻪ اﷲ إﻟــﻰ اﻟﻌﺼــﺎة واﻟﻤــﺬﻧﺒﻴﻦ
ﺳﺒﺤﺎن ﻣـﻦ ﻳﺤﻴـﻲ اﻟﻌﻈـﺎم . وﰲ :"(9)"'ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ' وزﺑﺎﻧﻴﺔ اﻟﺠﺤﻴﻢ ﻳﻨﺼﺒﻮن اﻟﻤﻮازﻳﻦ
. (1) [ﻗَـﺎَل َﻣـﻦ ُﻳﺤﻴـﻲ اﻟﻌﻈَـﺎَم َوﻫـَﻲ رَﻣـﻴٌﻢ ..]. وأﺻـﻠﻬﺎ آﻳـﺔ ﻗﺮآﻧﻴـﺔ: (01)"وﻫـﻲ رﻣـﻴﻢ
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ﻋﻨـﺪﻣﺎ ﺗﺤـﺪث اﻟﻄﺎﻣـﺔ اﻟﻜﺒـﺮى ﻓﻠﺴـﻮف "اﻟﺒﺸـﺘﻴﻠﻲ": " وﺟﺎء ﻗﻮﻟﻪ ﻋﻠﻰ ﻟﺴﺎن زوﺟﺔ
. ﲢـﺬﻳﺮ ﺻـﺮﻳﺢ ﺑﺴـﻮء اﻟﻌﺎﻗﺒـﺔ اﻟـﱵ ﻻ ﻳـﺆﻣﻦ ـﺎ (2)"ﺗﻘﻮل: ﻟﻴﺘﻨﻲ ﺳﻤﻌﺖ ﻛﻼم زوﺟﺘﻲ
اﻟﺰوج اﻟﺸﻘﻲ ﻛﻤﺎ ﺗـﺮاﻩ ﻫـﻲ وﻛﻤـﺎ ﻳﺼـﻮرﻩ ﻟﻨـﺎ اﻟـﺮاوي؛ إذ ﻻ ﻳﻌﺘـﱪ ﺑﻘـﻮل وﻻ ﺣـﺪث وﻻ 
  ﻋﻘﻴﺪة وﻻ دﻳﻦ. 
ﻳﺘــﻪ ﻣــﻦ أﻧــﻮارﻩ اﻟﺴــﺎﻃﻌﺔ، اﻣﺘــﺪ وﻛﻤــﺎ ﻧــﺎل ﻣــﻦ اﻟﻘــﺮآن ﻣــﺮادﻩ وﻏﺎﻳﺘــﻪ ﻓَﺸــﺮَب روا  
  ﻋﺰﻣﻪ أﻳﻀﺎ إﱃ اﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ.
  اﻟﺘﻨﺎص ﻣﻊ اﻟﺤﺪﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮي اﻟﺸﺮﻳﻒ:-2
َوَﻣﻦ َﻣـﺎَت ﻟﻘﺪ اﻗﺘﺼﺮ اﻻﺳﺘﻨﺼﺎص ﰲ ﻫﺬا اﳌﺪار ﻋﻠﻰ ﺣﺪﻳﺜﲔ: أوﳍﻤﺎ ﻗﻮﻟﻪ:"  
ﻣـــﺪد ﻳ ـــﺎ ﺣﺴـــﻴﻦ..ﻳﺎ ﺑﻨ ـــﺖ اﻟﻨﺒ ـــﻲ . واﻟﺜـــﺎﱐ ﰲ ﻗﻮﻟ ـــﻪ:"(3)"ُدوَن ﻋﺮﺿـــﻪ ﻓَـ ُﻬ ـــَﻮ َﺷ ـــﻬﻴﺪ ٌ
. (4)"ﺪ اﻟﺸــﻬﺪاء ﺣﻤــﺰة، و]رَُﺟ ــٌﻞ أََﺗ ــﻰ إﻟــﻰ إَﻣ ــﺎم َﻇ ــﺎﻟﻢ ﻓَـﻨَـَﻬ ــﺎُﻩ ﻓَـَﻘﺘَـَﻠ ــُﻪ[ﻧﻈﺮة..وﺳــﻴ
واﳊـﺪﻳﺚ ﻣـﺎ ﺗﻮّﺳـﻂ اﳌﻌﻜـﻮﻓﺘﲔ وﻗـﺪ اﻣﺘـﺰج ﺑﻜـﻼم اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻴـﺪل ﻋﻠـﻰ ﺑﺴـﺎﻃﺔ اﻟﺘﻔﻜـﲑ 
وﺿـــﻌﻒ اﻟﻌﻘﻴـــﺪة ﻋﻨـــﺪ ﺑﻌـــﺾ أﻫـــﻞ اﻟﺒﻠـــﺪ اﻟـــﺬﻳﻦ ﺗﺮﻛـــﻮا اﻷﺧـــﺬ ﺑﺎﻷﺳـــﺒﺎب، وﻣـــﺎﻟﻮا إﱃ 
ﺮاد. وﻫـﻮ ﻣـﺎ ﺗﺆﻛـﺪﻩ اﻷدﻋﻴـﺔ واﻻﺑﺘﻬـﺎﻻت اﻟﺘﻀﺮع اﳋﺎﱄ ﻣﻦ اﻟﻔﻌـﻞ اﻟـﺬي ﳛﺼـﻞ ﺑـﻪ اﳌـ
. وﻛـﺄّن ﻋﻘﻴـﺪة اﻟﺘﻮﺣﻴـﺪ ﻏﺎﺋﺒـﺔ وﻟـﻴﺲ ﳍـﻢ ﻣـﻦ  (5)"ﺣّﻲ..ﻣﺪد ﻳـﺎ رﺳـﻮل اﷲﰲ  ﻗﻮﻟﻪ:"
ﻣﻌﺮﻓﺔ ﺳﻮى اﻻﺑﺘﻬﺎل ﻛﻤﺎ ﻳﺮوﻧﻪ ﺗﻘﺮﺑﺎ إﱃ اﷲ ﺳﺬاﺟﺔ ﻣﻨﻬﻢ، وﻟﻴﱪر واﺣﺪا ﻣﻦ اﻟﺪواﻓﻊ 
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رة ﻧﺸـﺮ اﻟﻌﻠـﻢ اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﻠﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ، ﻓﻜﺎن اﻟﺒﺎﻋﺚ اﺣﺘﻼﻻ ﻳﺄﺧﺬ ﺻـﻮ 
  واﻟﺘﻌﺮﻳﻒ ﺑﺎﻟﻨﻬﻀﺔ اﻷوروﺑﻴﺔ. 
وأدرج اﻟـــــﺮاوي ﺑﻌﻀـــــﺎ ﻣـــــﻦ اﳌﻌﺘﻘـــــﺪات اﻟﺪﺧﻴﻠـــــﺔ اﻟـــــﱵ ﺗﻄّﻔﻠـــــﺖ ﻋﻠـــــﻰ اﻟـــــﺪﻳﻦ   
اﻹﺳــﻼﻣﻲ، واﻛﺘﺴــﺒﺖ اﻟﺼــﺒﻐﺔ اﻟﻌﺮﻓﻴــﺔ، وﺟﻌﻠــﺖ ﻣــﻦ ﻧﻔﺴــﻬﺎ ﻃﻘﻮﺳــﺎ ﻗﺎﺑﻠــﺔ ﻟﻠﻤﻤﺎرﺳــﺔ 
اﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ ﻛﻤﺜــﻞ أﻓﻌــﺎل اﻟﻄــﺮق اﻟﺼــﻮﻓﻴﺔ واﻟــﺪراوﻳﺶ وزﻳــﺎرة ﻗﺒــﻮر اﻷوﻟﻴــﺎء و اﻟﺘــﱪك ﻋﻠــﻰ 
ﻢ، وﻛـﺄن ﺑـﺎﻟﺮاوي ﻳﺴـﺘﻐﺮب أﻓﻌـﺎﳍﻢ وﻳﺸـﻤﺌﺰ ﻣﻨﻬـﺎ، وﻳﻌـّﲔ ﻣﺴـﺒﻘﺎ ﻟﻠﻘـﺎرئ ﺳـﺒﺐ أﻃﻼﳍ
وﻓــــــﻲ ﺳــــــﺎﺣﺔ واﺳــــــﻌﺔ رأى اﻟﻌﺜــــــﺮة واﻟﻮﻗــــــﻮع ﲢــــــﺖ ﺳــــــﻴﻄﺮة اﻻﺳــــــﺘﻌﻤﺎر، ﻓﻴﻘــــــﻮل:"
اﻟﺤﺎج'ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ' ﺣﺸﺪا ﺿﺨﻤﺎ ﻣﻦ رﺟﺎل اﻟﻄـﺮق اﻟﺼـﻮﻓﻴﺔ واﻟـﺪراوﻳﺶ 
ﺎ ﻟﻄﻴــﻒ واﻟﻌﺎﻣــﺔ، وﻗــﺪ ﻧﺼــﺒﻮا ﻣﺤﻀــﺮ ذﻛــﺮ ﻛﺒﻴــﺮ، وأﺧــﺬوا ﻳﺠــﺄرون إﻟــﻰ اﷲ:'ﻳــ
  . (1)"اﻟﻄﻒ ﺑﻨﺎ..ﻧﺤﻦ ﻋﺒﻴﺪك ﻛﻠﻨﺎ
ﺗﻘﺮأ'اﻟﻔﺎﺗﺤـﺔ' ﻛـﻞ ﻣﺴـﺎء وﻗﺪ ﻛﺎﻧﺖ "زﻳﻨﺐ"ﲤﺎرس ﻓﻌـﻼ ﻗﻮﻟﻴـﺎ ﺛﺎﺑﺘـﺎ ﺣﻴـﺚ :"   
ﻟﺴــﻴﺪﻧﺎ اﻟﺤﺴــﻴﻦ وﻟﻠﺴــﻴﺪة زﻳﻨــﺐ، آﻣﻠــﺔ أن ﻳﺴــﺎﻋﺪﻫﺎ أوﻟﻴــﺎء اﷲ اﻟﺼــﺎﻟﺤﻴﻦ ﻓــﻲ 
. وﻛــﺎن اﻟﻜـﻞ ﻳﻔﻌـﻞ ذﻟــﻚ ﻛﻤﻈﻬـﺮ ﻣــﻦ ﻣﻈـﺎﻫﺮ اﻟﺼــﻼح (2)"اﻹﺳــﺮاع ﺑﻤﻮﻋــﺪ اﻟــﺰواج
ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ، وﻫﻮ ﻓﻌﻞ ﻻ ﻳﺬﻫﺐ روح اﳉﻬﻞ ﰲ اﺘﻤﻊ اﳌﺼﺮي آﻧﺬاك؛  واﻟﻮرع  واﻟﺘﻤﺴﻚ
ﻓﻘـﺪ ﺷـﺐ أﻓـﺮاد اﺘﻤـﻊ اﳌﺼـﺮي ﻋﻠـﻰ اﺟـﱰارﻩ، وإن ﻛـﺎن اﻟـﺒﻌﺾ ﻳﻔﻌـﻞ ذﻟـﻚ إﺣﺴـﺎﻧﺎ 
واﻗـــﺮأ ﻟﻨـــﺎ اﻟﻔـــﻮاﺗﺢ ﻋﻨـــﺪ أﻫـــﻞ  ﻣﻨــﻪ ﻟﻠﺼــﺎﳊﲔ وﻫــﻮ ﺣــﺎل "اﻟﺒﺸـــﺘﻴﻠﻲ" ﺣــﲔ ﻳﻘــﻮل:"
ﺑـﲔ ﺑﻄـﻞ اﻟﺮواﻳـﺔ وﻛﺜـﲑ . وﻳﻈﻬـﺮ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻫـﺬﻩ اﻷﻓﻌـﺎل اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳـﺔ اﻟﻔـﺮق  (3)"اﻟﺒﻴﺖ
ﻣﻦ أﻫﻞ ﺑﻠﺪﻩ ﺑـﻞ وﺣـﱴ ﻣـﻦ أﻫـﻞ ﺑﻴﺘـﻪ. وﻳﻠـﺢ اﻟـﺮاوي ﻋﻠـﻰ إﻳﺼـﺎل ﻫـﺬﻩ اﻟﺼـﻮرة ﺑﺸـﱴ 
وﺳـﺎﺋﻞ اﻟﻨﻘـﻞ واﻟﻮﺻـﻒ، ﻟﻴﺘﺄﻛـﺪ اﻟﻘـﺎرئ ﻣـﻦ ﺷﺨﺼـﻴﺔ "اﻟﺒﺸـﺘﻴﻠﻲ" وﻛﺄـﺎ ﻟﻴﺴـﺖ ﻣـﻦ 
  ﺷﺨﺼﻴﺎت ذﻟﻚ اﻟﻌﺼﺮ، اﻟﺬي ﻻ ﳚﺮي ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻮاﻣﻴﺴﻪ.
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د اﻟﻘﺮآﻧﻴـﺔ واﳊﺪﻳﺜﻴـﺔ ﻓﺤﺴـﺐ، ﱂ ﻳﻜﺘـﻒ اﻟـﺮاوي ﰲ َدﻟـﻚ ﻋﺠﻴﻨﺘـﻪ اﻟﺮواﺋﻴـﺔ ﺑـﺎﳌﻮا  
-رﺣﻠـﺔ اﻟﻌﻤـﺮﺑﻞ ﺳﻘﺎﻫﺎ ﺑﻌﻴﻮن اﻵﺛﺎر؛ ﻓﺄﺧﺬ ﻣـﻦ اﻹﻣـﺎم ﻋﻠﻲ)رﺿـﻲ اﷲ ﻋﻨـﻪ( ﻗﻮﻟـﻪ:"
ﻗﺼــﻴﺮة..آﻩ ﻣــﻦ ﻗﻠــﺔ اﻟــﺰاد، وﺑﻌــﺪ اﻟﺴــﻔﺮ، ووﺣﺸــﺔ اﻟﻄﺮﻳﻖ..ﻛﻤــﺎ  -ﻣﻬﻤــﺎ ﻃﺎﻟــﺖ
  .(1)"-ﻛﺮم اﷲ وﺟﻬﻪ-ﻳﻘﻮل اﻹﻣﺎم ﻋﻠﻲ
ﻣـﻦ ﻣﻨﺎﺑﻌـﻪ ﻣـﺎ وﻗـﺪ ﺷـﻔﻊ ذﻟـﻚ ﺑﺎﻟﺘﻨـﺎص ﻣـﻊ اﻷدب اﻟﻌـﺮﰊ ﺷـﻌﺮا وﻧﺜـﺮا، وأﺧـﺬ 
  ﻳﺰود ﺑﻪ اﻟﻌﺰاﺋﻢ وﻳﺮﻓﻊ ﺑﻪ اﳍﻤﻢ. 
  اﻟﺘﻨﺎص ﻣﻊ اﻷدب اﻟﻌﺮﺑﻲ.-3
ﻟﻘــﺪ ﻧــﺎل ﻣــﻦ اﻟﺸــﻌﺮ ﻳﻘــَﲔ "ﺟﻬﻴﻨــﺔ" ﻛﻤــﺎ ﻧــﺎل ﻳﻘﻴَﻨــﻪ ﺑﺎﻧﺘﺼــﺎر اﻟﺸــﻌﺐ اﳌﺼــﺮي  
  وﺑّﻠﻐﻪ ﻟﻠﻘﺎرئ ﰲ ﻗﻮل اﻟﺸﺎﻋﺮ:
  . (2)"َوَﺗﻘﺪُروَن ﻓَـَﺘﻀَﺤَﻚ اَﻷﻗَﺪاُر    َوﻋﻨَﺪ ُﺟَﻬﻴَﻨَﺔ اﻟَﺨﺒَـُﺮ اﻟَﻴﻘﻴﻦ ُ"
اﳌﺘﻨـــﱯ ﻟﱰﺗﺴـــﻢ ﰲ ذﻫـــﻦ اﻟﻘـــﺎرئ ﺻـــﻮرة اﻟﺒﻄﻮﻟـــﺔ اﻟﻨ ـــﺎدرة واﳊﻜﻤـــﺔ  وﻳﻨـــﺰل ﻋﻠـــﻰ
اﻟﺒﻠﻴﻐـــﺔ، وﻳﺪﻓﻌـــﻪ ﻟﻘﺒـــﻮل اﻟﻄـــﺮح اﳉﺪﻳـــﺪ، ﻫـــﻲ اﳌﻌﺮﻛـــﺔ اﻟـــﱵ ﻻ ﺗﺒﻐـــﻲ ﺟﺒﻨـــﺎ وﻻ ﻋﺠـــﺰا، 
  ﻓﻴﻘﻮل:
  .(3)"َﻓﻤَﻦ اﻟَﻌﺠﺰ َأن َﺗُﻤﻮَت َﺟَﺒﺎﻧًﺎ       َوإَذا َﻟﻢ َﻳُﻜﻦ ﻣَﻦ اﻟَﻤﻮت ﺑُﺪ "
ﺔ اﻻﻣﺘﺼــﺎص ﻣــﺎ اﺳﺘﺤﻀــﺮ ﺑــﻪ ﺑﻌــﺾ وﻧــﺎل اﻟﻘــﺎرئ ﻣــﻦ اﳊﻜﻤــﺔ واﳌﺜــﻞ ﺑﻄﺮﻳﻘــ  
  ﳐﺰوﻧﻪ ﰲ ﻓﻀﺎء ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﻳﺔ؛ ﻓﻔﻲ ﻗﻮﻟﻪ:
  . ﻛﻴﻒ ﻻ وﻫﻲ ﺻﻔﻌﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﱵ ﺗﻮﻗﻆ اﻟﻨﺎﺋﻤﲔ.(4)"ورب ﺿﺎرة ﻧﺎﻓﻌﺔ"
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. وﻫـﻮ ﻣﺜـﻞ ﳚـﺮي ﻋﻠـﻰ أﻛﺜـﺮ ﻣـﻦ ﺳـﺒﻴﻞ (1)"ﻟﻌﻠـﻪ ﻳﻀــﺮب ﻋﺼــﻔﻮرﻳﻦ ﺑﺤﺠــﺮ واﺣــﺪ"
  ﺮق.وﲞﺎﺻﺔ ﺳﺒﻴﻞ"ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ" اﻟﺬي ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎم ﺑﺸﱴ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﻄ
. واﳊﺪﻳﺚ ﻣﺮﻓﻮع إﱃ أﻣﺜﺎل (2)"اﻟﻤﻌﺪن اﻷﺻﻴﻞ ﻻ ﻳﺄﻛﻠﻪ اﻟﺼﺪأ، أو ﻳﻔﻨﻴﻪ اﻟﺘﺮاب"
"اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ" اﻟﺬﻳﻦ ﺻﺤﺖ ﺿﻤﺎﺋﺮﻫﻢ ، وَﺻـَﻔﺖ ﺳـﺮاﺋﺮﻫﻢ ، ﻓﺤﺎﺳـﺒﻮا أﻧﻔﺴـﻬﻢ ﻗﺒـﻞ أن 
ﻫــﻮ ﳛﺎﺳــﺒﻬﻢ اﻟﻨﺎس.وﺑــﺪا ﱄ أن اﻟﺜﺎﻟــﺚ ﻣــﻦ اﻟﺘﻨﺎﺻــﺎت ﻟــﻪ أﺻــﻞ ﰲ اﻷﻣﺜــﺎل وأﻇﻨــﻪ "
ﺷﻌﱯ، واﻷول ﻟﻪ أﺻﻞ ﰲ اﳊﻜـﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ ﻣﻔﺎدﻫـﺎ  . واﻟﺜﺎﱐ ﻟﻪ ﺑﻌﺪ(3)"اﻟﺴﻤﻦ ﻻ ﻳﺨﻢ
  اﻻﺗﻌﺎظ ﻣﻦ اﻟﻀﺮر. وﻣﺜﻠﻬﺎ ﻣﺎ وﻗﻊ ﻣﻊ اﻟﻜﻼم اﻟﺪارج واﻟﻌﺎﻣﻲ. 
  اﻟﺘﻨﺎﺻﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻌﺒﺎرات اﻟﻌﺎﻣﻴﺔ:-4
ﺣــــﻲ ﻋﻠــــﻰ ﻳﺆﻛــــﺪ اﻟــــﺮاوي ﻋﻠــــﻰ ﻟﺴــــﺎن "اﻟﺒﺸــــﺘﻴﻠﻲ" اﻟﺘﻨــــﺎص اﻟﻌــــﺎم ﰲ ﻗﻮﻟــــﻪ: "  
، وﻫـﻮ ﻣﺴـﺘﻨﺺ ﻣـﻦ . وﻗـﺪ ﺗﻜـﺮر ﻫـﺬا اﳌﻠﻔـﻮظ ﻣـﺮﺗﲔ(4)"اﻟﻜﻔـﺎح..ﺣﻲ ﻋﻠــﻰ اﻟﻔــﻼح
"، ﻓﺎﺳـﺘﺒﺪل اﻟﺼـﻼة ﺑﺎﻟﻜﻔـﺎح؛ ﺣﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻼة، ﺣﻲ ﻋﻠـﻰ اﻟﻔـﻼحآذان اﻟﺼﻼة:" 
ﻷن اﻟﻜﻔﺎح ﻋﺒﺎدة ﷲ أﻳﻀﺎ وﻓـﺮض ﻻ ﺑـﺪ ﻣـﻦ اﻟﻘﻴـﺎم ﺑـﻪ، واﳉﻬـﺎد ﻛﺎﻟﺼـﻼة ﻳﺴـﺘﻮﺟﺐ 
اﻟﻮﺿــﻮء ﻣــﻦ ﻛــﻞ ﺗﺒﺎﻋﻴــﺎت اﳊﻴــﺎة واﻻﺳــﺘﻌﺪاد ﻵذان اﳉﻬــﺎد واﻟﺸــﻬﺎدة، ﺑــﻞ اﳉﻬــﺎد ﰲ 
ﻰ اﻟﺼﻼة. وﺗﻠﻮح داﺧﻞ ﺣﻠﺒـﺔ اﻻﺳـﺘﻌﺮاض اﻟﻠﻐـﻮي ﺑﻌـﺾ اﳍﻴﺎﻛـﻞ ﻫﺬا اﳌﻘﺎم ﻣﻘﺪم ﻋﻠ
اﻟﻠﻐﻮﻳـــﺔ اﻟﻌﺎﻣﻴـــﺔ اﻟـــﱵ ﺗﻌﻜـــﺲ اﻟﻠﻬﺠـــﺔ اﳌﺼـــﺮﻳﺔ ﺑﻜـــﻞ ﻓﻀـــﺎءاﺎ اﻟﺘﻌﺒﲑﻳـــﺔ. وﻟﻌـــﻞ ﻫـــﺬا 
ﻣﺸﻔﻮع ﺑﻨﺰول اﻟﺮاوي اﳌﻔﺎﺟﺊ ﻣﻦ ﻗﻮاﻣﻴﺲ وﻣﻌـﺎﺟﻢ اﻟﻠﻐـﺔ وﺳـﻘﻮﻃﻪ ﻋﻠـﻰ ﻣـﺪارج أﺣـﺪ 
 (5)ﺑﻮاﻗﻌﻴـﺔ ﻫـﺬﻩ اﻟﻘﺼـﺔ اﻷﺣﻴﺎء اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻘﻄﺒﺘﻪ ﻃﻨﻄﻨﺎﺎ اﳋﺎﻣﺔ، اﻟﱵ ﺗﻮﺣﻲ
واﻧﻔﻌﺎﻻت ﺷﺨﺼﻴﺎﺎ اﻟﻄﺎزﺟﺔ. أﺳﺘﻘﺒﻠﻬﺎ ﺳﺎﺧﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﺧﺮﺟﺖ ﻣﻦ ﻓﺮن اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺸﻌﱯ 
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ﻳ ــــﺎ ﺧﺒ ــــﺮ اﺳــــﻮد..ﻟﺆم ﺧﻮاﺟــــﺎت ﺻــــﺤﻴﺢ..اﻟﺤﻜﺎﻳﺔ ﻛﺒﻴ ــــﺮة ﺟــــﺪا..رﺣﻤﺘﻚ ﻳ ــــﺎ "-
  . وﳜﺮج ﺎ إﱃ اﻻﺳﺘﻨﻜﺎر. (1)"رب..إن ﻣﺼﻴﺒﺘﻨﺎ ﺛﻘﻴﻠﺔ
ﻛـﱰاث ﺑﺎﳌﺼـﲑ ﻋﻠـﻰ ﻣـﻦ . ﻗﺎﺻـﺪا اﻟـﺪﻋﺎء ﺑﺎﻟﻀـﻴﺎع وﻋـﺪم اﻻ (2)"ﻓـﻲ ﺳـﺘﻴﻦ داﻫﻴـﺔ"-
  ﳜﺎﻃﺒﻪ.
  ﻟﻴﻮﺿﺢ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻔﻮﺿﻰ وﺳﻮء اﳌﻨﻘﻠﺐ. (3)"ﺗﺮﻛﻮا أﻫﻞ اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﺣﻴﺺ ﺑﻴﺺ.."-
وﰲ ﻣـﺎ ﻳـﺆدي ﻣـﲎ اﻟﺮﲪـﺔ واﻟـﻮد واﻟﺘـﺬﻛﺮ، ﲨـﻊ ﻓﻴـﻪ أﱂ  (4)"ﻓﺒﻠـﻎ اﻟﺴـﻼم ﻟﻠﻌﻴـﺎل.."-
  اﻟﻔﺮاق وﺷﻮق ﻟﻠﻘﺎء.
ﺎ ﲢﻤﻠـﻪ ﻣـﻦ ﻳﺆﻛـﺪ ﺗﻨﺎﻗﻀـﺎﺎ وﻣـ (5)" وزﻓﺮ اﻟﺤـﺎج ﻓـﻲ أﻟـﻢ، ﺛـﻢ ﺗﻤﺘﻢ:'ﻫﻴـﻪ..دﻧﻴﺎ'"-
  ﻣﻔﺎﺟﺂت.
وﻣﻦ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻐﻨﺎﺋﻲ اﻟﺬي ﺟﺎدت ﺑﻪ ﻗﺮﳛﺔ أﺣـﺪ اﳌﺴـﺎﺟﲔ ﺑﺼـﻮت ﺷـﺠﻲ ﻳـﻨﻢ   
  ﻋﻦ ﺣﺰن دﻓﲔ و ﺑﻜﺎﺋﻴﺔ ﻋﺎرﻣﺔ ﻓﻀﺤﻬﺎ اﳌﻠﻔﻮظ:
  ﻟﻮ ﻛﺎن ﺑﻜﺎي ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﺒﻮب ﻳﺠﻴﺒﻬﻮﻟﻲ"
  ﻟﻜﻨﺖ أﺑﻜﻲ وأﺟﻴﺐ اﻟﻨﺎس ﻳﺒﻜﻮﻟﻲ
  .(6)"ﻳﺎ ﻟﻴﻠﻲ..ﻳﺎ ﻋﻴﻨﻲ..
اﳌﻠﻔﻮﻇﺎت اﻟﺴﺎذﺟﺔ  وﻗﺒﻞ أن أﻧﻔﺾ ﻳﺪي وأﻃﻮي ورﻗﱵ ﻋﻦ اﺳﺘﻘﺒﺎل ﻫﺬﻩ  
ﳚﺪر ﰊ أن ﻻ أﺗﺮك ﻫﺬا اﻟﺴﺠﲔ ﰲ ﺣﻠﻤﻪ ﻳﺴﺠﻞ اﻋﱰاﻓﻪ دون أن أﺳﺎﻋﺪﻩ ﰲ 
ﺗﺴﺠﻴﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺴﻘﻄﺎت اﻟﻼﺷﻌﻮرﻳﺔ، اﻟﱵ ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن اﳌﺘﻨﻔﺲ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﰲ زﻧﺰاﻧﺘﻪ 
  اﳌﻮﺻﺪة اﳌﻨﺎﻓﺬ.
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	، ص -(1) 
  .95ا1Vر ا#U، ص -(2)
  .37ا1Vر ا#U، ص -( 3)
  .202ا1Vر ا#U، ص -( 4)
  .071ا1Vر ا#U، ص -( 5)
  .981ا1Vر ا#U، ص -( 6)
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أﻧﺎ ﻣﻈﻠﻮم..ﻟﻢ أﻓﻌﻞ ﺷﻴﺌﺎ..ﻋﻴﺐ ﻳﺎ ﺳﻌﺎد..اﺳﻤﻌﻲ ﻛﻼم أﻣﻚ..أﻋﻄﻨﻲ ﻗﻠﺔ اﻟﻤﺎء "
. وﻳﻜﻔــــــﻲ دﻟ ــــــﻴﻼ ﻋﻠــــــﻰ اﻟﺼــــــﻮرة اﻟ ــــــﱵ ﻳﺮﻳ ــــــﺪ (1)"زوري ﻳﻜــــــﺎد ﻳﺤﺘ ــــــﺮق اﻟﺒ ــــــﺎرد، إن
-رﻏـﻢ ﺟﻨﻮﻧـﻪ-إﻳﺼﺎﳍﺎ..ﻟﻘﺪ ﻓﻘﺪ ﻋﻘﻠﻪ وﺻﺎر ﻣﺎ ﻳﻔﻌﻠﻪ ﻏﲑ ذي ﺑﺎل، ﻟﻜﻨـﻪ ﻻ ﻳﻨﺴـﻰ 
  أﻧﻪ ﻣﻈﻠﻮم.
  وﻳﺬﻫﺐ اﻟﺮاوي ﺑﻌﻴﺪا ﰲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻷﻣﺔ ﻟﻴﺼﻞ إﱃ أﺑﻮاب اﻟﻌﺰة واﻷﻧﻔﺔ.  
  اﻟﺘﻨﺎص ﻣﻊ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﺳﻼﻣﻲ:-5
ﳌﻘـﺎم ﺛﻠـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺸﺨﺼـﻴﺎت اﻟﺪﻳﻨﻴـﺔ واﻟﺘﺎرﳜﻴـﺔ؛ ﻓﻘـﺪ ﻳﺴﺘﺤﻀﺮ اﻟﻘﺎرئ  ﰲ ﻫـﺬا ا
ﺟﻌﻞ اﻟﻨﺎص ﻣﻦ ﻓﻀﺎء ﻧﺼﻪ ﺣﺠﺮة ﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﳐﺘﻠـﻒ اﻟﻮاﻓـﺪﻳﻦ إﻟﻴـﻪ، وأﻛـﺪ ﺣﻀـﻮرﻫﻢ 
ﲟﺎ ﳜﺪم ﲡﺮﺑﺘﻪ اﻟﺮواﺋﻴﺔ، وﻳﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺼﺪاﻗﻴﺔ ﺗﺎرﳜﻴﺔ ودﻳﻨﻴﺔ. وأول اﻟﺰاﺋﺮﻳﻦ "ﻋﺜﻤـﺎن 
ﻟﻘــﺪ  ﻟـﺮاوي:"ه(، وﳛﻴــﻞ ﻋﻠﻴـﻪ ﻗــﻮل ا53ه/32ﺑـﻦ ﻋﻔـﺎن" ﺛﺎﻟــﺚ اﳋﻠﻔـﺎء اﻟﺮاﺷـﺪﻳﻦ )
اﺳﺘﻄﺎع ﻋﺜﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﻔﺎن ﺧﻠﻴﻔـﺔ رﺳـﻮل اﷲ)ص( أن ﻳﺠﻬـﺰ ﺟﻴﺸـﺎ ﻛـﺎﻣﻼ ﻣـﻦ ﻣﺎﻟـﻪ 
. ﻓَﻠ ـــَﻢ ﻻ ﻳﻔﻌـــﻞ "اﻟﺒﺸـــﺘﻴﻠﻲ" ﻣﺜـــﻞ ﻫـــﺬا اﻟﺼـــﻨﻴﻊ؟ وﳚـــﺮ ﻫـــﺬا ( 2)"ﻓـــﻲ ﺻـــﺪر اﻹﺳـــﻼم
أﻧﺴـــﻴﺖ؟؟ ﺗـــﺬﻛﺮ ﻣـــﺎ ﻗﺎﺳـــﺎﻩ اﳊـــﺪﻳﺚ إﱃ ذﻛـــﺮ اﻟﺼـــﺤﺎﺑﺔ وﻣـــﺎ ﻗﺎﺳـــﻮﻩ أﻳـــﺎم اﶈـــﻦ.."
ﻦ ﻣــﺎ ﻗﺎﺳــﺎﻩ أوﻟﺌــﻚ ﳑــﺎ ﻳﻘﺎﺳــﻴﻪ . وأﻳ ــ(3)"ﺻــﺤﺎﺑﺔ اﻟﺮﺳــﻮل)ص( ﻣــﻦ ﺑﻄــﺶ وﺗﻌــﺬﻳﺐ
ﻫﺆﻻء اﻟﻴﻮم؟ ﻓﻜﻤﺎ ﺻﱪ اﻷوﻟﻮن وﻛﺎﻓﺤﻮا وﺟﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺮﻳﲔ اﻟﺘﺄﺳﻲ واﻻﻗﺘﺪاء..ﻓﻤﺎ 
  ﻣﻌﲎ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﺴﻠﻤﲔ ﺑﻐﲑ أﺧﻼق اﳌﺴﻠﻤﲔ؟
وﻳﺄﺧﺬ "اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ" ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﺑﺚ اﻟﺮوح ﰲ اﳉﻨﺪ، ﻓﻴﺨﺘﺎر ﻣـﻦ ﻣﻮاﻗـﻒ ﺧﺎﻟـﺪ 
أﻳﻬﺎ اﻟﻨﺎس ﺗـﺬﻛﺮوا ﻣـﺎ ﻗﺎﻟـﻪ ﺮأة، ﻓﻴﻘﻮل:"ﺑﻦ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﻣﻮﻗﻔﺎ ﺧﻄﺎﺑﻴﺎ ﳑﻠﻮء ﺑﺎﻟﺸﺠﺎﻋﺔ واﳉ
ﺧﺎﻟـﺪ ﺑـﻦ اﻟﻮﻟﻴـﺪ وﻫـﻮ ﻋﻠـﻰ ﻓـﺮاش اﻟﻤﻮت:)ﻟﻘـﺪ ﺷـﻬﺪت ﻣﺎﺋـﺔ زﺣـﻒ أو زﻫﺎءﻫـﺎ، 
  . (4)"وﻣﺎ ﻓﻲ ﺑﺪﻧﻲ ﺷﺒﺮ إﻻ وﻓﻴﻪ ﻃﻌﻨﺔ ﺳﻴﻒ أو رﻣﺢ، ﻓﻼ ﻧﺎﻣﺖ أﻋﻴﻦ اﻟﺠﺒﻨﺎء
                                                 
  .651C'M ا6KC، اوا
	، ص -( 1)
  .25ا1Vر ا#U، ص -( 2)
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وﻳﺄﰐ ﳎﻠﺲ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﱵ ﲪﻠﺖ وﺗـﲑة اﻟـﺰﻣﻦ أﺣـﺪاﺛﺎ ووﻗـﺎﺋﻊ ﺣﻔـﺮت ﻋﻠـﻰ 
ي، ﻓﻜﺎﻧــﺖ اﻟﻘــﺎﻫﺮة ﻣﻜــﺔ اﻟﺘــﺎرﻳﺦ اﻟﺮواﺋــﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠــﺮاوي ﺣــﲔ وﺟــﻪ اﻟﺘــﺎرﻳﺦ اﻟﺴــﺮﻣﺪ
. ﲡــﺮ ﻫــﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ ﻣﻌﻬــﺎ ﺗــﺎرﻳﺦ ﻣﺼــﺮ؛ ﻓﻘــﺪ ﻓﺘﺤﻬــﺎ (1)"ﻳـــﺎ ﻗـــﺎﻫﺮة اﻟﻤﻌـــﺰﻳﻘــﻮل:"
ه(، وﺑﲎ ﺟﺎﻣﻊ اﻷزﻫـﺮ، وأﺳـﺲ دﻋـﺎﺋﻢ اﻟﻘـﺎﻫﺮة، ﻓﺠـﺎء 853"ﺟﻮﻫﺮ اﻟﺼﻘﻠﻲ" ﺳﻨﺔ )
ﻪ "اﳌﻌـــــــﺰ ﻟـــــــﺪﻳﻦ اﷲ اﻟﻔـــــــﺎﻃﻤﻲ" وﺟﻌـــــــﻞ ﻣﻨﻬـــــــﺎ ﻋﺎﺻـــــــﻤﺔ ﻟـــــــﻪ، وﻧﺴـــــــﺒﻬﺎ اﻟـــــــﺮاوي إﻟﻴـــــــ
  ﻓﺴﻤﺎﻫﺎ:"ﻗﺎﻫﺮة اﳌﻌﺰ".
وﻧﺒﻘﻰ ﻣـﻊ اﻟﺘـﺎرﻳﺦ وﻣﻼﲪـﻪ اﻟﻐـﺮاء ﺣﻴـﺚ ﺧﻠـﻖ اﻟﺘﻨـﺎص ﺟـﻮا ﺗﻨﺎﺻـﻴﺎ ﻣﻔﺎرﻗـﺎ ﻣـﻊ 
زﻣـﻦ اﻟﺮواﻳــﺔ؛ ﻓﻘــﺪ اﺳـﺘﺬﻛﺮ اﻟﺸــﻴﺦ" إﺑــﺮاﻫﻴﻢ ﺳــﻼﻣﺔ" وﻗـﺎﺋﻊ اﻟﺼــﻠﻴﺒﻴﲔ ﰲ ﻣﺼــﺮ وﺑــﻼد 
واﺣـﺘﻼل ﺑﻴـﺖ اﻟﻤﻘـﺪس، واﻟﺤـﺮوب اﻟﻌﻨﻴﻔـﺔ اﻟﺘـﻲ اﺳـﺘﻤﺮت ﺳـﻨﻴﻦ ﻃﻮﻳﻠـﺔ. اﻟﺸـﺎم "
ﻮل واﻟﺘﺘ ـــﺎر، وﻗـــﺪ ﻫـــﺪﻣﻮا ﺑﻐـــﺪاد، وﺧﺮﺑ ـــﻮا اﻟﻤـــﺪن ﺛ ـــﻢ ﻳﻌـــﻮد ﻟﻴﺘﺤـــﺪث ﻋـــﻦ اﻟﻤﻐـــ
إﻻ أن اﻟﺼـــﻠﻴﺒﻴﻴﻦ اﻧ ـــﺪﺣﺮوا ﻣﻬـــﺰوﻣﻴﻦ أﻣـــﺎم ﺻـــﻼﺑﺔ وﻳﻮاﺻـــﻞ ﻗـــﺎﺋﻼ:" (2)"وﺣﺮﻗﻮﻫـــﺎ
. ﻣﺎ أﺷﺒﻪ اﻟﺒﺎرﺣﺔ ﺑﺎﻟﻴﻮم..وﻣـﺎ أﻳﺴـﺮ أن ﻳﻌﻴـﺪ (3)"ﺻﻼح اﻟﺪﻳﻦ وﺷﻌﺐ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﻈﻴﻢ
  اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﻧﻔﺴﻪ.. 
رﺑﻴـﻮن ﺳـﺎﺑﻘﺎ أن وﺗﻘﺘﺤﻢ اﳊﺮوب اﻟﺼﻠﻴﺒﻴﺔ ﺟﺴـﺪ اﻟﺮواﻳـﺔ ﺗﺎرﳜﻴـﺎ ﻛﻤـﺎ ﺣـﺎول اﻷ
ﻳــﺪﺣﺮوا اﻹﺳــﻼم ﺑﺎﺳــﻢ ﺷــﺎرة اﻟﺼــﻠﻴﺐ اﻟــﱵ ُوﲰــﺖ ــﺎ ﺻــﺪورﻫﻢ وأوﳘــﻮا اﻟﻨــﺎس ﺑﺄﻧــﻪ 
اﻧﺘﺼﺎر)اﻟﺼــﻠﻴﺐ( اﳌﻀــﻄﻬﺪ ﻋﻨــﺪ اﳌﺴــﻠﻤﲔ. ﻟﻘــﺪ داﻣــﺖ أﻣــﺪا ﻃــﻮﻳﻼ ﺷــﺎرف اﻟﻘــﺮﻧﲔ 
م( اﻗﱰﻧ ــــﺖ ﻓﻴﻬــــﺎ ﺑﺴــــﻴﻒ اﻟﺒﻄﻞ"ﺻــــﻼح اﻟ ــــﺪﻳﻦ اﻷﻳ ــــﻮﰊ" اﻟ ــــﺬي 1921-م6901)
ان اﻟﺼـــﻠﻴﱯ، اﳌﻨﺘﻬـــﻲ ﲟﻌﺮﻛـــﺔ "ﺣﻄـــﲔ" ﺟﺴـــﺪ رّد اﻟﻔﻌـــﻞ اﻹﺳـــﻼﻣﻲ ﻋﻠـــﻰ ﻫـــﺬا اﻟﻌـــﺪو 
م. ﻓﻮﺿﻊ ﻣﻦ ﺑﻌـﺪﻫﺎ ﺎﻳـﺔ ﻟﻠﺼـﻠﻴﺒﻴﺔ وﺗﻮﺟـﺖ ﺑﺼـﻠﺢ "اﻟﺮﻣﻠـﺔ" ﺑﻴﻨـﻪ 7811اﳋﺎﻟﺪة ﺳﻨﺔ
  وﺑﲔ "رﻳﺘﺸﺎرد ﻗﻠﺐ اﻷﺳﺪ".
                                                 
  .402ا1Vر ا#U، ص -( 1)
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ﻳﻌﻜــﺲ ﻫــﺬا اﻟﻮﺿــﻊ اﻟﺮواﺋــﻲ اﻻﻣﺘــﺪاد واﻟﺘﺤــﺮش اﻹﺳــﺮاﺋﻴﻠﻲ واﻷﻣﺮﻳﻜــﻲ ﻋﻠــﻰ 
ﺑﺮﺣﻠــﺔ إﱃ اﻟــﻮراء اﻟــﻮﻃﻦ اﻟﻌــﺮﰊ، ﻓﺎﻟﺘﻨــﺎص ﻗــﺮاءة ﻟﻠﻨﺼــﻮص اﻟﻐﺎﺋﺒــﺔ ﻋــﱪ اﻟــﻨﺺ اﳊﺎﺿــﺮ 
ﺗﺎرﳜﻴـــﺎ، وأﺧـــﺮى إﱃ اﻷﻣـــﺎم اﺳﺘﺸـــﺮاﻓﺎ وﺗﻨﺒـــﺆا...ﻫﻲ رﺣﻠـــﺔ اﳊﻘـــﺪ اﻟـــﺪﻓﲔ ﳚـــﱰ ﺻـــﺮاﻋﺎ 
  ﻣﺘﺠﺬرا ﺑﲔ اﻟﻌﺮب وﻏﲑﻫﻢ ﳑﻦ ﻧﺼﺐ ﳍﻢ اﻟﻌﺪاء.
  وﻳﺒﺪي اﻟﺮﺑﻂ ﺑﲔ ﳏﻤﻮل اﻟﺮواﻳﺔ وﺑﲔ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻛﺎﺋﻦ وﻣﻮﺟﻮد رﺳﺎﻟﺔ ﺟﻠﻴﺔ: 
ﺳـﻴﺄﰐ اﻟﻨﺼـﺮ  ]ﻣﻬﻤﺎ ﻃﺎل اﻷﻣﺪ وﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﲦﻦ اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻷرض واﻟﻌﺮض،
وﺗﺮﻓﻊ راﻳﺔ اﳊﻖ، وﻳﺴﺘﻌﻴﺪ اﻟﻌﺮب ﻛﻞ ﺷﱪ ﻣﻦ أرﺿﻬﻢ، وﺗﻀﻤﺤﻞ ﻗﻮى اﻟﺸﺮ، ﻟﻴﺴـﻮد 
اﳋــــﲑ واﻷﻣــــﻦ واﻻﺳــــﺘﻘﺮار اﻟﻨﻔﺴــــﻲ واﻻﺟﺘﻤــــﺎﻋﻲ، وﺗﺘﺤﻘــــﻖ اﻟﺮﻏﺒــــﺎت ﰲ ﻇــــﻞ اﳊﺮﻳــــﺔ 
  اﳌﻨﺸﻮدة[. 
  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ:
ﺑﻌﺪ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺣﻠﺔ ﳌﺨﺘﻠـﻒ اﳌـﺪاﺧﻼت اﻟﺘﻨﺎﺻـﻴﺔ اﻟـﱵ ﻋﻠـﻰ ﻛﺜﺮـﺎ ﺟﻌﻠـﺖ اﻟـﻨﺺ 
اﺻــﻞ واﻟﺸــﺤﻦ ﻣــﻦ ﻣﻨﺎﻫــﻞ ﳐﺘﻠﻔــﺔ ﺗﺎرﳜﻴــﺔ ودﻳﻨﻴــﺔ وأدﺑﻴــﺔ وﺣــﱴ ﻋﺎﻣﻴــﺔ، ﳑــﺎ ﺟﺴــﺮا ﻟﻠﺘﻮ 
ﻳﺼﻨﻊ ﻓﻀﺎًء ﻣﻬﻨﺪﺳﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻘﺎرئ ﻳﺴﻘﻂ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﳌﻪ ﻛﻞ ﻗﺮاءاﺗﻪ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻓﺘﺘﺤﻘﻖ 
ﻟﺪﻳﻪ ﻋﻼﻗﺔ اﻟﺘﺼﺎﱀ واﻟﺘﻌﺎرف ﺑﲔ ﻧﺼﻮﺻﻪ اﻟﻘﺪﳝﺔ واﳉﺪﻳـﺪة اﳌﻌﻄـﺎة ﰲ ﺷـﻜﻞ ﻟﺴـﺎﱐ 
وﺑﺎﻟﺘـﺎﱄ ﻓﺎﻟﺘﻨـﺎص ﻟـﻪ ﺣﻀـﻮر ﺳـﻴﻤﻴﺎﺋﻲ  ﻣﻨﻈﻮر أو ﻣﻄﻤﻮر ﰲ ﻏﻴﺎﻫـﺐ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗـﻪ اﻷﻓﻘﻴـﺔ.
ﻗﻮي ﰲ اﻟﻨﺺ اﻟﺮواﺋـﻲ ﻻ ﻳـﺪﻟﻞ ﻋﻠـﻰ وﺟـﻮدﻩ؛ ﻓﻬـﻮ ﻛﺎﻷوﻛﺴـﺠﲔ اﻟـﺬي ﻧﺘﻨﻔﺴـﻪ ﻟﻜﻨﻨـﺎ 
اﻧﻌﺪاﻣـــﻪ ﻳﻌﻨـــﻲ ﻻ ﻧﺴـــﺘﻄﻴﻊ أن ﳕﺴـــﻜﻪ و ﻧﻌـــﱰف ﺑﺎﺳـــﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﻌـــﻴﺶ ﻣـــﻦ دوﻧـــﻪ، ﻷن "
. ﺑـــﻞ وﻳـــﺆدي دورا ﻣﻬﻤـــﺎ ﰲ ﲢﺮﻳـــﻚ أﻗﻄـــﺎب اﻟﺼـــﺮاع؛ ﻓﻬـــﻮ (1)"اﻻﺧﺘﻨـــﺎق اﻟﻤﺤﺘـــﻮم
ﻟﺪاﺧﻠﻴــﺔ ﻟﻠﻔﻌــﻞ اﻟﺮواﺋــﻲ، واﶈــﺮض ﻋﻠــﻰ ﺗﻄــﻮر اﳊﻜــﻲ ﰲ ﻇــﻞ اﻟﻈــﺮف ﺑﺎﻋــﺚ اﻟﻄﺎﻗــﺔ ا
  اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﺎﻟﻘﻮة. 
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واﻟـــﻨﺺ اﳊﺎﺿـــﺮ رواﻳ ـــﺔ ﺗﻨﺘﻬـــﻲ ﺰﳝـــﺔ أﻫـــﻞ اﻟﺒﻠـــﺪ ﰲ رﺣﻠـــﺔ اﻟﺒﺤـــﺚ ﻋـــﻦ اﳊﺮﻳـــﺔ 
اﳌﻔﻘﻮدة، واﻟﻨﺺ اﻟﻐﺎﺋـﺐ رواﻳـﺔ ﺗﺒـﺪأ ﺑﻨﻬﺎﻳـﺔ اﻷول، وﻳُـﺘَـَﻮﻗـﻊ ﳍـﺎ اﻟﺘﺤﻘـﻖ ﰲ اﻻﺳـﺘﻘﺒﺎل، 
ﺮاوي ﺣﻠﻘــﺔ وﺻــﻞ ﻫــﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳــﺔ اﳌﻔﺠﻌــﺔ ﺗﺼــﻮﻳﺮا، واﳌﻘﺒﻮﻟــﺔ ﻋﺮﻓــﺎ ﻛﻮــﺎ وﻗــﺪ ﺟﻌــﻞ ﳍــﺎ اﻟــ




  اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ:




  ﺣﻴﺰ اﻟﻨﺺ اﻟﻤﺪروس-1.1
  أﻧﻮاع اﻷﻣﻜﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ-1.2
  اﻟﺰﻣﻦ -2
  اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ-2.1
  اﻟﻤﺘﻦ واﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺤﻜﺎﺋﻴﻴﻦ-2.2
  اﻷزﻣﻨﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ-2.3
  زﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وزﻣﻦ اﻟﺤﻜﻲ-2.4




















  ﻣﻘﺪﻣﺔ:      
، ﻻ ﳜﻠﻮ )spmeT/ueiL(ﺑﻌﺪﻳﻦ: ﻣﻜﺎﱐ وزﻣﺎﱐ )ecnatsnocriC(ﻳﺒﺪي اﻟﻈﺮف  
  ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﺳﺮدي، وﻛﻼﳘﺎ ﺑﻨﻴﺔ:
  : )ueiL ud erutcurtS(ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻤﻜﺎن-
  ﺑﻌﺪ اﳊﻤﻠﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺗﺒﺪأ ﻓﺼﻮل اﻟﺮواﻳﺔ...ﻓﻲ "ﻣﺼﺮ".. 
  ﻣﻬﺪ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺘﺤﺮري..."اﻟﻘﺎﻫﺮة".. 
  ﺑﻴﻮت اﻟﺼﻐﺎر            ﻗﺼﻮر اﻟﻜﺒﺎر             اﻟﻤﻴﻨﺎء"ﺑﻮﻻق":   
  ﺻﻮرة ﻛﻠﻴﺔﲡﺎرة              ﳑﺎﻟﻴﻚ وأﺗﺮاك         ﻋﻤﻮم اﻟﻨﺎس ......          
، ﺛﺒــﺎت اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ وﺧﻠﻘــﻲ ﻗﺒــﻞ دون اﻟﻘﺼــﻮر وﻓــﻮق اﻟﺒﻴــﻮت: "اﻟﺒﺸــﺘﻴﻠﻲ"دار 
  اﻟﻐﺰو وﺑﻌﺪﻩ.
  ﺳﻠﻮﻛﻲ.."ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ":ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺰو وﺑﻌﺪﻩ، ﲢﻮل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺛﺒﺎت ﺧﻠﻘﻲ و دار 
وﻳــﺪور اﻟﺼــﺮاع ﺑــﲔ اﻷﻣﺘــﲔ واﻟﻨﻤــﻮذﺟﲔ وﻛــﺄن اﻟﺼــﺮاع ﳏﻠــﻲ، وﻣــﺎ اﻟﻔﺮﻧﺴــﻴﻮن   
ﺳـﻮى ﻋﻠّـﺔ ﻟﻼﺣﺘـﺪام، ﻳﻐـﺎدرون اﳌﻜـﺎن ﻛﻤـﺎ ﺟـﺎءوﻩ وﻳﺒﻘـﻰ اﻟﺒﻠـﺪ ]اﳌﻜـﺎن[ ﻷﻫﻠـﻪ، وﻻ 
  ﻳﻨﺪم إﻻ اﳋﺎﺋﻨﻮن...
  ﻓﻬﻞ ﻳﺘﻮﻗﻒ اﻟﻔﻀﺎء اﳌﻜﺎﱐ ﻋﻠﻰ اﳌﺬﻛﻮر أﻋﻼﻩ؟ وﻣﺎ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻟﺰﻣﺎن؟  
  : )spmeT ud erutcurtS( ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﺎن:-
  :)namoR ud spmeT(زﻣﻦ اﻟﺮواﻳﺔ
إن اﻟـﺰﻣﻦ اﻟﺘـﺎرﳜﻲ اﶈـﺪد ﺑـﺄواﺧﺮ اﻟﻘـﺮن اﻟﺜـﺎﻣﻦ ﻋﺸـﺮ اﳌـﻴﻼدي ﻳﻀـﻊ اﻟﺮواﻳـﺔ ﰲ 
رواق أزﻣﻨﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر ﻳﻮم ﻛﺎن ﻣﺒﺎﺣﺎ، ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ اﳌﺼﺎﱀ اﻟﻌﻠﻴـﺎ ﻟﻠﺒﻠـﺪان اﻟﻘﻮﻳـﺔ اﻟـﱵ ﺗـﺮث 
ﺗﺴـﺘﻐﻞ اﻟﻀـﻌﻒ اﳌـﺎدي اﻟﺸﻌﻮب وﻫﻲ ﻣﺎ ﺗﺰال ﻗـﺎدرة ﻋﻠـﻰ ﻗﻴـﺎدة ﻧﻔﺴـﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴـﻬﺎ، ﺑـﻞ 
واﻟﻌﺴـﻜﺮي ﻟﺘﺴـﺘﻘﺮ ﰲ ﺑﻠـﺪاﺎ، ﺗﺴـﺘﺤﻞ أرﺿــﻬﺎ وﲰﺎءﻫـﺎ، وﺗﻨـﺎل ﻣـﻦ ﻛﺮاﻣﺘﻬـﺎ وﲣــﺪش  
ﺷﻌﻮر ﺑﺎﳌﺪ اﻟﻮﻃﲏ ﻻ ﻳﺮﺟﻮن ﻣـﻦ وراﺋـﻪ إﻻ  -اﻟﺸﻌﻮب–ﻛﱪﻳﺎءﻫﺎ. وﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻮﻟﺪ ﻓﻴﻬﺎ 
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ﻣـﻞء ﺧﺰاﻧـﺎت اﻟﻮﺟـﺪان اﳌﺘﻔﺠـﺮة ﻣـﻦ ﺣـﺒﻬﻢ ﻷوﻃـﺎﻢ، وﻏـﲑﻢ ﻋﻠﻴﻬـﺎ. ﻓﻬـﻞ ﺗﺼـﻤﻴﻢ 
؟ أم ﻳـــﺮى )elbaF(ﰲ ﴰﻮﻟﻴﺘـــﻪ ﳛـــﱰم اﳌـــﱳ اﳊﻜـــﺎﺋﻲ - )tejuS(ﳊﻜـــﺎﺋﻲاﳌﺒـــﲎ ا-اﻟﺮواﻳـــﺔ
اﻟﻜﺎﺗـﺐ ﻓﻴــﻪ رأﻳــﺎ ﻳﺘﺒــﻊ ﻓﻴــﻪ ﺑﻨــﺎًء ﺟﺪﻳــﺪا ﻳﺮﺻـﺪ ﺑــﻪ ﻣــﻦ اﻟﻈــﻮاﻫﺮ أﻇﻬﺮﻫــﺎ وأﻋﻼﻫــﺎ؟ وﻣــﺎ 
  ؟ )seuqihcysP / sleutiripS spmeT(ﻋﻼﻗﺘﻪ ﺑﺎﻷزﻣﻨﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ
ﻬﻤﺎ ﻣـﻦ ﲢـﺪد اﻷزﻣﻨـﺔ اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ اﻻﳓﺴـﺎرات واﻻﺗﺴـﺎﻋﺎت اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ وﻣـﺎ ﻳﺼـﺎﺣﺒ 
ﻣﺘﺎﺑﻌـﺔ )seuqigarT snoitomE(وﻣﺄﺳـﺎوﻳﺔ)seuqigaM snoitomE(أﺣﺎﺳـﻴﺲ ﺳـﺤﺮﻳﺔ
ﻋﻠـــــﻰ ﺗﻨﺎﻗﻀـــــﻬﻤﺎ؛ ﰲ ﺣﺮﻛـــــﺔ داﺋﺒـــــﺔ ﺑـــــﲔ اﻟﻮﺣـــــﺪة  )eioj(واﻟﻐﺒﻄـــــﺔ )essiognA(ﻟﻠﻘﻠـــــﻖ
  واﻟﺼﺤﺒﺔ. 
اﳌﻜــــﺎﱐ واﻟــــﺰﻣﲏ، ﻛﻤــــﺎ أﺗﻮﻗــــﻊ أن  )ecapsE(ﻫﻜــــﺬا أﺗﻮﻗــــﻊ أن ﻳﻜــــﻮن اﻟﻔﻀــــﺎء






















  :)ueil( اﻟﻤﻜﺎن- 1 
ﻳﻨﺒــــﲏ وﺟــــﻮد اﻹﻧﺴــــﺎن و ﺗﺘﺠﺴــــﺪ ﻛﻴﻨﻮﻧﺘــــﻪ ﻋﻠــــﻰ ﺧﺎرﻃــــﺔ ) اﻟﺰﻣــــﺎن اﻹﻧﺴــــﺎﱐ، 
اﳌﻜﺎن (، إذ ﺗﺘﻀـﺎﻓﺮ ﻛـﻞ ﻫـﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ ﳎﺘﻤﻌـﺔ ﻟﺘﺨﻠـﻖ ردﻫـﺔ ﻓﻀـﺎﺋﻴﺔ ﺗﺴـﺘﻮﻋﺐ ﺣﺮﻳـﺔ 
ﻫـﺬا اﻹﻧﺴـﺎن. وﳌـﺎ ﻛﺎﻧـﺖ اﻟﺮواﻳـﺔ وﺟﻬـﺎ ﻓﻨﻴـﺎ ووﻋـﺎًء ﳛـﻮي ﻛـﻞ ﻫـﺬﻩ اﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ اﻟﺴـﺎﺑﻘﺔ 
ﻣﺼﻔﺎة اﻟﻮاﻗﻊ، واﳌﻨﻘﻮﺷﺔ ﻋﻠﻰ أرﺿﻴﺔ اﻟﻔﻀﺎء اﳌﺘﺨﻴﻞ ﺑﻜﻞ ﺷﺨﺼﻴﺎﺎ  واﳌﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻋﻠﻰ
إن ﻛﻞ ﻗﺼﺔ ﺗﻔـﺮض ﻧﻘﻄـﺔ اﻧﻄـﻼق زﻣﻨﻴـﺔ وﻧﻘﻄـﺔ وأﺣﺪاﺛﻬﺎ وأزﻣﻨﺘﻬﺎ اﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ؛ ﺣﻴـﺚ" 
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اﻧﺪﻣﺎج ﻓﻲ اﻟﻔﻀﺎء ، أو ﻳﻠـﺰم ﻛـﻞ ﻗﺼـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـﻞ أن ﺗﺤـﺪد ﻣﻨـﺬ اﻟﺒﺪاﻳـﺔ زﻣﻨﻬـﺎ 
  .(1)"وﻣﻜﺎﻧﻬﺎ ﻣﻌﺎ 
اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﻣـﻦ أﻛﻮاﻣﻬـﺎ اﻟﺪﻻﻟﻴـﺔ اﻟﺘﺴـﺎؤﻻت وﺗﻨﺒﺰغ ﻣﻊ اﻟﺘﻄﺎرح اﳌﺘﺘﺎﱄ ﳍﺬﻩ 
اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: ﻣﺎ ﻫﻮ اﻟﻔﻀﺎء ؟ وﻣﺎ وﺟـﻪ ﻋﻼﻗﺘـﻪ ﺑﺎﳌﻜـﺎن؟ وﻣـﺎ ﺳـّﺮ ﻫـﺬا اﻻرﺗﺒـﺎط اﻷزﱄ ﺑـﲔ 
اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن؟ وﻫﻞ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ اﻟﺮواﻳﺔ أن ﲡﺴﺪ ﻋﻼﻗـﺔ اﻟﻔﻀـﺎء ﺑﻐـﲑﻩ ﻣـﻦ ﻋﻨﺎﺻـﺮﻫﺎ: 
اﻹﻧﺴــﺎن  اﻟﺸﺨﺼــﻴﺎت واﻷﺣــﺪاث واﻟﺰﻣــﺎن واﳌﻜــﺎن؟ إﻧــﻪ ﻣﻨﺒــﺖ اﻟﺼــﺮاع اﻷﺑــﺪي ﺑــﲔ
واﳌﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن ؛ ﺣﻴﺚ وﻗﻒ اﻹﻧﺴﺎن اﳉﺎﻫﻠﻲ وﻗﻔﺔ اﺳﺘﺴﻼم وﺑﻜـﺎء، وﺗﺒـﺎﻛﻰ ﻋﻠـﻰ 
ﻫــﺬﻩ اﳌﻌــﺎﱂ اﻟﺜﻼﺛــﺔ اﻟــﱵ ﻋﺼــﻔﺖ ﲝﻴﺎﺗــﻪ ، وﻛﺘﺒــﺖ ﻋﻠﻴــﻪ اﻟﺘﻘﻠــﺐ واﻟﱰﺣــﺎل ﻋﻠــﻰ وﺟــﻪ 
  اﻷرض، ﻓﻮﻗﻒ ﻗﺎﺋﻼ:
   (2)"ﻗَﻔﺎ ﻧَﺒﻚ ﻣﻦ ذﻛَﺮى َﺣﺒﻴﺐ َوَﻣﻨﺰل       ﺑﺴﻘﻂ اﻟﻠَﻮى َﺑَﲔ اﻟﺪُﺧﻮل َﻓَﺤﻮَﻣﻞ"
اﳌﻤﺘـــﺪ ﻣـــﻦ وﺟـــﻮد اﻹﻧﺴـــﺎن إﱃ ﻏﺎﻳـــﺔ ﻋﺼـــﺮﻧﺎ -ﺗﺴـــﺮﺑﺖ ﺗﻘﻨﻴـــﺎت ﻫـــﺬا اﻟﺼـــﺮاع
وﺗﺼــﺎﻋﺪت أﺷــﻜﺎﻟﻪ، ﻟﺘﺰﺣــﻒ ﻋﻠــﻰ ﺟﺴـــﺪ اﻟــﻨﺺ اﻟﺮواﺋــﻲ، وﺗﺒــﺚ ﻓﻴــﻪ ﺣـــﲑة -اﳊــﺎﱄ
اﻹﻧﺴــﺎن ﰲ ﻛﻴﻔﻴــﺔ ﺗﻌﺎﻣﻠــﻪ ﻣــﻊ ﻫــﺬﻩ اﳌﺼــﻄﻠﺤﺎت اﳌﺘﻘﺎرﺑــﺔ اﻟــﱵ ﺗﻌﻜــﺲ ﻛــﻞ ﻣﻐﺎﻣﺮاﺗــﻪ 
  اﳌﻴﺘﺎﻓﻴﺰﻳﻘﻴﺔ ﰲ ﻇﻞ ﺻﺮاﻋﻪ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن .
ﺮض ﻧﻔﺴﻪ ﰲ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻫﻮ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﻟﻔﻀـﻞ ﺑـﲔ اﻟﺰﻣـﺎن واﳌﻜـﺎن ذﻟـﻚ أن وﻣﺎ ﻳﻔ  
ﻋﻼﻗـﺎت اﻟﺰﻣـﺎن ﺗﻨﻜﺸـﻒ ﻓـﻲ اﻟﻤﻜـﺎن ، واﻟﻤﻜـﺎن ﻳـﺪرك وﻳﻘـﺎس ﺑﺎﻟﺰﻣـﺎن ، ﻫـﺬا "
اﻟﺘﻘـﺎﻃﻊ ﺑـﻴﻦ اﻷﻧﺴـﺎق وﻫـﺬا اﻻﻣﺘـﺰاج ﺑـﻴﻦ اﻟﻌﻼﻗـﺎت ﻫﻤـﺎ اﻟﻠـﺬان ﻳﻤﻴـﺰان اﻟﺰﻣـﺎن 
 ﻟﻠﻀـﺮورة اﳌﻨﻬﺠﻴـﺔ . وﲟﻘﺎﺑـﻞ ﻫـﺬا اﺿـﻄﺮرت ﻟﻠﻔﺼـﻞ ﺑـﲔ ﻫـﺬﻳﻦ اﳌﺘﻼزﻣـﲔ(3)" اﻟﻔﻨـﻲ 
أﺻﺒﺢ ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺷﻜﻠﻲ وﺗﺸﻜﻴﻠﻲ  اﻟﱵ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬﺎ اﻟﺒﺤﺚ؛ ﻓﺎﳌﻜـﺎن "
ﻣـﻦ ﻋﻨﺎﺻـﺮ اﻟﻌﻤـﻞ اﻟﻔﻨـﻲ، وأﺻـﺒﺢ ﺗﻔﺎﻋـﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻـﺮ اﻟﻤﻜﺎﻧﻴـﺔ وﺗﻀـﺎدﻫﺎ ﻳﺸـﻜﻼن 
. وﻫﺬا إﻗﺮار ﺑﻌﺪم اﺳﺘﻘﺎﻣﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺮواﺋﻲ  (4)"ﺑﻌﺪا إﺟﻤﺎﻟﻴﺎ ﻣﻦ أﺑﻌﺎد اﻟﻨﺺ اﻷدﺑﻲ 
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ن وﺗﺸﺎﻛﻼﺗﻪ اﳌﺘﺒﺎﻳﻨﺔ ﳑﺎ ﻳﻮﻟﺪ اﻟﺒﻌﺪ اﳉﻤﺎﱄ اﻟﺬي ﺗﻜﺘﺤﻞ ﺑﻪ إﻻ ﰲ ﻇﻞ ﻫﻨﺪﺳﺔ اﳌﻜﺎ
  اﻟﺮواﻳﺔ .
ﻣﻜـــﺎن اﻟﺮواﻳـــﺔ ﻟـــﻴﺲ اﻟﻤﻜـــﺎن  وﻫـــﺬا اﳉﻤـــﺎل اﻟﻔـــﲏ ﻫـــﻮ وﻟﻴـــﺪ اﳋﻴـــﺎل ﻷن "  
ذﻟــﻚ أن وﻗــﻮع ﺣــﺪث ﻣــﻦ اﻷﺣــﺪاث ﻳﻔـــﺮض ﺗﻌﻴــﻴﻦ ﻣﻮﺿـــﻊ ﻟـــﻪ  "؛(1)"اﻟﻄﺒﻴﻌــﻲ 
وواﻗﻌﻴﺘﻬــﺎ ﺣﻴــﺚ  . وﻫــﺬا اﻻﻓــﱰاض اﳌﻮﺿــﻌﻲ ﻳــﺆدي دور اﻹﻳﻬــﺎم ﲟﺼــﺪاﻗﻴﺔ اﻟﻘﺼــﺔ(2)"
إن اﻷﻣﻜﻨـــﺔ ﺗﻠﻌـــﺐ ﻓـــﻲ ﺧﻴـــﺎل اﻟﻨـــﺎس دورا ﻻ ﻳﺨﺘﻠـــﻒ ﻋـــﻦ ذﻟـــﻚ اﻟـــﺬي ﻳﻠﻌﺒـــﻪ "
اﻷﺷــﺨﺎص. إن ﻓﺘﻨﺘﻬــﺎ وﺳــﺤﺮﻫﺎ ﻳﺼــﺒﺤﺎن ﻓﺘﻨ ــﺔ وﺳــﺤﺮا إﻧﺴــﺎﻧﻴﻴﻦ . إﻧﻬــﺎ ﺗﺤﻤــﻞ 
اﺳــﻤﺎ ﻳﺆﻧﺴــﻨﻬﺎ وﻳﻔّﺮدﻫــﺎ، ﺗﻌــﺮض ﻧﻔﺴــﻬﺎ وﺗﺘــﻮارى، ﺗﺨﻔــﻲ أﺳــﺮارﻫﺎ ، ﺗﺤــﺚ ﻋﻠــﻰ 
  . (3)"اﻟﺮﻏﺒﺎت، ﺗﺮﻓﻊ ﺣﺠﺐ اﻟﺠﻤﺎل 
 ﺎد ﻣﺼـــــﺎدﻗﺔ ﲡﻤـــــﻊ ﺑـــــﲔ اﻟﻜـــــﺎﺋﻦ اﳊـــــﻲ واﻟﻔﻀـــــﺎء ﺣﻴـــــﺚ إن  وﰲ ﻫـــــﺬا اﻻﻋﺘﻘـــــ  
. ﰲ  (4)"اﻟﻤﻜــﺎن ﻳﺮﺗﻘــﻲ ﺑﺎﻟﻜــﺎﺋﻦ ﻓﻴــﻪ إﻟــﻰ اﻟﻤﺴــﺘﻮى اﻟــﺬي ﻳﺠﻌﻠــﻪ ﻳﻨــﺪﻣﺞ ﻓﻴــﻪ "
" ﻟﺼﺎﺣﺒﻪ ﻏﺎﺳﺘﻮن ﺑﺎﺷﻼر " واﻟﺬي ﻗﺎم ﺑﱰﲨﺘﻪ    ecapse’l ed euqitéop alﻛﺘﺎب "
(   dralhcaB.Gإﱃ ﲨﺎﻟﻴــﺎت اﳌﻜــﺎن " " ﻏﺎﻟــﺐ ﻫﻠﺴــﺎ " ﻳﻌــﲔ ﻏﺎﺳــﺘﻮن ﺑﺎﺷــﻼر ) 
  أرﺑﻌﺔ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻷﻣﻜﻨﺔ ﻳﺆﻛﺪ ﻏﺎﻟﺐ ﻫﻠﺴﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﻴﻒ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﳍﺎ ﻫﻲ: 
اﻟﻤﻜــــﺎن اﻟﻤﺠــــﺎزي، اﻟﻤﻜــــﺎن اﻟﻬﻨﺪﺳــــﻲ ، اﻟﻤﻜــــﺎن ﻛﺘﺠﺮﺑ ــــﺔ ﻣﻌﺎﺷــــﺔ واﻟﻤﻜــــﺎن "
  .(5)"اﻟﻤﻌﺎدي 
وﻳﺮﻛــﺰ "ﺑﺎﺷــﻼر" ﰲ ﻫــﺬا اﻟﺘﻘﺴــﻴﻢ ﻋﻠــﻰ اﳌﻜــﺎن اﻷﻟﻴــﻒ اﻟــﺬي ﳛــﻮي ﻛﻴﻨﻮﻧــﺔ    
ﺸـﻌﻮر ﺑﺎﻟﺮاﺣـﺔ اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ ﻋﻜـﺲ اﳌﻜـﺎن اﳌﻌـﺎدي اﻹﻧﺴـﺎن وﻳﻐﻤـﺮﻩ ﺑﻔـﻴﺾ ﻣـﻦ اﻷﻣـﺎن واﻟ
اﻟـــﺬي ﻳﻘـــّﺰم ﻃﻤـــﻮح اﻹﻧﺴـــﺎن، وﳛـــّﺪ ﻣـــﻦ ﻛـــﻞ ﺣﺮﻳﺘـــﻪ، وﻳﻄﺒـــﻊ ﻧﻔﺴـــﻴﺘﻪ ﲟﺸـــﺎﻋﺮ اﻟﻨﻔـــﻮر 
ﻓﻤﻮﻗـﻒ 'ﺑﺎﺷـﻼر' ﻣـﻦ اﻟﻤﻜـﺎن ﻳﺤﻤـﻞ  اﳌﻔﺮﻏﺔ ﻣﻦ ﻛـﻞ اﳉﻮاﻧـﺐ اﻹﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ اﻟﺪاﻓﺌـﺔ "
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ﻣﻮﻗﻔـﺎ إﻳﺠﺎﺑﻴـﺎ ، ﻧﻔﺴـﻴﺎ، وﻳﺴـﺘﺜﻨﻲ ﺑـﺬﻟﻚ اﻷﻣـﺎﻛﻦ اﻟﺘـﻲ ﻳﻨﻔـﺮ ﻣﻨﻬـﺎ اﻹﻧﺴـﺎن واﻟﺘـﻲ 
. (1)"ﻫــﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑــﺔ أﻓﻀــﻴﺔ ، ﻻ ﻳﺮﻏــﺐ ﻓﻴﻬــﺎ ﻟﻜﻮﻧﻬــﺎ ﺗﺤــّﺪ ﻣــﻦ ﻃﻤﻮﺣﺎﺗــﻪ وإﻧﺴــﺎﻧﻴﺘﻪ 
وﻋﻠــﻰ ﳓــﻮ ﺟــﺪﱄ ﻳﺘﺒــﲎ " ﺣﺴــﻦ ﳒﻤــﻲ " ﻣﺪاﺧﻠــﺔ " ﳏﻤــﺪ ﺑــﺮادة " ﻣﻌﻠﻘــﺎ ﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا 
ﻳﻘـﻮل ﺑـﺮادة  –ﻻ ﻳﻤﻜـﻦ ﺗﻘﺴـﻴﻢ اﻷﻣﻜﻨـﺔ اﻟﺘﻘﺴـﻴﻢ اﻟﺒﺎﺷـﻼري ﻟﻠﻤﻜـﺎن ﺣﻴـﺚ ﻳﻘـﻮل:"
ﻬﺎ ﻣﺠﺎزﻳﺔ ،أي ﻻ ﺗﺴـﺎوي أو اﻟﻔﻀﺎءات ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎل إﻟﻰ ﻣﺠﺎزﻳﺔ ،ﻷﻧﻬﺎ ﻛﻠ –
اﻟﻮاﻗــﻊ واﻟﻤﻜــﺎن داﺧــﻞ أي ﻧــﺺ أدﺑــﻲ ﻳﺼــﺒﺢ ﻓــﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳ ــﺔ ﻧﻮﻋــﺎ ﻣــﻦ اﻟﺴــﻌﺔ ﻓــﻲ 
  .(2)"اﻟﻤﺠﺎزﻳﺔ 
ﻧﻘﺼـــﺪ ﺑﻨﻘـــﻞ وﻳﻌـــّﺪل ﻣـــﻦ ﺣـــّﺪة ﻫـــﺬا اﻟﺘﺼـــﻮر "إﺑـــﺮاﻫﻴﻢ ﺻـــﺤﺮاوي" ﺑﻘﻮﻟـــﻪ: "  
اﻷﻣﻜﻨﺔ ، إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺻﻮرﺗﻬﺎ اﻟﻤﻔﺘﺮﺿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ، أي ﻧﻘﻞ أﺟﺰاﺋﻬﺎ 
إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺘﺨﻴﻞ، ﻓﻴﺘﺴﻨﻰ ﺑﺬﻟﻚ ﻟﻠﺮاوي إﺣﺪاث ' أﺛﺮ  ودﻗﺎﺋﻘﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺮواﻳﺔ ،
. وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎن ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﳌﺼـﺎﳊﺔ ﺑـﲔ اﻟﻘـﺎرئ (3)"اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ ' ﺑﺘﻌﺒﻴﺮ 'روﻻن ﺑﺎرت' 
وﻫﺬﻩ اﻷﻣﻜﻨﺔ ، اﻟﱵ ﲢﺎول ﺑﻜﻞ أﺟﺰاﺋﻬﺎ وذﻛﺮ دﻗﺎﺋﻘﻬﺎ إﺿﻔﺎء اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ .ﻟﻜﻨﻬـﺎ 
أن ﲢـﺪث اﳌﺂﻟﻔـﺔ واﳌﻌﺎﻳﺸـﺔ ﺑﺮﻏﻢ ذﻟﻚ ﺗﺒﻘﻰ ﰲ ﻣﺼـﺎف اﻟﻌـﺎﱂ اﳌﺘﺨﻴّـﻞ، ﺣﻴـﺚ ﳝﻜـﻦ 
اﳌﺘﻔﺎﻋﻠﺔ ﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﺮواﺋﻴﺔ ،واﻟﱵ ﺗﺘﻔﺎوت ﺳـﻌﺔ ﳎﺎزﻳﺘﻬـﺎ ﲝﺴـﺐ ﳐـﺰون اﻟﻘـﺎرئ 
ﻣـــﻦ ﻣـــﺎدة اﳋﻴـــﺎل وأﺑﻌـــﺎد ﻧﻈﺮﺗـــﻪ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴـــﺔ و اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴـــﺔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴـــﺔ ﻣﻜﺎﺷـــﻔﺔ ﻟﻠـــﻨﺺ 
  اﻟﺮواﺋﻲ ﻣﻜﺎﻧﻴﺎ.
ﻲ داﺧﻞ اﳌﺒﲎ اﳊﻜـﺎﺋ –ﺑﺪورﻫﺎ  –وﻣﻦ ﻧﻔﺲ ﺟﻨﺲ اﻟﻔﻌﻞ ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت   
ﺑﺈﺳـــﻘﺎط ﻧﻔﺴـــﻴﺎﺎ وﲤﻮﺟﺎـــﺎ اﻟﻔﻜﺮﻳـــﺔ ﻋﻠـــﻰ ﻫـــﺬﻩ اﻷﻣﻜﻨـــﺔ اﻟـــﱵ ﺗـــﺆﺛﺮ ﻓﻴﻬـــﺎ وﺗﺘـــﺄﺛﺮ ـــﺎ 
ﻓﺈﺳـﻘﺎط اﻟﺤﺎﻟـﺔ اﻟﻔﻜﺮﻳـﺔ أو ﻟﺪرﺟـﺔ أﻧﺴـﻨﺘﻬﺎ وﺟﻌﻠﻬـﺎ ﺗﺘـﻨﻔﺲ وﲢـﺲ وﺗﺴـﻤﻊ وﺗـﺮى " 
اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻟﻸﺑﻄﺎل ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻴﻂ اﻟﺬي ﻳﻮﺟﺪون ﻓﻴﻪ . ﻳﺠﻌـﻞ ﻟﻠﻤﻜـﺎن دﻻﻟـﺔ ﺗﻔـﻮق 
إﻧــﻪ ﻳﺘﺤــﻮل ﻓــﻲ ﻫــﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟــﺔ  دورﻩ اﻟﻤــﺄﻟﻮف ﻛــﺪﻳﻜﻮر أو ﻛﻮﺳــﻂ ﻳــﺆﻃﺮ اﻷﺣــﺪاث
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إﻟﻰ ﻣﺤﺎور ﺣﻘﻴﻘﻲ وﻳﻘﺘﺤﻢ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺴﺮد، ﻣﺤﺮرا ﻧﻔﺴﻪ ﻫﻜﺬا ﻣﻦ أﻏـﻼل اﻟﻮﺻـﻒ 
. وﻋﻠﻰ ﲣﻮم ﻣﺼﻄﻠﺢ" اﳌﻜﺎن" ورواﺟﻪ ﻧﻘﺪﻳﺎ ﻇﻬﺮ ﻣﺼـﻄﻠﺢ آﺧـﺮ ﺣـﺎول ﺗﻀـﻴﻴﻖ (1)"
اﻟﻤﻜـــﺎن ﻟ ـــﻴﺲ ﺣــــﻘﻴﻘﺔ وﺗﻘﻠـــﻴﺺ دﻻﻟ ـــﺔ اﳌﻜـــﺎن. وﺗـــﺄﰐ "ﺳـــﻴﺰا ﻗﺎﺳـــﻢ" ﰲ ﻗﻮﳍـــﺎ إن " 
  . (2)"ﺧﻼل اﻷﺷﻴﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻐﻞ اﻟﻔﺮاغ أو اﻟﺤﻴﺰ ﻣﺠﺮدة ، وإﻧﻤﺎ ﻫﻮ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻦ 
وﻋﻠﻴــﻪ ﺗﻈﻬــﺮ ﺟﺰﺋﻴــﺔ اﳌﻜــﺎن أﻣــﺎم ﴰﻮﻟﻴــﺔ ﻫــﺬا اﳊﻴــﺰ وﺗﻈﻬــﺮ ﱄ ﺑﺎﳌﻘﺎﺑــﻞ ﺟﺰﺋﻴــﺔ   
ﻣﺼﻄﻠﺢ اﳊﻴﺰ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ واﻟﱵ ﺗﻨﺎوﳍﺎ "ﻋﺒـﺪ اﳊﻤﻴـﺪ ﺑﻮراﻳـﻮ " ﰲ ﻛﺘﺎﺑـﺔ " ﻣﻨﻄـﻖ 
ﻣﻨﺘـﻮج دﻻﱄ اﻟﺴـﺮد " اﻟـﺬي ﲨـﻊ ﻓﻴـﻪ ﻋﻀـﻮﻳﺎ ﺑـﲔ ﻣﺼـﻄﻠﺤﲔ " اﳊﻴـﺰ" و"اﳌﻜـﺎن" ﰲ 
اﻟـــﺬي ﻳﺸـــﺒﻪ اﻷﻣـــﺎﻛﻦ ﺳـــﻮاء ﻣﻨﻬـــﺎ اﻟﻤﺘﺨﻴـــﻞ، أو ﺟﺪﻳـــﺪ " اﳊﻴـــﺰ اﳌﻜـــﺎﱐ" وﻫـــﻮ " 
  .(3)"اﻟﻔﻌﻠﻲ اﻟﺬي ﻟﻪ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ واﻗﻌﻴﺔ 
وــﺬا ﺗﺘﺠﻠــﻰ ﴰﻮﻟﻴــﺔ اﳊﻴــﺰ ﻟﻸﻣﻜﻨــﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴــﺔ واﳌﺘﺨﻴﻠــﺔ، ﰲ ﺣــﲔ ذﻫــﺐ "ﻋﺒــﺪ   
 اﳌﺎﻟــﻚ ﻣﺮﺗــﺎض " ﻋﻜــﺲ اﲡــﺎﻩ " ﻋﺒــﺪ اﳊﻤﻴــﺪ ﺑﻮراﻳــﻮ " ﻣﺆﻛــﺪا ﻋﻠــﻰ ﺟﻐﺮاﻓﻴــﺔ اﳌﻜــﺎن
ﻫـﻮ ﻛـﻞ ﻣـﺎ ﻋﻨـﻰ ﺣﻴـﺰا ، ﺑﺄن اﻟﻤﻜـﺎن، ﻟـﺪﻳﻨﺎ ذﻟﻚﻣﻔﺮﻗّﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺑﲔ اﳊﻴﺰ واﳌﻜﺎن" 
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ ، ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻄﻠﻖ اﻟﺤﻴﺰ ﻓﻲ ﺣﺪ ذاﺗﻪ ، ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻓﻀﺎء ﺧﺮاﻓـﻲ ، 
أو أﺳــﻄﻮري ، أو ﻛــﻞ ﻣــﺎ ﻳﻨــّﺪ ﻋــﻦ اﻟﻤﻜــﺎن اﻟﻤﺤﺴــﻮس، ﻛــﺎﻟﺨﻄﻮط واﻷﺑﻌــﺎد ، 
ﺎر ، واﻷﻧﻬـﺎر وﻣـﺎ ﻳﻌﺘـﻮر ﻣﺜـﻞ اﻷﺷـﺠ واﻷﺣﺠﺎم ، واﻷﺛﻘﺎل ، واﻷﺷـﻴﺎء اﻟﻤﺠّﺴـﻤﺔ
  .(4)"ﻫﺬﻩ اﻟﻤﻈﺎﻫﺮ اﻟﺤﻴﺰﻳﺔ ﻣﻦ ﺣﺮﻛﺔ أو ﺗﻐّﻴﺮ
وﻋﻠﻴﻪ ﻓـ "ﻣﺮﺗـﺎض" ﳝﻴـﻞ ﰲ دراﺳـﺎﺗﻪ إﱃ ﻣﺼـﻄﻠﺢ "اﳊﻴـﺰ" ﻣﻨﻄﻠﻘـﺎ ﰲ ذﻟـﻚ ﻣـﻦ   
  : 
  ﺣﻴﺰ اﻟﻨﺺ اﻟﻤﺪروس :  -1.1
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ﻣــﻦ اﳌﺒﺎﺣــﺚ اﻟــﱵ أﻓﺮزــﺎ اﻟﺪراﺳــﺎت اﳊﺪاﺛﻴــﺔ ﰲ ﺣﻘــﻞ اﻟﺴــﻴﻤﺎﺋﻴﺎت اﻻﻫﺘﻤــﺎم   
اﳌﻈﻬـﺮ( ﻣﻈﻬﺮﻳـﺎ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ اﳊﺠـﻢ و اﻹﺧـﺮاج واﻟﺘﻘـﺪﱘ ﺑـﺎﻟﻨﺺ اﳌـﺪروس ) ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ 
واﳋﻂ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘـﺔ ﺑﻌﺘﺒـﺔ اﻟـﻨﺺ ﻣـﻦ ﻋﻨـﻮان وﻃﺮﻳﻘـﺔ ﻛﺘﺎﺑﺘـﻪ إﱃ اﺳـﻢ اﳌﺆﻟـﻒ ودار 
اﻟﻨﺸــﺮ وﺗﻮﺻــﻴﻒ ﻟﻠﺼــﻔﺤﺎت وﺗﻮزﻳــﻊ اﻟﺴــﻮاد اﻟﻜﺘــﺎﰊ ﻋﻠــﻰ ﺑﻴــﺎض ﺟﺴــﺪﻫﺎ ، ﻟﻴﺨــﺮج 
ﺴـﺔ اﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﻤﻞ اﻷدﰊ "ﻣﻮاﻛﺐ اﻷﺣـﺮار" ﰲ ﻃﺒﻌﺘـﻪ اﻷوﱃ واﻟـﱵ ﺗﻜﻔﻠـﺖ ﻣﺆﺳ
ﺑﺘﺼﻤﻴﻤﻪ وﻫﻴﻜﻠﺘﻪ اﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻎ ﻋﺪد ﺻﻔﺤﺎﺎ : ﺳـﺘﺎ وﺳـﺒﻌﲔ وﻣـﺎﺋﺘﲔ .وﻛﻤـﺎ 
ﺟﺮت ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ اﻟﻄﺒﻊ اﻟﱵ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ اﻟﺼﻔﺤﺔ اﳋﺎﻣﺴﺔ ، ﺎﻳﺔ ﺑﻨﺼـﻒ اﻟﺼـﻔﺤﺔ اﻷﺧـﲑة، 
وﻋﻠﻴﻪ ﻳﻜﻮن اﻤﻮع اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ واﳊﻘﻴﻘﻲ ﻟﻌﺪد ﺻﻔﺤﺎت"ﻣﻮاﻛﺐ اﻷﺣـﺮار " ﻛﻤـﺎ ﻳﻠـﻲ : 
ﻜـــــﺲ ﻫـــــﺬا اﳊﻴـــــﺰ اﻟﻨﺼــــﻲ ﺑﻜـــــﻞ ﺗﻮاﺑﻌـــــﻪ وﻣﻘﺒﻼﺗـــــﻪ ﺻــــﻔﺤﺔ. وﻳﻌ 5.172=2/1-4-672
اﻟﺘﺼﻤﻴﻤﻴﺔ إﳛﺎءات دﻻﻟﻴﺔ ﳌﻀﻤﻮن ﻫﺬا اﻟﻨﺺ وأﺑﻌﺎدﻩ اﳉﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﻔﻨﻴﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ أﻓﻖ 
اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت اﻟﱵ ﺗﺘﻮﻟﺪ ﰲ أذﻫـﺎن اﻟﻘـﺮاء. وﺗﺘﻮﻟـﺪ ﻟـﺪى "ﲪﻴـﺪ ﳊﻤﻴـﺪاﱐ" رﻏﺒـﺔ ﰲ ﺗﻘﺼـﻲ 
وﻳﻘﺼـﺪ ﺑـﻪ " ، ( leutxet ecapse lﻫﺬا اﳊﻴـﺰ اﻟﺸـﻜﻠﻲ اﻟـﺬي وﲰـﻪ ﺑﺎﻟﻔﻀـﺎء اﻟﻨﺼـﻲ )
ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺎﺣﺔ  –ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ أﺣﺮﻓــﺎ ﻃﺒﺎﻋﻴــﺔ  –اﻟﺤﻴ ــﺰ اﻟــﺬي ﺗﺸــﻐﻠﻪ اﻟﻜﺘﺎﺑ ــﺔ ذاﺗﻬــﺎ 
اﻟــــﻮرق . وﻳﺸــــﻤﻞ ذﻟــــﻚ ﻃﺮﻳﻘــــﺔ ﺗﺼــــﻤﻴﻢ اﻟﻐــــﻼف، ووﺿــــﻊ اﻟﻤﻄــــﺎﻟﻊ، وﺗﻨﻈــــﻴﻢ 
  .(1)"اﻟﻔﺼﻮل، وﺗﻐﻴﺮات اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﻄﺒﻌﻴﺔ وﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻌﻨﺎوﻳﻦ،وﻏﻴﺮﻫﺎ 
دي ﻛــــﻞ ﻓﻜـــﻞ ﻫـــﺬﻩ اﳌﻔــــﺎﺗﻴﺢ اﻹﺟﺮاﺋﻴـــﺔ ﺿــــﺮورﻳﺔ ﻹﻃـــﻼق ﺳـــﺮاح اﻟــــﻨﺺ اﻟﺴـــﺮ   
ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ اﳌﺴﺠﻮﻧﺔ ﺑﲔ دﻓـﱵ اﻟﻐـﻼف ﺑﻜـﻞ ﺗﻮاﺑﻌـﻪ وﺗﻘﺘﻀـﻲ اﻟﻀـﺮورة اﳌﻨﻬﺠﻴـﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳـﺪ 
ﻛـﻮﻋﻲ ﻋﻤﻴـﻖ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت اﳌﺘﻘﺎرﺑﺔ اﺳﺘﺤﻀﺎر " اﻟﻔﻀـﺎء" ﺑﺎﻋﺘﺒـﺎر أن ﺣﻀـﻮرﻩ "
ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺟﻤﺎﻟﻴﺎ وﺗﻜﻮﻳﻨﻴﺎ، اﻟﻔﻀﺎء ﻛﺸﻜﻞ وﻣﻌﻨﻰ، اﻟﻔﻀﺎء ﻛﺬاﻛﺮة وﻫﻮﻳﺔ ووﺟﻮد، 
ﻟﺜﻘﺎﻓﻲ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺠﻤﺎﻟﻲ وﺑﻨﺴﻴﺠﻨﺎ اﻟﻔﻀﺎء ﻛﺴﺆال إﺷﻜﺎﻟﻲ ﻣﻠﺘﺼﻖ ﺑﻮﻋﻴﻨﺎ ا
  .(2)"اﻟﺴﻴﻜﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﻤﻌﺮﻓﻲ واﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ 
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وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﻘﺪ ﳜّﺼﺐ ﻫـﺬا اﳌﺼـﻄﻠﺢ ﻋﻠـﻰ أﻳـﺪي اﻟﻜﺜـﲑ ﻣـﻦ اﻟﺒـﺎﺣﺜﲔ اﻟﻐـﺮﺑﻴﲔ   
واﻟﻌـــﺮب وﺑﺎﻧـــﺖ ﻣﻼﳏـــﻪ ﻣـــﻊ : ﺗـــﻮدوروف و ﺟﲑارﺟﻨﻴـــﺖ، وﺟﻮﻟﻴ ـــﺎ ﻛﺮﻳﺴـــﺘﻴﻔﺎ، وﳏﻤـــﺪ 
اﻟﻔﻀـــﺎء اﻟﺮواﺋـــﻲ ﻋﻨـــﺪ "ﺣﺴـــﻦ ﺑﻨـــﻴﺲ وﺣﺴـــﻦ ﲝﺮاوي،وﲪﻴـــﺪ ﳊﻤﻴـــﺪاﱐ". واﳊـــﺎل أن 
ﻣﺜــﻞ اﻟﻤﻜﻮﻧــﺎت اﻷﺧــﺮى ﻟﻠﺴــﺮد وﻻ ﻳﻮﺟــﺪ إﻻ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﻠﻐــﺔ ، ﻓﻬــﻮ ﲝـﺮاوي " 
ﺑﺎﻣﺘﻴــﺎز...، وﻟــﺬﻟﻚ ﻓﻬــﻮ ﻳﺘﺸــﻜﻞ ﻛﻤﻮﺿــﻮع ' labrev ecapsE'ﻓﻀــﺎء ﻟﻔﻈــﻲ " 
ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻟﺬي ﻳﺨﻠﻘﻪ اﻟﺮواﺋﻲ ﺑﺠﻤﻴﻊ أﺟﺰاﺋﻪ وﻳﺤّﻤﻠﻪ ﻃﺎﺑﻌـﺎ ﻣﻄﺎﺑﻘـﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌـﺔ  اﻟﻔﻨـﻮن 
. وﻋﻠﻴــــﻪ ﻓﺎﻟﻔﻀــــﺎء ﻋﻨــــﺪﻩ ﻳﺘﻮﻟــــﺪ ﻣــــﻦ أرﺣــــﺎم (1)"اﻟﺠﻤﻴﻠ ــــﺔ وﻟﻤﺒ ــــﺪأ اﻟﻤﻜــــﺎن ﻧﻔﺴــــﻪ 
اﻟﻜﻠﻤﺎت اﳌﻄﺒﻮﻋﺔ وﻫﻲ ﳎﺘﻤﻌﺔ ﺗﺮﺳﻢ ﻣﺘﻨﺎ ﺣﻜﺎﺋﻴﺎ ﻓﻜﺮﻳـﺎ ﺗﺴـﺒﺢ ﰲ ﳎﺎﻟـﻪ ﻛـﻞ ﻋﻨﺎﺻـﺮ 
اﻟﺴــﺮد ﲟــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ اﻷﺣــﺪاث واﻟﺸﺨﺼــﻴﺎت ﳏﺎﻛﻴــﺔ ﳌﺒــﺪأ اﳌﻜــﺎن اﻟــﻮاﻗﻌﻲ اﻟــﺬي ﻳﺘﻔﺎﻋــﻞ 
ﻗﻴـﺎ إﱃ ﻣﻌﻬﺎ وﳛﻮي ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﻜﻮﻧﺎت . وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺘﺠﺎوز ﻛﻮـﺎ ﻛﺎﺋﻨـﺎ ور 
ﻻ ﺗﻘﺘﺼــﺮ ﻋﻠــﻰ اﻻﻧﺨــﺮاط اﻟﺠﺴــﺪي ﻓــﻲ ذات ﻓﺎﻋﻠــﺔ ﳍــﺎ آﻓﺎﻗﻬــﺎ وأﺣﻼﻣﻬــﺎ ﻓﻬــﻲ " 
واﻗــﻊ ﻓﻀــﺎء رواﺋــﻲ ﺗﺤﻴــﺎ داﺧﻠــﻪ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫــﺎ ﻛﺎﺋﻨــﺎ ورﻗﻴ ــﺎ، ﺑــﻞ أﻧﻬــﺎ ﺗﺤﻠــﻢ ، ﻛــﺬﻟﻚ 
  .(2)"ﺑﺂﻓﺎق أﺧﺮى. وﺣﻴﻨﺌﺬ ﻳﻨﺒﺜﻖ ﻓﻀﺎء ﻣﺮوي 
ﺗﺒﻌــﺎ وﺑﻨــﺎًء ﻋﻠﻴــﻪ ﻓﺎﻟﺸﺨﺼــﻴﺔ ﲣﻠــﻖ ﻓﻀــﺎًء ﺧﺎﺻــﺎ ــﺎ داﺧــﻞ اﻟــﻨﺺ اﻟﺴــﺮدي "   
اﺋﻖ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺘﻲ ﻳﺨﺘﺎرﻫﺎ اﻟﺮواﺋـﻲ، ﻓﻘـﺪ ﻳﻜـﻮن ﺑﺎﻧﻮراﻣﻴـﺎ، أو أﻓﻘﻴـﺎ أو ﻋﻤﻮدﻳـﺎ ﻟﻄﺮ 
. وﻣـﻦ (3)"ﺑﺤﺴﺐ ﺛﺒﺎت ﻧﻈﺮة اﻟﺸﺨﺼـﻴﺔ أو ﺣﺮﻛﻴﺘﻬـﺎ، ﻣﺴﺘﻜﺸـﻔﺔ ﻣـﺎ ﻳﺤـﻴﻂ ﺑﻬـﺎ 
  اﻟﺘﺼﻮرات اﻟﺘﻘﺴﻴﻤﻴﺔ اﻟﱵ ﻃﺎﻟﺖ ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻔﻀﺎء ﳒﺪ: 
(: ﺣﻴـﺚ "ﺗﻨﺘﻘـﻞ ﻣـﻦ اﻟﺤﻴـﺰ  euqitnamés ecapse 'lاﻟﻔﻀـﺎء اﻟـﺪﻻﻟﻲ: ) -  
اﻟﻤﺤــﺪود ﺑﺤــﺪود ﺟﻐﺮاﻓﻴــﺔ ﻣﻌﻴﻨــﺔ إﻟــﻰ ﺣﻴــﺰ أﻛﺜــﺮ اﺗﺴــﺎﻋﺎ ﻫــﻮ اﻟﺤﻴــﺰ اﻟﻤﻜــﺎﻧﻲ 
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اﻟﻤﺠـــﺎزي واﻟـــﺪﻻﻟﻲ واﻟﺮﻣـــﺰي واﻹﻳﺤـــﺎﺋﻲ اﻟـــﺬي ﺗﺼـــﻮرﻩ اﻷﻣﻜﻨـــﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔـــﺔ ﻓـــﻲ 
  .(1)"اﻟﺮواﻳﺔ 
وﻣﻨــﻪ ﻓﺎﳌﻜـــﺎن اﳉﻐـــﺮاﰲ ﻗـــﺪ ﻳﻘﺤـــﻢ ﻧﻔﺴــﻪ ﰲ ﻓﻀـــﺎءات رﻣﺰﻳـــﺔ ودﻻﻟﻴـــﺔ وإﳛﺎﺋﻴـــﺔ   
  ﻟﺮواﻳﺔ .وﳎﺎزﻳﺔ ﰲ اﻣﺘﺪاد ﻋﻼﻗﺎﺗﻪ ﻣﻊ اﻷﻣﻜﻨﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﰲ ا
وﻫـﻮ ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﻟﻤﻔﻬـﻮم : " (euqihpargoég ecapse l: )اﻟﻔﻀـﺎء اﻟﺠﻐﺮاﻓـﻲ-  
اﻟﻤﻜﺎن، وﻳﺘﻮﻟﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﻜﻰ ذاﺗﻪ، إﻧﻪ اﻟﻔﻀـﺎء اﻟـﺬي ﻳﺘﺤـﺮك ﻓﻴـﻪ اﻷﺑﻄـﺎل، 
  .(2)"أو ﻳﻔﺘﺮض أﻧﻬﻢ ﻳﺘﺤﺮﻛﻮن ﻓﻴﻪ 
وﻳﺸــــﻴﺮ إﻟــــﻰ اﻟﻄﺮﻳﻘــــﺔ اﻟﺘــــﻲ ("ésilacoF ecapse'l: )اﻟﻔﻀــــﺎء ﻛﻤﻨﻈــــﻮر -  
ﺑﻮاﺳـﻄﺘﻬﺎ أن ﻳﻬـﻴﻤﻦ ﻋﻠـﻰ ﻋﺎﻟﻤـﻪ اﻟﺤﻜـﺎﺋﻲ ﺑﻤـﺎ ﻓﻴـﻪ ﻣـﻦ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺮاوي اﻟﻜﺎﺗـﺐ 
اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﺠﻴـﺪة ؛ ذﻟﻚ أن "(3)"أﺑﻄﺎل ﻳﺘﺤﺮﻛﻮن ﻋﻠﻰ واﺟﻬﺔ اﻟﺨﺸﺒﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺮح 
ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻀــﺮ أو ﺗﺒﺘﻜــﺮ ﻓﻀــﺎء ﻣﻌﻴﻨــﺎ إﻻ إذا أوﺟــﺪت ﻟــﻪ ﻣﻨﻈــﻮرا ووزﻋــﺖ ﻇﻼﻟــﻪ 
ﻴﻔﺎ" . وﺗـﺄﰐ "ﺟﻮﻟﻴـﺎ ﻛﺮﻳﺴـﺘ(4)"وأﺿﻮاءﻩ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪم اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻟﻘﺮاءة ﻣﻌﺎ 
ﻟﺘﻌﻤـﻖ ﻫـﺬﻩ اﻟﻨﻈـﺮة اﳌﻀـﻔﺎة ﻋﻠـﻰ اﻷﻣﻜﻨـﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـﺔ ﺑﻜـﻞ دﻻﻻـﺎ اﳊﻀـﺎرﻳﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴـﺔ، 
إذ ﻳﺘﺸــﻜﻞ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﻌــﺎﻟﻢ اﻟﻘﺼﺼــﻲ وﻳﺘﺒــﲎ "ﲪﻴــﺪ ﳊﻤﻴــﺪاﱐ" رؤﻳﺎﻫــﺎ ﻓﺎﳌﻜــﺎن "
ﻳﺤﻤـﻞ ﻣﻌـﻪ ﺟﻤﻴـﻊ اﻟـﺪﻻﻻت اﻟﻤﻼزﻣـﺔ ﻟـﻪ، واﻟﺘـﻲ ﺗﻜـﻮن ﻋـﺎدة ﻣﺮﺗﺒﻄـﺔ ﺑﻌﺼـﺮ ﻣـﻦ 
 ﺧﺎﺻــــﺔ ﻟﻠﻌـــﺎﻟﻢ، وﻫــــﻮ ﻣـــﺎ ﺗﺴــــّﻤﻴﻪ اﻟﻌﺼـــﻮر ﺣﻴـــﺚ ﺗﺴــــﻮد ﺛﻘﺎﻓـــﺔ ﻣﻌﻴﻨــــﺔ أو رؤﻳـــﺔ
واﻹدﻳﻮﻟـــﻮﺟﻴﻢ ﻫـــﻮ اﻟﻄـــﺎﺑﻊ اﻟﺜﻘـــﺎﻓﻲ اﻟﻌـــﺎم  ( emègoloidI'اﻳـــﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﻢ' اﻟﻌﺼـــﺮ )
اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺼﻮر وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻟﻠﻔﻀﺎء اﻟﺮواﺋﻲ أن ﻳﺪرس داﺋﻤـﺎ ﻓـﻲ 
ﺗﻨﺎﺻــﻴﺘﻪ، أي ﻓـــﻲ ﻋﻼﻗﺘـــﻪ ﻣـــﻊ اﻟﻨﺼـــﻮص اﻟﻤﺘﻌـــﺪدة ﻟﻌﺼـــﺮ ﻣـــﺎ أو ﺣﻘﺒـــﺔ ﺗﺎرﻳﺨﻴـــﺔ 
ء ﻋﻨـﺪ "ﻛﺮﻳﺴـﺘﻴﻔﺎ" ﻳﺘﺠـﺎوز ﺣـﺪودﻩ اﳉﻐﺮاﻓﻴـﺔ ﻟﻴﺴــﺘﻨﺺ . ﻓـﺈذا ﻛـﺎن اﻟﻔﻀـﺎ(5)"ﻣﺤــﺪدة
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ﻣــــﻦ ﺛﻘﺎﻓــــﺔ وﻣــــﺪﻟﻮﻻت ﻋﺼــــﺮﻩ، أي أن اﻟﻔﻀــــﺎء ﻳﻘــــﺮأ اﻧﻄﻼﻗــــﺎ ﻣــــﻦ اﳌﺮﺟﻌﻴــــﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﻴــــﺔ 
واﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴـــﺔ ﻟﻌﺼـــﺮﻩ . وﻳﺘﻮﺟـــﻪ "ﺣﺴـــﻦ ﲝـــﺮاوي " وﺟﻬـــﺔ "ﻳـــﻮري ﻟﻮﲤـــﺎن" ﰲ ﺗﻌﺮﻳﻔـــﻪ 
 ﻣﺠﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ اﻷﺷــﻴﺎء اﻟﻤﺘﺠﺎﻧﺴــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻈــﻮاﻫﺮ واﻟﺤــﺎﻻت ،ﻟﻠﻔﻀــﺎء ﻋﻠــﻰ أﻧــﻪ " 
واﻟﻮﻇـــﺎﺋﻒ ، واﻟﺼـــﻮر، واﻟ ـــﺪﻻﻻت اﻟﻤﺘﻐﻴ ـــﺮة...اﻟﺦ، اﻟﺘ ـــﻲ ﺗﻘـــﻮم ﺑﻴﻨﻬـــﺎ ﻋﻼﻗـــﺎت 
  . (1) "ﺷﺒﻴﻬﺔ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻤﻜﺎﻧﻴﺔ )ﻛﺎﻻﻣﺘﺪاد واﻟﻤﺴﺎﻓﺔ(
وﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﱵ أﻧﺎﻃﻬﺎ ﻫﺬا اﻟﺒﺎﺣﺚ اﻟﺮوﺳﻲ ﲟﻔﻬـﻮم اﻟﻔﻀـﺎء وﻧﺸـﺄﺗﻪ ﻣﻔﻬـﻮم   
أﻣﺎم -اﳋﺎرج-اﺧﻞ" اﻟﺘﻘﺎﻃﺐ اﳌﻜﺎﱐ "اﻟﺬي ﻳﻘﻮم ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺎت اﻟﻀﺪﻳﺔ )اﻟﺪ
ﺧﻠــــﻒ...( ﻫــــﺬا اﻟﺘﻨــــﺎﻗﺾ اﳌﻜــــﺎﱐ اﻟــــﺬي ﺳﻴﺴــــﺎﻫﻢ ﰲ ﺗﺸــــﻜﻴﻞ اﻟﻔﻀــــﺎء اﻟﺮواﺋــــﻲ، –
. وﻋﻠﻴـــﻪ ﻓﻠﻐـــﺔ (2)واﻟـــﺬي ﺑـــﺪورﻩ ﺳـــﲑﻓﻊ اﳌـــﺎدة اﳌﻜﺎﻧﻴـــﺔ إﱃ ﻣﺴـــﺘﻮى اﻟﺘﺤﻠﻴـــﻞ واﻟﻘـــﺮاءة
اﻟﺘﻘﺎﻃــﺐ اﳌﻜــﺎﱐ ﻗــﺪ اﻣﺘــﺪت إﱃ "ﺟــﻮرج ﻣــﺎﺗﻮوي" واﻟــﺬي ﺣــﺎول ﺑــﺪورﻩ ﻣــﻦ ﺧــﻼل 
أن ﻳﻄﺒﻖ ﻣﻨﻬﺠﺎ دﻳﺎﻟﻴﻜﺘﻴﻜﻴﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ ﻟﻸﻟﻔـﺎظ دراﺳﺘﻪ ﻋﻦ )اﻟﻔﻀﺎء اﻹﻧﺴﺎﱐ ( "
اﻟﺪاﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻤﻜـﺎن ﻓﻮﺿـﻊ ﻻﺋﺤـﺔ ﺑـﺎﻷزواج اﻟﺪﻳﺎﻟﻜﻴﺘﻜﻴـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﺸـﻜﻞ اﻟﺘـﺎﻟﻲ ) 
ﺑﻌﻴ ـــــــﺪ،ﻗﺮﻳﺐ/أﻋﻠﻰ /أﺳـــــــﻔﻞ ،ﺻـــــــﻐﻴﺮ /ﻛﺒﻴﺮ،ﻣﻨﺘ ـــــــﻪ/ﻻ ﻣﻨﺘ ـــــــﻪ،داﺋﺮة /ﻣﺴـــــــﺘﻘﻴﻢ ، 
  . (3)" راﺣﺔ/ﺣﺮﻛﺔ ، ﻋﻤﻮدي/أﻓﻘﻲ، ﻣﻨﻔﺘﺢ/ﻣﻨﻐﻠﻖ، ﻣﺘﺼﻞ /ﻣﻨﻘﻄـﻊ... إﻟﺦ(
ﻟﺜﻨﺎﺋﻴـﺎت اﻟﻀـﺪﻳﺔ ﻳﺘﺤﻘـﻖ اﻟﺘﻜﺎﻣـﻞ اﻟﺘﺼـﻮري ﻟﻠﻤﻜـﺎن اﻟـﺬي وﻣﻦ ﺧـﻼل ﻫـﺬﻩ ا  
إن ﻛﺘﺎب اﻟﺮواﻳﺔ وﻧّﻘﺎدﻫـﺎ ﻻ ﻳﻜﻔـﻮن ﻋـﻦ اﻟﺠﻬـﺮ ﺑـﺄن ﻳﺸﻜﻞ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺮواﺋﻲ ذﻟﻚ "
ﺗﺸــﻜﻴﻞ اﻟﻔﻀــﺎء اﻟﺮواﺋــﻲ ﻻ ﻳﺨﻀــﻊ ﻟﻘــﺎﻧﻮن ﺛﺎﺑــﺖ أو ﻳﺘﺒــﻊ ﺧﻄــﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣــﺔ وﻣﻔﻜــﺮ 
ﺎرﺑـــﺔ . وﺑﻌـــﺪ ﻫـــﺬﻩ اﻟﻨﻈﺮﻳـــﺔ اﻟـــﱵ ﲡـــﺬرت ﻓﻴﻬـــﺎ ﻫـــﺬﻩ اﳌﺼـــﻄﻠﺤﺎت اﳌﺘﻘ(4)"ﻓﻴﻬـــﺎ ﻗـــﺒﻼ 
اﻟﻔﻀــﺎء(. ﻳــﺄﰐ ﻫــﺬا اﻟﺘﺴــﺎؤل اﳌﺸــﺮوع ﻟﺘﺤﺪﻳــﺪ وﺟــﻪ اﻟﻌﻼﻗــﺔ ﺑــﲔ  -اﳌﻜــﺎن -)اﳊﻴــﺰ
اﳌﻜــﺎن واﻟﻔﻀــﺎء وﻣــﺪى ﺷــﺮﻋﻴﺘﻬﺎ ﰲ إذﻛــﺎء اﳌﺘﺨﻴــﻞ اﻟﺮواﺋــﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻠﻘــﺎرئ واﻟــﺮاوي 
  ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء . وﻣﻦ ﲦﺔ ﺟﺎء اﻟﻄﺮح اﻟﺘﺎﱄ: 
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ﰲ  اﻟﻔﻀـــﺎء اﻟﺮواﺋـــﻲ ﻻ وﺟـــﻮد ﻟـــﻪ ﰲ أي رﻛـــﻦ ﻣﻜـــﺎﱐ وﻻ ﻫـــﻮ أﺣـــﺎدي اﻟﻮﺟـــﻮد
ﻻ ﻳﻮﺟـﺪ اﻟﺮواﻳﺔ، ﺑﻞ وﺟﻮدﻩ ﻛﻠﻲ ورﻣﺰي ﰲ اﻵن ﻣﻌﺎ ﻛﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ" ﺣﺴﻦ ﳒﻤـﻲ" ﺑﺄﻧـﻪ "
ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن .ﻻ ﻣﻜﺎن ﻟﻪ، ذﻟﻚ ﻷﻧـﻪ ﻳﺠﻤـﻊ ﻛـﻞ اﻷﻣﻜﻨـﺔ وﻻ ﻳﻤﻠـﻚ إﻻ وﺟـﻮدا 
. وﻋﻠﻴــــﻪ ﻓﺎﻷﻣﻜﻨــــﺔ ﻋﻠــــﻰ ﺗﻨﻮﻋﻬــــﺎ وﻋﻀــــﻮﻳﺘﻬﺎ ﻓﻴﻤــــﺎ ﺑﻴﻨﻬــــﺎ ﻫــــﻲ اﳌﻜﻮﻧــــﺎت (1)"رﻣﺰﻳ ــــﺎ 
ﻣــﺎ ﻳﺒﻌــﺪ اﻟﺘﻄــﺎﺑﻖ ﺑــﲔ ﻫــﺬﻳﻦ اﳌﺼــﻄﻠﺤﲔ  اﻷﺳﺎﺳــﻴﺔ اﳌﻮﻟــّﺪة ﻟﺘﻴــﺎر اﻟﻔﻀــﺎء اﻟﺮواﺋــﻲ و
أوﺳـﻊ اﺳﺘﺤﺎﻟﺔ اﳌﻮازﻧـﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤـﺎ؛ ذﻟـﻚ أن اﻟﻔﻀـﺎء أﺑﻌـﺪ ﺑﻜﺜـﲑ ﻋـﻦ دﻻﻟـﺔ اﳌﻜـﺎن ﻓﻬـﻮ "
وأﺷـــﻤﻞ ﻣـــﻦ اﻟﻤﻜـــﺎن، إﻧـــﻪ ﻣﺠﻤـــﻮع اﻷﻣﻜﻨـــﺔ اﻟﺘـــﻲ ﺗﻘـــﻮم ﻋﻠﻴﻬـــﺎ اﻟﺤﺮﻛـــﺔ اﻟﺮواﺋﻴـــﺔ 
اﻟﻤﻤﺜﻠــﺔ ﻓــﻲ ﺳــﻴﺮورة اﻟﺤﻜــﻰ، ﺳــﻮاء ﺗﻠــﻚ اﻟﺘــﻲ ﺗ ــّﻢ ﺗﺼــﻮﻳﺮﻫﺎ ﺑﺸــﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷــﺮ، أم 
  .(2)"رك ﺑﺎﻟﻀﺮورة ، وﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺿﻤﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻜﺎﺋﻴﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺪ
وإﱃ ﺟﺎﻧـﺐ اﳌﻜـﺎن ﻫﻨـﺎك ﻣﻜﻮﻧـﺎت ﺳـﺮدﻳﺔ أﺧـﺮى ﺗﻌﻤـﻞ إﱃ ﺟﺎﻧﺒـﻪ ﰲ ﻋﻤﻠﻴـﺔ 
إن اﻟﻔﻀـﺎء ﻓـﻲ اﻟﺮواﻳـﺔ ﻟـﻴﺲ، ﻓـﻲ اﻟﻌﻤـﻖ ، ﺳـﻮى ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ﺧﻠﻖ اﻟﻔﻀـﺎء اﻟﺮواﺋـﻲ" 
ﻣـــﻦ اﻟﻌﻼﻗ ـــﺎت اﻟﻤﻮﺟـــﻮدة ﺑ ـــﻴﻦ اﻷﻣـــﺎﻛﻦ واﻟﻮﺳـــﻂ واﻟ ـــﺪﻳﻜﻮر اﻟ ـــﺬي ﺗﺠـــﺮي ﻓﻴ ـــﻪ 
اﻟﺸﺨﺼــﻴﺎت اﻟﺘــﻲ ﻳﺴــﺘﻠﺰﻣﻬﺎ اﻟﺤــﺪث، أي اﻟﺸــﺨﺺ اﻟــﺬي ﻳﺤﻜــﻲ اﻷﺣــﺪاث و 
. وﻳﺄﰐ اﻟﺘﻄﻌﻴﻢ اﻷﺧﲑ ﳍﺬا اﻟﻄﺮح ﺑﺘﻐﻠﻴﺐ (3)"اﻟﻘﺼﺔ واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻴﻬﺎ 
إن اﻟﻔﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ أوﺳﻊ، و أﺷﻤﻞ  ﻫﺮﻣﻮﻧﺎت اﻟﻔﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺎن رواﺋﻴﺎ ذﻟـﻚ "
. وﺑﻌﻼﻗـﺔ (4)"ﻴـﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻜﺎن ، إﻧﻪ ﻣﺠﻤﻮع اﻷﻣﻜﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺤﺮﻛـﺔ اﻟﺮواﺋ
  ﻣﺘﻌﺪﻳﺔ ﻳﺼﺒﺢ اﳌﻜﺎن ﺟﺰًء ﺿﺮورﻳﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺮواﺋﻲ .
وﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻫﺬﻩ اﳉﺰﺋﻴﺔ اﳌﻜﺎﻧﻴﺔ ﰲ رﺣﺎﺑﺔ اﻟﻔﻀﺎء ﺗﻨﺒﲏ دراﺳﱵ اﻟﱵ ﺳﺘﺠﻌﻞ 
ﻣــﻦ اﳌﻜــﺎن وﺗﻨﻮﻋــﻪ ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺎﺣﺔ اﻟﺮواﻳــﺔ ﻋﻨﺎﺻــﺮ ﲡﺰﻳﺌﻴــﺔ ﻟﺘﻜــﻮﻳﻦ ﻋــﻮاﱂ اﻟﻔﻀــﺎء. إن 
ﻩ ﻳ ــــﻮﺣﻲ ﺑﺘﺼــــﻤﻴﻤﻪ اﻟ ــــﻮاﻗﻌﻲ وﻣﺼــــﺪاﻗﻴﺘﻪ ﻋﻠــــﻰ اﳌﻜــــﺎن ﰲ اﻟﺮواﻳ ــــﺔ وﺗﺸﺨﻴﺼــــﻪ وﺗ ــــﺄﻃﲑ 
ﻣﺴﺘﻮى اﻷﺣﺪاث اﻟﺮواﺋﻴﺔ وﻫﺬا ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻟﻠﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻳﺘﺨـﺬ ﺻـﺒﻐﺔ وﺟـﻮدﻩ 
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ﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ ذﻟـﻚ ...أن ﻳﻜـﻮن اﻟﻮاﻗﻌﻲ ﻣﻦ ﻣﺮﺟﻌﻴﺔ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺔ واﻗﻌﻴﺔ أو إﳛﺎﺋﻴﺔ، وﻳﺸﱰط "
اﻟﻮﺳﻢ 'ن' ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ، ﻣﻤﺎﺛﻼ ﻓﻲ ﺷﻜﻠﻪ اﻟﻠﺴﺎﻧﻲ، ﻟﻼﺳﻢ اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗـﻊ 
وﻳﺸﺘﺮط ﻓﻲ اﻟﻮﺳﻢ 'ن' ...أن ﻳﻜﻮن ﻣﻼﺋﻤﺎ ﻟﻠﻨﻌـﻮت اﻟﺘـﻲ ﺗﺤـﻒ ﺑـﻪ. ﻓـﻼ . "(1)"
ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺼﻔﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻌﻞ ﻟﻠﻮﺳﻢ أن ﺗﻨﺎﻗﺾ ...ﺗﺤﺪﻳﺪﻩ اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ اﻟـﻮاﻗﻌﻲ وﻻ 
إﻳﺤﺎءاﺗﻪ اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ. وﺗﻘﻮم ﻫﺬﻩ اﻟﺼﻔﺎت دﻋﺎﻣـﺔ ﻟﻬـﺬا اﻻﺳـﻢ، ﻓﻬـﻲ ﺗﺆﻛـﺪ ﺣﻘﻴﻘـﺔ 
ﺎﻟﻮاﻗﻌﻴــﺔ وﻫــﺬا ﻣــﺎ ﻳﺴــﻤﺢ . ﻓﻬــﺬﻩ اﻟﻌﻠﻤﻴــﺔ ﻟﻠﻤﻜــﺎن ووﲰــﻪ ﺗﻀــﻔﻲ ﻋﻠﻴــﻪ اﻧﻄﺒﺎﻋــﺎ ﺑ(2)"
ﺑﺮﺻﺪ ﺗﻮاﺗﺮ اﻷﻣﻜﻨﺔ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ اﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪ وﻇﺎﺋﻔﻬﺎ اﻟﺪﻻﻟﻴﺔ واﳉﻤﺎﻟﻴﺔ. 
  .(3)"إن اﻷﻣﻜﻨﺔ، وﺗﻮاﺗﺮﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ ﻳﺨﻠﻘﺎن ﻓﻀﺎء ﺷﺒﻴﻬﺎ ﺑﺎﻟﻔﻀﺎء اﻟﻮاﻗﻌﻲ " 
  أﻧﻮاع اﻷﻣﻜﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ ودرﺟﺔ ﺗﻮاﺗﺮﻫﺎ:  -1.2
ﺪور وﻇﻴﻔــﻲ ودﻻﱄ ﰲ اﻟــﻨﺺ اﻟﺴــﺮدي  وردت أﻫــﻢ اﻷﻣﻜﻨــﺔ اﻟــﱵ اﺿــﻄﻠﻌﺖ ﺑــ  
  ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ : 
  ﻣﺮة. 76اﻟﻘﺎﻫﺮة :  -1
 ﻣﺮة . 34ﺑﻮﻻق :  -2
 ﻣﺮة . 73اﻟﺸﻮارع :  -3
 ﻣﺮة . 43اﻷزﻫﺮ :  -4
 ﻣﺮة . 51اﻟﺰﻧﺰاﻧﺔ :  -5
 ﻣﺮة . 11اﻟﻨﻴﻞ :  -6
 ﻣﺮات . 01اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ :  -7
 ﻣﺮات . 01اﻟﺴﺠﻦ :  -8
 ﻣﺮات . 5ﻳـﺎﻓـﺎ :  -9
 ﻣﺮات. 50ﺑﺮﻛﺔ اﻟﻔﻴﻞ :  -01
  ﻣﺮات . 40ﺟﺒﻞ اﳌﻘﻄﻢ :  -11
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وﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﻫﺬا اﻟﺮﺻﺪ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ ﻟﻠﻤﺴﺘﻮى اﻟﻜﻤﻲ ﻟﻸﻣﻜﻨﺔ وﺗﻮاﺗﺮﻫـﺎ ﰲ اﻟـﻨﺺ 
اﻟﺴـﺮدي، اﻟــﺬي ﻳﻄــﺮح ﺑﺎﳌﻘﺎﺑــﻞ ﺗﻨــﻮع اﻷﻣﻜﻨــﺔ وﻣـﺎ ﲡــﺮﻩ ﻣــﻦ ﺗﻐــﲑ إﻳــﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ، ﺣــﺪﺛﻲ 
ﺗﻜﺸﻒ داﺧﻞ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺸﺎﻣﻞ، ﻋﻦ وﺟـﻮد أﻣﻜﻨـﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋـﺔ، ﺗﺠـﺮي ﻓﻴﻤـﺎ ودﻻﱄ، "
. وﲣﻠـﻖ ﻫـﺬﻩ (1)"ﺮ أو ﺗﻀـﺎد، أو ﺗﺠـﺎذب ،أو ﺗـﻮﺗﺮ أو إﻗﺼـﺎء ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻼﻗﺎت ﺗﻨـﺎﻇ
اﻟﻌﻼﻗـﺎت اﳌﺘﺒﺎﻳﻨـﺔ واﳌﺘﺸـﺎﺑﻜﺔ ﺑـﲔ ﻫـﺬﻩ اﻷﻣﻜﻨـﺔ اﳌﺘﻨﻮﻋـﺔ ﺑـﺪورﻫﺎ ﺗﺒﺎﻳﻨـﺎ ﻫﻨﺪﺳـﻴﺎ ﻳـﻮﺣﻲ 
ﺗﺨﻀﻊ ﻓـﻲ ﺗﺸـﻜﻼﺗﻬﺎ أو ﺿﻴﻘﻪ واﻧﻔﺘﺎﺣﻪ ﺣﻴﺚ إﺎ "  ﻪﺑﺎﺗﺴﺎﻋﺎت اﻟﻔﻀﺎء واﻧﻐﻼﻗﺎﺗ
ﺘـﺎح واﻻﻧﻐـﻼق، ...ﺣﺘـﻰ أﻳﻀﺎ إﻟﻰ ﻣﻘﻴﺎس آﺧﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻻﺗﺴﺎع واﻟﻀـﻴﻖ أو اﻻﻧﻔ
أن ﻫﻨﺪﺳــﺔ اﻟﻤﻜــﺎن ﺗﺴــﺎﻫﻢ أﺣﻴﺎﻧ ــﺎ ﻓــﻲ ﺗﻘﺮﻳــﺐ اﻟﻌﻼﻗــﺎت ﺑ ــﻴﻦ اﻷﺑﻄــﺎل أو ﺧﻠــﻖ 
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. واﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﳍﻮﻳـﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـﺔ واﻟﻐﺮﻳـﺰة اﻟـﱵ ﲢﻜـﻢ اﻟﻌﻼﻗـﺔ اﻟﻌﻀـﻮﻳﺔ (1)"اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ ﺑﻴﻨﻬﻢ 
ﻷن اﻷرض ﻫـﻲ اﻟﻮﺟـﻮد ذاﺗـﻪ، ﻫـﻲ اﻟﺒﺴـﺎط ﺑـﲔ اﻹﻧﺴـﺎن واﻷرض وﺗـﺪرك ﺣﺪﺳـﻴﺎ"
. ﻓﻬــﺬﻩ اﻷرض ﻫــﻲ اﻟــﱵ ﺗﺸــﻜﻞ (2)"ﻋﻲ واﻟــﺬات واﻟﺘــﺎرﻳﺦ اﻟــﺬي ﻳﺘﺤﻘــﻖ ﻓﻴــﻪ اﻟــﻮ 
اﻟﻌﻤــﻖ اﻟﻄﺒﻴﻌــﻲ ﲟــﺎ ﺗﺮﲰــﻪ وﺗﻀــﻤﻪ ﻣــﻦ ﻋﻨﺎﺻــﺮ اﻟﻜــﻮن  )اﻟﺴــﻤﺎء، اﻟﻘﻤــﺮ، اﻟﺸــﻤﺲ، 
اﳉﺒﺎل، اﻟﻨﻴﻞ، اﻟﺒﺤﺮ اﳌﺘﻮﺳﻂ ، اﻟﺼﻌﻴﺪ، اﻟﻮدﻳﺎن،( وﳐﺘﻠﻒ اﳊﻴﻮاﻧﺎت )اﻟﻔﺎر، اﻟﻘﻂ، 
ﻌﻜـﺲ ﺛﻘﺎﻓـﺔ اﻟﻌـﺮﰊ اﻟـﺬﺋﺐ، اﻟﺜﻌﻠـﺐ(. وﻫـﺬا اﻟﺘﻮﻇﻴـﻒ اﻟﺮﻣـﺰي ﻟﻠﺤﻴﻮاﻧـﺎت ﰲ اﻟﺮواﻳـﺔ ﻳ
  اﳌﺴﺘﻘﺎة ﻣﻦ ﺑﻴﺌﺘﻪ اﻟﺼﺤﺮاوﻳﺔ .
وﻣــﻦ اﻟﻠﻔﺤــﺎت اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ اﻟﺮوﻣﺎﻧﺴــﻴﺔ اﻟــﱵ ﺧﻔﻔــﺖ ﻣــﻦ ﺷــﻄﻂ اﻟﻮاﻗــﻊ اﳉﻐــﺮاﰲ 
وﻋﻠـﻰ ﻣﻘﺮﺑـﺔ ."(3)"ﺧﻠـﻒ ﺗﻠـﻚ اﻟﻘﺼـﻮر اﻟﺸـﺎﻣﺨﺔ وﺣـﺪاﺋﻘﻬﺎ اﻟﺸـﺎﺋﻘﺔ وﳏﺪودﻳﺘﻪ " 
ﻛــﺎن 'إﺑ ــﺮاﻫﻴﻢ' . "(4)"ﻣــﻦ اﻟﺒــﺎب اﻟﻀــﺨﻢ ﺗﺴــﻤﻖ اﻟﻨﺨﻴــﻞ ذات اﻟﻌﻘــﻮد اﻟﺤﻤــﺮاء
اﻟﻤﻤﺸـﻰ اﻷﻧﻴـﻖ وﺳـﻂ ﺣﺪﻳﻘـﺔ ﺻـﻐﻴﺮة ﻋﺒﻘـﺔ اﻟﺮاﺋﺤـﺔ ﺗﻜﺘﻨﻔﻬـﺎ اﻷزﻫـﺎر ﻳـﺪﻟﻒ إﻟـﻰ 
واﻟﺤـﺎل أن اﻟﻤﺴـﺎﺣﺔ اﻟﺨﻀـﺮاء ."(5)"ﻣـﻦ ﻛـﻞ ﺟﺎﻧـﺐ، وﺧﺎﺻـﺔ اﻷزﻫـﺎر اﻟﺤﻤـﺮاء 
وﺣﻀـﻮرﻫﺎ ﻛﺨﻠﻔﻴـﺔ ﻟﻠﺒﻴـﺖ ﻻ ﻳﺠﻌﻠﻬـﺎ ﺗـﻨﻬﺾ ﺑﻮﻇﻴﻔـﺔ ﺗﺰﻳﻴﻨﻴـﺔ أو ﺗﻠﺒـﻲ ﺗﺼـﻮرا ﻓﻨﻴـﺎ 
ﻮﺟﻴﺔ اﻟﺘـﻲ ﻓﺤﺴﺐ، وإﻧﻤﺎ ﺳﺘﺄﺗﻲ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ ﻟﻠﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺪﻻﻻت اﻟﺬﻫﻨﻴﺔ واﻹﻳﺪﻳﻮﻟ
ﺳﺘﺨﺒﺮﻧﺎ ﻋﻦ اﻟﻮﺷﺎﺋﺞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﺤﻴﻂ اﻹﻧﺴـﺎن ووﻋﻴـﻪ ﺑﺎﻟﻤﻈـﺎﻫﺮ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴـﺔ وﻣـﺎ 
، وﻣـﺎ ﺗﻮﻟـﺪﻩ ﻫـﺬﻩ اﳌﺴـﺎﺣﺔ اﳋﻀـﺮاء ﻣـﻦ (6)"ﺗﻮﻟﺪﻩ ﻟﺪﻳﻪ ﻣﻦ ﻣﺸﺎﻋﺮ اﻟﺒﻬﺠـﺔ واﻷﻟﻔـﺔ 
ﻓﻀــﺎءات ﻟﻸﻣــﻞ واﳊﻴــﺎة واﻻﺧﻀــﺮار؛ ﻓﺤﻴــﺎة اﻹﻧﺴــﺎن داﺋﻤــﺎ ﻓﻴﻬــﺎ ﺣﻴــﺎة وﲡــﺪد ﻛﻤــﺎ 
ﻌﻤـــﺎري اﻟـــﺬي ﺗﺸـــﺒﻊ ﺑـــﻪ اﻟﺒﻴـــﺖ اﻹﻧﺴـــﺎﱐ ﻣـــﻦ ﺛﻘﺎﻓـــﺔ  ﺗﻌﻜـــﺲ ﰲ اﻵن ذاﺗـــﻪ اﻟﻔﻀـــﺎء اﳌ
اﻹﻧﺴـﺎن ﻓﺠﻌـﻞ أول ﻋﺘﺒـﺔ ﻟﻠﻮﻟـﻮج إﱃ ﺑﻴﺘـﻪ ﺧﻀـﺮاء ﺑﺎﺳـﻘﺔ ﺗﻔﺼـﻞ ﺑـﲔ ﻋـﺎﳌﲔ ﺧـﺎرﺟﻲ 
وداﺧﻠـــﻲ. وﺑﺎﺳـــﺘﻘﺮاء اﻟﻨﻄﺎﻗـــﺎت اﳌﻜﺎﻧﻴـــﺔ اﻟـــﱵ ﺗـــﻮاﺗﺮت ﻋﻠـــﻰ ﺧﺎرﻃـــﺔ اﻟﺮواﻳـــﺔ، ﺗﻘـــّﺮ ﰲ 
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ﻇــﻒ  ﻳﻮ ﻣﻌﻈﻤﻬــﺎ ﺑﺎﻧﻔﺘــﺎح ﻓﻀــﺎﺋﻬﺎ واﺗﺴــﺎع ﺻــﺪاﻫﺎ ورﺣﺎﺑــﺔ ﺣــﺪودﻫﺎ اﳉﻐﺮاﻓﻴــﺔ ﺣﻴــﺚ"
ﻛﺜﻴــﺮ ﻣــﻦ اﻟ ــﺮواﺋﻴﻴﻦ ﻓــﻲ رواﻳ ــﺎﺗﻬﻢ ﻓﻀــﺎء ﻣﻔﺘﻮﺣــﺎ، ﻳﺘــﺮك ﻟﻸﺑﻄــﺎل ﺣﺮﻳ ــﺔ اﻟ ــﺬﻫﺎب 
. (1)"واﻹﻳــﺎب، واﻟﺴــﻔﺮ ، وﻗــﺪ ﻳﺘــﻴﺢ ﻟﺒﻌﻀــﻬﻢ إﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ اﻟﺘﻄــﻮاف واﻟﺠــﻮﻻن أﻳﻀــﺎ
وﺑﺪاﻳﺔ ﺳﺘﻜﻮن ﺑﻔﻀﺎء اﻟﻘﺎﻫﺮة اﻟـﺬي ﻳﻨـﻮء ﺑﺜﻘـﻞ ﺗﺎرﳜﻬـﺎ وﺣﻀـﺎرﺎ وﺑﺄﻫﺮاﻣﻬـﺎ اﻟﺴـﺎﻣﻘﺔ 
  إﺎ ﰲ ﻛﻞ ﻫﺬا ﻗﺎﻫﺮة اﳌﻌّﺰ .
ﻔﺘﺎح اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة واﺣﺘﻀﺎﺎ ﻛﻔﻀﺎء رﺋﻴﺴﻲ ﻟﻜـﻞ ﺗﻠـﻚ اﻟﻔﻀـﺎءات وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻧ
ﻟﻨﻮﻋﻴﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣـﻦ اﻟﺒﺸـﺮ وأﺷـﻜﺎل ﻣﺘﻨﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﻷﺣـﺪاث اﳉﺰﺋﻴﺔ ﻫﻮ اﺣﺘﻀﺎن "
. وﻫﺬا اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﺬي وﲰـﺖ ﺑـﻪ ﻣﺪﻳﻨـﺔ اﻟﻘـﺎﻫﺮة ﻫـﻮ اﻧﻔﺘـﺎح ﻋﻠـﻰ أﻓﻜﺎرﻫـﺎ (2)"اﻟﺮواﺋﻴﺔ 
ت  اﻻﺣﺘﻼﻟﻴـــــﺔ اﳌﻨﻐﻠﻘـــــﺔ اﻟﺘﺤﺮرﻳـــــﺔ، إـــــﺎ اﳌﺪﻳﻨـــــﺔ اﻟﺼـــــﺎﻣﺪة أﻣـــــﺎم ﻛـــــﻞ ﺗﻠـــــﻚ اﻟﻔﻀـــــﺎءا
وإﻳـــﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻴﺘﻬﺎ اﳌﺘﺴـــﻠﻄﺔ، إـــﺎ اﳌﺪﻳﻨـــﺔ اﻟـــﱵ ﲡﺴـــﺪ اﻟﺼـــﺮاع ﺑـــﲔ إﺛﺒـــﺎت ﻫﻮﻳﺘﻬـــﺎ وﺑـــﲔ 
اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟﺘـﻲ ﺗﻤـﻨﺢ ﻧﻔﺴـﻬﺎ اﻟﺘﻔﺴﺦ واﻻﳓﻼل ﰲ ﻫﻮﻳﺔ اﻻﺣﺘﻼل اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ذﻟﻚ أن "
ﻟﻠﺨﻄﺎب أو ﻟﻠﻨﺺ ﻫﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻧﺎﻃﻘـﺔ ﻳﻨﺒﻐـﻲ اﻹﻧﺼـﺎت إﻟﻴﻬـﺎ. ﻣـﺎ اﻟـﺬي ﺗﻘﻮﻟـﻪ ﻋﺒـﺮ 
ﻮات اﻟﻤﻨـــﺎزل واﻟﻤﻘـــﺎﻫﻲ واﻟﻄﺮﻗـــﺎت واﻟﺴـــﺎﺣﺎت واﻟﺴـــﺠﻮن ﺷـــﺘﺎت وﺷـــﻈﺎﻳﺎ أﺻـــ
. إﺎ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ اﻟﺬي ﻳﺘﺼﻨﺖ ﻟﻜﻞ ﺗﻠﻚ اﻷﻣﺎﻛﻦ (3)"واﻟﺒﺸﺮ واﻟﺤﻴﻮان
  اﳌﻐﻠﻘﺔ ) اﳌﻨﺎزل، اﳌﻘﺎﻫﻲ، اﻟﺴﺠﻮن، اﻟﺒﺸﺮ، اﳊﻴﻮان(.
ورﻏﻢ اﻟﺪور اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ اﻟﺬي ﻀﺖ ﺑـﻪ اﻟﻘـﺎﻫﺮة ﰲ ﻫـﺬا اﻟـﻨﺺ اﻟﺴـﺮدي، إﻻ أن 
وي ﻣــﻦ ﺗﻮﺳــﻴﻊ ﻓﻀــﺎﺋﻬﺎ ﻟﻴﻠﺤﻘﻬــﺎ ﲟﺼــﺎف اﻟﻔﻀــﺎء اﻹﻧﺴــﺎﱐ اﻟــﺬي ذﻟــﻚ ﱂ ﳝﻨــﻊ اﻟــﺮا
ﳛﺲ وﻳﺘﻜﻠﻢ وﻳﻌﻘﻞ ، ﻓﻘﺪ ﺟﻌـﻞ ﻣـﻦ اﻟﻘـﺎﻫﺮة وﺷـﻌﺒﻬﺎ ﳊﻤـﺔ واﺣـﺪة ﺗﻌﺘﻨـﻖ ﻛـﻞ ﻣﻌـﺎﱐ 
ﻛﺎﻧـﺖ ﺗﺒﻜـﻲ ﺷـﻬﺪاءﻫﺎ اﳊﺮﻳﺔ، ﺣﻴﺚ اﺳﺘﻌﺎر ﺑﻌـﺾ ﺧﺼـﺎﺋﺺ اﻹﻧﺴـﺎن ﻣﺜـﻞ ﻗﻮﻟـﻪ: "
  . (4)"وﺗﺪاوي ﺟﺮاﺣﻬﺎ، وﺗﺴﺘﺮ ﺟﺴﺪﻫﺎ اﻟﻤﻤﺰق، ﺑﻞ وﺗﻠﺘﻘﻂ أﻧﻔﺎﺳﻬﺎ ﻟﺘﻨﻬﺾ 
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ﺗﺮﺗﻤــﻲ اﻟﻤﺪﻳﻨــﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤــﺔ ﺟﺮﻳﺤــﺔ اﻟﻘﻠــﺐ واﻟﺠﺴــﻢ، ﺗﻜــﺘﻢ وﰲ رﻛــﻦ آﺧــﺮ "
ﻓﻀـﺎء . وأﰿ إﱃ ﻫـﺬﻩ اﳌﺪﻳﻨـﺔ ﻋـﱪ ﺷـﻮارﻋﻬﺎ ﻓﻬـﻲ "(1)"اﻷﻧـﻴﻦ، وﺗﻌﺒـﺮ اﻷﺳـﻰ اﻟـﺪاﻣﻲ
ﻣﻔﺘــﻮح وﻣﺤﺼــﻮر، ﻓــﻲ اﻟﻮﻗــﺖ ﻧﻔﺴــﻪ، ﻓﻬــﻮ ﻣﻔﺘــﻮح ﻣــﻦ ﻣﻨﻔﺬﻳــﻪ اﻟﻠــﺬﻳﻦ ﻧــﺄﺗﻲ إﻟﻴــﻪ 
اﻟﺸــﺎرع ﻳﺤﺼــﺮﻧﺎ ﻧﻐــﺎدرﻩ ﻣﻨﻬﻤــﺎ ، وﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ ﻧﺘﻮﻗــﻒ ، وﻧﺘﺠــﻮل وﻧﻠﺘﻘــﻲ اﻵﺧﺮﻳﻦ.و 
وﻳﻨﻐﻠﻖ ﻋﻠﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻴﻪ، ﺑﺎﻟﺒﻴﻮت واﻟﺤﻴﻄﺎن واﻷﺳـﻴﺠﺔ واﻟﺤﻮاﺟﺰ.وﻳﺘﺼـﻞ ﻓﻀـﺎء 
اﻟﺸــﺎرع ﺑﻔﻀــﺎء اﻟﻤﻨــﺰل ، ﻓﺎﻟﺸــﺎرع واﻟﻤﻨــﺰل ﻳﻌّﻴﻨــﺎن ﺑﻌﻀــﻬﻤﺎ، وﻳﺤــﺪد أﺣــﺪﻫﻤﺎ 
اﻵﺧـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــﺮ                                                                                             
أﻣﻜﻨﻨﺎ أن ﻧﻤّﻴﺰ ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﺑﻴﻦ أﻣﻜﻨﺔ اﻹﻗﺎﻣـﺔ وأﻣﻜﻨـﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎل...وﻫﻜـﺬا ﻋﻠﻴﻪ ". و (2)"
ﺻــﺎر ﺑﺎﺳــﺘﻄﺎﻋﺘﻨﺎ أن ﻧﻌﺜــﺮ، ﻣــﺜﻼ ﺿــﻤﻦ أﻣــﺎﻛﻦ اﻹﻗﺎﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺗﻘﺎﻃــﺐ ﺟﺪﻳــﺪ ﺑــﻴﻦ 
أﻣـﺎﻛﻦ اﻹﻗﺎﻣـﺔ اﻻﺧﺘﻴﺎرﻳـﺔ وأﻣـﺎﻛﻦ اﻹﻗﺎﻣــﺔ اﻟﺮاﻗﻴـﺔ واﻟﺸـﻌﺒﻴﺔ ، اﻟﻘﺪﻳﻤـﺔ واﻟﺠﺪﻳــﺪة 
. وﺑﺎﻋﺘﻤــﺎد ﻫــﺬا اﻟــﺰاد (3)"واﻟﻨﺎﺋﻴ ــﺔ  اﻟﻀــﻴﻘﺔ واﻟﻤﺘﺴــﻌﺔ ، اﻵﻫﻠــﺔ واﻟﺨﺎﻟﻴ ــﺔ ، اﻟﻘﺮﻳﺒ ــﺔ
اﻟﻨﻈـــﺮي ﳝﻜــــﻦ رﺻــــﺪ ﻛــــﻞ اﻟــــﺮؤى اﳍﻨﺪﺳــــﻴﺔ واﻟﺘﺤــــﻮﱘ ﰲ ﳐﺘﻠــــﻒ أﻓﻀــــﻴﺘﻬﺎ. ﻓﺎﻟﺸــــﺎرع 
اﻛﺘﺴــــﺐ ﻣﻮﻗﻌــــﺎ وﺳــــﻄﺎ ﺑــــﲔ اﻻﻧﻔﺘــــﺎح واﻻﻧﻐــــﻼق وﻫـــــﻮ ﻣــــﺎ ﺗﻔﺮﺿــــﻪ ﻃﺒﻴﻌﺘــــﻪ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴــــﺔ 
ﻓﺎﺳـــﺘﻄﺎﻟﺘﻪ واﻧﻐﻼﻗـــﻪ ﻣـــﻦ اﳉـــﺎﻧﺒﲔ ﻳـــﻮﺣﻲ ﺑﻔﻀـــﺎﺋﻴﺘﻪ اﳌﻐﻠﻘـــﺔ وﳌـــﺎ ﻛـــﺎن ﻣﻜـــﺎن اﻧﺘﻘـــﺎل 
  ﻢ ﺷﱴ اﻟﻔﺌﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺑﺘﺒﺎﻳﻦ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎﺎ وأﺟﻨﺎﺳﻬﺎ وﻟﻐﺎﺎ. ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻳﻠ ّ
ﻳﻌـــﺪ اﻟﺸـــﺎرع اﻟﺸـــﺮﻳﺎن اﻟـــﺬي ﳝـــّﺪ اﳌﺪﻳﻨ ـــﺔ ﺑﺎﳊﻴ ـــﺎة ﻓﻬـــﻮ داﺋـــﻢ اﻟﺼـــﺨﺐ وﻧﻘﻄـــﺔ 
ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ. وﻋﻠﻴﻪ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺤﺎﻟﺖ ﳏﺪودﻳﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﺗﺴﺎع 
ﺼـــﺮي، ﻓﺸـــﻮارع ﳎـــﺎزي وﺗﻄّﻮﻋـــﺖ اﺳـــﺘﻄﺎﻟﺘﻪ ﻟﺘﺤـــﻮي اﻟﻐﻀـــﺐ اﻟﺜ ـــﺎﺋﺮ ﳍـــﺬا اﻟﺸـــﻌﺐ اﳌ
اﻟﻘــﺎﻫﺮة أﺻــﺒﺤﺖ ﻣﺴــﺮﺣﺎ ﻟﻠﺼــﺮاع ﺑــﲔ ﻓﻀــﺎﻋﺔ" ﺑﺮﺗﻠﻤــﻲ" اﳌﱰاﻣﻴــﺔ ﻣــﻦ ﺗﻌــﺬﻳﺐ وﺣــﺮق 
وﻗﻄﻊ ﻟﻠﺮؤوس، واﺧﺘﺎر ﻣﻦ ﺟﺪارﻳﺔ اﻟﺸـﺎرع وﺳـﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﺸـﻬﲑ وﺑـّﺚ اﻟﺮﻋـﺐ ﺑـﲔ أوﺳـﺎط 
ﻫﺬﻩ اﻟﺸﻌﻮب اﻟﱵ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ اﻟﺸـﻮارع ﳎـﺎري ﻟﺘﺤﺮﻛﺎـﺎ وﺗﻨﻘﻼـﺎ،وﺑﲔ اﻟﺜـﻮار وﻣـﻨﻬﻢ 
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ﻣﻦ اﻟﺸﻮارع اﳌﺮﺻﻌﺔ ﺑﻌﻴﻮن اﳉﻮاﺳﻴﺲ ﻣﺼﺪر رﻋـﺐ "ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ" اﻟﺬي ﺟﻌﻞ 
وﺧﻮف ﻣﻦ أن ﻳﻜﺸﻒ أﻣـﺮﻩ. وﻋﻠـﻰ ﺟﺎﻧـﺐ آﺧـﺮ ﺗﻌـﺪ اﻟﺸـﻮارع ﻓﻀـﺎءا ﳝـﺘﺺ ﻏﻀـﺐ 
اﻟﺸﻌﻮب وﻳﱰﲨﻪ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻣﻈﺎﻫﺮات وﲡﻤﻌﺎت، إﻧﻪ اﻟﺒﻮق اﻷﻛﱪ اﻟـﺬي ﻳـﺮدد ﺻـﺪى 
اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم واﻟﻔﻢ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﻳﺘﻜﻠﻢ ﻟﻐﺔ واﺣﺪة ﺗﻔﻬﻤﻬﺎ ﻛﻞ ﺷﻌﻮب اﻟﻌﺎﱂ. ﻟﻐﺔ 
ﻳـﺔ واﻻﺳـﺘﻘﻼل وﻋﻠﻴـﻪ ﻓﺸـﻮارع اﻟﻘـﺎﻫﺮة ﲤـﺎرس ﻟﻌﺒـﺔ اﻻﻧﻐـﻼق اﳌﻔﺘـﻮح، ﺗﻔـّﺘﺢ أﻓﻜـﺎر اﳊﺮ 
ﺷـﻌﺒﻬﺎ اﳌـﺘﻌﻄﺶ ﻟﻠﺤﺮﻳـﺔ. وﻳـﺄﰐ ﺣـﻲ ﺑـﻮﻻق ﰲ ﺣﻀـﻮرﻩ اﳌﻬـﻴﻤﻦ ﻋﻠـﻰ اﻟـﻨﺺ اﻟﺴـﺮدي 
  ﻟﻴﻌﻜﺲ أﺣﻮال وأوﺿﺎع اﻟﻘﺎﻫﺮة .
إﻧﻪ اﻟﻨﻤﻮذج اﳌﺼﻐﺮ اﻟﺬي ﳚّﺮ ﻣﻌﻪ أذﻳﺎﻻ ﻣﻦ اﳊﻀﺎرة واﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻟﻌﺮﻳـﻖ، وﺗﻮاﺑﻌـﺎ 
ﺔ ﻣـــﻦ اﻻﺣـــﺘﻼﻻت اﻟـــﱵ ﺳـــﺎﻗﻬﺎ ﻧـــﺎﺑﻠﻴﻮن. ﻳﺸـــﻴﻊ ﰲ ﻫـــﺬا اﳊـــّﻲ اﳌﺮﻛـــﺰ ﺑﻔﻀـــﺎﺋﻪ ﻃﻔﻴﻠﻴـــ
ﺗﻜﺘﻼت ﻋﻤﺮاﻧﻴﺔ ﲡﻤﻊ ﺑﻴﻮﺗﺎ ﻣﺘﻼﺻﻘﺔ ﲢﻮي أﺟﻨﺎﺳﺎ ﺑﺸﺮﻳﺔ ﺑﻄﺒﻘﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻣﺘﺒﺎﻳﻨﺔ 
  وأﻋﻤﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﺔ. 
ﺑﻮﻻق ﳎﺘﻤﻊ ﻣﺼﻐﺮ ﲝﺪودﻩ اﳉﻐﺮاﻓﻴـﺔ ذات اﳉﻬـﺎت اﻷرﺑـﻊ ﺗﻌﻜـﺲ ﺑﺎﺳـﺘﺪارﺎ 
زﻣــﻦ اﻻﺣــﺘﻼل اﻟﻔﺮﻧﺴــﻲ وﻣــﺎ ﺧّﻠﻔــﻪ ﻣــﻦ ﲣﺮﻳــﺐ وﺗﻘﺘﻴــﻞ  دورة اﳊﻴــﺎة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ، ودورة
وﺗﻨﻜﻴــﻞ. وﻗــﺪ اﺧﺘــﺎر اﻟــﺮاوي ﻣــﻦ اﺳــﺘﺪاراﺗﻪ اﳉﻐﺮاﻓﻴــﺔ اﺳــﺘﺪارة ﺳــﺮدﻳﺔ اﻓﺘــﺘﺢ ــﺎ ﻧﺼــﻪ 
اﻟﺴــــﺮدي، وﻓــــﺘﺢ ﺑــــﺬﻟﻚ ﻓﻀــــﺎءﻫﺎ وﺧــــﺘﻢ ــــﺎ ﺎﻳــــﺔ ﻗﺼــــﺘﻪ وﻓﻀــــﺎءﻫﺎ ﲟــــﻮت اﻟﺒﻄــــﻞ 
رﺳﺎ وﻟﻌﻞ 'ﺑﻮﻻق' ﻗﺪ ﺗﻠﻘﺖ د"ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ" ﻓﻜﺎن ﻣﻮﺗﻪ رﻣﺰا ﳌﻮت "ﺑﻮﻻق" "
  .(1)"ﻗﺎﺳﻴﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺮﻋﻪ، وﻣﻤﺎ ﺣﺎق ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻓﺎدﺣﺔ
وﳛﻠــﻖ ﻫــﺬا اﻻﻧﻐــﻼق اﻟــﺪاﺋﺮي ﻟﻔﻀــﺎﺋﻬﺎ اﻟﺴــﺮدي واﻟﺘﻄــﺎﺑﻖ ﺑــﲔ ﻧﻘﻄــﱵ اﻟﺒﺪاﻳــﺔ 
واﻟﻨﻬﺎﻳــﺔ اﳌﻜﺎﻧﻴــﺔ ﻓﻀــﺎًء ﰲ ﺗﻮﻗﻌــﺎت اﻟﻘــﺎرئ؛ ذﻟــﻚ أن ﺎﻳــﺔ "ﺑــﻮﻻق" ﻛﻤﻜــﺎن ﺷــﺎﻫﺪ 
ﻪ ﻻ ﲝـﺪودﻩ ﻋﻠـﻰ ﺑﺸـﺎﻋﺔ اﻻﺳـﺘﻌﻤﺎر اﻟﻔﺮﻧﺴـﻲ، ﻫـﻮ ﻧﻔﺴـﻪ اﳌﻜـﺎن اﻟـﺬي ﻳﺘﻜـﺮر ﺑﻔﻀـﺎﺋ
اﳉﻐﺮاﻓﻴـﺔ و إﻧـﻪ اﻟﻔﻀـﺎء اﳌﻨﺴـﻮخ اﻟـﺬي ﺗﻌـﺎﱐ ﻣﻨـﻪ اﻟﺸـﻌﻮب اﻟـﱵ اﺳـﺘﻠﺒﺖ ﻣﻨﻬـﺎ رﻗﻌﺘﻬـﺎ 
اﳌﻜﺎﻧﻴـــﺔ، واﺳﺘﻌﺼـــﻰ ﻋﻠـــﻰ ﻏﺎﺻـــﺒﻬﺎ اﺳـــﺘﻼب ﻓﻀـــﺎﺋﻬﺎ اﳊـــﻲ، اﻟـــﺬي ﻳﻌﻜـــﺲ ﻫﻮﻳﺘﻬـــﺎ 
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اﳌﺮﺳﺨﺔ ﻓﻴﻬﺎ، واﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﲡﻌﻞ ﻣﻦ ذﻫﻨﻴﺘﻬـﺎ وإﳝﺎـﺎ ﺑﻘﻀـﻴﺘﻬﺎ ﻓﻀـﺎءا ﺗﻨـﺘﻌﺶ ﻣﻨـﻪ. 
اﳌﻔﺘـــﻮح ﻋﻠـــﻰ آﻓـــﺎق ﺗﻮﻗﻌـــﺎت اﻟﻘـــﺎرئ ﻫـــﻲ ﻧﻔﺴـــﻬﺎ ﻓﻠﺴـــﻄﲔ ﻓﺒـــﻮﻻق ﺑﻔﻀـــﺎﺋﻬﺎ اﳌﻨﻐﻠـــﻖ 
  واﻟﻌﺮاق ... وﻛﻞ ﺷﻌﺐ ﻣﺎت ﺣﺮﺑﻴﺎ وﻣﻜﺎﻧﻴﺎ ﺑﻘﺖ ﻫﻮﻳﺘﻪ ﺣﻴﺔ ﻻ ﲤﻮت . 
وﺑﻌــﺪ ﻫــﺬﻩ اﳉﻮﻟــﺔ ﰲ ﺷــﻮارع اﻟﻘــﺎﻫﺮة وأﺣﻴﺎﺋﻬــﺎ ﻻ ﺑــﺪ ﻣــﻦ اﻻﺳــﱰاﺣﺔ ﻋﻨــﺪ أول 
وﻳﺤﺘـﻞ ﺑﻴـﺖ ﺑﻴـﺖ ﺳـﺮدي ﻋـﺎدة ﺳـﻴﻜﻮن ﺑﻴـﺖ اﻟﺒﻄـﻞ اﳌﻨﺘﻤـﻲ إﱃ اﻷﻣـﺎﻛﻦ اﳌﻨﻐﻠﻘـﺔ " 
.ﻓﻬـﺬا اﻟﺒﻴـﺖ ﻣـﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌـﻲ أن (1)"ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺼﺪارة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﻣـﺎﻛﻦ اﻟﺒﻄﻞ 
.ﰲ أﻓﻜﺎرﻩ وﻣﺒﺎدﺋـﻪ ﻓﻬـﻮ ﳛـﻮي اﻟﺒﻄـﻞ وﻋﺎﺋﻠﺘـﻪ ﺣﻴـﺚ (2)"ﺑﺎﻟﻌﻤﻖ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲﻳﺘﺴﻢ "
ﺗﺘﻜﺸﻒ ﻃﺒﻴﻌﺔ ﻛﻞ ﻣـﻨﻬﻢ داﺧـﻞ ﻓﻀـﺎء إﻗﺎﻣﺘـﻪ؛ ﻓﻬـﺬا اﻟﺒﻴـﺖ ﻫـﻮ اﻟﻜـﻮن اﻷول واﻟـﺮﻛﻦ 
وﻓــﻲ ﻣﻜــﺎن ﻻ ﻳﺒﻌــﺪ  ف ".ﺣﻈــﻲ ﺑﻴﺖ"اﻟﺒﺸــﺘﻴﻠﻲ" ﺑﻮﺻــﻒ ﻣﺴــﻬﺐ ﻫــﺎد(3)ﻣــﻦ اﻟﻌــﺎﱂ
ﻛﺜﻴﺮا ﻋﻦ ﺗﺮﺳﺎﻧﺔ 'ﺑﻮﻻق' اﻟﺸﻬﻴﺮة ،ﻛﺎن ﻳﻮﺟﺪ ﻣﻨﺰل اﻟﺤﺎج 'ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ' 
...ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻨﺰﻟﻪ ﻗﺼﺮا ﻣﻨﻴﻔـﺎ ﻛﺒـﺎﻗﻲ اﻟﻘﺼـﻮر، وﻟـﻢ ﻳﻜـﻦ ﻣﺘﻮاﺿـﻌﺎ ﻛﺒﻴـﻮت اﻟﻄﺒﻘـﺔ 
  .(4)"اﻟﻜﺎدﺣﺔ، وإﻧﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﺔ ﺑﻴﻦ اﻻﺛﻨﻴﻦ
ﻤـــﺎﻋﻲ ﻟﺼـــﺎﺣﺒﻪ وﲡـــﺪر اﻹﺷـــﺎرة ﻫﻨـــﺎ إﱃ أن اﳌﻜـــﺎن ﻗـــﺪ ﻳﻌﻜـــﺲ اﻟﻮﺿـــﻊ اﻻﺟﺘ
وﻟﻠﻤﺠﺘﻤـﻊ ﻋﺎﻣـﺔ، وﻋﻠﻴـﻪ ﺗﺸــﻴﻊ ﰲ اﺘﻤـﻊ اﳌﺼـﺮي ﻗــﺪﳝﺎ اﻟﻄﺒﻘﻴـﺔ، ﻓﻤﻨـﺰل "اﻟﺒﺸــﺘﻴﻠﻲ" 
ﻳﺘﻜـﻮن ﻣـﻦ ﻃـﺎﺑﻘﻴﻦ ﻳﻤﻠـﻲ ﺑﲔ اﻟﺒﻴﻮت ﻻ ﻫﻮ ﻗﺼﺮ ﻣﻨﻴﻒ وﻻ ﻫﻮ ﺑﻴـﺖ ﻛـﺎدح. ﻓﻬـﻮ "
واﺟﻬﺘﻪ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮﺑﻴﺎت اﻟﺒﺴﻴﻄﺔ اﻟﺠﻤﻴﻠﺔ، وﻋﻠـﻰ ﻣﻘﺮﺑـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺒـﺎب اﻟﻀـﺨﻢ 
وﺑﻴـــــﺖ اﻟﺤﺎج'ﻣﺼﻄﻔﻰ'ﻳﻨﻘﺴـــــﻢ إﻟ ـــــﻰ ﺗﺴـــــﻤﻖ اﻟﻨﺨﻴـــــﻞ ذات اﻟﻌﻘـــــﻮد اﻟﺤﻤـــــﺮاء. 
ﻗﺴﻤﻴﻦ: اﻟﻘﺴـﻢ اﻷﻣـﺎﻣﻲ ﺣﻴـﺚ ﺣﺠـﺮات اﺳـﺘﻘﺒﺎل اﻟﻀـﻴﻮف، وﺣﺠـﺮات اﻟﻄﻌـﺎم، 
وﺑﻌﺾ ﺣﺠﺮات اﻟﻄﻌﺎم، وﺑﻌـﺾ ﺣﺠـﺮات اﻟﻨـﻮم اﻟﻤﺨﺼﺼـﺔ ﻟﻠﻐﺮﺑـﺎء واﻟـﺰوار. أﻣـﺎ 
اﻟﻘﺴـــــﻢ اﻟﺨﻠﻔـــــﻲ ﻓﻬـــــﻲ اﻟﻤـــــﺄوى اﻟﺤﻘﻴﻘـــــﻲ ﻷﻫـــــﻞ اﻟﺒﻴ ـــــﺖ: اﻟّﻨﺴـــــﺎء واﻷﻃﻔـــــﺎل 
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ل"اﻟﺒﺸــــﺘﻴﻠﻲ" أﺑﻌــــﺎد ﻣﻌﻤﺎرﻳ ــــﺔ ﻋﺮﺑﻴــــﺔ . وــــﺬﻩ اﻟﺘﺼــــﻤﻴﻤﺎت اﳍﻨﺪﺳــــﻴﺔ ﳌﻨﺰ (1)"واﻟﺨــــﺪم
ﻋﺮﻳﻘﺔ، ﺗﺄﺧـﺬ ﻣـﻦ ﲰـﺎت اﻟﻌـﺮﰊ ﰲ إﻛـﺮام اﻟﻀـﻴﻒ وإﻗﺎﻣـﺔ اﻟﺰاﺋـﺮ،وﰲ ﲢﺼـﻴﻠﻪ ﻟﺸﺴـﺎﻋﺔ 
  ﺳﻜﻨﺎﻩ، ﻛﺄﻧﻪ اﻧﻘﻴﺎد ﻓﻄﺮي ﻟﻠﺤﺮﻳﺔ واﻻﺗﺴﺎع وﻣﻘﺘﻪ ﻟﻠﻀﻴﻖ ﺣﱴ ﰲ ﻣﺄواﻩ .
ﻓﻬﺬا اﻟﻔﻀـﺎء اﻟﺒﻴـﱵ اﳌﻐﻠـﻖ ﻣﻜﺎﻧﻴـﺎ ﻣﻨﻔـﺘﺢ ﻋﻠـﻰ ﻓﻀـﺎءات ﻣﺘﻨﺎﻗﻀـﺔ، ﻫـﻲ وﻟﻴـﺪة 
ﺬا اﻟﺒﻴــﺖ اﳌﺼــﻐﺮ ﻟﺒﻴــﻮت اﻟﻘــﺎﻫﺮة اﻟﻌﺪﻳــﺪة؛ ﻓﺴــﻘﻔﻪ اﻻﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ اﻟﺼــﺮاﻋﺎت داﺧــﻞ ﻫــ
ﻳﺸﻬﺪ ﺑﺎﺟﺘﻤﺎﻋﺎت أﺻﺪﻗﺎء "اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ" ﰲ اﻟﻘﻀﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻘﺮئ اﻟﻘﺮآن " ﻋﻠﻲ 
اﳉﻨﻴﻬﻲ" واﻟﻌﺎﱂ "إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﻼﻣﺔ" واﻟﺘﺎﺟﺮ " أﲪﺪ اﳌـﺪﺑﻮﱄ" وﻫﻨـﺎ ﺗـﱪز وﺟﻬـﺎت اﻟﻨﻈـﺮ 
ﻢ داﺧـﻞ ﻫـﺬا اﻟﺒﻴـﺖ. وإﱃ ﺟﺎﻧـﺐ اﳌﺘﺒﺎﻳﻨـﺔ ﻣـﻦ اﳌﺴـﺎﺋﻞ اﳌﻄﺮوﺣـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺎﺣﺔ ﻟﻘـﺎءا
ﻫــﺬا ﻳﻈﻬــﺮ اﻟﺘﻤــﺎﻳﺰ اﻟــﺬي ﺗﻀــﻄﻠﻊ ﺑــﻪ ﻛــﻞ أﻓــﺮاد اﻷﺳــﺮة ﻋﻠــﻰ ﻣﺴــﺘﻮﻳﺎت ﻋــﺪة، ﻓﻠﻜــﻞ 
ﻣﻨﻬﻢ ﻓﻀﺎءﻩ اﻟﻔﻜﺮي اﳋﺎص .ﻓﻬـﺬا "اﻟﺒﺸـﺘﻴﻠﻲ" ﻳﺮﻣـﺰ ﻟﺘـﺎرﻳﺦ ﻧﻀـﺎﱄ ﻣﺘﺠـﺬر اﳌﺒـﺎدئ، 
ﻳﺼـﺪم ﻋﻠـﻰ ﻣﺴـﺘﻮى ﺿـﻴﻖ ﻣـﻊ أﻓﻜـﺎر زوﺟﺘـﻪ اﻟﺴـﻘﻴﻤﺔ، ﻫـﻮ ﺿـﻌﻒ اﻷﻧﺜـﻰ وﳏﺎوﻟﺘﻬـﺎ 
ﻷﻣــﺎن ﻋﻠــﻰ أﻓــﺮاد أﺳــﺮﺎ. وﻳــﺄﰐ اﻻﺑــﻦ "ﺣﺴــﲔ" ﰲ ﻣﻮﻗﻔــﻪ ﺑﺴــﻂ ﺟﻨــﺎﺣﻲ اﻟﻌﻄــﻒ وا
اﻟﺼﻠﺐ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ أﺑﻴﻪ، ﻟﺘﺒﻘﻰ اﻻﺑﻨﺔ "زﻳﻨـﺐ" ﺣﺒﻴﺴـﺔ أﻣﻠﻬـﺎ اﳌـﻮؤود، وﻫـﻲ ﺗﺘﻘﻠـﺐ ﰲ 
ﺟﻮاﻧـﺐ ﻓﻀـﺎﺋﻬﺎ اﳌﻀـﻄﺮب اﺿـﻄﺮاب ﻧﻔﺴـﻴﺘﻬﺎ، وﻗـﺪ ﺟﻌﻠـﺖ ﻣـﻦ ﻧﺎﻓـﺬة ﻏﺮﻓﺘﻬـﺎ ﻓﺘﺤـﺔ 
ﺎ اﳌﻜﺒـﻮت، ﻟﺒـﺰوغ أﻣـﻞ ﻣﻨﺘﻈـﺮ، ﺗﻨﺘﻈـﺮ ﻓـﺎرس أﺣﻼﻣﻬـﺎ ﻛـﻞ ﻣﺴـﺎء ﻟﻴﻘـﺮع ﻧﺎﻓـﺬة وﺟـﺪا
ﻣﻌﻤﺎرﻳﺎ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﻨﺎﻓﺬة ﺗﻜﻮﻳﻨﺎ ﺿﻮﺋﻴﺎ أﺳﺎﺳﻴﺎ، ﻧﻈﺮا ﻷﻫﻤﻴﺔ اﻟﻀـﻮء ﻓـﻲ ﺗﻌﺎﻳﺸـﻨﺎ و"
ﻣﻜﺎن ﻟﻌﺒﻮر اﻟﻨﻈﺮ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ إﻟﻰ اﻟﺨﺎرج وﻣﻦ .ﻛﻤﺎ أﺎ "(2)"اﻟﻴﻮﻣﻲ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﺎرة
. وﺗﺘﻌـﺪى ﻋﻼﻗـﺔ زﻳﻨـﺐ ﺑﺎﻟﻨﺎﻓـﺬة ﻫـﺬا اﳉﺎﻧـﺐ اﻟﻔﻴﺰﻳﻘـﻲ إﱃ (3)"اﻟﺨــﺎرج إﻟــﻰ اﻟــﺪاﺧﻞ
ﻮﺟﻪ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﻮﺟﺪاﱐ اﻟﻜﻠﻲ ﳍﺬا اﳉﺰء اﳌﻌﻤﺎري، إﺎ ﺟﺎﻧﺐ ﻋﺎﻃﻔﻲ ﻣﺜﺨﻦ ﺬا اﻟﺘ
ﺬا اﻟﺘﻌﻠﻖ ﺗﻀﻔﻲ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺎﻓﺬة ﺻـﻔﺔ اﻹﻧﺴـﺎن اﻟـﺬي ﻣـﻦ اﳌﻔـﺮوض أن ﻳﻘـﻒ إﱃ 
ﺟﺎﻧﺒﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻷزﻣﺔ، ﻓﻘﺪ اﺳـﺘﺤﺎﻟﺖ ﻫـﺬﻩ اﻟﻨﺎﻓـﺬة ﻋـﲔ ﺷـﻔﺎﻓﺔ ﺗﺴـﺘﺒﻄﻦ ﻛـﻞ ﺧـﻮاﰿ 
                                                 
  . 6C: اوا1، ص CBI ا85 -(1)
 . 131D; CB: 9@1 اء، ص  -(2)
 . 321ا%M اD)0، ص  -(3)
 131 
ﻤــﺔ ﻋﺎﻃﻔﻴــﺔ إّن اﻟﻨﺎﻓــﺬة ...ﺗﺘﺒــﺪى ﻛــﺮو ﻧﻮﻃــﻮب ﻋﺘﺒــﺔ، ﻣﺸــﺒﻊ ﺑﻘﻴﻧﻔﺴــﻴﺔ "زﻳﻨــﺐ" "
 elﻋﻤﻴﻘــﺔ. وﻣــﺎ أﻛﺜ ــﺮ ﻣــﺎ ﻛﺎﻧــﺖ اﻟﻨﺎﻓــﺬة ﺗﻜﺜــﻒ ﻓﻀــﺎء ﻣﺄزوﻣــﺎ وﻟﺤﻈــﺔ ﺣﺮﺟــﺔ )
  .(1)"ﻓﻲ ﺣﻴﺎة اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت وﻣﻨﻌﻄﻔﺎت اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺮواﺋﻲ ( esirc al ed epotonorhc
وﻋﻤﻮﻣـﺎ ﻓﻌﻼﻗـﺔ اﻷﻧﺜـﻰ ﺑﺎﻟﻨﺎﻓـﺬة ﻋﻼﻗـﺔ ﲪﻴﻤـﺔ ﺟـﺪا ﻓﻬـﻲ ﻋﻴﻨﻬـﺎ اﻟـﱵ ﺗﺮﻗـﺐ ـﺎ  
ﻠﻴـﺔ اﻟﺘﻮاﺻـﻞ ﻣـﻊ اﻵﺧـﺮﻳﻦ، وﻫـﺬا ﻣـﺎ ﻛﻞ ﻣﺎ ﳚﺮي ﺧﺎرﺟﺎ وﻫـﻲ وﺳـﻴﻠﺘﻬﺎ اﻟﻘﺮﻳﺒـﺔ ﰲ ﻋﻤ
ﺗﻌﻤﻴـﻖ اﻟﺤﻴـﺎة اﻟﺒﺎﻃﻨﻴـﺔ ﺗﻘﻀـﻴﻪ ﻃﺒﻴﻌـﺔ وﺟـﻮد اﳌـﺮأة داﺧـﻞ اﻟﺒﻴـﺖ. وﻋﻠﻴـﻪ ﻓـﺪورﻫﺎ ﻫـﻮ "
. وﰲ ﻗﻠـــﺐ اﳌﺪﻳﻨـــﺔ اﻟﻜﺒـــﲑ ﻳﱰﺑـــﻊ اﻷزﻫـــﺮ اﻟﺸـــﺮﻳﻒ ﲝـــﺪودﻩ اﳌﻜﺎﻧﻴـــﺔ (2)"ﻟﻠﺸﺨﺼـــﻴﺎت
ﻦ ﺳﻠﻄﺔ اﳌﻐﻠﻘﺔ ﻟﻜﻨﻪ اﻟﺸﺮﻳﺎن اﻟﺬي ﳝّﺪ ﻗﻠﺐ ﻫﺬﻩ اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﺒﺎﺋﺴﺔ ﺑﺎﳊﻴﺎة، ﲟﺎ ﳝﺎرﺳﻪ ﻣ
روﺣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻌﺐ اﳌﺼﺮي، ﻓﻬﻮ اﻟﻘـﻮة اﳊﻘﻴﻘﻴـﺔ اﻟـﱵ ﲡﻤﻌﻬـﻢ ﻋﻠـﻰ اﻹﳝـﺎن واﳉﻬـﺎد، 
واﻟﻔﻀـﺎء اﻟـﺬي ﻳﻠّﻔﻬـﻢ وﻳـﺮدع ﻋـﻨﻬﻢ ﺑﻄﺶ"ﺑﺮﺗﻠﻤـﻲ" وأﺗﺒﺎﻋـﻪ، إﻧـﻪ ﺑﻴـﺖ اﷲ اﻟـﺬي ﻳﺒـّﺚ 
ﻓـﻴﻬﻢ اﻟﺮاﺣـﺔ واﻷﻣـﺎن، ﻓﻬـﺬﻩ اﻻﺗﻜﺎﺋﻴـﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴـﺔ ﺧـﺪﻣﺖ ﺷﺨﺼـﻴﺎت اﻟﺮواﻳـﺔ، وﺿـﻤﻨﺖ 
ﺤﺖ ﳍﻢ أﻓﻀﻴﺔ ﻣﺸﺒﻌﺔ ﺑﺎﻹﳝﺎن واﻟﺼـﱪ ﻹﻋـﻼء ﻛﻠﻤـﺔ ﳍﻢ ﻇﺮوف ﻣﻮاﺻﻠﺔ اﳉﻬﺎد، وﻓﺘ
  اﷲ. 
ﻗﺪ ﻳﺘﺤـﻮل اﳌﻜـﺎن ﲟﻠﻤـﺢ اﳉﱪﻳـﺔ واﻟﻘﺪرﻳـﺔ إﱃ ﺳـﺠﻦ ﻳﻘﺘـﻞ ﺑﺮﺗﺎﺑﺘـﻪ ﻧـﺒﺾ اﳊﻴـﺎة 
ﰲ اﻹﻧﺴـــﺎن؛ ﻷّن اﻟﺴـــﺠﻦ ﻛﻤﻜـــﺎن ﻣﻨﻐﻠـــﻖ ﻣﻨـــﺎوئ ﻟﻌـــﺎﱂ اﳊﺮﻛﻴـــﺔ واﳊﺮﻳـــﺔ، ﻳﻌـــﺪ ﻧﻘﻄـــﺔ 
اﳋﺎرج إﱃ اﻟـﺪاﺧﻞ،  ﲢﻮل ﰲ ﻋﺒﻮدﻳﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﰲ ﺗﻨﻘﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺪاﺧﻞ إﱃ اﳋﺎرج، وﻣﻦ
إﺎ اﳌﻌﺎدﻟﺔ اﻟﱵ ﺗﻐّﻴﺐ أﺣﺪ أﻃﺮاﻓﻬﺎ ﻓﻴﺨﺘﻞ ﺑـﺬﻟﻚ ﺗـﻮازن اﻹﻧﺴـﺎن وﻳﻨﻄـﻮي ﻋﻠـﻰ ذاﺗـﻪ  
ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺴﺠﻦ ﻋﺎﻟﻢ آﺧﺮ ﻛﻤﺸﺮوع داﺧﻠﻲ ﰲ ﻇﻞ ﻏﻴﺎب اﻟﻌﺎﱂ اﳋﺎرﺟﻲ؛ ذﻟـﻚ أن "
ﺗﻨﻘﻠـﺐ ﻓﻴـﻪ اﻟﻘـﻴﻢ، وﺗﺘﻐﻴـﺮ أوﺿـﺎع اﻟـﻨﻔﺲ وﻳﺴـﺘﺠﻴﺐ اﻟﺠﺴـﺪ ﻻﻧﻔﻌـﺎﻻت ﺟﺪﻳـﺪة 
. (3)"ﺗﻨــﻌﺪم إرادة اﻟﺴـﺠﻴﻦ ﻓـﻲ أن ﻳﺠﻌـﻞ ﻣﻨﻬـﺎ ﺛﻼﺛـﺔ ﺗﻔﺮﺿﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ أرﺑﻌـﺔ ﺟـﺪران 
ﻓﻴﺘﻌــﺪى اﻟﺴــﺠﻦ ﻣــﻦ ﻛﻮﻧــﻪ ﻓﻀــﺎًء ﻳّﺘﺴــﻢ ﺑﺎﶈﺪودﻳــﺔ إﱃ ﻣﺆﺳﺴــﺔ ﻗﺎﺋﻤــﺔ ﺑــﺬاﺎ ﻣﺜﺨﻨــﺔ 
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اﻟﺴـﺠﻦ  ﺑـﺎﶈﻈﻮرات ﻣـﻊ ﺟﺮﻋـﺔ ﳏـﺪودة ﻟﻠﺤﺮﻳـﺔ، وﻛـﻞ ﻫـﺬا ﻣﺸـﻔﻮع ﺑﻘـﻮاﻧﲔ اﻟﺴـﺠﻦ."
  .(1)"ﻛﻤﺆﺳﺴﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎب واﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﺪﻣﻴﺮ
ﺼﻄﻔﻰ اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ" ﺑﺘﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ ﻣـﺪﻳﺮ اﻟﺴـﺠﻦ ﻫﺬﻩ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﱵ ﻣﻜﺚ ﻓﻴﻬﺎ "ﻣ
" ﺑﺮﺗﻠﻤــﻲ" ﻟﻴﻘﻀــﻲ ــﺎ أﻳﺎﻣــﺎ ﳝﻜــﻦ أن ﺗﻌــّﺪل ﻣــﻦ أﻓﻜــﺎرﻩ وﲡﻌﻠــﻪ ﻳﺘﻠﻘــﻰ درﺳــﺎ ﻗﺎﺳــﻴﺎ 
ﻳﻌﻠﻤﻪ ﻛﻴﻒ ﳛﱰم أذﻳﺎل ﻓﺮﻧﺴﺎ، وﲞﺎﺻﺔ ﻋﻤﻴﻠﻬﻢ "ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ". وﺑﺬﻟﻚ ﲢﻮل "اﻟﺒﺸـﺘﻴﻠﻲ" 
ﺠﻦ إﱃ ﳎﺮد رﻗﻢ ﺳـﺠﲔ ﻳﻀـﺎف إﱃ ﻗﺎﺋﻤـﺔ اﻷرﻗـﺎم اﻟﺒﺸـﺮﻳﺔ اﻟـﱵ ﺗﻌـﺞ ـﻢ ﺣﻈـﲑة اﻟﺴـ
ﻓﺘﻜﻮن ﺟﻤﻴﻌﺎ رﻗﻤﺎ واﺣﺪا ﻫﻮ اﻟﻮدﻳﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﺣـﺎرس اﻟﺴـﻄﺢ وﺣـﺮاس "
. وﳏﺎوﻟــﺔ "ﺑﺮﺗﻠﻤــﻲ" ﺳــﺠﻦ ﻫــﺬﻩ اﻟﻮدﻳﻌــﺔ ﰲ ﺷــﺨﺺ (2)"اﻟﺒﻮاﺑــﺔ واﻟﻔﻨــﺎء واﻟﻤﻤــﺮات 
"ﻣﺼــﻄﻔﻰ اﻟﺒﺸــﺘﻴﻠﻲ" ﻻ ﺗﺘﺠــﺎوز اﳉﺴــﺪ اﳌﻘﻴــﺪ ﺑﻈــﺮوف ﻣﻜﺎﻧﻴــﺔ ﻓﻴﺰﻳﻘﻴــﺔ، ﰲ ﺣــﲔ أن 
اﻟﺴﺠﻦ اﳌﺎدي أﻫﻮن ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ ﺳﺠﻦ اﻟﺮوح أﻗﻮى ﻣﻦ أن ﺗﻘّﻴﺪﻫﺎ ﺟﺪران ﻋﺘﻴﻘﺔ . إّن 
  اﻟﺮوح ﺑﲔ ﻗﻀﺒﺎن اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺴﻮداء ؟.
وﻟـــﻮ ﻗﺎرﻧـــﺎ ﺑـــﲔ "ﺑﺮﺗﻠﻤـــﻲ" و"ﻣﺼـــﻄﻔﻰ اﻟﺒﺸـــﺘﻴﻠﻲ" ﻓﺄﻳّﻬﻤـــﺎ ﺳﻴﺠّﺴـــﺪ اﻟﺴـــﺠﲔ 
ﻓﻜـــﺮة اﳊﻘﻴﻘـــﻲ ؟ أﻫـــﻮ "ﺑﺮﺗﻠﻤـــﻲ" أﺳـــﲑ ﻧﻔﺴـــﻴﺔ اﳌﻌﻘـــﺪة واﺣﺴﺎﺳـــﺎﺗﻪ اﳌﻨﻘﻮﺻـــﺔ؟ إـــﺎ "
ﻓﻀـﺎء ﻫــﺬا اﻟﻜﺒـﻞ اﻟـﺪاﺧﻠﻲ ﻫـﺬﻩ ﻫـﻲ ﺟـﻮﻫﺮ اﻟﺴـﺠﻦ اﻟﺮﻣـﺰي، وﻫـﻲ اﻟﺘـﻲ ﺗـﺆﻃﺮ 
أم ﻫـــﻮ "اﻟﺒﺸـــﺘﻴﻠﻲ" ﺳـــﺠﲔ اﻟﺒﻄﻮﻟـــﺔ واﻟﻨﻀـــﺎل؟. ﻟﻘـــﺪ اﺳـــﺘﻄﺎﻋﻮا إﻳـــﺪاع  (3)"اﻟﺴـــﺠﻦ
ﺟﺴـﻤﻪ ﰲ ﻣﺆﺳﺴـﺔ ﻟﺘﺠﻤﻴـﺪ اﳊﻴـﺎة، وﺷـّﻞ ﺣﺮﻛـﺔ اﳊﺮﻳـﺔ، ﻟﻜـﻨﻬﻢ ﻓﺸـﻠﻮا ﺑـﺮﻏﻢ ﻗـﻮاﻧﻴﻨﻬﻢ 
اﻟﺘﺴـــــﺠﻴﻨﻴﺔ وﳏﻈﻮراـــــﺎ، وﻃﻘﻮﺳـــــﺎﻢ اﻟﺘﺬﻟﻴﻠﻴـــــﺔ أن ﻳﻘﻬـــــﺮوا ﺑﺮﻛـــــﺎن اﻟﺜـــــﻮرة اﻟﺮوﺣـــــﻲ إّن 
. وﻋﻠﻴـــﻪ (4)"ح ﻓ ـــﻼ ﺗﻘـــﺒﺾ، ﻛﻘـــﺒﺾ اﻟ ـــﺮﻳﺢﺟﺴـــﻤﻚ اﻵن ﻓ ـــﻲ ﻣﻌﺘﻘـــﻞ، أﻣ ـــﺎ اﻟ ـــﺮو "
ﻓﺎﻟﺴـﺠﻦ وﺑـﺮﻏﻢ اﻧﻐﻼﻗـﻪ ﳊـﺪ اﻻﺧﺘﻨـﺎق ﻫـﻮ ﻓﻀـﺎء ﻣﻨﻔـﺘﺢ ﻟﻴﺤـﻮي ﺷﺨﺼـﻴﺔ "ﺑﺮﺗﻠﻤـﻲ" 
ﻓﻬﻮ ﰲ ﻫﺬا اﻻﻧﻔﺘﺎح اﻟﻨﻔﺴﻲ اﻟﺬي ﲤﺎرﺳﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻛﺘﻌﻮﻳﺾ ﳍـﺎ ﳍـﺬا اﻟﻘﺼـﻮر 
ﻟﻠﺤﻠـﻢ، اﻟﺒﻄﻮﻟـﺔ واﻟﺮﺟﻮﻟـﺔ، اﻟﺴـﺠﻦ  اﳊﺮﻛـﻲ واﻟﺘﻨﻘﻠـﻲ، ﻓﻬـﻮ ﳚﻌـﻞ ﻣـﻦ ﺳـﺠﻨﻪ ﻣﻜﺎﻧّـﺎ"
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. ﻟﻜـﻦ ﻫـﺬا اﻟﻔﻀـﺎء اﳌﻨﻐﻠـﻖ ﻳـﺰداد اﺧﺘﻨﺎﻗـﺎ أﻛﺜـﺮ ﻟﻴﻄّﻮﻗـﻪ ﰲ زﻧﺰاﻧـﺔ (1)"ﺆﺳـﻄﺮﻛﻔﻀﺎء ﻣ
ﺗﻔﺘﻘــﺮ ﻷدﱏ ﻣﻌــﲎ اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ. زﻧﺰاﻧــﺔ ﺗﻜّﺪﺳـــﺖ ﻋﻠــﻰ ﺟــﺪراﺎ اﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ أﻛــﻮام إﺿــﺎﻓﻴﺔ 
أﺧــﺮى ﻣــﻦ اﻟﺒﺸــﺮ، ﺣــﱴ ﻛــﺎدت ﺗﻨﻀــﺢ ﻣــﺮارﻢ ﻣــﻦ اﻟﻀــﻴﻖ واﻻﳓﺴــﺎر، إﻧــﻪ اﻟﻔﻀــﺎء 
ﻷﻓﻘﻴـﺔ، ذﻟـﻚ أن اﻟﺴـﺠﲔ ﻳﻨـﺎم وﻫـﻮ واﻗـﻒ اﳌﻮﺑـﻮء ﺑﺎﻟﺮﻃﻮﺑـﺔ وﺑـﺎﻟﺮواﺋﺢ واﻧﻌـﺪام اﻟﺮاﺣـﺔ ا
وﺑﺎﻟﺘﻨـﺎوب ﻣـﻊ ﻏـﲑﻩ، ﺣـﱴ أن زاﺋـﺮ اﳌـﻮت ﻳﺄﺧـﺬ ﺣﻘـﻪ دون أن ﻳﺸـﻌﺮ ﺑـﻪ أﺣـﺪ، أو أن 
ﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻔﺮاق ﻣﻦ ﻛﺎن ﺑﻀﻴﺎﻓﺘﻪ ﰲ ﳊﻈﺎﺗﻪ اﻷﺧﲑة، رﲟﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻗﻨﺎﻋﺘﻬﻢ ﺑﺄن اﳌﻮت أرﺣﻢ 
ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺴﺠﻦ، اﻟﺬي ﳚﻌﻞ اﳌﻮت أﻫﻮن أﻟﻒ ﻣـﺮة ﻣـﻦ اﳌـﻮت ﻣـﺮات وﺑـﺒﻂء. ﻓﻄـﻮل 
ﻓـﱰة ﺳـﺠﻦ" اﻟﺒﺸـﺘﻴﻠﻲ" وﻫـﻮ ﻳﺘﺠـﺮع ﻣـﺮارة اﻧﺘﻘـﺎم "ﺑﺮﺗﻠﻤـﻲ" ﺑﻜـﻞ ﺻـﻼﺑﺔ ووﻋـﻲ ﻋﻤﻴـﻖ 
ﺑﻀـــﺮورة ﻣﻮاﺻـــﻠﺔ ﻣﺸـــﻮارﻩ اﻟﻨﻀـــﺎﱄ، ﻫـــﻲ ﻓـــﱰة ﻧﻘﺎﻫـــﺔ ﳛﺘـــﻚ ﻓﻴﻬـــﺎ ﻣـــﻊ ﺳـــﺠﻨﺎء ﻗﻀـــﻴﺘﻪ 
ﻟﻠﺨـــــﺮوج ﺑﻮﺟـــــﻪ ﺟﺪﻳـــــﺪ وﺑﻴـــــﺪ واﺣـــــﺪة. إّن اﻟﺴـــــﺠﻦ ﻟﻠﺮﺟـــــﺎل وﻟﺼـــــﻨﻊ اﻷﺑﻄـــــﺎل ﻓﻬـــــﻮ 
ﻻ إذا اﺧﺘﺒﺮﻫـــﺎ. ﻣﺪرﺳـــﺔ، أﻛﺒ ـــﺮ ﻣﺪرﺳـــﺔ. اﻟﻮاﺣـــﺪ ﻣﻨ ـــﺎ ﻻ ﻳﻌـــﺮف ﺣﻘﻴﻘـــﺔ ﻧﻔﺴـــﻪ إ"
واﻟﺴﺠﻦ ﻳﺠﻌﻠﻚ ﺗﻜﺘﺸـﻒ أﺷـﻴﺎء ﻛﺜﻴـﺮة ﻋـﻦ ﻧﻔﺴـﻚ وﻋـﻦ اﻟﻨـﺎس واﻟﺒﻠـﺪ واﻟﺤﻴـﺎة  
. ﻓﻬــﺬﻩ اﳊﺮﻳـــﺔ اﻟﻌﻤﻮدﻳــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻔــﻮق إﱃ اﻟﺘﺤــﺖ ﺗــﻮﺣﻲ (2)"ﻛﻠﻬــﺎ ﻣـــﻦ ﻓــﻮق ﻟﺘﺤـــﺖ
ﺑــﺎﻟﺘﻌﻤﻖ ﰲ ﻣﺮاﺣــﻞ اﳊﻴــﺎة واﻟﺒﺤــﺚ ﰲ ﺧﻔﺎﻳﺎﻫــﺎ وﺗﺄﻣﻠﻬــﺎ، وﻫــﻮ ﺣــﺎل اﻟﺴــﺠﲔ اﻟــﺬي 
ص ﻟﻠﻀـﺮورة اﻟـﱵ ﺗﻔﺮﺿـﻬﺎ ﻓﻴﺰﻳﻘﻴـﺔ اﻟﺴـﺠﻦ، ﻳﻨﻜﻔﺊ ﻋﻠﻰ ذاﺗﻪ، وﻳﺘﻘﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﳌﻪ اﳋـﺎ
ﻻ وﺟــﻮد ﻟﻠﺘﻄﻠـــﻊ أو اﻟﻄﻤـــﻮح؛ ﻓﺎﻟﺴــﻤﺎء ﻏﺎﺋﺒـــﺔ ﻋـــﻨﻬﻢ ﻣﻌﻈــﻢ اﻟﻮﻗـــﺖ ﻳﻜﺘﻔـــﻮن ﺑﻐﻄـــﺎء 
اﻟﺴــﻄﺢ اﻟــﺬي ﻳــﺮزح ﻋﻠــﻰ ﻗﻠــﻮﻢ وﻳﺮﻛّﺰﻫــﺎ ﺑﻜــﻞ ﺛﻘﻠــﻪ، وﺑﺎﻟﺘــﺎﱄ ﻻ ﻣﻬــﺮب إﻻ ﺑــﺎﻟﻨﺰول 
ﲢـﺖ ﺣﻴـﺚ اﻷرض اﻟﻮﺳـﺨﺔ اﻟـﱵ ﻳﻔﱰﺷـﻮﺎ. وﻋﻠﻴـﻪ ﻻ ﺗﻜـﺎد ﻋﻴـﻮﻢ اﻟﺒﺎﺋﺴـﺔ واﳊـﺎﺋﺮة 
ﺗﻔﺎرق ﺑﻨﻈﺮاﺎ اﻟﺜﺎﻗﺒﺔ أﺣـﻮاﳍﻢ وﺗﺄوﻫـﺎﻢ داﺧـﻞ اﻟﺰﻧﺰاﻧـﺔ، ﻓﻴﺤـﺪث اﻟﺘﻮﺣـﺪ ﺑـﲔ اﻟﺒـﺎﻃﻦ 
واﻟﻈــﺎﻫﺮ ﰲ اﻟﻔﻜــﺮة. ﻟﻜــﻦ  وﺑــﺮﻏﻢ ﻫــﺬا ﺳــﻴﺄﰐ اﻟﺼــﱪ واﻹﳝــﺎن ﻟــﻴﺤّﻄﻢ ﺟــﺪران ﻫــﺬا 
اﻟﺴﺠﻦ اﳌﺎدي، وﻳﻌﻮﺿﻪ ﲝﻴﺎة أﻓﻀﻞ ﻫﻲ اﳊﺮﻳﺔ اﻟﱵ ﲢﻠﻖ ﻓﻮق ﲰﺎء ﻫﺬا اﻟـﻮﻃﻦ، إﻧـﻪ 
ﻓﻴـﻪ اﻟﺼـﻼﺑﺔ واﻟﺼـﱪ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﺤﻤـﻞ واﻹﳝـﺎن ﺑـﺄن  اﻷﻣﻞ اﻟﺬي ﳛﺪو ﻛﻞ ﺳـﺠﲔ وﻳﺒـﺚ ّ
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اﷲ ﻻ ﻳﻀّﻴﻊ ﺣﻘﺎ وراءﻩ ﻃﺎﻟﺐ. ﻫﺬا ﻫﻮ اﻟﺒﻠﺴﻢ اﻟﺸﺎﰲ اﻟﺬي ﻛﺎن "اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ" ﻳﺪاوي 
ﺑﻪ ﺟﺮاح ﻧﻔﺴﻪ داﺧﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺰﻧﺰاﻧﺔ ﰲ أزﻣﻨﺔ اﻻﳓﺴﺎر اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﺰﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ اﳋﺎﺿـﻊ 
  ﻟﻪ أﻫﻞ اﻟﺒﻠﺪ واﻷﻏﺮاب ﺑﻔﻌﻞ اﻟﺼﺮاع ﺑﻴﻨﻬﻢ.
ء ﲝــﺎل ﻋــﻦ اﳌﻜـــﺎن دﻳﻜــﻮرا ﻣﻨﺴــﻠﺨﺎ ﻋــﻦ اﻷﻟــﻮان واﻟـــﺮواﺋﺢ وﻻ ﻳﻘﺘﺼــﺮ اﻟﻔﻀــﺎ
واﻷﺻﻮات؛ ﻓﻜﻠﻬﺎ ﻣﻜﻮﻧﺎت ﳏﻤﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪﻻﻟﺔ ﺗﺘﻀﺎﻓﺮ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ ﻟﱰﺳﻢ اﻟﻔﻀﺎء 
  اﻟﺴﺮدي اﻟﻌﺎم، اﻟﺬي ﺗﺘﺤﺮك ﻓﻴﻪ ﻫﺬﻩ اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت اﻟﺮواﺋﻴﺔ.
ﻓـــﺎﻟﻠﻮن ﻣـــﻦ ﻃﺒﻴﻌـــﺔ اﻹﻧﺴـــﺎن اﻟﻔﻨـــﺎن ﻟﻠﻌﻼﻗـــﺔ اﻟﻮﻃﻴـــﺪة ﺑﻴﻨﻬﻤـــﺎ، ﻋﻼﻗـــﺔ اﻟﺘـــﺄﺛﲑ 
ﻟﻜﻮن ﺑﻜﻞ ﻋﻨﺎﺻﺮﻩ ﻃﺮﻳﺢ ﻋﻠﺒﺔ أﻟﻮان ﳜﺘﺰن ﻓﻴﻬﺎ اﻹﻧﺴﺎن ﺛﻘﺎﻓﺘﻪ وأﺣﺎﺳﻴﺴـﻪ واﻟﺘﺄﺛﺮ. وا
ورﻣﺰﻳﺘـــﻪ وﻣﻜﺒﻮﺗﺎﺗـــﻪ اﻟﻮﺟﺪاﻧﻴـــﺔ. وﳌـــﺎ ﻛـــﺎن اﻟﻌﻤـــﻞ اﻟﺮواﺋـــﻲ إﻧﺘﺎﺟـــﺎ إﻧﺴـــﺎﻧﻴﺎ، ﻓـــﻼ ﺑـــﺪ أن 
ﺗﺘﻌﺎﻣـــﻞ اﻟﻜﺎﺋﻨـــﺎت اﻟﺮواﺋﻴـــﺔ ﻣـــﻊ اﻷﻟـــﻮان ﻛﻤـــﺎ ﻳﺘﻌﺎﻣـــﻞ ﻣﻌﻬـــﺎ اﻹﻧﺴـــﺎن ﰲ اﻟﻮاﻗـــﻊ، وﻗـــﺪ 
ﺨﻠﺠــﺎت وأﻏــﻮر اﻟﻠﻌﺠــﺎت ﻓﻴﺠﺴــﺪﻫﺎ ﺗﻮﻇﻴﻔــﺎ دﻻﻟﻴــﺎ ﻳﺴــﺘﺨﺮج أﻋﻤــﻖ اﻟﻳﻮﻇﻔﻬــﺎ "
  .(1)"ﺑﺎرزة ﺑﻞ ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ، ﻣﻠﺘﺼﻘﺔ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ
وﳚﺴـﺪ ﻫـﺬا اﻻﻟﺘﺼـﺎق اﻟﻠـﻮﱐ ﺑﺎﻟﺮواﻳـﺔ ﻫﻴﻤﻨـﺔ اﻟﻠـﻮن اﻷﺳـﻮد، وﺑـﺮوزﻩ ﻋﻠـﻰ وﺟـﻪ 
( ﻟﻮﻧﻴﺎ ﻣﺎﺻﺎ ﻛﻞ اﻷﻟﻮان اﻷﺧﺮى ﰲ اﻟﺮواﻳـﺔ. ﻟﻘـﺪ ﺗـﻮاﺗﺮ ذﻛـﺮﻩ enôcIاﻷﺣﺪاث، أﻳﻘﻮﻧﺎ)
ا ﻣﻌﻨﻮﻳﺎ ﻟﻠـﻮن اﻷﺳـﻮد ﺳـﺒﻌﺔ ﻋﺸـﺮة (، وﺟﺎءت اﻟﻈﻠﻤﺔ]اﻟﻈﻼم[ ﺗﺄﻛﻴﺪ02ﻋﺸﺮﻳﻦ ﻣﺮة)
  (.71ﻣﺮة)
وﻣﻦ اﳌﺆﻛﺪ أن ﺻـﻔﺔ اﻟﺴـﻮاد ﺗﻠﺒﺴـﺖ ﺑﺎﻟﻈﻠﻤـﺔ ﻟﺘﺤﺒـﻞ ﲟـﺪﻟﻮﻻت ﻋﺪﻳـﺪة، ﲣـﺪم 
  : (euqitnaméS pmahC◌ِ◌ِ◌ِ ﺣﻘﻠﻬﺎ اﻟﺪﻻﱄ)
  ﺟﺎء اﻟﻠﻮن اﻷﺳﻮد ﻟﻴﺪل ﻋﻠﻰ اﳊﺰن اﻟﺬي ﺗﻨﻀﺢ ﺑﻪ اﻟﺮواﻳﺔ وﻣﺜﺎﻟﻪ: 
ﻮب واﻟﺨــﻮف ﻳﻐﻄــﻲ وﺟﻬﻬــﺎ ﺑﺸــﺤ اﻟﺴــﻮداءﻛﺎﻧــﺖ زوﺟــﻪ ﺗــﺮى ﻣﻼﺑﺴــﻪ "
  .(2)"ﺟﻠﻲ
                                                 
  .892 اOX /ض: CHO= ا>Nب اDدي، ص -(1)
  .46CBI ا85C: اوا1، ص -(2)
 531 
وﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻓﻴﻬـﺎ ﺳـﻮى اﻟـﺪﻣﻮع اﻟﺤﺰﻳﻨـﺔ واﻟـﺬﻛﺮﻳﺎت اﻟﻤﺮﻳـﺮة، وﻧﺴـﻮة ﻳﻠﺒﺴـﻦ "
  . (1)"اﻟﺴﻮاد
وﻣﺎ ﺟﺮى ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻌﺮف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أن ارﺗـﺪاء اﻟﻠﺒـﺎس اﻷﺳـﻮد دﻟﻴـﻞ ﻋﻠـﻰ اﳊـﺰن 
ﻟﻴـﺪل ﻋﻠـﻰ  -اﻷﺳـﻮد–واﻷﱂ، واﻷﺑﻴﺾ دﻟﻴـﻞ ﻋﻠـﻰ اﻟﻔـﺮح واﻟﺴـﺮور. وﺟـﺎء ﻫـﺬا اﻟﻠـﻮن 
  ﻬﺎ:اﳌﻌﺎﻧﺎة وﻋﺬاب اﻟﻨﻔﺲ وﺗﺄوﻫ
  
  . (2)"واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ أﻣﺎﻣﻪ ﻣﻈﻠﻢ ﺣﺎﻟﻚ اﻟﺴﻮاد"-
  .(3)"..وﺳﺎد اﻟﺴﻜﻮن اﻷﺳﻮد ﺗﺮﻧﻴﻤﺔ ﺣﺰﻳﻨﺔ ﺗﺘﻐﻠﻐﻞ ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎقو"-
ﻟﺘﺤﺠــــــﺐ وأﻣــــــﺎ اﻟﻈﻠﻤــــــﺔ ﻓﻘــــــﺪ ﺟــــــﺎءت ﻟﺘﺠــــــﺜﻢ ﻋﻠــــــﻰ زﻧﺰاﻧــــــﺔ "اﻟﺒﺸــــــﺘﻴﻠﻲ" "
ﺗﻔﺼﻴﻼﺗﻬﺎ...وﺗﺸـــﻮش ﻋﻠـــﻰ رؤﻳ ـــﺔ أﻏﺮاﺿﻬﺎ...ﺳـــﺘﻜﻮن أﻳﻀـــﺎ ﺣـــﺎﺟﺰا ﻳﻘـــﻒ دون 
ﻜــﻦ أن ﺗُﻘــَﺮأ ﻫــﺬﻩ اﻟﺰﻧﺰاﻧــﺔ ﺑــﺎﻟﻈﻼم اﻟــﺬي ﻳﻠﻔﻬــﺎ  . وﳝ(4)"وﺿــﻮح اﻟﻤﻜــﺎن أو ﻣﻘﺮوﺋﻴﺘــﻪ
  ﻛﻤﺎ وﺻﻔﻪ اﻟﺮاوي ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
وﺑﻌـــﺪ ﺳـــﺎﻋﺔ ﻓـــﺘﺢ اﻟﺒـــﺎب ﻣـــﺮة أﺧـــﺮى، ﺛـــﻢ ﻗـــﺬﻓﻮا ﺑﺮﺟـــﻞ ﻳـــﺌﻦ وﺳـــﻂ "-
  . (5)"اﻟﻈﻼم
وﺿــﺤﺎﻳﺎ اﻟﻈــﻼم ﻓــﻲ اﻟﻘﻠﻌــﺔ ﻟﻬــﻢ ﻧ ــﺪاء ﻣــﻦ ﻧــﻮع ﻏﺮﻳــﺐ أﺳــﻤﻌﻪ ﻓﻴﻬــﺰ  " -
  . (6)"ﻛﻴﺎﻧﻲ
ﻓﻴــﻪ أﻓﻌــﺎل اﻟﺘﻌــﺬﻳﺐ إن اﻟﻈــﻼم ﻣﻔﺘــﺎح أﻏﻠــﻖ ﺑــﻪ ﻓﻀــﺎء اﻟﺰﻧﺰاﻧــﺔ ﺣﻴــﺚ ﲤــﺎرس 
واﻹذﻻل، إﻧﻪ اﳌﻨـﺎخ اﻷﺳـﻮد اﳌﻈﻠـﻢ ﳌﺜـﻞ ﻫـﺬﻩ اﻟﺴـﻠﻮﻛﺎت واﻹﺟـﺮاءات ﻏـﲑ اﻹﻧﺴـﺎﻧﻴﺔ، 
اﻟﱵ ﲤﺎرس ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻀﻮء اﻟﻔﺎﺿﺢ ﻷﺳﺮار اﻟﺴﺠﻮن. وﻋﻠﻴﻪ ﻓﺎﻟﻠﻮن اﻷﺳﻮد اﳌﺘﻔﺸـﻲ 
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ﺑﻈﻼﻣــﻪ ﰲ ﺛﻨﺎﻳــﺎ اﻟﺮواﻳــﺔ، ﻳﺼــﺮخ ﺑﺼــﻮﺗﻪ اﳌــﺎص ﻟﻜــﻞ دﻻﻻت اﳌﻌﺎﻧــﺎة واﻟﻘﻬــﺮ واﻷﺳــﺮ 
  ﻤﺎر.واﻻﺳﺘﻌ
وأﻣـــﺎ اﻟـــﺮواﺋﺢ ﻓﻠﻬـــﺎ دور ﻓﻌـــﺎل ﻻ ﻳﻘـــﻞ أﳘﻴــــﺔ ﻋـــﻦ اﻟﻠـــﻮن ﻟﻠﺘـــﺪﻟﻴﻞ ﻋﻠـــﻰ ﻣﻨــــﺎخ 
دﻻﻻت ﺗﻔﺼـــــﻴﻠﻴﺔ داﺧﻠﻴـــــﺔ ﻫـــــﻲ اﻟﺘـــــﻲ ﺗﻤﻨﺤﻬـــــﺎ وﻇﻴﻔـــــﺔ اﻟﻔﻀــــﺎء؛ ذﻟـــــﻚ أن ﳍـــــﺎ "
. ﻓﻬـﺬﻩ اﻟﺰﻧﺰاﻧـﺔ ﺑﻌﻴـﺪة ﻋـﻦ ﺷـﺮوط اﻟﺘﻬﻮﻳـﺔ، وﻳﻀـﻤﻦ (1)"ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ، ﻓﻬﻲ أﻳﻘﻮﻧـﺔ ﺷـﻤﻴﺔ
ﺎﺋﻂ، ﺣــﲔ ﲤــﺪﻫﻢ ﲜﺮﻋــﺎت ﻧﺰﻻؤﻫــﺎ ﺑﻘــﺎءﻫﻢ ﻣــﻦ ﺗﻠــﻚ اﻟﻨﺎﻓــﺬة اﻟﺼــﻐﲑة ﰲ أﻋﻠــﻰ اﳊــ
اﻷوﻛﺴـﺠﲔ ﻓﻴﺘﻠﻘﻔـﻮن اﳊﻴـﺎة ﻣﻨﻬـﺎ ﺑﺼــﻌﻮﺑﺔ، ﻟﺘﻜـﻮن ﺑـﺬﻟﻚ ﻋـﲔ أﻣـﻞ ﻟﻠﺴـﺠﻨﺎء ﺗـﺮاﻫﻢ 
داﺋﻤﺎ، ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﺎ ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ إﻋﻄﺎء ﻛﻞ واﺣﺪ ﻣﻨﻬﻢ ﻧﺼﻴﺒﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ، ﻛﻤﺎ ﻫﻲ 
  ﻋﺎﺟﺰة ﻋﻦ ﻗﺘﻞ اﳉﺮاﺛﻴﻢ واﻟﻔﻄﺮﻳﺎت، ﻳﻘﻮل اﻟﺮاوي:
       .      (2)"ﻳﺴــﻜﻨﻬﺎ ﺗﺴــﻌﺔ رﺟــﺎلﻛﺎﻧــﺖ اﻟﺰﻧﺰاﻧ ــﺔ...ﺗﻔﻮح ﻣﻨﻬــﺎ راﺋﺤــﺔ ﻣﻨﻔــﺮة "-
واﻟﻨﻮم ﻳﺪاﻋﺐ أﺟﻔﺎﻧﻬﻢ وﻫﻢ ﺟﻠﻮس، وراﺋﺤﺔ اﻟﻌﺮق واﻟﻌﻄﻦ وﺑﻘﺎﻳﺎ اﻟﻤﺨﻠﻔﺎت "-
  .(3)"اﻵدﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪﻟﻮ اﻟﻤﻮﺿﻮع ...، ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺨﺘﻠﻂ وﺗﺜﻴﺮ اﻟﺘﻘﺰز واﻟﻐﺜﻴﺎن
إن راﺋﺤـــــﺔ اﻟﻘﻠﻌـــــﺔ ﻻ ﺗﻄـــــﺎق، ﻫـــــﺆﻻء اﻷوﺑـــــﺎش اﻟﻤﻌﺘﻘﻠـــــﻮن أﺻـــــﺒﺤﺖ "-
  .(4)"راﺋﺤﺘﻬﻢ ﻣﻨﺘﻨﺔ ﺗﺜﻴﺮ اﻟﺘﻘﺰز
ﻛــﺎن ﻣﻀــﻄﺠﻌﺎ ﻋﻠــﻰ اﻷرض ﻓــﻮق ﻟــﻮح ﻣﺘﺴــﺦ ﻣــﻦ أﻣــﺎ "اﻟﺒﺸــﺘﻴﻠﻲ" ﻓﻘــﺪ "
  .(5)"اﻟﺨﺸﺐ
ﻛﻞ ﻫﺬﻩ اﻟﺮواﺋﺢ اﻧﺘﻬﺎك ﳊﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﰲ ﻓﻀﺎء ﺗﻐﻴﺐ ﻓﻴﻪ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، 
  وﻋﻤﺖ اﳊﻴﻮاﻧﻴﺔ. 
وﻳــﺄﰐ اﻟﺼــﻮت أﺧــﲑا ﻟﻴﺨــﱰق اﻟﺴــﻮاد وﻳﻠﻄــﻒ اﻟﺮاﺋﺤــﺔ اﳌﻨﺘﻨــﺔ،ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻩ ﻣﺘﻨﻔﺴــﺎ 
ﻟﻨﻈــﺮ أو ﻋﺠــﺰﻩ ﻋــﻦ اﺧﺘــﺮاق ﻛﺜﺎﻓﺘــﻪ، ﺗﻌﻄــﻞ اﻟﻠﻤﻜﺒﻮﺗــﺎت ﻓﻘــﺪ ﻳﻨﺸــﺄ ﻋــﻦ اﻟﻈــﻼم "
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ﻓﻴﺤـﻞ اﻟﺼـﻮت ﻣﺤـﻞ اﻟﻨﻈـﺮ، ﻓﺘﺘﺤـﻮل اﻟﺤـﺎل ﻣـﻦ اﻟﺼـﻮرة اﻷﻗﻮﻧﻴـﺔ اﻟﺒﺼـﺮﻳﺔ إﻟـﻰ 
  .(1)"اﻟﺼﻮرة اﻷﻗﻮﻧﻴﺔ اﻟﺴﻤﻌﻴﺔ
ﺗﻌــﺞ اﻟﺮواﻳــﺔ ﺑﺄﺻــﻮات ﺷﺨﺼــﻴﺎﺎ ﻣــﻦ ﻣﻮاﺿــﻌﻬﺎ اﳌﺨﺘﻠﻔــﺔ، اﻟــﱵ اﺳــﺘﻄﺎﻋﺖ أن 
ﺒﺸـﺘﻴﻠﻲ" ﺗﺴﻤﻊ ﺻﻮﺎ وﺗﻌـﱪ ﻋـﻦ ﻧﻔﺴـﻬﺎ، ﻟﻜـﻦ ﰲ زواﻳـﺎ ذﻟـﻚ اﻟﺴـﺠﻦ، وﰲ زﻧﺰاﻧـﺔ "اﻟ
اﻟﻜﺎﲤــﺔ ﻟﻸﺻـــﻮات، ﺣﻴـــﺚ اﻷﻓﻌـــﺎل ﻏـــﲑ اﻹﻧﺴــﺎﻧﻴﺔ، ﺗـــﻮﺣﻲ ﺑﺼـــﻤﺘﻬﺎ ﺑﺎﺳـــﺘﻨﻜﺎر ﺗﻠـــﻚ 
اﳌﻤﺎرﺳــــﺎت وذاك اﻟﺘﻌﺴــــﻒ ﺿـــــﺪ اﳌﺴــــﺎﺟﲔ، ﳑـــــﺎ وﻟّــــﺪ ﻋﻨـــــﺪﻫﻢ اﻻﻧﻔﺠــــﺎر ﺣـــــﱴ أن 
ﻳﻬﺬي وﻳﺘﻜﻠﻢ ﺑﺼﻮت ﻣﺮﺗﻔﻊ وﻫﻮ ﻧﺎﺋﻢ ﻛﻠﻤﺎت ﻣﺘﻨـﺎﺛﺮة ﺗﻨﻄﻠـﻖ ﻣـﻦ أﻓـﻮاﻩ  ﺑﻌﻀﻬﻢ"
ﻋﻨــﺪﻣﺎ ﻠﻲ" ﻋـﻦ اﺟـﱰار أﻓﻜـﺎرﻩ ". وﺗﻮﻗـﻒ "اﻟﺒﺸـﺘﻴ(2)"ﺑﻌـﺾ اﻟﻨﺎﺋﻤﻴﻦ:'أﻧـﺎ ﻣﻈﻠــﻮم'..
  .(3)"ﺻﻜﺖ ﺳﻤﻌﻪ ﺗﻠﻚ اﻷﺻﻮات اﻟﻀﺎرﻋﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺮخ ﻣﻦ ﺷﺪة اﻟﻌﺬاب
وﳜﱰق اﻟﺘﻜﺘﻞ اﻟﺼﻮﰐ ﺟﺪار ﻫﺬا اﻟﻈﻼم اﳉﺎﰒ ﻋﻠـﻰ ﺻـﺪورﻫﻢ وﻋﻠـﻰ وﻃـﻨﻬﻢ 
. (4)"رددوا ﻣﻌﻲ ﺑﺼﻮت ﺧﻔﻴﺾ'ﻻ إﻟﻪ إﻻ اﷲ ﺳﺒﺤﺎﻧﻚ إﻧﻲ ﻛﻨﺖ ﻣـﻦ اﻟﻈـﺎﻟﻤﻴﻦ"
، (5)"ﺎت اﻟﻘـــﺮآن اﻟﻜـــﺮﻳﻢ..أﻧﻴﻦ ..وﺑﻜـــﺎءﻧﺪﻳـــﺔ ﺗﺘـــﺮﻧﻢ ﺑﺂﻳ ـــوﺗﺘﻌـــﺎﱃ ﻫـــﺬﻩ اﻷﺻـــﻮات "
ﻟﱰﺳــــﻢ اﻟﺘﻨﺎﻗﻀــــﺎت اﻟﺪﻻﻟﻴــــﺔ ﳍــــﺬﻩ اﻷﺻــــﻮات داﺧــــﻞ اﻟﻔﻀــــﺎء اﻟﺴــــﺮدي، ﺑــــﲔ اﻹﳝــــﺎن 
واﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﺮاﺳﺨﺔ ﰲ اﳉﻬﺎد ﻣﻦ أﺟﻞ اﳍﻮﻳﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، اﻟﱵ ﺗﱰﱎ ﺑﺎﻵﻳﺎت اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔ، وﺑﲔ 
ﺎت اﻟـﺰﻣﻦ ﺷﺮﻧﻘﺔ اﻟﺬﻛﺮﻳﺎت اﻟﱵ ﻋﻠﻘﺖ ﲜﻌﺒﺔ ﻫﺬا اﻟﺴﺠﲔ وﻫﻮ ﳚﱰﻫـﺎ ﻟﻴﻘﺘـﻞ ـﺎ ﳊﻈـ
اﻟﺮﺗﻴﺒﺔ داﺧﻞ زﻧﺰاﻧﺘﻪ، وﺑﲔ اﻷﻧـﲔ واﻟﺒﻜـﺎء ﺳـﺎﻋﺎت ﻻ ﺑـﺪ ﻣﻨﻬـﺎ ﻟﻠﻌـﺬاب واﳌﻌﺎﻧـﺎة ﻋﻠـﻰ 
  أﻳﺪي اﳉﻼدﻳﻦ ﺳﺎرﻗﻲ اﳍﻮﻳﺎت واﻷوﻃﺎن.
  ﻫﺬﻩ ﺣﺎل اﳌﻜﺎن ﻓﻤﺎ ﻳﻜﻮن اﻟﻮﺿﻊ ﻣﻊ اﻟﺰﻣﺎن؟...
 
  
                                                 
  .292 اOX /ض: HO= ا>Nب اDدي، ص -(3)
  .941CBI ا85C: اوا1، ص -(4)
  .751اWر اD)0، ص -(5)
  .951CBI ا85C ، اوا1، ص -(3)
  .472اWر اD)0، ص -(4)
831  
  : )spmet( (1)اﻟﺰﻣﻦ-2    
  ﻗﺎل ﺷﺎﻋﺮ اﻟﻔﻼﺳﻔﺔ وﻓﻴﻠﺴﻮف اﻟﺸﻌﺮاء "أﺑﻮ اﻟﻌﻼء اﳌﻌﺮي":  
ََﻜﺎُن ﻓَـﺜَﺎﺑٌﺖ ﻻ َﻳَﻨَﻄﻮي    َﻟﻜﻦ َزَﻣﺎَﻧَﻚ َذاﻫٌﺐ َﻻ ﻳَﺜُﺒﺖ 
  .(2)أَﻣﺎ اﳌ
اﻟﺘﻐــَﲑ، رﻏــﻢ ﻛﻮﻧــﻪ ﻇــﺎﻫﺮة ﻃﺒﻴﻌﻴــﺔ ﻻ ﻣﻨــﺎص ﻣﻨﻬــﺎ.  -ﻟﻐــُﺰ اﳊﻴــﺎة-ﻳﻌــﱰي اﻟــﺰﻣﻦ ُ  
ﻏــﺎﻣﺾ وﻣﺨﻴــﻒ ﻮاس اﻹﻧﺴــﺎن اﻟﻘﺎﺻــﺮة؛ ﻷﻧــﻪ "وﺑــﺬﻟﻚ ﺗﺒﺎﻋــﺪت ﻓــﺮص اﻗﺘﻨﺎﺻــﻪ ﲝــ
. وﻣـﻦ ﻫﻨـﺎ ﺗﻨﺎوﻟﺘـﻪ أﻗـﻼم ﻋﺪﻳـﺪة ﰲ أزﻣـﺎن ﳐﺘﻠﻔـﺔ ﳏﺎوﻟـﺔ (3)"ﻏﻤـﻮض اﻟﻜـﻮن واﻟﺤﻴـﺎة
ﺗﻜﺒﻴﻞ اﻟﻠﺤﻈﺎت اﳌﻄﻮﻳﺔ ﺑـﲔ ﻋﻘـﺎرب اﻟـﺰﻣﻦ اﳍﺎرب...وﺗﻨـﺎﺛﺮت ﺣﻮﻟـﻪ آﻟﻴـﺎت اﻟﺘﺸـﺮﻳﺢ 
ﻫﻴــﺔ اﻟﻔﻠﺴــﻔﻴﺔ واﻷدﺑﻴــﺔ واﻟﺪﻳﻨﻴــﺔ ﻋﺴــﺎﻫﺎ ﺗﺴــﻴﺞ ﻣﺴــﺎرﻩ، ﻓﻴﻤﻜﻨﻬــﺎ ذﻟــﻚ ﻣــﻦ ﲢﺪﻳــﺪ ﻣﺎ
ﻫــــــﺬﻩ اﻟﻈــــــﺎﻫﺮة اﳌﺴــــــﺘﺪﳝﺔ ﰲ ذاــــــﺎ، اﳌﻐــــــﲑة ﻟﻐﲑﻫــــــﺎ ﻣﻠﺘﻤًﺴ ــــــﺎ ﰲ ذﻟ ــــــﻚ ﺑﻌﻀــــــﺎ ﻣــــــﻦ 
اﻷﺣـﺪاث ﺗﺴـﻴﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻪ..واﻟﱵ ﻣﻨﻬﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﱂ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺮواﺋـﻲ ﻓــ"
ﻓــﻲ زﻣــﻦ، اﻟﺸﺨﺼــﻴﺎت ﺗﺘﺤــﺮك ﻓــﻲ زﻣــﻦ، اﻟﻔﻌــﻞ ﻳﻘــﻊ ﻓــﻲ زﻣــﻦ، اﻟﺤــﺮف ﻳﻜﺘــﺐ 
ﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒـﺎس" إﱃ أن اﻟـﺰﻣﻦ ﻗـﺪ . وﻳـﺬﻫﺐ "إﺑـ(4)"وﻳﻘﺮأ ﻓﻲ زﻣـﻦ، وﻻ ﻧـﺺ دون زﻣـﻦ
أدرﺟـﻮا اﻟـﺬﻳﻦ " )sessuR setsilamroF(أّﺻـﻠﺖ ﻟـﻪ ﻧﻘـﺪﻳﺎ ﻣﺪرﺳـﺔ اﻟﺸـﻜﻼﻧﻴﲔ اﻟـﺮوس
. وﻳﺘﺴــﺎءل "ﻣــﺮاد ﻋﺒــﺪ اﻟــﺮﲪﻦ ﻣــﱪوك" ﺗﺴــﺎؤل (5)"ﻣﺒﺤــﺚ اﻟــﺰﻣﻦ ﻓــﻲ ﻧﻈﺮﻳــﺔ اﻷدب
ﻫﻞ اﻟﻤﺎﺿـﻲ ﻣﻮﺟـﻮد؟ ﻛـﻼ. ﻫـﻞ ﻗﺎل: "ﺣﲔ  )lessuR.B(اﻟﻔﻴﻠﺴﻮف "ﺑﺮﺗﺮاﻧﺪ راﺳﻞ"
. وﺑــﲔ إﺛﺒــﺎت وﺟــﻮد اﻟــﺰﻣﻦ (6)"، إذن ﻓــﺎﻟﺰﻣﻦ ﻏﻴــﺮ ﻣﻮﺟــﻮداﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ ﻣﻮﺟــﻮد؟ ﻛــﻼ
ﰲ ﻣﻔﻬﻮﻣﻬﻤـﺎ ﻟـﻪ )اﻟـﺰﻣﻦ(    )nosgreB(وﺑﺮﻏﺴـﻮن  )leggiH(وﻧﻔﻴﻪ ﲡﻠـﺖ رؤﻳﺘـﺎ ﻫﻴﺠـﻞ
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ﺑـﺄن اﻟـﺰﻣﻦ ﻫـﻮ ﻧﻤـﻂ ﻣـﻦ اﻹﻧﺠـﺎز، ذو دﻻﻟـﺔ ﻛﻤﺎ ﻳﺆﻛﺪ "إﺑـﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒـﺎس"؛ إذ ﻳـﺮى "
ﺔ ﻋﻤﻠﻴ ـــﺔ اﻧﺤﻄـــﺎط ﻣﺴـــﺘﻤﺮ ، وﺷﺎﺷـــ...)scakuL(وﺻـــﻴﻐﺔ ﻣﺘﻄـــﻮرة...ﻳﺮاﻩ ﻟﻮﻛـــﺎﺗﺶ
وﺗﻀـﻴﻖ ﻧﻈـﺮة اﻹﻧﺴـﺎن اﻟﻔﻠﺴـﻔﻴﺔ ﻟﻠـﺰﻣﻦ ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ . (1)"ﺗﻘﻒ ﺑﻴﻦ اﻹﻧﺴـﺎن واﻟﻤﻄﻠـﻖ
[ ﻫـﻮأﻧـﻪ ﻻ ﻳﺴـﺘﻄﻴﻊ اﻟﺘﻐﻠـﺐ ﻋﻠـﻰ اﻟـﺰﻣﻦ ﻻ ﻟﺸـﻲء إﻻ ﻷن ﺗـﺄﺛﻴﺮﻩ ﻓـﻲ اﻷﺷـﻴﺎء ]"
  .(2)"ﺗﺄﺛﻴﺮ دراﻣﻲ، ﻳﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺤﻴﺎة واﻟﻤﻮت ﻓﻲ آن واﺣﺪ
اــــﺎﻻت وﱂ ﻳﺘﻮﻗـــﻒ اﻟـــﺰﻣﻦ ﻋﻨــــﺪ ﻫـــﺬا اﳊــــﺪ، ﺑـــﻞ اﺗﺴـــﻌﺖ ﻓﻀــــﺎءاﺗﻪ ﻟﻴﺤـــﻮي   
اﻟﻨﻔﺴـــﻴﺔ واﻟﺬﻫﻨﻴـــﺔ ﻋﻠـــﻰ اﳌﺴـــﺘﻮى اﻟﻔـــﺮدي، وﻳﺴـــﺘﻮﻋﺐ اﻟ ـــﺬاﻛﺮة اﳉﻤﺎﻋﻴـــﺔ ﺑﺎﻣﺘـــﺪاداﺎ 
، واﻣﺘﺪاداﺗـﻪ اﻟﺰاﺣﻔــﺔ أﻳﻀــﺎ ﳓــﻮ اﻟﻌﻤــﻞ  (3)اﳌﺴـﺘﻘﺒﻠﻴﺔ اﳌﺘﻄﻠﻌــﺔ ﻋﻠــﻰ اﳌﺴــﺘﻮى اﳉﻤــﺎﻋﻲ
ﻳﺘﺨﻠـــﻞ اﻟﺮواﻳـــﺔ ﻛﻠﻬـــﺎ وﻻ ﻧﺴـــﺘﻄﻴﻊ أن ﻧﺪرﺳـــﻪ دراﺳـــﺔ ﺗﺠﺰﻳﺌﻴـــﺔ، ﻓﻬـــﻮ اﻟﺮواﺋـــﻲ، إذ"
. ﻓﻴﺘﺠﻠـﻰ زﻣﻨـﺎ ﺳـﺮدﻳﺎ ﻫـﻮ ﻏـﲑ زﻣـﻦ اﻷﺣـﺪاث (4)"ﺮواﻳـﺔاﻟﻬﻴﻜﻞ اﻟﺬي ﺗﺸـﻴﺪ ﻓﻮﻗـﻪ اﻟ
أوﻻ زﻣـﻦ ﺟﻤـﺎﻟﻲ ﻣﺘﺴـﺎوق، وﻫـﻮ ﺛﺎﻧﻴـﺎ زﻣـﻦ ﻋـﺎﻃﻔﻲ وﺟـﺪاﻧﻲ ﻳﻘـﻮم اﳊﻘﻴﻘﻴـﺔ؛ ﻷﻧـﻪ"
  .(5)"ﻋﻠﻰ ﺗﻨﺎوب أوﻗﺎت اﻟﺴﺮد اﻻﺗﺴﺎﻋﻴﺔ واﻻﻧﺤﺴﺎرﻳﺔ
ﻓﻴﻘﺴـــﻢ اﻟـــﺰﻣﻦ   )vorodoT(وﻳـــﺄﰐ "ﻋﺜﻤـــﺎﱐ اﳌﻴﻠـــﻮد" ﻣﺘﺘﺒﻌـــﺎ ﺧﻄـــﺎ "ﺗـــﻮدوروف"  
  :(6)ﻛﻤﺎﻳﻠﻲ
: وﻫـﻮ زﻣـﻦ اﻟﺘﺨﻴـﻞ أو زﻣـﻦ اﶈﻜـﻲ  )eriotsih l ed spmeT( زﻣـﻦ اﻟﻘﺼـﺔ-1  
  اﳌﻤﺜﻞ اﻟﺬي ﳜﺺ اﻟﻌﺎﱂ اﳌﺘﺤﺪث ﻋﻨﻪ.
أي زﻣـﻦ اﳊﻜـﻲ اﳌـﺮﺗﺒﻂ ﺑﺼـﲑورة : )erutircé 'l ed spmeT(زﻣـﻦ اﻟﻜﺘﺎﺑـﺔ-2  
   اﳊﺎﺿﺮ ﰲ اﻟﻨﺺ. اﻟﺘﻠﻔﻆ
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وﻫﻮ ﲤﺜﻴﻞ ﻟﻠﺰﻣﻦ اﻟﻀﺮوري اﻟﺬي ﻳﻘﺮأ  :)erutcel al ed spmeT(زﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة-3  
اﻟﻨﺺ، إﻻ أن ﻫﺬا اﻟـﺰﻣﻦ ﻻ ﻳﺴـﻤﺢ ﺑﻘﻴـﺎس ذاﺗـﻪ ﺑﺪﻗـﺔ، وﻳﻀـﻄﺮ اﻟﻘـﺎرئ ﻣﻌـﻪ دوﻣـﺎ ﻓﻴﻪ 
  إﱃ اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻧﺴﺐ ﺗﻘﺮﻳﺒﻴﺔ.
ﺗﺘﻘــﺎﻃﻊ ﻛــﻞ ﻫــﺬﻩ اﻷزﻣﻨــﺔ وﺗﺘﻨﺎﺳــﻞ ﻋﻠــﻰ ﺟﺴــﺪ ﻧــﺺ ﺳــﺮدي واﺣــﺪ، ﻟﺘﻀــﻔﻲ   
ﻣﻈــﺎﻫﺮ اﻟــﺰﻣﻦ ﻻ ...]و[)engiS(ﻋﻠــﻰ اﻟ ــﺰﻣﻦ وﺗﺤﻮﻟــﻪ إﻟ ــﻰ ﻋﻼﻣــﺔﻃﺎﺑﻌــﺎ ﺳــﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺎ "
دﻻﻟ ـــﻲ أو ذراﺋﻌـــﻲ، ﺑ ـــﻞ ﺗ ـــﺪﺧﻞ ﺑﻮﺻـــﻔﻬﺎ ﺗﻘﺘﺼـــﺮ ﻧﺴـــﺒﺘﻬﺎ ﻋﻠ ـــﻰ ﻧﻈـــﺎم ﻧﺤـــﻮي أو 
  .(1)"ﻋﻼﻣﺎت ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ وﺿﻊ دﻻﻻﺗﻪ أو ﺧﻠﻖ ﻣﻌﻨﻰ
  ":ﻣﻮاﻛﺐ اﻷﺣﺮاروﻋﻠﻰ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﻮاة اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺰﻣﻦ ﺳﺘﺘﻢ دراﺳﺔ أزﻣﻨﺔ " 
  :)eriotsiH'L(اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻲ-2.1  
اﻟــﺰﻣﻦ اﻟﺘــﺎرﳜﻲ ﻛــﺎن ﳛﻴــﻞ إﱃ زﻣــﻦ ﻳﺴــﻴﻄﺮ  )ruetarraN(ﺣﻴﻨﻤــﺎ ﺣــﺪد اﻟــﺮاوي 
ء ﻋﻠﻰ اﻟﻀـﻌﻔﺎء ﺑﺸـﱴ أﻟـﻮان اﻻدﻋـﺎءات؛ وﻟـﺬﻟﻚ ﻛـﺎن اﻟﻌـﺬر ﰲ ﻫـﺬا اﶈـﻞ ﻓﻴﻪ اﻷﻗﻮﻳﺎ
ﺗﺄدﻳــــــﺐ اﻷﺗـــــــﺮاك واﳌﻤﺎﻟﻴـــــــﻚ، وﻟــــــﻦ ﻳـــــــﺘﻢ ذﻟـــــــﻚ إﻻ ﲝﻤﻠــــــﺔ ﻓﺮﻧﺴـــــــﻴﺔ ﳛﻤـــــــﻞ ﻟﻮاءﻫـــــــﺎ 
  .)etrapanoB noélopaN("ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن"
، ﻓﻬــﻮ ﺎﻳــﺔ اﻟﻘــﺮن )emsilaéR(ﻳﻀــﻔﻲ ﻫــﺬا اﻟــﺰﻣﻦ ﻋﻠــﻰ اﻟﺮواﻳــﺔ ﺻــﺒﻐﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴــﺔ
ﺑـﻮﻻق ﻓــﻲ ﰲ إﻓﺮﻳﻘﻴـﺎ وآﺳـﻴﺎ، ﻛﻤـﺎ ﻗـﺎل اﻟـﺮاوي: " وروﰊاﻟﺜـﺎﻣﻦ ﻋﺸـﺮ، أﻳـﺎم اﻟﺘﻮﺳـﻊ اﻷ
. وﻳﻀﻴﻖ اﻟﺰﻣﻦ ﻣﻊ ﺗﻘﺪم اﻟﺴﺮد ﻟﻴﺘﺤﺪد ﰲ ﻣﺆﺷـﺮات (2)"ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ...
زﻣﻨﻴــﺔ أﻗــﺮب إﱃ اﻟﺘــﺪاول اﻟﺘــﺎرﳜﻲ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ اﻟﺘﻔﺼــﻴﻞ اﻟﺸــﻬﺮي واﻟﻔﺼــﻠﻲ واﻟﺴــﻨﻮي،  
ﻣــﺎرس ﻋــﺎم ﻋــﺎد ﻛﻠﻴﺒــﺮ ﻓــﻲ اﻟﻴــﻮم اﻟﺴــﺎﺑﻊ واﻟﻌﺸــﺮرﻳﻦ ﻣــﻦ ﺷــﻬﺮ ﻛﻤــﺎ ﰲ اﻟﺮواﻳــﺔ: "
، وﰲ ﻗﻮﻟــﻪ: (3)"، وﻗــﺪ ﻫــﺰم اﻷﺗــﺮاك ﻓــﻲ واﻗﻌــﺔ ﻋــﻴﻦ ﺷــﻤﺲ ﻫﺰﻳﻤــﺔ ﻧﻜــﺮاء0081
. وﺑــﺬﻟﻚ ﺣــﺪد ﺑﺪاﻳــﺔ اﻟﻐــﺰو (4)"0081وﻓــﻲ اﻟﻴــﻮم اﻟﺮاﺑــﻊ ﻣــﻦ ﺷــﻬﺮ إﺑﺮﻳــﻞ ﻋــﺎم "
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وﺎﻳـﺔ اﳌﻌﺮﻛـﺔ ﺗﺎرﳜﻴـﺎ ﻛﻤـﺎ ﺣـﺪﺛﺖ ﰲ اﻟﻮاﻗـﻊ. ﻷن اﳊﻤﻠـﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴـﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺼـﺮ ﺣﻘﻴﻘـﺔ 
ﻢ ﻟﻔﺮط ﻣﺎ ﲪﻠﺘﻪ ﻣـﻦ ﺧـﲑ ﻋﻠـﻰ اﻟـﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ. إﻻ ﺗﺎرﳜﻴﺔ ﺛﺎﺑﺘﺔ، ﺗﻠﻔﻬﺎ ﻫﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻈﻴ
أن اﻟـﺮاوي ﻻ ﻳﺮاﻫـﺎ ﺑـﺬاك اﻟﱪﻳـﻖ اﻟـﺬي أرﻳـﺪ ﻟـﻪ أن ﻳﻠﻤـﻊ ﰲ ﻏـﲑ ﻣﻮﺿـﻌﻪ؛ ﻓﺄرﺳـﻞ ﻋـﱪ 
رواﻳﺘﻪ رﺳﺎﻟﺔ ﻋﻦ ذاك اﻟﺰﻣﺎن ﻻ ﲣﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻏـﲑﻩ ﻣـﻦ اﻷزﻣﻨـﺔ، ﻓﻬـﻮ ﻗﻨـﺎع ﻗـﺪﱘ ﻣﺘﺠـﺪد 
  ﻏﺎﻳﺘﻪ واﺣﺪة وأﺳﺎﻟﻴﺒﻪ ﻛﺜﺮ.
ﻣﻌــﻪ ﻗﺎﺋــﺪﻩ "دﻳﺒــﻮي" واﺳــﺘﻘﺮ اﺧﺘﻴــﺎر اﻟــﺮاوي ﻟﻘــﺪ ﻗــﺎد "ﻧــﺎﺑﻠﻴﻮن" اﳊﻤﻠــﺔ وﺟــﺮ 
ﻟﻠﺸﺨﺼـــــﻴﺎت اﻟﻔﺎﻋﻠـــــﺔ ﰲ اﻟﺮواﻳـــــﺔ ﻋﻠـــــﻰ "ﻣـــــﺎﻟﻮس"، واﺳـــــﺘﻌﺎن اﻟﻜـــــﻞ ﺑﺎﻟﻀـــــﻌﻔﺎء ﻣـــــﻦ 
اﳌﺼﺮﻳﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺎﻋﻮا ﺑﻌﺾ دﻳﻨﻬﻢ وﻛﺮاﻣﺘﻬﻢ ﻟﻴﺸﱰوا ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ ﻧﻌﻴﻢ اﳊﻀﺎرة اﻵﺗﻴﺔ ﻣـﻦ 
ﺗﺤﺪﻳﺪ دﻗﻴﻖ أو ﺣﺼﺮ ﻟﺰﻣﻦ ﻣﻌﻴﻦ ﻳﺘﺼـﻞ ﺑﻮﻗـﻮع أﺣـﺪاث ﻣﻌﻴﻨـﺔ ﺑﺎرﻳﺲ. وﰲ ﻫـﺬا "
  . (1)"ص ﻣﻌﻴﻨﻴﻦ ﻓﻲ أﻣﻜﻨﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔﻷﺷﺨﺎ
إن اﻻﺣـﺘﻼل ﻗـﺎﺋﻢ ﺑﻘـﻮة اﻟﺴـﻼح ﻣﻬﻤــﺎ ﻛﺎﻧـﺖ اﻟﻌﻠـﻞ واﳊﺠـﺞ، وأدرك اﳉﻤﻴــﻊ 
أﻧـــﻪ زﻣـــﻦ اﳌﺪاﻫﻨـــﺔ وﻃﻠـــﺐ اﻟﻌﻔـــﻮ واﻟﺮﺿـــﻰ، زﻣـــﻦ ﻳُﻌـــَﺮُف ﻓﻴـــﻪ اﳊـــﻖ، وُﳝَﻴَــــُﺰ ﻓﻴـــﻪ اﻟﺰﻳـــﻎ 
واﻟﻀــﻼل، وﺗﻠــﻮح ﻣﻌــﺎﱂ اﻟﺮﺷــﺪ واﳊــﻖ، وﻟﻜــﻦ اﻟﻀــﻌﻒ اﻟﺴــﺎﺋﺪ أﺧــﺮس أﻟﺴــﻨﺔ اﻟﻨــﺎس، 
ﻤﻮن ﻟﻘﺪر ﺗﺴﺒﺒﻮا ﰲ ﺣﺼﻮﻟﻪ. وﻟﻮﻻ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺰﻋـﺔ اﻟﺪﻳﻨﻴـﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ اﻟـﱵ  وﺟﻌﻠﻬﻢ ﻳﺴﺘﺴﻠ
ﻛﺎن ﻳﺒﺜﻬﺎ "اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ" ﰲ اﻟﻨﺎس، ﻟﱰﻛﻮا ﲨﻴﻌﺎ اﳉﻬﺎد واﻟﺬود ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ. ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎن 
اﻟـــﺰﻣﻦ ﻋﻨـــﺪ اﳌﺼـــﺮﻳﲔ ﻣـــﻦ ﺣﻴـــﺚ ﻫـــﻮ إدراك وﻓﻬـــﻢ زﻣﻨـــﲔ؛ أوﳍﻤـــﺎ زﻣـــﻦ "اﻟﺒﺸـــﺘﻴﻠﻲ" 
ﺎت واﶈﺎﻓﻈــﺔ ﻋﻠــﻰ ﺳــﻼﻣﺔ اﻟﻨــﺎس؛ إذ واﻟﺮﻓــﺎق، اﻟــﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﻨﺜﻨــﻮن وراء اﳋــﻮف واﳊﺴــﺎﺑ
ﻳﻌﺘـــﱪون اﳌـــﻮت دﻓﺎﻋـــﺎ ﻋﻠـــﻰ وﻃـــﻨﻬﻢ ﺷـــﺮﻓﺎ ﻻ ﻳﻨﺎﻟـــﻪ إﻻ اﶈﻈﻮﻇـــﻮن، ﻓﻘـــﺪ ﳕـــﺎ اﻟـــﻮﻋﻲ 
اﻟﺴﻴﺎﺳــﻲ وﺗﺸــّﺤﺬ اﻟﺸـــﻌﻮر اﻟــﻮﻃﲏ اﻟــﺬي ﺳـــﻴﻄﺮ ﻋﻠــﻰ أ ﻫــﻞ اﻟﺒﻠـــﺪ ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻟﺮواﻳـــﺔ. 
واﻟﺜـﺎﱐ زﻣـﻦ "اﳌـﺪﺑﻮﱄ" وﻣـﻦ واﻓﻘـﻪ ﳑـﻦ ﻳـﺮون ﰲ اﻟﺜـﻮرة ﻧـﺎرا ﲢﺼـﺪ أرواح اﳉﻤﻴـﻊ، ﻓـﻼ 
ﳛﻘﻘــﻮن ﻧﺼــﺮا، وﻻ ﻳــﺮدون ﻛﻴــﺪ اﳌﻌﺘــﺪﻳﻦ، وﻻ ﳝﻠﻜــﻮن ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ ذﻟــﻚ اﻷﺳــﺒﺎب. وﻫــﻮ 
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اﻟـﺰﻣﻦ اﻟـﺬي ﺟﻌـﻞ "ﺑﺮﺗﻠﻤـﻲ" ﳚـﺪ ﻣﻨﻔـﺬا وﺳـﺒﻴﻼ ﳛﻘـﻖ ﻣﻨﻬﻤـﺎ أﻏﺮاﺿـﻪ ﺑﺘﺤﻘـﻖ أﻏـﺮاض 
  ﻓﺮﻧﺴﺎ وﻣﺼﺎﳊﻬﺎ اﻟﻌﻠﻴﺎ. 
وﻗﺪ ﻛﺎن ﺻﺮاﻋﺎ ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﰲ دورـﺎ اﻟﻜﻮﻧﻴـﺔ اﻟﺜﺎﺑﺘـﺔ، ﳎﺴـﺪة ﰲ اﻟﻄﻘـﺲ 
؛ ﻓﻘـﺪ (1)"ﺗﻤﺜـﻞ وﺟﻬـﺎ ﻣـﻦ أوﺟـﻪ اﻹﻃـﺎر اﻟﺰﻣﻨـﻲ ﻷﺣـﺪاث اﻟﺮواﻳـﺔﻟــ"ﲟﻈﺎﻫﺮﻩ اﳌﺘﻘﻠﺒﺔ 
ﻟﺴــﻌﺖ ﻧﺴــﺎﺋﻢ ﻧــﻮﻓﻤﱪ اﻟﺒــﺎردة اﻟﺸﺨﺼــﻴﺎت ﻛﻤــﺎ ﻟﻔﺤﺘﻬــﺎ ﴰــﺲ ﻳﻮﻧﻴــﻮ اﶈﺮﻗــﺔ، ﻳﻘــﻮل 
ﻓﺘﺢ ﺻﺪرﻩ ﻟﻬـﻮاء ﻧـﻮﻓﻤﺒﺮ اﻟﻤـﻨﻌﺶ .و: "(2)"إﻧﻬﻢ ﻓﻲ أواﺧﺮ ﺷﻬﺮ أﻛﺘﻮﺑﺮاﻟـﺮاوي: "
اﻟﻮﻗـــﺖ ﺑﻘﻮﻟـــﻪ: " ، وﻫـــﻮ ﻳﻌـــﲔ اﻟﻨﻬﺎﻳـــﺔ. ﻛﻤـــﺎ ﻋـــﲔ اﻟﺒﺪاﻳـــﺔ(3)"ﺑـــﺮﻏﻢ ﺑـــﺮودة اﻟﺠـــﻮ..
ﻟﻜﺄﻧﻤــــﺎ ﺗﺤــــﻮل ﺷــــﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴــــﻮ إﻟــــﻰ أﺗــــﻮن  ، وﰲ ﻗﻮﻟــــﻪ: "(4)"ﺻــــﻴﻒ..أواﺋﻞ ﻳﻮﻧﻴــــﻮ..
. ﳛﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﺻﺮاﻋﺎ ﻃﺒﻴﻌﻴﺎ ﺑﲔ اﻟﺼـﻴﻒ واﻟﺸـﺘﺎء ﻛﺎﻧﻌﻜـﺎس  ﻟﺼـﺮاع (5)"ﻛﺒﻴﺮ
ﺣﻀﺎرﺗﲔ؛ اﳊﻀﺎرة اﻟﻔﺮﻋﻮﻧﻴﺔ اﳌﺼـﺮﻳﺔ وﻫـﻲ اﻷﺻـﻞ، واﳊﻀـﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴـﺔ  اﻟﻌﺎﺻـﻔﺔ ﺑﻜـﻞ 
ﺎﺑﺮ. أو ﻫﻮ زﻣﻦ اﻟﺸﺘﺎء اﻟﺮاﻣﺰ ﻟــ"ﻣﺼﺮ" اﳌﺒﻄﻨـﺔ ﺑﱰاﺛﻬـﺎ ﻣﺎ ﻫﻮ ﻣﻮروث وﻫﻲ اﻟﻌﺮﺿﻲ اﻟﻌ
وﺣﻀﺎرﺎ اﻟﺪاﻓﺌﺔ ﺑﺮﻣﻮز ﻋﻠﻤﻬﺎ وﺳﻴﺎدﺎ، وﺗﺘﺪﻓﺄ ﰲ ﻋﺰ ﺷﺘﺎﺋﻬﺎ ﺑﻜﻞ ﻣﻮاردﻫﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ 
واﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ أﺣﻀﺎن إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ اﳌﺴﺘﻘﻞ. واﻟﺼﻴﻒ ﳌﻌﺎن اﳊﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻦ 
واﻟﻌﻮﳌﻴــﺔ، اﻟــﱵ أرادت أن ﺗﻨﺸــﺮ  رﻣﺰﻳــﺔ ﻟــﻮن أﺷــﻌﺘﻬﺎ اﻟﺼــﻔﺮاء ﻟــﻮن اﳊﻜﻤــﺔ واﻟﻌﻠﻤﺎﻧﻴــﺔ
أﺷــﻌﺔ ﴰﺴــﻬﺎ اﶈﺮﻗــﺔ ﻋﻠــﻰ ﻛــﻞ اﻷوﻃــﺎن "اﳌﻈﻠﻤــﺔ"، ﻓﺘﻨﲑﻫــﺎ ﺑﻌﻠﻤﻬــﺎ وﺗﺰودﻫــﺎ ﺑﺜﻘﺎﻓﺘﻬــﺎ 
اﻟﺘﻤﺴـﻴﺤﻴﺔ اﻟﺼـﻠﻴﺒﻴﺔ، إـﺎ اﻟـﺪﻋﻮة اﻟﺼـﻴﻔﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌـﺮي ﻣـﻦ ﻛـﻞ اﻟﻘـﻴﻢ اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ واﻻﻧﺴـﻼخ 
اﳊﻜـﻲ  ﻋـﻦ ﻛـﻞ اﻟﺜﻮاﺑـﺖ ﰲ اﻻﻧﺘﻤـﺎء إﱃ اﻟـﻮﻃﻦ واﻷﻣـﺔ اﳌﺼـﺮﻳﺔ. وإﳕـﺎ ﻏﻴـﺐ اﻟﺮﺑﻴـﻊ ﰲ
ﻷﻧﻪ زﻣﻦ اﻻﻋﺘﺪال واﻻﻧﻔﺘﺎح، وﻫﻮ اﻟﺰﻣﻦ اﶈﻈـﻮر واﳌﺮﺟـﻮ ﰲ ﻧﻔـﺲ اﻟﻮﻗـﺖ؛ ﻓﻬـﻮ زﻣـﻦ 
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اﻻﺳــﺘﻘﻼل واﳊﺮﻳـــﺔ اﻟـــﺬي ﻳﺸــﻜﻞ اﳌﺴـــﺘﻘﺒﻞ اﳉﻠـــﻲ اﻟﻐــﺎﻣﺾ ﻣﻌـــﺎ. ﺟﻠـــﻲ ﻟــــ"ﻣﺼﺮ" ﰲ 
  اﻋﺘﻘﺎد "اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ"، وﻏﺎﻣﺾ ﻟﻔﺮﻧﺴﺎ و"ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ"، ﻟﻴﻜﻮن اﳊﺎل ﻋﻠﻰ ﳓﻮ:
  ﺤﺎﺿﺮ=اﻟﺼﻴﻒ                     اﻟﺮﺑﻴﻊ=اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.اﻟﻤﺎﺿﻲ=اﻟﺸﺘﺎء                     اﻟ
اﻟ ــــﺰﻣﻦ اﻟﻜــــﻮﻧﻲ أو اﻟ ــــﺰﻣﻦ إن ﻫــــﺬا اﻟﺼــــﺮاع ﺑــــﲔ اﻷزﻣﻨ ــــﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــــﺔ ﰲ ﻇـــــﻞ "
" اﻟﻔﻠﻜـﻲ ﻫـﻮ إﻳﻘـﺎع اﻟـﺰﻣﻦ ﻓـﻲ اﻟﻄﺒﻴﻌـﺔ،وﻳﺘﻤﻴﺰ ﺑﺼـﻔﺔ ﺧــﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺘــﻜﺮار واﻟﻼﻧﻬﺎﺋﻴـﺔ
  ﺮب.. وﻫﻲ ﻓﻌﻼ ﻻ ﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﺮاع اﳊﻀﺎري واﻟﻌﺮﻗﻲ واﻟﺪﻳﲏ ﺑﲔ اﻟﻌﺮب واﻟﻐ(1)
وﳛﺪث اﳊﻜﻲ داﺧﻞ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﻦ ﰲ ﺻﻮرﺗﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﲔ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﻣﺼﺮ، ﻟﻴﺤـﺪث 
  ﰲ ﻇﻠﻪ اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ "اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ" و"ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ".
  :)tejuS/elbaF(اﻟﻤﺘﻦ واﻟﻤﺒﻨﻰ اﻟﺤﻜﺎﺋﻴﻴﻦ-2.2  
، ﻛـﺄن اﻟـﺮاوي ﻻ ﻳﺮﻳـﺪ (2)ﺟﺎءت اﻟﺮواﻳﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺴﻴﺎق ﻟﺘﻮﺣﺪ ﺑﲔ اﳌـﱳ واﳌﺒـﲎ  
ﺠﻌـﻞ اﻟـﺰﻣﻦ ﻣﻔﺼـﻮﻻ ﺑﺎﳊﻤﻠـﺔ، ﻣـﺎ ﻗﺒﻠﻬـﺎ وﻣـﺎ ﳝﻴـﺰﻩ، أن ﻳﻐـﲑ ﳎـﺮى اﳊـﺪث ﻛﻤـﺎ وﻗـﻊ، ﻓ
  وﻣﺎ ﺑﻌﺪﻫﺎ وﻣﺎ ﲢﻮل ﻓﻴﻪ.
ﻛﺎن زﻣـﻦ ﻣـﺎ ﻗﺒـﻞ اﳊﻤﻠـﺔ ﻗـﺪ رﻓـﻊ أﻫـﻞ اﻟﺒﻠـﺪ، وﺟﻌﻠﻬـﻢ ﰲ أرﻗـﻰ اﳌﺮاﺗـﺐ، رﻏـﻢ   
ﻣﻌﺎﻧـــﺎﻢ ﻣـــﻦ اﳌﻤﺎﻟﻴـــﻚ واﻷﺗـــﺮاك اﻟـــﺬﻳﻦ ﻳﻌـــﺪون ﰲ اﻟﻌـــﺮف اﻻﺟﺘﻤـــﺎﻋﻲ أﻏﺮاﺑـــﺎ، ﺟـــﺮاء 
ﺪ، وﻻ ﻳـﺮدﻫﻢ ﻋـﻦ اﻟـﺮﻓﺾ إﻻ اﻟـﺪﻳﻦ. اﳌﻌﺎﻣﻠـﺔ اﻟﺴـﻴﺌﺔ واﻟﺘﺴـﻠﻂ اﻟـﺬي ﻳﻔﺮﺿـﻪ أﻫـﻞ اﻟﺒﻠـ
ﻓـﺎﻟﺮاوي ﻋﻠـﻰ ﻫـﺬا ﻳﻘـﺮ ﺑﺎﻟﺘﺴـﺎﻣﺢ اﻟﻘـﺎﺋﻢ ﺑـﲔ اﻟﻄـﺎﺋﻔﺘﲔ ﻋﻠـﻰ اﻋﺘﺒـﺎر اﻟـﺪﻳﻦ اﻹﺳـﻼﻣﻲ 
ﺑــﺎﻟﺰﻣﻦ؛ ﻷن اﻷﻣــﺮ  -ﻫﻨــﺎ-ﻳﻔﻀــﻠﻬﻢ ﻋﻠــﻰ ﻇﻠﻤﻬــﻢ. وﻫــﻲ اﳋﺎﺻــﻴﺔ اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳــﺔ اﳌﺮﺗﺒﻄــﺔ 
  ﻳﺆول إﱃ اﻟﺮﻓﺾ اﻟﺘﺎم ﺣﲔ ﺣﻞ زﻣﻦ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﳊﻤﻠﺔ.
اﻟﻄﺎﻋـﺔ اﻟـﱵ ﻳﻜﻔﻠﻬـﺎ اﻟـﺪﻳﻦ إﱃ ﻋﺼـﻴﺎن وﲤـﺮد؛ وأدرك  ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﲢﻮﻟـﺖ  
ﺣﻴﻨﻬــــﺎ اﻷﺗــــﺮاك واﳌﻤﺎﻟﻴــــﻚ ﻃﺒﻴﻌــــﺔ اﻟﺸــــﻌﺐ اﳌﺼــــﺮي اﻟﺮاﻓﻀــــﺔ ﻟﻜــــﻞ أﺷــــﻜﺎل اﳍﻴﻤﻨــــﺔ 
واﻟﺘﺴــﻠﻂ ﺑﻐــﲑ ﺣــﻖ، واﻧﻀــﻢ اﻟﻜــﻞ ﰲ ﻣﻌﺴــﻜﺮ واﺣــﺪ ﻟﻴﺠــﺎﻮا اﻟﻌــﺪو؛ ﻋــﺪو اﻟــﺪﻳﻦ 
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 واﻟـــﻮﻃﻦ واﻷﻣـــﺔ... ﰲ ﻫـــﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠـــﺔ أﻳﻀـــﺎ ﻳﺘﺤـــﻮل اﻟـــﺰﻣﻦ ﻣـــﻦ زﻣـــﻦ اﻟﺘـــﺬﻣﺮ إﱃ زﻣـــﻦ
اﳌﺆازرة، وﻣﻦ زﻣﻦ اﻟﺼﱪ ﻋﻠﻰ اﳌﻜﺎرﻩ إﱃ زﻣﻦ اﻟﺼﱪ ﻋﻠﻰ اﳉﻬﺎد وﻣﺪاﻓﻌﺔ اﻟﻌﺪو، ﻣﻦ 
زﻣـﻦ اﻟﺘﺄﺳـﻒ إﱃ زﻣـﻦ اﻟﺒﺤـﺚ ﻋـﻦ اﻟﻨﺼـﺮ واﻟﺸـﻬﺎدة، ﻣـﻦ زﻣـﻦ ﻓﺴـﺎد ذات اﻟﺒـﲔ إﱃ 
زﻣــﻦ ﺗﻄﻬــﲑ اﻷرض ﻣــﻦ دﻧــﺲ اﻟﻐﺎﺻــﺒﲔ. وﰲ ﻛـــﻞ اﻷﺣــﻮال ﻛــﺎن اﳍــﻢ ﻋﺎﻣــﺎ ﻳﺸـــﻤﻞ  
  ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺼﺮﻳﲔ ﰲ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﳉﻴﺶ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ...
ﻏﲑ أن اﻟﻮﺿﻊ ﻳﺘﺤﻮل ﻟﺪى اﻷﻗﻄﺎب واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﳌﺘﺼﺎرﻋﺔ؛ ﻓــ "اﻟﺒﺸـﺘﻴﻠﻲ"   
ﻣـﻦ ﺑﻌـﺪ اﳌﻘـﺎم اﻟﻌﺰﻳـﺰ ﺻـﺎر إﱃ اﳌﻘـﺎم اﳌﺸـﻜﻮك ﻓﻴـﻪ، و"ﺑﺮﺗﻠﻤـﻲ" ﻣـﻦ ﺑﻌـﺪ اﻟـﺬل ﲢـﻮل 
إﱃ أداة ﺗﺘﻠﻘــــﻒ اﳌﺼــــﺮﻳﲔ وﺗﻨــــﺘﻘﻢ ﻣــــﻨﻬﻢ، ﻟﻴﺸــــﻔﻲ ﻏﻠﻴﻠــــﻪ ﳑــــﻦ ﻛــــﺎﻧﻮا إﱃ زﻣــــﻦ ﻗﺮﻳــــﺐ 
ﻴﺎت اﻷدوار، وﰎ اﻻﻧﺘﻘــــﺎل ﻣــــﻦ . وﻗـــﺪ ﺗﺒﺎدﻟــــﺖ اﻟﺸﺨﺼـــ(1)"ﻓــــﺮط اﻟﺮﻣــــﺎنﻳﺴـــﻤﻮﻧﻪ "
  اﻟﺴﻠﺐ إﱃ اﻹﳚﺎب واﻟﻌﻜﺲ، ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺿﺤﻪ اﻟﺸﻜﻞ:
   
  )+(  زﻣﻦ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻤﻠﺔ                                                         زﻣﻦ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻤﻠﺔ 
  أﻫﻞ اﻟﺒﻠﺪ
  
  ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ
   (-)                                                                                                                
ﻟﻘــﺪ اﻋﺘﻠــﻰ "ﺑﺮﺗﻠﻤــﻲ" ﺳــﺪة اﳊﻜــﻢ وﻫــﻮ ﻣــﻦ أرذل اﻟﻨــﺎس، وﻻ ﺷــﻚ أن ﳍــﺬا 
اﻟﺘﺤـﻮل ﻣـﻦ ﻋﻠـﺔ. إن اﻟـﺮاوي ﻳﺆﻛـﺪ ﻓﻴﻤـﺎ ﻳﺒـﺪو ﻋﻠـﻰ ﻗﺎﻋـﺪة اﻹﺳـﻼﻣﻴﺔ: "ﻛﻤـﺎ ﺗﻜﻮﻧـﻮا 
ﻦ ﻳﺴـﻴﺌﻮن اﳊﻜـﻢ، ﻳﻮﱃ ﻋﻠﻴﻜﻢ". وﻗﺪ ﻛﺎن اﳊﻜـﺎم اﳌﻤﺎﻟﻴـﻚ واﻷﺗـﺮاك ﻋﻠـﻰ اﻟﺴـﻮاء ﳑـ
وﺑـﺎﻟﻐﻮا ﰲ ذﻟـﻚ ﻓﺠـﺎءﻫﻢ ﻣـﻦ ﳛـﺮﻣﻬﻢ اﳌﻠـﻚ، ﺑـﻞ ﻳـﻮﱄ ﻋﻠـﻴﻬﻢ ﻣـﻦ ﻻ ﻳﺮﺿـﻮﻧﻪ ﻋﺒـﺪا، 
وﻫــﻢ اﻟــﺬﻳﻦ ﻛﻔــﺮوا ﺑــﺎﻟﻨﻌﻢ وﺧــﺎﻟﻔﻮا اﳌﺜــﻞ اﻟــﱵ ﺟــﺎء ــﺎ اﻹﺳــﻼم، ﻓﺼــﺪق ﻓــﻴﻬﻢ ﻗﻮﻟــﻪ 
َﻓﻠَﻴﺤـَﺬر اﻟـﺬﻳَﻦ ُﻳَﺨـﺎﻟُﻔﻮَن َﻋـﻦ َأﻣـﺮﻩ َأن ُﺗﺼـﻴﺒَـُﻬﻢ ﻓﺘﻨَـٌﺔ َأو ُﻳﺼـﻴﺒَـُﻬﻢ َﻋـَﺬاٌب ﺗﻌـﺎﱃ: "
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. ﻫﻲ اﻟﻔﺘﻨﺔ إذا اﻟـﱵ ﻳﻌﻘﺒﻬـﺎ اﻟﺘﺸـﺘﺖ ﰲ اﻷرض، ﻣـﺎذا ﻫﻴﺌـﻮا ﺎـﺔ اﻷﻋـﺪاء؟ (1)"ﻟﻴﻢ ٌأ َ
ﻣــﺎذا ﻗــﺪﻣﻮا ﻣــﻦ أﺳــﺒﺎب ﻟﲑدﻋــﻮا ﺑــﻪ اﻟﻐــﺎزﻳﻦ؟ ﺑــﻞ ﻣــﺎذا ﻓﻌﻠــﻮا ﻣــﻦ ﺧــﲑ ﻟﻴﻘــﺎﺑﻠﻮا ﺑــﻪ اﷲ 
ﺗﻌﺎﱃ؟ وﻛﻴﻒ ﻳﻨﺘﻈﺮون ﻧﺼﺮا ﻣﻨﻪ وﻫﻢ اﻧﺘﻬﻜﻮا اﳊﺮﻣﺎت وﻋـﺎﺛﻮا ﰲ اﻷرض ﻓﺴـﺎدا؟ إن 
. (2)"َوَﻣﺎ َأَﺻﺎﺑَﻜﻢ ﻣـﻦ ُﻣﺼـﻴَﺒﺔ ﻓَﺒَﻤـﺎ َﻛَﺴـَﺒﺖ أَﻳـﺪﻳُﻜﻢﺗﻌـﺎﱃ:" اﻟﺮاوي ﳛﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﻟﻪ 
إن ﻫــﺬا اﻟﻄــﺮح ﻳﺒــﺬل اﻟﺒــﺪﻳﻞ، أي: إن ﻫــﻢ اﺳــﺘﻘﺎﻣﻮا ﻓــﺈن اﷲ ﺳــﻴﺠﻌﻞ ﳍــﻢ ﻣــﻦ ﺑﻌــﺪ 
ﺧـــﻮﻓﻬﻢ أﻣﻨـــﺎ، وﻟـــﻮ ﻛـــﺎﻧﻮا ﻋﻠـــﻰ اﺳـــﺘﻘﺎﻣﺔ ﻗﺒـــﻞ اﻟﻐﺰو)اﳊﻤﻠـــﺔ( ﳌـــﺎ ﺣـــﻞ ـــﻢ اﻟﻀـــﺮ وﳌـــﺎ 
 ﻇﻞ اﻹﳝﺎن واﻟﻌﺪل وأﺧﻮة اﻟﺪﻳﻦ. اﺳﺘﻜﺎﻧﻮا وﻻ وﻫﻨﻮا، وﻟﻌﺎﺷﻮا زﻣﻦ اﻟﺮﻓﻌﺔ واﻷﻧﻔﺔ ﰲ
ﻓﻠﻤـﺎ ﻫﺠـﺮوا اﷲ ﰲ اﻟﺮﺧـﺎء ﻫﺠـﺮﻫﻢ ﰲ اﻟﺸـﺪة.  وﻳﺒـﺪو ﰲ اﻟﺸـﻖ اﻟﺜـﺎﱐ اﻟﻈﻠـﻢ اﻟﺒـﻮاح 
اﻟـــﺬي ﳝﺎرﺳـــﻪ "ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ"ﻋﻠـــﻰ اﳌﺼـــﺮﻳﲔ، وﻫـــﻮ ﻣـــﺎ ﺳﻴﺼـــﻞ ﺑـــﻪ ﻳﻮﻣـــﺎ إﱃ اﻧﺘﻘـــﺎم ﻓـــﻮﻗﻲ 
ﻓﺘﺨﺴــﻒ ﺑــﻪ اﻷرض، أو ﻳﻨﺘــﺰع ﻣﻨــﻪ ﺳــﻠﻄﺎﻧﻪ، أو ﻳﺼــﺎب ﰲ ﺑﻌــﺾ ﻣــﻦ ﳛــﺐ، وﻛــﻞ 
ﺒﺎﻋــﺎ، ﻣــﻊ اﻟــﺰﻣﻦ اﳌﺘﺤــﻮل، ﻟﲑﺳــﻢ "اﻟﺒﺸــﺘﻴﻠﻲ"ﻗﺒﻞ اﻟﺜــﻮرة وأﺛﻨﺎءﻫــﺎ، ذﻟــﻚ ﺣــﺪث ﻟــﻪ ﺗ
وﻳﺮﺳـــﻢ ﰲ ﻧﻔـــﺲ اﻟﻔـــﱰة "ﺑﺮﺗﻠﻤـــﻲ" ﰲ زﻣـــﻦ ﻣـــﺎ ﺑﻌـــﺪ "اﻟﺒﺸـــﺘﻴﻠﻲ" ﻣـــﻦ ﺣﻴـــﺚ اﻟﺸـــﻌﻮر 
  واﻹﺣﺴﺎس.  
  :)seuqihcysP spmeT(اﻷزﻣﻨﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ -2.3
ﻓـﻲ  ]اﻟـﺰﻣﻦ[ﻣـﻦ اﻟﻤﺸـﺎﻋﺮ اﻟﻤﻘﻠﻘـﺔ، وﻳﻀـﻌﻪﻳﻌﺎﱐ اﻟﺸﺨﺺ زﻣﻨﻴـﺎ ﰲ اﻟﺮواﻳـﺔ "
ﻳﻤﻨــﻊ ﻋﻨ ــﻪ ﺣﻘــﻪ ﻓــﻲ اﻻﻣــﺘﻼء اﻟﻮﺟــﻮدي، وﻳﺪﻓﻌــﻪ إﻟــﻰ اﻹﺣﺴــﺎس  ﻣﺠــﺎل ﺳــﻠﺒﻲ
إﺣﺴـــﺎس اﻟﺸﺨﺼـــﻴﺎت ﺑـــﺎﻟﺰﻣﻦ ﻳـــﺪﻓﻌﻬﺎ إﻟـــﻰ ؛ ﻷن "(3)"ﺑـــﺎﻟﻔﺮاغ وﻋـــﺪم اﻻﻛﺘﻤـــﺎل
اﻟﺘﻌﺎﻣـﻞ ﻣﻌـﻪ وﻓـﻖ ﻣﻨﻄﻠﻘـﺎت ﻓﻠﺴـﻔﻴﺔ ﺗﺠﺴـﺪﻫﺎ ﻋﻼﻗـﺔ اﻟﻀـﺮورة واﻻﺣﺘﻤـﺎل اﻟﺘـﻲ 
ك . وﻫـﻮ ﻣـﺎ ﻳـﺘﻢ وﻋﻴـﻪ ﺑﻮﺻـﻔﻪ ﻇـﻮاﻫﺮ ﻧﻔﺴـﻴﺔ ﺗـﺪر (4)"ﺗﺮﺗﺒﻂ ﺑﻤﻔـﺎﻫﻴﻢ اﻟﺤﺮﻳـﺔ واﻟﻘـﺪر
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. إﻧـﻪ (1)"ووﺟﻮدﻫـﺎ ﻗﺒـﻞ ﻛـﻞ ﺷـﻲء ﺗﺸـﻌﺮ ﺑـﻪ وﺗﻠﺤﻈـﻪ ﺑـﺬﻫﻨﻬﺎ..ﺑـﺬاﺎ وﻗـﻊ ذاـﺎ، "
زﻣﻦ ﻣﻨﻮط ﺑﺎﻟﺬات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ ﰲ ﺗﻘﻠﺒﺎﺎ، وﺗﺒﺎﻳﻨﺎـﺎ اﻟﺸـﻌﻮرﻳﺔ، ﳑـﺎ ﻳـﺆﺟﺞ اﻟﺘـﻮﺗﺮ اﻟﻨﻔﺴـﻲ 
اﻟﻘﻴ ـــــﺎس اﻷﺻـــــﻠﺢ ﻟﻄـــــﻮل اﻟ ـــــﺰﻣﻦ أو ﻗﺼـــــﺮﻩ، ﻟﺨﺸـــــﻮﻧﺘﻪ أو اﻟ ـــــﺬي ﻳﺘﺤـــــﻮل إﱃ "
ﻦ ﺻــﻌﻮﺑﺔ وﻣﺸــﻘﺔ ﰲ اﺑــﺘﻼع اﻟــﺰﻣﻦ ، وﻣــﺎ ﺟﺒﻠــﺖ ﻋﻠﻴــﻪ اﻟــﻨﻔﺲ اﻟﺒﺸــﺮﻳﺔ ﻣــ(2)"ﻟﻴﻮﻧﺘــﻪ
اﻟﻌﺼـﻴﺐ ﺑﻜــﻞ أوزارﻩ اﻟﻨﻔﺴــﻴﺔ، ﺣــﱴ أن اﻟﻠﺤﻈـﺔ اﻟﻮاﺣــﺪة ﺗﻌــﺎدل "اﻟﺴــﻨﻮات"ﻣﻦ ﻫــﺬا 
ﻳﺒــﺪو  -ورﻏــﻢ ﻃﻮﻟــﻪ–اﻹﺣﺴــﺎس اﻷﻟــﻴﻢ واﻟﺜﻘﻴــﻞ ﻋﻠــﻰ ﻋﻜــﺲ إﺣﺴــﺎس اﻟﻔــﺮح اﻟــﺬي 
ﳊﻈــﺎت ﻋــﺎﺑﺮة..إن زﻣــﻦ اﻷﱂ أرﺳــﺦ ﰲ ﻋــﻮاﱂ اﻟــﺬات اﻟﺒﺎﻃﻨــﺔ ﻣــﻦ زﻣــﻦ اﻟﻔــﺮح اﶈﻠــﻖ 
اﻟـﺰﻣﻦ -ﻣﻨﻬﺎ رﻳﺸﺔ ﺗﱰاﻗﺺ ﻋﻠﻰ إﻳﻘﺎﻋـﺎت ﻓﻀـﺎﺋﻪ اﻟﻀـﻴﻖ، ﻓﻬـﻮ ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺤﻬﺎ، وﳚﻌﻞ
زﻣــﻦ وﺟــﺪاﻧﻲ ﻳﺘﺨﻄــﻰ اﻟﺴــﺎﻋﺎت واﻷﻳــﺎم واﻷﺟﻴــﺎل، ﺑــﻞ ﻫــﻮ ﻳﺸــﻤﻞ "-اﻟﻨﻔﺴــﻲ
اﻟﺴــﺎﻋﺎت واﻷﻳ ــﺎم واﻷﺟﻴــﺎل، وﻳﺨــﺘﻠﻂ ﻓﻴ ــﻪ اﻟﻤﺎﺿــﻲ ﺑﺎﻟﺤﺎﺿــﺮ ﺑﺎﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ، إﻧ ــﻪ 
  . (3)"زﻣﻦ ﺗﻘﻒ ﻓﻴﻪ ﺳﺎﻋﺔ اﻟﺤﺎﺋﻂ ﻟﺘﺪق ﺳﺎﻋﺔ اﻟﻘﻠﺐ
ﻪ، ﻓﻌـــﺎش زﻣـــﻦ اﻟﻨﺸـــﻮة واﻟﻐﺒﻄـــﺔ، وﻋـــﺎش ﻟﻘـــﺪ ﺳـــﻌﻰ "ﺑﺮﺗﻠﻤـــﻲ" ﻟﻠﺤﻜـــﻢ ﻓﺄﺻـــﺎﺑ
اﳌﺼـﺮﻳﻮن ﰲ اﳌﻘﺎﺑـﻞ زﻣـﻦ اﳌﺂﺳـﻲ؛ أﱂ ﻳﺴــﻌﺪ ﺑﺎﺳـﺘﻌﺒﺎد اﻟﺮﺟـﺎل وزﺟﻬـﻢ ﰲ اﻟﺴــﺠﻮن؟ 
أﱂ ﻳﺴـــــﻌﺪ ﺑﻔﻘـــــﺪان "إﺑـــــﺮاﻫﻴﻢ آﻏـــــﺎ"؟ أﱂ ﳚﻌـــــﻞ اﺑﻨﺘـــــﻪ ﻣﻄﻴـــــﺔ ﻟﻴﺘﻘـــــﺮب ﻣـــــﻦ "دﻳﺒـــــﻮي" 
و"ﻣــﺎﻟﻮس" ورﺟــﺎﻻت اﳉــﻴﺶ اﻟﻔﺮﻧﺴــﻲ؟ وﰲ اﳌﻘﺎﺑــﻞ أﱂ ﻳﻄﻌــﻦ ﰲ ﺷــﺮﻓﻪ ﺣــﲔ أدرك 
اﻟﺒﺸـﺮ؟ أﱂ ﻳﻌـﺶ زﻣـﻦ  ﻞ؟ أﱂ ﻳﻌﻠـﻢ أﻧـﻪ آﻟـﺔ ﻣـﱴ ﺗﻘﺎدﻣـﺖ رﻣﻮﻫـﺎ ﰲ ﻣﺰاﺑـﻣﺼـﺎب اﺑﻨﺘـﻪ
اﻟﻘﻬـﺮ اﻟﻔﻀـﻴﻊ ﺣﻴﻨﺌـﺬ؟ إﳕـﺎ اﻷﻳـﺎم ﺳـﺠﺎل، وﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟــ"ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ" ﻓﻘـﺪ ﻋـﺎش أﻟﻮاﻧـﺎ ﻣـﻦ 
  اﻷزﻣﻨﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ.
  زﻣﻦ اﻟﺬل واﳍﻮان، وﻛﺎن ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺰو، ﳑﺎ أﺟﺞ ﰲ ﻧﻔﺴﻪ اﻟﺮﻏﺒﺔ ﺑﺎﻻﻧﺘﻘﺎم.-1
  ﺎء اﻟﻐﺰو، ﻟﻴﺆﻛﺪ ﻟﻨﻔﺴﻪ اﳌﻜﺎﻧﺔ واﳊﻈﻮة.زﻣﻦ اﻟﻘﻠﻖ واﳊﲑة، وﻛﺎن أﺛﻨ-2
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زﻣـﻦ اﻟﻌـﺰة واﻻﻧﺘﻘـﺎم، وﻛـﺎن ﻣـﻦ ﺑﻌـﺪ ﺗـﻮﱄ زﻣـﺎم اﳊﻜـﻢ ﰲ اﻟﻘـﺎﻫﺮة ﻟﻴﻤـﺎرس -3
  ﻣﻊ اﻟﺸﻌﺐ اﳌﺼﺮي ﺻﻨﻮف اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻟﺘﻨﻜﻴﻞ.
زﻣﻦ اﻟﻜﺂﺑﺔ واﳊﺰن، ﺣﲔ ﻓﻘﺪ ﺷﺮﻓﻪ أﻣﺎم ﻗﺎدة ﻓﺮﻧﺴﺎ، ورﻓـﻊ اﻷﻣـﺮ إﱃ ﺣـﺪ -4
وﺣـﲔ ﻣﺎﺗـﺖ زوﺟﺘـﻪ أدرك أﻧـﻪ وﺣﻴـﺪ  اﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺻﻼح ﻣﺎ أﻓﺴﺪوﻩ، وﻋﺎد ﻛﻤـﺎ ذﻫـﺐ.
  ﰲ ﺑﻠﺪ ﻻ ﳛﺒﻪ ﻓﻴﻪ أﺣﺪ. وﻫﻲ أزﻣﻨﺔ ﻋﺎﺑﺮة ﺗﻮﺧﺰ ﺟﻨﺒﻪ ﻣﻦ ﺣﲔ ﻵﺧﺮ.
وأﻣﺎ ﻧﻘﻴﻀﻪ ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ "اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ" ﻓﻘﺪ ﻋﺎش ﻗﺒﻞ اﻟﻐـﺰو وﺑﻌـﺪﻩ أزﻣﻨـﺔ رزح ﲢـﺖ 
وﻃﺄﺎ ﻣﻠﻴﺎ، ﺣﱴ ﺟﻌﻠﺖ ﻣﻨﻪ ﻃﺮﻳﺢ اﻟﻮﻃﻦ اﳉﺮﻳﺢ، وﲤﺎزﺟﺖ أﺣﺎﺳﻴﺴﻪ ﻣﻊ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ 
ﻬـﺎ ﻟﻨﻔﺴـﻪ، وﻫـﻲ ﻣﺴـﺆوﻟﻴﺔ ﻻ ﻃﺎﻗـﺔ ﻟـﻪ ـﺎ، وﻳﻀـﺨﻢ أﻧـﺎﻩ ﻟﻴﺴـﺘﻮﻋﺐ اﻟﺜﻘﻴﻠـﺔ اﻟـﱵ ﳛﻤﻠ
اﳉﻤﺎﻋـــﺔ، وﻳﺒﺘﻠـــﻊ ﰲ ﺻـــﱪ إﻫﺎﻧـــﺎت "ﺑﺮﺗﻠﻤـــﻲ" ﰲ اﻟﺴـــﺠﻦ، ﻓﺘﺒﺎﻃـــﺄت ﻋﻘـــﺎرب اﻟﺴـــﺮد 
ﺑﺘﻔﺼﻴﻞ زﻣﲏ أﻛﺜَﺮ ﻋـﺮض اﻟﻜـﻢ اﻟﺴـﺎﻋﻲ، وﻛـﺄّن ﳊﻈـﺎت اﻟﻘﻴـﺪ دﻫـﺮ ﺑﻌﻴـﺪ، ﻳﺮﺻـﺪ ﰲ 
ﻮاﺑـﺔ اﻟﻘﻠﻌـﺔ. ﻟﻘـﺪ زﻧﺰاﻧﺘـﻪ إﺣﺴﺎﺳـﻪ ﺑﺪﻗـﺔ ﻣﺘﻤﺎﺷـﻴﺔ ﻣـﻊ دﻗـﺎت اﻟﺴـﺎﻋﺔ، ﻣﻨﺘﻈـﺮا اﻧـﺒﻼج ﺑ
ﺿـﺮﺑﺖ اﻟﻘﻀـﺒﺎن اﻟﻌﺰﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ اﻟﻌـﺎﱂ اﳋـﺎرﺟﻲ، وﺻـﺎر "اﻟﺒﺸـﺘﻴﻠﻲ" ﳚـﱰ ﻣﺎﺿـﻴﻪ، ﻟﻴﺴـﺪ 
اﻟﺒﱰ اﻟﺰﻣﲏ؛ ﻓﻘﺪ اﺳﺘﺤﺎل اﳊﺎﺿﺮ ﻋﻨـﺪﻩ أﻋـﻮج، ﻻ ﻳﺘﺤـﺮك، ﻋـﺎﺟﺰا ﻋﻠـﻰ اﻟﻮﺻـﻮل إﱃ 
اﻟﻌـﺎﱂ اﳋـﺎرﺟﻲ، ﻓﺘﻮﻗـﻒ ﻋﻨـﺪ ﺣـﺪود اﺳـﺘﻘﺮاء اﻟـﺬات ﻣـﻦ ﺧـﻼل اﺳﺘﺤﻀـﺎر اﳌﺎﺿـﻲ، 
  ﻟﺮواﻳﺔ :وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﱰاءى ﻋﻠﻰ ﺳﻄﺢ ا
  . (1)"ﻗﺪ ﻣﻀﻰ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺠﺤﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ ﺳﺎﻋﺔ"-
  .(2)"وﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺔ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎب ﻣﺮة أﺧﺮى"-
  
  .(3)"وﻟﺴﻮف ﻳﺘﻨﺎوب اﻟﺒﺎﻗﻮن ﻣﻌﻬﻢ اﻟﻨﻮم ﺟﻠﻮﺳﺎ ﻛﻞ ﺳﺎﻋﺘﻴﻦ"-
  . (4)"إﻧﻬﻢ ﻟﻢ ﻳﺘﺬوﻗﻮا اﻟﻨﻮم ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮات اﻟﺴﺎﻋﺎت"-
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ﻋـﺎش ﲨﻠـﺔ أزﻣﻨـﺔ  وﻛﻠﻬـﺎ أزﻣﻨـﺔ ﺗﺮﺻـﺪ دﻗـﺎﺋﻖ "اﻟﺒﺸـﺘﻴﻠﻲ" ﰲ زﻣـﻦ اﻟﺴـﺠﻦ. وﻗـﺪ
  ﻋﻠﻰ ﻣﺮﺣﻠﺘﲔ:
  اﻷوﱃ ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺰو وﻓﻴﻬﺎ:-
  زﻣﻦ اﻻﺣﺘﻼل ﻗﺒﻞ وﻗﻮﻋﻪ؛ ﻷﻧﻪ ﻛﺎن ﻳﺪرك أن اﻟﻌﺎﻗﺒﺔ ﺳﺘﺆول إﱃ اﳍﻼك.-1
  زﻣﻦ اﻟﺪﻋﻮة إﱃ اﻟﺘﻮﺑﺔ واﻹﺻﻼح، وﻟﻜﻨﻪ واﺟﻪ اﻟﺮﻓﺾ رﻓﻘﺔ ﺑﻌﺾ اﻟﺮﻓﺎق.-2
ﻫﻢ زﻣﻦ اﳊﺴﺮة واﻟﻘﻠﻖ وذﻟـﻚ ﺣـﲔ أدرك أن ﻋﺎﻣـﺔ اﻟﻨـﺎس ﰲ ﻏـﲑ ﻣـﺎ ﻳـﺪﻋﻮ -3
إﻟﻴـﻪ. وﻟـﺬﻟﻚ ﻛـﺎن ﻳﻬﻴـﺊ ﻧﻔﺴـﻪ ﻟﻠﻘـﺎء و اﺎـﺔ، ﻓﻘـﺪ ﺣـﻞ زﻣـﻦ اﳉﻬـﺎد واﻟﻘﺘـﺎل اﻟـﺬي 
  ﻳﻜﺮﻫﻪ اﻟﻨﺎس. 
واﻟﺜﺎﻧﻴـــﺔ ﺑﻌـــﺪ اﻻﺣـــﺘﻼل، ﺣﻴـــﺚ ﻋـــﺎش أزﻣﻨـــﺔ ﻋـــﺪة ﻛﻠﻬـــﺎ ﺗﻨـــﺰع إﱃ اﻟﺼـــﻼح -
  واﻟﺘﻘﻮى واﻟﻔﻮز ﺑﺮﺿﻮان اﷲ.
زﻣـﻦ اﻟﺼـﱪ ﻋﻠـﻰ اﻟﺰوﺟـﺔ واﻷﻫـﻞ ﺣـﲔ أدرﻛـﻮا إﻗﺪاﻣـﻪ ﻋﻠـﻰ اﳉﻬـﺎد، ووﺿـﻊ -1
  ﺗﺼﺮف اﻟﺜﻮرة. ﻣﺎﻟﻪ ﲢﺖ
  زﻣﻦ اﻟﺼﱪ ﻋﻠﻰ وﻓﺎة ﺧﻄﻴﺐ اﺑﻨﺘﻪ "زﻳﻨﺐ"، واﻟﺘﺄﱂ ﳊﺎﳍﺎ. -2
  زﻣﻦ اﳌﻌﺎﻧﺎة واﻹﻫﺎﻧﺔ ﰲ اﻟﺴﺠﻦ.-3
  زﻣﻦ اﳉﻬﺎد واﻟﺜﻮرة.-4
  زﻣﻦ اﻟﻘﺘﺎل ﻣﻨﻔﺮدا.-5
  ﳊﻈﺔ اﻟﺸﻬﺎدة ﻋﻨﺪﻩ.-6
ﻛـﺎن ﻫـﺬا ﰲ ﻇـﻞ اﻟﺼـﺮاﻋﲔ اﻟﻜﻠـﻲ واﳉﺰﺋـﻲ، وﰲ ﳏـﻮر اﻟﻐﺎﻳـﺎت اﻟﻌﻠﻴــﺎ؛ إذ ﰲ 
ﺎ ﻛﺎن اﻟﺰﻣﻦ ﻗـﺪ اﺳـﺘﺤﺎل إﱃ اﻻﳓﺴـﺎر واﻻﺗﺴـﺎع وﻣـﺎ ﻳﺘﺒﻌﻬﻤـﺎ ﻣـﻦ ﳏﻮر اﻟﻐﺎﻳﺎت اﻟﺪﻧﻴ
  .(1)ﺣﺲ ﻣﺄﺳﺎوي وﺳﺤﺮي
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ﻛـــﺎن "اﻟﺒﺸـــﺘﻴﻠﻲ" ﻗﺒـــﻞ اﻟﻐـــﺰو ﻳﻌـــﻴﺶ ﳊﻈـــﺎت ﻣـــﻦ اﻻﳓﺴـــﺎر اﻟﻨﻔﺴـــﻲ ﳌﻌﺮﻓﺘـــﻪ 
ﺣﻘﻴﻘﺔ اﳊﻤﻠـﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴـﻴﺔ ﻋﻠـﻰ ﺑـﻼدﻩ، وﻹدراﻛـﻪ أن ﻓﻘـﺪان اﻟﻘـﻮة واﻟﻌـﺪة ﻟـﺮد اﻟﻌـﺪو إﳕـﺎ 
رﻳﺔ ﳓــﻮ ﻣﺼــﺮ. ﻓﻠﻤـﺎ ﻛــﺎن وﻗــﺖ اﳊﻤﻠــﺔ ﻫـﻮ ﺳــﺒﺐ وﺟﻴــﻪ ﻟﺘﺤﺮﻳــﻚ اﻷﻃﻤـﺎع اﻻﺳــﺘﻌﻤﺎ
ﺻــﺎرت اﻟﻠﺤﻈــﺎت زﻣﻨــﺎ ﻃــﻮﻳﻼ، وﺗﺄﻛــﺪ ﻟﺪﻳــﻪ أن اﳌﻘﺎوﻣــﺔ ﺣــﻞ ﻟﻠﻮﺿــﻊ اﻟﻘــﺎﺋﻢ، ﻓﻠﻤــﺎ 
اﺷــــﺘﻌﻠﺖ وأﳍﺒــــﻮا ــــﺎ اﻻﺳــــﺘﻌﻤﺎر، ﲢــــﻮل اﻻﳓﺴــــﺎر اﺗﺴــــﺎﻋﺎ، ﳌــــﺎ ﳛﻘﻘــــﻪ ﻣــــﻦ دواﻋــــﻲ 
  اﳊﺴﻨﻴﲔ اﻟﻨﺼﺮ أو اﻟﺸﻬﺎدة. واﻟﺘﺸﻜﻴﻞ اﳌﻮاﱄ ﻳﻮﺿﺢ ذﻟﻚ:
  )+(                                                                                                          (-)
  ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺰو                                أﺛﻨﺎءﻩ                                   ﺑﻌﺪ اﻟﻐﺰو 
  
  اﻟﻤﺄﺳﺎويﺣﺲ ﻣﺄﺳﺎوي                                       ﺣﺲ ﺳﺤﺮي     داﺧﻞ اﻟﺤﺲ      
  
  اﻻﻧﺤﺴﺎر                                                                                     اﻻﺗﺴﺎع 
ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻫﺬا اﻟﺸﻌﻮر ﻋﻠﻰ "ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ" أﻳﻀﺎ؛ ﻷن اﻟﻮﺿﻊ ﳛﻘﻖ ﻟﻪ ﻏﺎﻳﺎﺗﻪ اﳋﺎﺻـﺔ،  
ﻛﻤـــﺎ ﳛﻘـــﻖ ﻟ ــــ"ﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ" رﻏﺒﺎﺗـــﻪ اﳋﺎﺻـــﺔ اﳌﻨﺼـــﻬﺮة ﰲ اﻟﻐﺎﻳـــﺎت اﻟﻌﺎﻣـــﺔ. وﻟـــﺬﻟﻚ ﻛـــﺎن 
ﺼــﺮاع ﺑﻴﻨﻬﻤــﺎ ﻋﻠــﻰ اﳊــﺪة اﻟــﱵ أﺑــﺪاﻫﺎ اﻟــﺮاوي، ﳑــﺎ ﻳﺴــﻮغ ﺳــﺮدا ﺗﻀــﺤﻴﺎﻤﺎ اﳉﺴــﺎم اﻟ
ﻃﻤﻌــــﺎ ﰲ اﻟﻨﺼــــﺮ أو اﻟﺸــــﻬﺎدة ﻋﻨــــﺪ اﻟﺜــــﺎﱐ، ووﺻــــﻮﻟﻴﺔ ﻋﻨــــﺪ اﻷول. وﻟﻌــــﻞ ﻣــــﻦ أﻛﺜــــﺮ 
اﻟﺘﻀـــﺤﻴﺎت آﻻم أﻓـــﺮاد اﻷﺳـــﺮﺗﲔ؛ ﻓﻘـــﺪ ﺳـــﺎد أﺳـــﺮة "ﺑﺮﺗﻠﻤـــﻲ" ﺷـــﺠﻦ ﻣﺘﻮاﺻـــﻞ ﺳـــﺒﺒﻪ 
اﻟﱵ دﻓﻌﻬـﺎ رﺷـﻮة ﻣـﻦ أﺟـﻞ أﻫﺪاﻓـﻪ "ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ" ﻟﻠﺰوﺟـﺔ اﳌﺮﻳﻀـﺔ وﻟﻠﺒﻨـﺖ اﳌﺴـﻜﻴﻨﺔ"ﻫﻴﻠﺪا"
اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ. وﲟﺎ أﺎ ﻃـﺮف أﺳـﺎس ﰲ ﺑﻨـﺎء اﻟﺮواﻳـﺔ، ﻓﻘـﺪ ﺗﺄرﺟﺤـﺖ زﻣﻨﻴـﺎ ﺑـﲔ اﻻﺗﺴـﺎع 
  واﻻﳓﺴﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل اﳊﺴﲔ اﳌﺄﺳﺎوي واﻟﺴﺤﺮي. ﻓﺈذا ﺗﺘﺒﻌﻨﺎ ذﻟﻚ ﺑﺪا ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
  ﻗﺒﻞ اﻟﻐﺰو                                      ﺑﻌﺪ اﻟﻐﺰو
  آﻏﺎ" )+(   )+( اﺗﺼﺎل ب"إﺑﺮاﻫﻴﻢ 
  ]ﺣﺲ ﺳﺤﺮي[      
  (-اﻧﻔﺼﺎل ﻋﻨﻪ واﺗﺼﺎل ﺑﻘﺎدة اﳊﻤﻠﺔ )                                             
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  ]ﺣﺲ ﻣﺄﺳﺎوي[                                              
ﻛﺎﻧـــﺖ رﻏﺒﺘﻬـــﺎ ﰲ إﻗﺎﻣـــﺔ اﻻﺗﺼـــﺎل ﻣـــﻊ "إﺑـــﺮاﻫﻴﻢ آﻏـــﺎ" ﲟـــﺎ ﻳﻌﻴـــﺪ إﻟﻴﻬـــﺎ اﳊـــﺲ   
ﻴﻪ اﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، ﻏﲑ أن اﻟﻌﻠﻢ ﲟﻮت "إﺑﺮاﻫﻴﻢ" ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﻨـﺘﻘﻢ اﻟﺴﺤﺮي، وﻫﻮ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﺴﺘﺪﻋ
ﻣﻦ ﻧﻔﺴﻬﺎ وﻣﻦ اﻟـﺰﻣﻦ اﻟـﺬي ﻏـﺪر ـﺎ، ﻓﻜﺎﻧـﺖ ﺗﺒﻴـﻊ اﻵﺧـﺮﻳﻦ اﻟﺸـﻌﻮر ﺑﺎﻟﻠـﺬة واﳌﺘﻌـﺔ، 
ﻟﻴﻌﻴﺸـﻮا اﳊــﺲ اﻟﺴــﺤﺮي ﰲ اﻟﻮﻗــﺖ اﻟــﺬي ﻛﺎﻧــﺖ ﲢﻴــﺎ ﻓﻴــﻪ ﺣﺴــﺎ ﻣﺄﺳــﺎوﻳﺎ ﻗــﺎﺗﻼ؛ ﻓﻘــﺪ 
ﲟـﺎ ﳚﻌﻠﻬـﺎ ﳎـﺮدة ﻣـﻦ وﺻﻠﻮﻫﺎ ﲟﺎ ﻳﺴﺒﺐ ﳍﻢ اﻟﺴﻌﺎدة اﻟﻐﺎﻣﺮة، واﺑﺘﻌﺪت ﻋﻦ "إﺑﺮاﻫﻴﻢ" 
اﻷﺣﺎﺳــﻴﺲ. ﻟﺘﻌــﻴﺶ ﻛﻤــﺎ ﻋﺎﺷــﺖ "زﻳﻨــﺐ" زﻣــﻦ اﻻﳓﺴــﺎر ﺑﻔﻌــﻞ اﺳﺘﺸــﻬﺎد ﺧﻄﻴﺒﻬــﺎ، 
وﻫﻮ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي اﻣﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴـﺮدﻳﺔ، إذ اﻧﻔﺠـﺮ ﻗﻠﺒﻬـﺎ ﺑﻌﺼـﺎرات اﻷﱂ اﻟـﱵ 
ﲡﺮﻋﺘﻬﺎ وﻫﻲ ﺗﻠﻤﻠﻢ ﺧﻴﺒﺎت أﻣﻠﻬﺎ ﰲ ﺗﺄﺑﲔ أﻋﺰاﺋﻬﺎ. ﻟﻘﺪ ﲢﻮل زوج اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣﻦ زﻣﻦ 
ﻟﺬﻛﺮى، وﺗﺄرﺟﺤـﺖ ﻣـﻦ ﺑﻌـﺪﻩ ﺧﻮﻓـﺎ ﻣـﻦ أﺑﻴﻬـﺎ وﺧﻮﻓـﺎ ﻋﻠﻴـﻪ، ﻓﻬـﻮ ﺑـﺆرة اﳊﻠﻢ إﱃ زﻣﻦ ا
  ﻟﻠﺘﻮﺗﺮ ﺑﺄﻓﻜﺎرﻩ اﻟﱵ ﻳﻄﻮﻳﻬﺎ ﰲ أﻋﻤﺎﻗﻪ. 
ﻗﺪ ﻋﺎدت إﻟﻴﻬﺎ ﺣﻴﻮﻳـﺔ اﳊﻴـﺎة ﺑﻌـﺪ أن  -"ﻫﻴﻠﺪا"-وﻋﻠﻰ اﻟﻌﻜﺲ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﻈﲑﺎ





  ﻇﻬﻮرﻩ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ                    ﻇﻬﻮر إﺑﺮاﻫﻴﻢ                اﺧﺘﻔﺎؤﻩ      
  اﺗﺼﺎل  )+(                                        اﺗﺼﺎل )+(                                              
                         
  ( اﻧﻔﺼﺎل-)   اﻧﺤﺴﺎر------------اﺗﺴﺎع  ----------اﻧﺤﺴﺎر(  -)
          ]ﺣﺲ ﺳﺤﺮي[  ]ﺣﺲ ﻣﺄﺳﺎوي[         ]ﺣﺲ ﺳﺤﺮي[  ]ﺣﺲ ﻣﺄﺳﺎوي[    
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وﰲ اﻟــﺰﻣﻦ اﻟــﺬي اﺧﺘﻔــﻰ ﻓﻴــﻪ "إﺑــﺮاﻫﻴﻢ" ﺑﻌــﺪ أن أودع اﻟﺴــﺠﻦ، ﻛــﺎن "ﻣــﺎﻟﻮس"   
ﻳﻨﻌﻢ ﺑﺎﻻﺗﺴﺎع واﳊﺲ اﻟﺴﺤﺮي ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب ﻣﺸﺎﻋﺮ "ﻫﻴﻠﺪا" اﻟﱵ ﲢﻮﻟـﺖ إﱃ ﺑﺎﺣﺜـﺔ 
ﻋﻠـﻰ ﺣﻘﻬـﺎ اﳌﻬﻀـﻮم ﰲ ﻗﺴـﻤﺔ اﻷب اﻷﻧـﺎﱐ. وﻳﻜـﻮن ﻏﻴﺎﺑـﻪ اﻷﺧـﲑ ﰲ اﻟﺮواﻳـﺔ ﻣﺆﺷـًﺮا 
ﻘـﺪ اﻟﻨﻴـﺔ رﻓﻘـﺔ "ﻫﻴﻠـﺪا" ﻋﻠـﻰ اﻟـﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨـﻪ؛ ﻓﻘـﺪ أﺑـﺪﻳﺎ ﻣﻌـﺎ رﻏﺒـﺔ ﰲ اﻟﻌـﻮدة إﱃ ﻋﻠﻰ ﻋ
ﻣﺎﺿــﻲ ﻣــﺎ ﻗﺒــﻞ اﻟﻐــﺰو، وﻟــﻦ ﻳــﺘﻢ ﳍﻤــﺎ ذﻟــﻚ إﻻ ﺑﺎﻟﻘﻀــﺎء ﻋﻠﻴــﻪ، وﳍﻤــﺎ ﻣــﻦ اﻷﺳــﺒﺎب 
. إﻧﻪ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ؛ زﻣﻦ اﻻﺗﺴﺎع اﻟﻜﻠﻲ، اﻟـﺬي (1)اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻞ ذﻟﻚ
ﺖ اﻟﻌــﻮدة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ إﱃ اﳍــﺪوء اﻟــﺬي ﻻ ﳛﺼــﻞ إﻻ ﺑــﺬﻫﺎب اﻻﺣــﺘﻼل. ﻓــﺈن ﺣــﻞ ﻛﺎﻧــ
ﺑﺪأت ﻣﻨﻪ اﻟﺮواﻳﺔ، وﺗﺼﺒﺢ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺣﻴﻨﺌﺬ ﻣﺴﺘﺴﺎﻏﺔ ﻋﻘﻼ، وﻣﻘﺒﻮﻟـﺔ واﻗﻌـﺎ، وﲢـﺪث ﰲ 
اﻟــﻨﻔﺲ ﻓﻌﻠﻬــﺎ اﻷﺧــﺎذ، أﱂ ﻳﻨﺘــﻪ "ﺑﺮﺗﻠﻤــﻲ"؟ أﱂ ﲡــﺪ "ﻫﻴﻠــﺪا" "إﺑــﺮاﻫﻴﻢ"؟ أﱂ ﻳــﺘﺨﻠﺺ 
اﻟﺸـــﻌﺐ اﳌﺼـــﺮي ﻣـــﻦ اﻻﺣـــﺘﻼل؟ أﱂ ﺗﺘﺤﻘـــﻖ ﻟ ــــ"ﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲ" رﻏﺒﺘـــﻪ ﰲ دﺣـــﺮ ﻗـــﻮة اﻟﺸـــﺮ 
واﻟﻜﻔــﺮ؟. إن ﻫــﺬﻩ اﻟﻨﻬﺎﻳــﺔ ﺗﺘﺤﻘــﻖ ﻣﻌﻬــﺎ ﻛــﻞ ﻣﻌــﺎﱐ اﻟﻨﻬﺎﻳــﺔ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴــﺔ ﻟﺮواﻳــﺔ ﻻ ﺗﻌــﱰف 
ﺑﺎﳊـﺪود اﻟﺰﻣﺎﻧﻴـﺔ واﳌﻜﺎﻧﻴـﺔ، ﻓﻬـﻲ رﺳـﺎﻟﺔ ﺗﺎرﳜﻴـﺔ ذات ﻣﻨﺸـﺄ ﻋﻘﺎﺋـﺪي، ﺗـﺮوي اﻷﺳـﺒﺎب 
  واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، وﺗﻘﺮر اﳊﻠﻮل ﻣﻦ ﻏﲑ ﺗﻌﻴﲔ.
إﻻ أن "ﺑﺮﺗﻠﻤـــﻲ" و"ﻣـــﺎﻟﻮس" ﻻ ﻳﺮﻏﺒـــﺎن ﻓﻴﻬـــﺎ ﻛﻨﻬﺎﻳـــﺔ ﺗﻘﻄـــﻊ اﻷول ﻋـــﻦ ﻣﻠـــﻚ   
ﻣﻬﻴﺐ، وﲢﺮم اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ "ﻫﻴﻠﺪا" اﳊﻠﻢ؛ وﻟﺬﻟﻚ ﻳﻨﺼﺒﺎن اﻟﻌﺪاء ﻟﻔﻜﺮة اﻻﻧﺴﺤﺎب ﻣﻦ 
ﻣﺼﺮ اﻟﱵ أﻗﺮﻫﺎ "دﻳﺒﻮي" ﺑﻨﺎًء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ ﻣﺼﺎﱀ ﻓﺮﻧﺴﺎ اﻟﻌﻠﻴﺎ، ﻓﻼ ﻳﻜﻮن زﻣﻦ ﻣﺎ 
ﺑﻌﺪ اﳊﻤﻠﺔ ﻣﺴﺎوﻳﺎ ﻟﺰﻣﻦ ﻣﺎ ﻗﺒﻠﻬﺎ ﻋﻨﺪ اﻷول، وﻻ ﻳﻜﻮن زﻣﻦ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ "ﻫﻴﻠﺪا" ﻣﺴـﺎوﻳﺎ 
  ﱐ. وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺜﲑ زﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ واﳊﻜﻲ.    ﻟﻠﺰﻣﻦ اﻟﺬي ﺳﺒﻘﻪ ﻋﻨﺪ اﻟﺜﺎ
  :l(’erutircé 'l /ecneirépxeزﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ وزﻣﻦ اﻟﺤﻜﻲ)-2.4
ﺗﺼﻨﻊ اﳊـﺪث  (2)إن اﻷزﻣﺎت اﳌﺘﺘﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺨﺼﻴﺎت ﺗﻮﻟﺪت ﻋﻨﻬﺎ أزﻣﻨﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ 
وﲢﺮﻛﻪ ﳓﻮ اﻷﻣﺎم. ﻟﻜـﻦ اﻟـﺮاوي اﺳـﺘﺄﺛﺮ ﺑـﺎﳊﻜﻲ وﻫـﻮ ﻟـﻴﺲ ﺷﺨﺼـﻴﺔ ﻣـﻦ ﺷﺨﺼـﻴﺎت 
                                                 
  + ھiا ا$<g. 58> ا)R<	   -(1)





ا ﻳﻠﺤــﻆ اﻷﺣــﺪاث وﻳﺼــﻔﻬﺎ ﻣﺘﻌﺎﻃﻔــﺎ ﻣــﻊ أﻫــﻞ اﻟﺒﻠــﺪ ﰲ اﻟﺒﻨﻴــﺔ اﻟﺴــﺮدﻳﺔ، ﻓﻜــﺎن ﺷــﺎﻫﺪ
دﻓﺎﻋﻬﻢ ﻋﻦ ﺑﻼدﻫﻢ، وﻳﺆﻛـﺪ ﻋﻠـﻰ اﻷﻓﻌـﺎل اﻟﺸـﻨﻴﻌﺔ اﻟـﱵ ﻛـﺎن ﳝﺎرﺳـﻬﺎ "ﺑﺮﺗﻠﻤـﻲ" ﺿـﺪ 
اﻟﺜــﻮار، ﻟﻴــﺆﺟﺞ اﻟﺴــﺨﻂ ﻋﻠﻴــﻪ وﻋﻠــﻰ ﻣــﻦ ﻳﺴــﺘﻌﻤﻠﻪ أداة ﳛﻘــﻖ ــﺎ ﻣﺂرﺑــﻪ. وﻋﻠــﻰ ﻫــﺬا 
. وﻟـﻴﺲ ، ﻟﻴﺼﻒ ﲡﺮﺑﺔ ﻣﺎﺿﻴﺔ، ﻓﺠﺎء زﻣﻨﻪ ﻣﺘﺄﺧﺮا ﻋﻦ زﻣﺎﺎ(1)اﻷﺳﺎس؛ ﺟﺎء اﳊﻜﻲ
اﻟﺮاوي ﰲ ﺣﻜﻴﻪ ﻃﺮﻓﺎ ﰲ اﳌﻮﺿﻮع، وإﳕﺎ ﻫﻮ اﻟﻮاﺻﻒ واﻗﻌﺎ. ﻗﺪ ﻳﺮﻳﺪ اﳌﻮﺿـﻮﻋﻴﺔ ورﲟـﺎ 
اﳊﻴــﺎد ورﲟــﺎ وﺻـــﻒ اﳊﻤﻠــﺔ ﲟــﺎ ﱂ ﺗﻮﺻـــﻒ ﺑـــﻪ ﻋﻠـــﻰ اﳊﻘﻴﻘــﺔ. ﻏــﲑ أﻧـــﻪ ــﺬا اﻟﺸـــﻜﻞ 
اﻟﺴـــﺮدي ﻗـــﺪ ﻫﻴـــﺄ زﻣﻨـــﺎ ﻟﻠﺘـــﺄزم، وﻛـــﺄن اﳊﻜـــﻲ ﺗﻄﻠَﺒ ـــُﻪ ﻣﻮﻗـــﻒ ﺟﺪﻳـــﺪ ﻣﺸـــﺎﺑﻪ ﻟﻠﻤﻮﻗـــﻒ 
ﻣﻦ ﺧﻼل ﲡﺮﺑﺔ ﻣﺎﺿﻴﺔ ﺗﺸﱰك ﻣﻊ اﳊﺎﺿـﺮة ﰲ اﻟـﺪواﻓﻊ  اﻟﻘﺪﱘ. ﻓﺄراد أن ﻳﻮﺟﻪ رﺳﺎﻟﺘﻪ
واﻷﺳـﺒﺎب، ﻟﻴﺆﻛـﺪ اﻟﺘﺴـﺎوي ﰲ اﳌﻨﻄﻠﻘـﺎت واﻟﺘﺴـﺎوي ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳـﺎت؛ إذ ﻫـﻮ زﻣـﻦ ﻳﻌﻴـﺪ 
  ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺎرﳜﻴﺎ ﻣﻊ ﺗﻐﲑ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت واﻷﻣﺎﻛﻦ وﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺼﺮاع. 
 -ﺑﻨــــﺎًء ﻋﻠــــﻰ زﻣــــﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑــــﺔ اﳌﺎﺿــــﻴﺔ-ﻟﻘــــﺪ أﺿــــﺤﻰ زﻣــــﻦ اﳊﻜــــﻲ ﰲ اﳊﺎﺿــــﺮ 
ﻩ واﻟﻨﻈــﺎﺋﺮ ﻣـــﻦ اﻟﺘﺠـــﺎرب اﳊﺎﻟﻴـــﺔ، ﻟﻴﻜــﻮن اﳊﻜـــﻲ ﻓﻴﻬــﺎ ﻣﺘﻮﺣـــﺪ إﺳــﻘﺎﻃﺎ ﻋﻠــﻰ اﻷﺷـــﺒﺎ
اﻟﻨﺘــﺎﺋﺞ ﻣــﻊ اﻟﺘﺠﺮﺑــﺔ اﻷوﱃ. وﻳﻌــﲏ ذﻟــﻚ ﺧــﺮوج اﳊﻜــﻲ زﻣﻨﻴــﺎ ﻣــﻦ داﺋــﺮة اﻟﻘــﺮن اﻟﺜــﺎﻣﻦ 
إﱃ داﺋـﺮة اﻟﻌﺼـﺮ اﳌﻌــﻴﺶ، وﺧـﺮوج اﻟﺘﺠﺮﺑـﺔ اﶈﻜﻴــﺔ إﱃ اﻟﺘﺠـﺎرب اﳌﻌﻴﺸـﺔ اﻟﻴــﻮم،  ﻋﺸـﺮ
  وﻣﺎ أﺷﺒﻪ اﻷﻳﺎم واﻷﺣﺪاث. 
ﺮواﻳــﺔ رؤﻳــﺔ ﺗﻘــﻮم ﻋﻠــﻰ اﳊــﺪس اﻟﺘــﺎرﳜﻲ، ﻟﻴﺴﺘﺸــﻒ ﻳﺒــﺪي اﻟــﺮاوي ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟ
  ﻣﻨﻪ ﻣﺂل اﻟﻮﺿﻊ ﰲ ﺻﺮاع ﻣﺘﺸﺎﺑﻪ. وﰲ اﻷﻣﺮ ﺣﺴﺐ رأﻳﻲ ﺣﻘﻴﻘﺘﺎن:
ﻟﻠﻌـﺮب ﻋﻠـﻰ ﻣـﻮاﻗﻔﻬﻢ اﻟﺴـﻠﺒﻴﺔ ﻣـﻦ ﻗﻀـﺎﻳﺎﻫﻢ اﻟـﱵ ﱂ ﳚـﺪوا ﳍـﺎ أوﻻﳘﺎ ﺗﻘﺮﻳـﻊ - 
  ﺣﻼ ﻳﺼﻨﻌﻮﻧﻪ ﺑﺄﻳﺪﻳﻬﻢ. 
اﻟﺮواﻳـﺔ  واﻟﺜﺎﻧﻴـﺔ ﺗﺒﺸـﲑ ﺑﺎﻟﻨﺼـﺮ وﻟـﻮ ﺑﻌـﺪ ﺣـﲔ، ﻋﻠـﻰ أن اﻟﻨﺼـﺮ ﱂ ﲢـﺪدﻩ ﺑﻨﻴـﺔ-
  . (2)ﺻﺮاﺣﺔ وﻟﻜﻦ دﻟﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﰲ ﳎﻤﻮﻋﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﰎ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻴﻪ ﰲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺼﺮاع
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إن اﳊﻤﻠﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ زﻣﲏ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ واﳊﻜﻲ ﻫﻲ ﻧﻈﲑة اﳊﻤﻠﺔ اﻟﻴﻬﻮدﻳﺔ 
ﻋﻠﻰ ﻓﻠﺴﻄﲔ وﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮب ﻟﺒﻨﺎن وﻋﻠﻰ ﺟﻮﻻن ﺳﻮرﻳﺔ، وﻫﻲ ﻣﺜﻴﻠﺔ اﳊﻤﻠـﺔ اﻷﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ 
ﺳـﺎﺑﻖ، وﻫـﻲ ﻋﻴﻨﻬـﺎ اﳊﻤﻠـﺔ اﳌﻨـﺬر ـﺎ ﻃﺎﺋﻔـﺔ ﻣـﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺮاق واﻟﺴﻮدان وﻟﻴﺒﻴﺎ ﰲ زﻣﻦ 
اﻟـﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴـﺔ. وﻳﺴـﻮغ ﻫـﺬا اﳌﻨﺤـﻰ ﺗـﺎرﻳﺦ وﻓـﺎة اﻟﻜﺎﺗـﺐ )اﻟـﺮاوي( اﻟـﺬي وﺻـﻠﺖ إﻟﻴـﻪ  
ﻛـــﻞ ﻫـــﺬﻩ اﻷﺧﺒـــﺎر، وﻛـــﺎن وﻋﻴـــﻪ ـــﺎ وﻋﻴـــﺎ ﻣـــﺪرﻛﺎ، ﻻ وﻋﻴـــﺎ ﻣﻌﻄـــﻰ، ﲣﻄـــﻰ اﳊـــﻮاﺟﺰ 
ﻋﻠـﻰ اﻟـﺰﻣﻦ،  واﻟﻮﺳﺎﺋﻂ ﻟﻴﺘﺒﲔ اﻟﻮاﻗﻊ اﳊﻘﻴﻘﻲ ﰲ ﻇﻞ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﺰﻳﻒ، ﻓﻴﻘـﺪم رؤﻳـﺎﻩ ﺑﻨـﺎء ً
. وﻛﻤــﺎ ﻛــﺎن (1)"َوﺗﻠــَﻚ اﻷَﻳــﺎُم ﻧ ـُـَﺪاوُﻟَﻬﺎ َﺑ ــﻴَﻦ اﻟﻨــﺎسوﻟﺴــﺎن ﺣﺎﻟــﻪ ﻳــﺮدد ﻗﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ: "
اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ ﻓﺮﻧﺴﺎ وﻣﺼﺮ وﻣـﺎ ﻓﻴـﻪ ﻣـﻦ أزﻣﻨـﺔ، ﺳـﻴﻜﻮن اﳊـﺎل ﻣـﻊ اﻟﺒﻘﻴـﺔ، ﻣـﺎ دام اﻷﻣـﺮ 
  ﻣﻮﻛﻮل إﱃ اﷲ ﻳﺼﺮﻓﻪ ﻛﻤﺎ ﻳﺸﺎء. 
ﲑا ﺑﺎﳉﻬـﺎد واﻟﺘﻀـﺤﻴﺎت وﻳﺮﻛﺰ ﰲ رؤﻳﺎﻩ ﻋﻠﻰ أﺳـﺒﺎب اﻟﺘﺤﻘـﻖ اﳌﺮﺗﺒﻄـﺔ أوﻻ وأﺧـ
وﻋﺪم اﻻﻛﱰاث ﺑﻀﻴﺎع اﳌـﺎل واﻷوﻻد ﻣﻬﻤـﺎ ﻃـﺎل اﻟـﺰﻣﻦ، ﻓﻬـﻮ ﻳـﺆﻣﻦ ﺑـﺄن ﻣـﺎ ﻋﻨـﺪ اﷲ 
ﺧﲑ وأﺑﻘﻰ. ﻓﺈذا رأى اﻟﻨﺎس أﻢ ﻳﻨﺼﺮون اﷲ ﺑﺄﻓﻌـﺎﳍﻢ ﻫﻴـﺄ ﳍـﻢ اﻟﻨﺼـﺮ اﳌـﺆزر وأﻳـﺪﻫﻢ 
ل ﻋﻠـﻰ ، ﻣـﱴ ﻗـﺪﻣﻮا ﰲ ﺳـﺒﻴﻠﻪ ﻣـﺎ ﻳـﺪ(2)"إن ﺗَﻨُﺼــُﺮوا اَﷲ ﻳَﻨُﺼــﺮُﻛﻢﺑـﻪ، ﻟﻘﻮﻟـﻪ ﺗﻌـﺎﱃ: "
إﺧﻼﺻﻬﻢ ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻞ ﺳﻜﺎن ﺑﻮﻻق  اﻟﻨﻤـﻮذج اﳌﺼـﻐﺮ ﻟﻠﻘـﺎﻫﺮة وﻣﺼـﺮ ﻛﻤﻜـﺎن ﰲ زﻣـﻦ 
اﻟﻔـــــﺪاء واﳉﻬـــــﺎد، ﻓﻜـــــﺎن اﳉـــــﻼء ﺑﻌـــــﺪ أن راح اﻷﺧﻴـــــﺎر ﺷـــــﻬﺪاء اﻟﻮاﺟـــــﺐ اﳌﻘـــــﺪس، 
  ﻓﺎﺳﺘﺤﻖ اﻟﺒﺎﻗﻮن اﻟﻨﺼﺮ اﳌﻮﻋﻮد. وﻳﻜﻮن اﻟﺒﻨﺎء اﻟﺴﺮدي ﻣﺆدﻳﺎ ﻟﻠﺤﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
  ﺮ         ﻣﻌﻠﻦ ﻋﻠﻴﻪ             اﻟﱪﻫﻨﺔ.زﻣﻦ اﳊﻜﻲ                اﻟﺰﻣﻦ اﳊﺎﺿ-
  زﻣﻦ ﲡﺎرب ﺟﺪﻳﺪة       اﻟﺰﻣﻦ اﳊﺎﺿﺮ       ﻏﲑ ﻣﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ        اﻟﻘﻴﺎس.-
  زﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻷوﱃ       اﻟﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿﻲ      ﻣﻌﻠﻦ ﻋﻠﻴﻪ             اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ.-
  اﻟﺸﺎﻫﺪ واﻟﺪﻟﻴﻞ.اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺘﺎرﳜﻲ      اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ      ﻣﻌﻠﻦ ﻋﻠﻴﻪ           -
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  ﻣﺤﻮر اﻟﺘﺎرﻳﺦ               ﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻷوﻟﻰ         زﻣﻦ اﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻼﺣﻘﺔ      زﻣﻦ اﻟﺤﻜﻲ اﻟﻤﺘﺄﺧﺮ     
  ﻣﻜﺎﻧﺎ       ﻣﺤﺪد زﻣﻨﺎ      ﻣﺤﺪدة ﻣﻜﺎﻧﺎ وزﻣﺎﻧﺎ        ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪدة زﻣﺎﻧﺎ وﻻ     
ﺳﺒﺒﺖ اﻷزﻣﻨﺔ ﺧﺎرج اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ)اﻟﺘﺎرﳜﻲ( اﻻﻧﻔﻌﺎل اﻟﺴﺮدي، ﻟﻴﻜﻮن اﻟﺰﻣﻦ   
اﻟﺘـــﺎرﳜﻲ ﻣﺴـــﺘﻤﺮا ﺛﺎﺑﺘـــﺎ ﰲ ﺳـــﲑورﺗﻪ، ﻟﺘﺘﻜـــﺮر أﺣﺪاﺛـــﻪ ووﻗﺎﺋﻌـــﻪ ﺧـــﺎرج اﳌﻜـــﺎن واﻟﺰﻣـــﺎن 
واﻟﺸﺨﺼــــﻴﺎت، ﻓﻬــــﻲ ﻋﻨﺎﺻــــﺮ ﻣﺘﻐــــﲑة. وﺗﺼــــﺒﺢ اﻟﻨﺘ ــــﺎﺋﺞ ﰲ اﻟﺘﺠﺮﺑ ــــﺔ اﻷوﱃ ﻧﺘ ــــﺎﺋﺞ ﰲ 
ﺧﺮى اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﻔﻌـﻞ اﻟﺘﺸـﺎﺑﻪ ﰲ اﻷﺳـﺒﺎب ﻣـﻦ ﻧﺎﺣﻴـﺔ، وﻣـﻦ ﻧﺎﺣﻴـﺔ أﺧـﺮى اﻟﺘﺠﺎرب اﻷ
اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺪﻳﲏ اﻟﺜﺎﺑﺖ اﳌﻜﻔﻮل ﺑﺎﻟﻨﺼﺮة اﳌﺘﺒﺎدﻟـﺔ ﺑـﲔ اﷲ وﻋﺒـﺎدﻩ اﻟﺼـﺎﳊﲔ، وأن اﻟﻨﺼـﺮ 
َوَﻣــﻦ ﻳَـﺘــﻖ اﻟﻠَــَﻪ َﻳﺠَﻌــﻞ ﻟَــُﻪ ﻗــﺪ ﻳــﺄﰐ ﻣــﻦ ﻃــﺮق ﱂ ﳛﺴــﺐ ﳍــﺎ ﺳــﺒﻴﻼ، ﻟﻘﻮﻟــﻪ ﺗﻌــﺎﱃ: "
 (2)، ﳑــﺎ ﻳﻘــﻮي اﳌــﺬﻫﺐ ﰲ ﻣﺮﺣﻠــﺔ اﻟﺘﻮﻗــﻊ(1)"َﻳﺤَﺘﺴــﺐ َﻣﺨَﺮًﺟــﺎ َوَﻳﺮزُﻗــُﻪ ﻣــﻦ َﺣﻴــُﺚ ﻻ َ
اﻟﱵ ﺗﺴﺎوي اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﳌﺮﺟـﻮة زﻣﻨـﺎ ﻟﻠﺮاﺣـﺔ اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ ﻋﻨـﺪ اﻟﻘـﺎرﺋﲔ اﳌﻌﻨﻴـﲔ ﺑﺎﻟﺪرﺟـﺔ اﻷوﱃ 
ﺗﺜﺒـﺖ ﻧﺼـﺮ اﳌﻌﺘـﺪي ﻟﻴﻔﻌـﻞ ﻣـﺎ ﻳﻮﺟـﺐ ﻋﻠﻴـﻪ  (3)ﺑﺄﺣـﺪاث اﻟﺮواﻳـﺔ، ﻷن ﻣﺮﺣﻠـﺔ اﻟﻜﻴﻨﻮﻧـﺔ
  ﻜﲔ ﺑﺘﻌﺎﻟﻴﻢ دﻳﻨﻬﻢ.اﻟﻨﻘﻤﺔ وﳛﻞ اﻟﻨﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻀﻌﻔﲔ اﻟﺜﺎﺋﺮﻳﻦ اﳌﺘﻤﺴ
وﲢﻮي ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻜﻴﻨﻮﻧﺔ ﰲ ﺣﺪ ذاﺎ ﺛﻼﺛﺔ أزﻣﻨﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻔﻌـﻞ اﻟﺴـﺮدي   
، وﺗﻜّﻮن ﲨﻴﻌﺎ زﻣﻨﺎ واﺣﺪا ﻫﻮ (6)وزﻣﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎء (5)وزﻣﻦ اﻟﺼﺮاع (4)ﻋﻤﻮﻣﺎ؛ زﻣﻦ اﻟﺒﺪء
زﻣﻦ اﻟﺒﺪء ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻮﻗـﻊ اﻟـﱵ ﲤﺜـﻞ زﻣـﻦ اﳋـﻼص واﳊﺮﻳـﺔ واﻻﺳـﺘﻘﻼل.  وﻋﻠـﻰ ﻫـﺬا 
ﺈن زﻣــﻦ اﳊﻜــﻲ ﳜﺘﻠــﻒ ﻋــﻦ زﻣــﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑــﺔ ﻣــﻦ ﺣﻴــﺚ ﻫــﻮ زﻣــﻦ ﺳــﺮدي، اﻷﺳــﺎس؛ ﻓــ
وﻳﺘﺴـﺎوﻳﺎن ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ اﻟﺒﻨـﺎء ﻟﻠﺘﺸـﺎﺑﻪ اﻟﻘـﺎﺋﻢ ﺑـﲔ اﳊﺎﻟـﺔ اﻷوﱃ واﳊـﺎﻻت اﳌﺸـﺎﺔ، ﻣـﻦ 
  ﺣﻴﺚ اﻷﺳﺒﺎب واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﳌﻨﻄﻠﻘﺎت اﻟﻌﻘﺎﺋﺪﻳﺔ.
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ﺗﺒﺪي "ﻣﻮاﻛﺐ اﻷﺣﺮار" ﳕﻄـﺎ ﺳـﺮدﻳﺎ ﻳﺸـﺒﻪ اﻟﺮواﻳـﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴـﺔ، وﻟﻜﻨﻬـﺎ ﻻ ـﺪف   
   ﺮﻳﻒ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻴﺴﲑﻩ ﻟﻠﻘﺎرﺋﲔ، وإﳕﺎ ﺗﺮﺟﻰ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﰲ اﳊﺎﺿﺮإﱃ اﻟﺘﻌ
واﳌﺴـــــــﺘﻘﺒﻞ ﻛـــــــﻨﺺ ﻣـــــــﻮاز ﻳﻘـــــــﻮم دﻟـــــــﻴﻼ ﻋﻠـــــــﻰ ﺻـــــــﺤﺔ اﻟﺘﻮﺟـــــــﻪ اﻟـــــــﺬي ﻳـــــــﺪﻋﻮ إﻟﻴـــــــﻪ 
اﻟﻜﺎﺗﺐ)اﻟﺮاوي(، وﻣـﺎ ﺳـﻴﻄﺮﺗﻪ ﻋﻠـﻰ اﻟﻔﻌـﻞ اﻟﺴـﺮدي إﻻ ﺑﺮﻫـﺎن ﻋﻠـﻰ ذﻟـﻚ، ﻓﻬـﻮ ﻳﻌﻠـﻢ 
ﳊﻜـﻲ واﻟﺘﺠﺮﺑـﺔ اﳊﺎﺿـﺮة اﳊﻘﻴﻘﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮورة، ﻓﻴﺒﻠﻐﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﳚﺐ أن ﺗﻘﻊ ﰲ زﻣﻦ ا
  ﻛﻤﺎ وﻗﻌﺖ ﻓﻴﻬﻤﺎ ﻣﻌﺎ ﺣﺴﺐ اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺴﺎﱐ اﳌﻌﻠﻮم.
إن ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﳓﻮ زﻣﲏ اﳊﻜـﻲ واﻟﺘﺠﺮﺑـﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﻴـﺔ اﻟﺴـﺮدﻳﺔ ﻟﻠﺮواﻳـﺔ، ﻳﺴـﺘﻮﺟﺐ 
  ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ أزﻣﻨﺔ اﻟﻨﺤﻮ، ﻓﻬﻞ ﺗﺒﺪي اﻟﺮواﻳﺔ ﰲ ﺑﻨﺎﺋﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﺪل ﻋﻠﻴﻪ؟ 
  :)lacitammarg spmeT(اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻨﺤﻮي-2.5
ﻣﻠﺘﻘـــﻰ اﻷزﻣﻨـــﺔ ﻓـــﻲ ﺣﻮارﻳﺘﻬـــﺎ وﺗﻘﺎﻃﻌﺎﺗﻬـــﺎ وﺗﻮاﻟﻴﻬﺎ)اﻟﺤﺎﺿـــﺮ، واﻳـــﺔ"ﺗﻌـــﺪ اﻟﺮ 
اﻟﻤﺎﺿﻲ، اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ(، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن اﻟﻤﻴﺰة اﻟﺠﻮﻫﺮﻳﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﺮواﺋﻲ ﻫﻲ اﻟﺘﻘﺎﻳﺲ 
. وﻫــﻮ ﻣــﺎ ﻳﺼــﻄﻠﺢ ﻋﻠﻴــﻪ ﺑــﺎﻟﺰﻣﻦ اﻟﻨﺤــﻮي، ﺣﻴــﺚ (1)"واﻟﺘﻔﺎﻋــﻞ ﻓــﻲ اﻟــﺰﻣﻦ وﺿــﻤﻨﻪ
ﺳﺎﺳـﺎ. ﻓـﻼ ﺷـﻚ ﺗﺘﻌﻠﻖ دﻻﻟﺔ أزﻣﻨﺔ اﻷﻓﻌﺎل ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻻﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق اﻟﺴـﺮدي أ"
ﻓـﻲ أن دورﻫـﺎ ﻫـﻮ إﺑـﺮاز ﺗﻌـﺎرض وﺟﻬـﺎت اﻟﻨﻈـﺮ أو اﻟﻤﺤﺎﻓـﻞ اﻟﺴـﺮدﻳﺔ أﻛﺜـﺮ ﻣﻤـﺎ 
. (2)"اﻟﻤﺴـــﺘﻘﺒﻞ(-اﻟﺤﺎﺿـــﺮ-ﻫـــﻮ اﻹﺷـــﺎرة إﻟـــﻰ ﺳـــﻴﺮورة زﻣﻨﻴـــﺔ )ﺗﺸـــﻤﻞ اﻟﻤﺎﺿـــﻲ
وﻳﻐﻠــﺐ ﻋﻠــﻰ "ﻣﻮاﻛــﺐ اﻷﺣــﺮار" ﺛﻘــﻞ اﳌﺎﺿــﻲ ﺑﺄﻓﻌﺎﻟــﻪ اﻟﻄﻴﻌــﺔ اﳌﻼﺋﻤــﺔ ﻟﻠﺴــﺮد؛ ﺣﻴــﺚ 
ﻢ ﻣــﻦ ﻫــﺬا اﻻﻧﻘﻀــﺎء، ﻓــﺈن ﻳﺤﻜــﻲ أﺣــﺪاﺛﺎ اﻧﻘﻀــﺖ، وﻟﻜــﻦ ﺑــﺎﻟﺮﻏﳒــﺪ اﻟــﺮاوي "
. ﲟﻌــﲎ أن اﳌﺎﺿــﻲ ﻳﻨــﺰاح ﻋــﻦ دﻻﻟﺘــﻪ اﻟﻨﺤﻮﻳــﺔ (3)"اﻟﻤﺎﺿــﻲ ﻳﻤﺜــﻞ اﻟﺤﺎﺿــﺮ اﻟﺮواﺋــﻲ
اﳌﻨﻮﻃـــﺔ ﲟﺎﻫﻴﺘ ـــﻪ ﻟﻴﺘﺠﺴـــﺪ ﺣﺎﺿـــﺮا ﻣﻌﺎﺷـــﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴـــﺒﺔ ﻟﺸﺨﺼـــﻴﺎﺗﻪ اﻟﻘﺮﻳﺒ ـــﺔ ﻣﻨـــﻪ ﰲ اﻟﺮواﻳـــﺔ 
. وﻋﻠﻴـﻪ ﻓﺎﳊﺎﺿـﺮ ﲝﻀـﻮر أﻓﻌﺎﻟـﻪ ﺑـﲔ ﺛﻨﺎﻳـﺎ اﳌﺎﺿـﻲ ﺑﻌـﺚ وﺗﻜﺜﻴـﻒ (4)وﺑﺎﻟﻨﺴـﺒﺔ ﻟﻠﻘـﺎرئ
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ﻴﺎت اﻟﺮواﺋﻴـــﺔ، وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـــﺎ ﺣـــﺪﺛﻴﺎ،ً وﰲ ﻧﻔـــﺲ اﻟﻮﻗـــﺖ إﺿـــﻔﺎء ﻟﻠﺼـــﺒﻐﺔ ﳊﻀـــﻮر اﻟﺸﺨﺼـــ
ﻋﻼﻗﺔ'اﻟﺤﺎﺿﺮ' ﺑـﺎﻟﻨﺺ اﻟﺮواﺋـﻲ ﻟـﻢ ﺗﻜـﻦ ﻋﻼﻗـﺔ أﻓﻘﻴـﺔ، اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻟﻠﺮواﻳﺔ، ذﻟﻚ أن "
أو ﺳﻠﻮﻛﺎ إﺑـﺪاﻋﻴﺎ ﻓﺤﺴـﺐ، ﺑـﻞ ﻛﺎﻧـﺖ ﻋﻼﻗـﺔ ﻋﻤﻮدﻳـﺔ، أو ﻋﻼﻗـﺔ ﺟﺪﻟﻴـﺔ ﻓﺎﻋﻠـﺔ، 
ﻣﻦ اﳊﺎﺿـﺮ ﻫـﻮ . وﻳﻜـﻮن ﺑـﺬﻟﻚ اﻟـﺰ (1)"ﻣﻤﺎ ﺣﺪا ﺑﻪ إﻟﻰ أن ﻳﺸـﻜﻞ ﻋﻨﺼـﺮا ﻣﺄﺳـﺎوﻳﺎ
اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ اﺳﺘﺤﻀـﺎر اﳌﺎﺿـﻲ ﺑﻜـﻞ ﺛﻘﻠـﻪ، وﺑﻌﺜـﻪ ﻣـﻦ ﺟﺪﻳـﺪ ﻟﻠﺤﻴـﺎة 
  .(2)"اﻟﺠﺰء اﻟﻮﺣﻴﺪ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي ﻳﻤﻜﻦ اﻹﻣﺴﺎك ﺑﻪﰲ ﺧﺎﺻﻴﺘﻪ اﳌﺘﻔﺮدة "
وﰲ ﻇـﻞ ﻫـﺬا اﻟﺘﻮﻇﻴـﻒ اﻟﻘﺎﻋـﺪي ﻟﻠـﺰﻣﻦ اﳌﺎﺿـﻲ وﺗﺮﻣﻴﻤـﻪ ﺑﺎﳊﺎﺿـﺮ ﻳﺘﺒـﲔ ﺻـﺮح 
  اﻟﺮواﻳﺔ ﰲ ﻏﻴﺎب اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
  اﻟﻜﻴﻨﻮﻧﺔ:ﻣﺮﺣﻠﺔ -2.4.1
  :)tubéD(زﻣﻦ اﻟﺒﺪء -
اﻷﺗــﺮاك واﳌﻤﺎﻟﻴــﻚ ﲟــﺎ  اﻟﻐﻀــﺐ اﻟﻌــﺎرم ﻋﻠــﻰ (: وﻓﻴﻬــﺎ زﻣــﻦ01إﱃ ص 5)ص
  وﻟﺪ رﻏﺒﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﺑﻀﺮورة اﻟﺘﻐﻴﲑ، وﻫﻮ ﺷﻖ أﻫﻞ اﻟﺒﻠﺪ. 
اﻟﺸــﻖ اﻟﺜــﺎﱐ ﻳﻘــﻮدﻩ اﻷﻏــﺮاب "ﺑﺮﺗﻠﻤــﻲ" و"ﻫﻴﻠــﺪا" ﻣــﻊ  (:31إﱃ ص 11)ص
ﻫﺮ ﲣﻔــــﻲ اﻟﻐﻠﻴ ــــﺎن اﻟﺘﻘــــﺮب إﱃ اﻟﺴــــﻠﻄﺎن اﻟﻘــــﺎﺋﻢ، ﰲ ﻇــــﻞ ﺣﺎﻟ ــــﺔ ﻣــــﻦ اﻟﺴــــﻜﻮن اﻟﻈــــﺎ
  اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻋﻨﺪ أﻗﻄﺎب اﻟﺼﺮاع ﺣﺴﺐ اﻟﻨﻮاﻳﺎ واﳌﺼﺎﱀ واﻷﻫﺪاف.
  :)stnemenèvé sed tnemeluoréD/ettuL( زﻣﻦ اﻟﺼﺮاع-
  (: وﻓﻴﻪ ﻛﻞ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﺮدي اﻟﻮارد ﰲ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ.462إﱃ ص  41)ص
  :)noituloséR/niF( زﻣﻦ اﻻﻧﺘﻬﺎء-
  (:672إﱃ ص 562)ص
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ة ﻣــــﻊ ﻣﻈــــﺎﻫﺮ اﳋــــﺮاب ورواج ﻓﻜــــﺮة اﻻﺳﺘﺴــــﻼم اﻧﺘﻬــــﺎء اﻟﻨﻬــــﺎر وﻧﻔــــﺎذ اﻟ ــــﺬﺧﲑ 
واﺳـــــﺘﻨﺘﺎج: اﻟﻨﺼـــــﺮ=ﻗﻮة اﻹﳝـــــﺎن+ﻗﻮة اﳊﺪﻳـــــﺪ. ﰒ إﻟﻘـــــﺎء اﻟﻘـــــﺒﺾ ﻋﻠـــــﻰ "اﻟﺒﺸـــــﺘﻴﻠﻲ" 
  واﺳﺘﺸﻬﺎدﻩ. ﰒ ﺣﺮق ﺟﺜﺘﻪ.
وﻗﻊ اﳊﻜﻲ ﺑﺼﻴﻐﺔ اﳌﺎﺿﻲ اﻟﱵ ﺗﻨﺎﺳﺐ اﻟﺘﺎرﻳﺦ، وﲣﻠﻠﺘﻬﺎ ﺻﻴﻎ اﻟﻔﻌﻞ اﳊﺎﺿﺮ، 
  ﺔ اﻟﺘﻮﻗﻊ. وﻏﺎب اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﲤﺎﻣﺎ... وﻟﻌﻠﻪ إﳝﺎء ﳌﺎ ﺳﻴﻘﻊ ﰲ ﻣﺮﺣﻠ
  ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻮﻗﻊ: -2.4.2 
ﲟﺎ أّن زﻣﻦ ﻣﻨﻄﻮق اﻟﻘﺼﺔ ﻗﺪ وﻗﻊ ﰲ اﳌﺎﺿﻲ؛ ﻓﺈّن زﻣﻦ اﻟﺘﻮﻗﻊ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﺘﺤﻘﻖ 
ﰲ اﻻﺳﺘﻘﺒﺎل ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺰﻣﻦ، وﻗﺪ ﺟﻌﻞ اﻟﺮاوي ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب ﻣﺎ ﳚﻌﻞ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ 
ﳑﻜﻨﺎ ﰲ وﺿﻊ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺘﺪﻫﻮر وﺣﺎل ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻏﲑ ﻣﺴﺘﻘﺮة، ﺑﻞ وﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﻨﻔﺬ 
ﺮدي"ﻫﻴﻠﺪا" أﻗﺮب اﻟﻨﺎس إﱃ أﺑﻴﻬﺎ ﻫﻲ ﻣﻦ ﻳﺘﻮﱃ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، وﺑﺬﻟﻚ وﳏﺮك اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴ
ﻳﻜﻮن ﻋﻤﻠﻬﺎ ﺗﻀﺤﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﻘﺪرﻫﺎ ﻷﺟﻠﻬﺎ اﻟﺸﻌﺐ اﳌﺼﺮي، وﺗﺒﻘﻰ ﻋﻨﺼﺮا ﻣﻦ ﻫﺬا 
  اﺘﻤﻊ اﻟﺬي ﳝﺘﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺄﺻﻮﻟﻪ، وﺗﻜﻔﺮ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺳﻴﺌﺎت واﻟﺪﻫﺎ اﻟﱵ ﻻ ﲢﺼﻰ.
ﻞ اﻟﺴــﺮدي. ﻳﺘﻮاﺻــﻞ ﻣﻌﻬــﺎ اﻟﻔﻌــاﻟﺜــﻮرة، وﺗﺘﻮاﺻــﻞ ﻓﻴــﻪ زﻣــﻦ وأول ﻫــﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠــﺔ 
. (1)"وﺻـﻮر اﻟﻤﺴـﺘﻘﺒﻞ اﻟﻐـﺎﻣﺾ ﺗﺘﺸـﺎﺑﻚوﻟﻨﺎ أن ﻧﺴﺘﺸﻒ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻗـﻮل اﻟـﺮاوي: "
وﺗﻨﻈـﺮ إﻟـﻰ اﻟﻤﺴـﺘﻘﺒﻞ ﺑﻌـﻴﻦ . "( 2)"ﻳﺠﻬـﻞ ﻣـﺎ ﺗﺨﻔﻴـﻪ ﻃﻴـﺎت اﻟﻤﺴـﺘﻘﺒﻞوﰲ ﻗﻮﻟﻪ: "
وﻟﻬــﺬا ﻓــﺈﻧﻲ ، ﲟــﺎ ﻳﻔﺴــﺮ ﺟﻬــﻞ اﻟﺸﺨﺼــﻴﺎت ﻟــﻶﰐ. وﰲ ﻗﻮﻟــﻪ:"(3)"اﻟﺨــﻮف واﻟﻘﻠــﻖ
ﻟﺘـــﺪع اﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ ﻓﻬـــﻮ ﺑﻴـــﺪ ﻟــﻪ: ". وﻗﻮ (4)"أرى أن اﻟﻤﺴــﺘﻘﺒﻞ ﻣﻈﻠـــﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴــﺒﺔ ﻟﻬـــﻢ
اﻟﺘﺴـــﻠﻴﻢ ﺑﺎﻟﻘﻀـــﺎء واﻟﻘـــﺪر، وﻫـــﻮ وإن ﻛـــﺎن ﳎﻬـــﻮﻻ ﻋﻨـــﺪ اﻟﺸﺨﺼـــﻴﺎت، ﻓﺈﻧـــﻪ  (5)"اﷲ
  ﻣﻌﻠﻮم ﻋﻨﺪ اﻟﻘﺎرﺋﲔ، ﲟﺎ ﻳﺼﻨﻊ اﻟﺘﻮﻗﻊ اﳌﻜﻔﻮل ﺑﺎﻟﺰﻣﻦ اﻟﺜﺎﱐ.
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ﺣﻴــﺚ ﺗــﺆول اﻷوﺿــﺎع إﱃ ﻧﺼــﺎﺎ، وﺗﺴــﺘﻘﺮ  زﻣــﻦ اﻟﺨــﻼص واﻟﻨﺼــﺮ،واﻟﺜــﺎﱐ 
ﺪﻳﺪ اﻟﺬي ﻳﺘﺨﻠﺺ ﻓﻴﻪ اﳉﻤﻴﻊ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت اﻷﺣﺪاث، وﻳﻬﺪأ اﻟﺼﺮاع، ﻟﻴﺤﻞ اﻟﺰﻣﻦ اﳉ
اﳊﺰن واﻟﻜﺂﺑﺔ، وﻳﺘﻄﻠﻌﻮن ﻓﻴﻪ إﱃ اﳊﻴﺎة اﳉﺪﻳﺪة رﻏﻢ ﻣﺮارة اﳌﺎﺿﻲ اﻟﱵ ﻻ ﻳـﺬﻫﺒﻬﺎ إﻻ 
  اﻷﻣﻞ اﳊﺎﺻﻞ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺰﻣﻦ...
وﻟﻴﺲ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻨﺤﻮي ﲝﺜـﺎ ﰲ اﻷﻓﻌـﺎل ﻣـﻦ ﺣﻴـﺚ أزﻣﻨﺘﻬـﺎ ودﻻﻻـﺎ، وﻟﻜـﻦ ﻫـﻮ 
وﻓـــﻖ اﻟﺘﺴﻠﺴـــﻞ اﻟﻄﺒﻴﻌـــﻲ: ﻣـــﺎض  اﻟﺒﺤـــﺚ ﰲ اﻟﺘﻄـــﻮر اﻟـــﺬي ﻳﻘﺘﻀـــﻴﻪ اﻟﻔﻌـــﻞ اﻟﺴـــﺮدي
اﻟﺬي ﻳﻤﺜﻞ إﻧﺘﺎج ﻛﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻨﺎﻗﻀﺎت ﻓﺤﺎﺿﺮ، ﰒ اﺳﺘﻘﺒﺎل. ﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ اﻟﺰﻣﻦ "
زﻣـــــــﻦ اﻻﺳـــــــﺘﻌﻤﺎر، وزﻣـــــــﻦ اﻟﺘﻨ ـــــــﺎﺣﺮ  ]و[اﻟﺘ ـــــــﻲ ﺗﻮﻟ ـــــــﺪت ﻋـــــــﻦ زﻣـــــــﻦ اﻟﺜ ـــــــﻮرة، 
  .(1)"اﻹﻳﺪﻳﻮﻟﻮﺟﻲ
  ﺧﻼﺻﺔ اﻟﻔﺼﻞ:  
  وﺗﻠﺨﻴﺼﺎ ﶈﺘﻮى ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻨﻴﺔ ﰲ ﳏﻮرﻳﻬﺎ اﳌﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎن، ﻓﻘﺪ ﺧﺮﺟﺖ ﺑﺎﻵﰐ:
  :ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻤﻜﺎن-
  اﳌﻜﺎن ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﺮدﻳﺔ ﻟﺮواﻳﺔ "ﻣﻮاﻛﺐ اﻷﺣﺮار" ﻳﺘﺼﺎرع ﻓﻴﻪ:    
  اﳌﻜﺎن واﳊﻴﺰ واﻟﻔﻀﺎء:-1
ﻳﻮﺟﺪ اﳌﻜﺎن ﺑﺎﻟﻀﺮورة؛ ﻷﻧﻪ ﺑﻨﻴﺔ ﺳﺮدﻳﺔ ﻳﻘﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﳊﺪث ﻛﻤﺎ ﺗﻘﻊ ﻓﻴﻬـﺎ ﺣﺮﻛـﺔ 
اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت، ﲟﺎ ﻳﻀﻔﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺻﻔﺔ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ رﻏﻢ اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳋﻴﺎﱄ ﻟﻔـﻦ اﻟﺮواﻳـﺔ ﻋﻤﻮﻣـﺎ، 
ﺪي درﺟــﺔ اﻹﺑــﺪاع ﻋﻨــﺪ اﳌﺆﻟــﻒ ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﻔﻌــﻞ اﻟﺘــﺄﻟﻴﻔﻲ. وأﻣــﺎ اﳊﻴــﺰ واﻟﻔﻀــﺎء وﻳﺒــ
ﻓﻜﻼﳘﺎ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻜﺎن وﳘﺎ ﻳﻌﻨﻴﺎن اﻟﺸﻲء ذاﺗﻪ، وﻟﻜﻦ اﳋﻼف ﻗـﺎﺋﻢ ﻋﻠـﻰ اﻟﺘﺴـﻤﻴﺔ، 
وﺧﻼﺻﺔ اﻷﻣﺮ أن ﺣﺪود اﳌﻜﺎن ﲢﺪد اﻟﻔﻀﺎء أو اﳊﻴﺰ وﻳﺼﲑ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﺮدي ﺷﺎﻣﻼ 
اﻟﻌﺮض، وﻣﺎ ﻋﻼﻩ ﻣﻦ ارﺗﻔﺎع. وﻣـﻦ َﰒ ﻳﻜـﻮن ﻟﻘﺎﻋﺪة اﳌﻜﺎن اﳌﻀﺒﻮط ﺑﺒﻌﺪﻳﻪ اﻟﻄﻮل و 
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اﻟﻔﻀﺎء زاﺋﺪا ﻋﻦ اﳌﻜﺎن ﺑﺎﻟﺒﻌﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻻرﺗﻔﺎع، وﻫـﻮ ﰲ ﻋـﺮف اﻟﺴـﺮد ﻣـﺎﻧﺢ ﻟﻠﺘﺤـﻮل 
  واﻟﺘﻨﺎﻗﺾ. 
  اﻟﻔﻀﺎء اﳉﻐﺮاﰲ واﻟﻔﻀﺎء اﻟﺪﻻﱄ: -2
إن اﻟﻔﻀﺎء اﳉﻐﺮاﰲ ﻳﻮﻟﺪ ﻟﺪى اﳌﺘﻠﻘﻲ إﳛﺎءات وأﻓﺎﻗـﺎ ﻣﺘﻨﻮﻋـﺔ وﻣﺘﺸـﻌﺒﺔ، ﺗﻮﺣـﺪ 
اﻟﺴﻴﺎﻗﻴﺔ واﻷﻋﺮاف اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ واﻟﺘﻮاﺿـﻊ اﻟﻠﻐـﻮي؛ ﻓــ"ﻣﺼﺮ" ﻋﻨـﺪ  دﻻﻻﺎ اﻻﻋﺘﺒﺎرات
اﻟﻌـﺮب أﲨﻌـﲔ "أم اﻟـﺪﻧﻴﺎ" و"ﻣﻬـﺪ اﳊﻀـﺎرة". وداﺧـﻞ ﻫـﺬا اﻻﻋﺘﻘـﺎد ﳚـﺐ ﻓﻬـﻢ إﻳـﺮاد 
  اﳌﻜﺎن. 
  اﳌﻜﺎن اﳍﻨﺪﺳﻲ واﳌﻜﺎن اﺎزي: -3
ﻳﺘﻌﲔ اﻟﻔﻀﺎء اﳍﻨﺪﺳﻲ ﺟﺰًء ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺎء اﳉﻐﺮاﰲ، وﻫﻮ ﳏـﻞ اﻷﺣـﺪاث وﺗﻌﺎﻗﺒﻬـﺎ. وﰲ 
اﻟﻮﻗــﺖ ﻫــﻮ ﻣﻜــﺎن ﳎــﺎزي اﺳــﺘﻌﲑ ﻟﻴﻌـﱪ ﻋــﻦ ﺣﻘــﺎﺋﻖ ﻛﺎﻣﻨــﺔ وراء اﻟﺴــﺮد.  وﻳﻨــﺘﺞ  ﻧﻔـﺲ
  ﻋﻨﻬﻤﺎ ﰲ ﻏﺎﻟﺐ اﻷﺣﻴﺎن ﲨﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻀﺎءات اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﺗﺘﺴﺎوق ﻣﻊ ﺗﻮﺗﺮات اﻟﺴﺮد.
  :اﻟﻔﻀﺎء اﳌﻨﻈﻮر واﻟﺘﻘﺎﻃﺐ اﳌﻜﺎﱐ-4
  )noitasilacoF(ﻻ ﻳـــﺘﻢ اﳊـــﺪﻳﺚ ﻋـــﻦ اﳌﻜـــﺎن واﻟﻔﻀـــﺎء إﻻ ﻣـــﻦ ﺧـــﻼل اﻟﺘﺒﺌـــﲑ
ﻣﻌﺎﳌﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس وﺟﻮد اﻟﺼﺮاع؛ ﻓﻴﻜﻮن اﻟﻘﻄﺐ اﻷول "ﻣﺼـﺮ" ﻛﺰاوﻳﺔ ﻧﻈﺮ ﲢﺪد 
و"اﻟﻘـــﺎﻫﺮة" و"ﺑـــﻮﻻق" ﺣﻴـــﺚ ﳚـــﺮي اﻟﺼـــﺮاع اﻟﺸـــﻌﱯ ﺿـــﺪ اﶈﺘـــﻞ اﻟﻔﺮﻧﺴـــﻲ، وﻳﻜـــﻮن 
اﻟﻘﻄــــﺐ اﻟﺜــــﺎﱐ دار "اﻟﺒﺸــــﺘﻴﻠﻲ" ﺣﻴــــﺚ اﻟﻨﻘــــﺎء واﻹﺧــــﻼص ﰲ ﻣﻘﺎﺑــــﻞ دار "ﻳﺮﺗﻠﻤــــﻲ" 
  ﺣﻴﺚ اﻟﻌﻔﻦ واﳋﻴﺎﻧﺔ واﻻﳓﻼل.
  اﳌﻜﺎن ﻛﺘﺠﺮﺑﺔ ﻣﻌﻴﺸﺔ:-4
ﻴﺎت ﰲ أﻣـــﺎﻛﻦ ﳐﺘﻠﻔـــﺔ ﻳﺘﻄﻠﺒﻬـــﺎ اﻟﺴـــﺮد؛ ﻓﺘﺘﺤـــﻮل إﱃ ﲡـــﺎرب ﺗﻌـــﻴﺶ اﻟﺸﺨﺼـــ
ﻣﻌﻴﺸــﺔ، ﲢﻤــﻞ ﻛﺜــﲑا ﻣــﻦ دواﻓــﻊ اﻟﺴــﺮد وﺗﻮاﺻــﻠﻪ، وﺗــﱪر اﻷﺣــﺪاث واﻷﻓﻌــﺎل. إن 
اﳊﻴــﺎة ﰲ اﻟﺴـــﺠﻦ واﳊﻴـــﺎة ﰲ اﻟﻘﺼـــﺮ ﻟﺮﻣـــﺰي اﻟﺼــﺮاع ﰲ ﻫـــﺬﻩ اﻟﺮواﻳـــﺔ، ﺟﻌﻠﺘـــﺎ ﻣـــﻦ 
061  
ب أﻣـﺎم اﳌﻜﺎن ﺣﺎﻓﺰا ﻟﻠﻌـﻴﺶ وﻣﻘﺎوﻣـﺔ اﻟﻈـﺮوف اﻟﺮاﻫﻨـﺔ ﰲ اﳊﻜـﻲ، وﻓﺘﺤـﺖ اﻷﺑـﻮا
  ﲢﻮل اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﰲ ﻣﻜﺎن ﻣﺎ إﱃ ﻓﻀﺎء ﻣﻐﻠﻖ أو ﻣﻔﺘﻮح ﺣﺴﺐ اﻻﻧﻄﺒﺎع اﻟﻨﻔﺴﻲ.   
  اﻟﻔﻀﺎء اﳌﻐﻠﻖ واﻟﻔﻀﺎء اﳌﻔﺘﻮح: -6
ﻳﺘﺤﻮل اﻟﺴﺠﻦ إﱃ ﻓﻀﺎء ﻣﻔﺘﻮح وﻫﻮ اﻟﻔﻀﺎء اﳌﻐﻠﻖ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ، ﻛﻤﺎ ﻳﺘﺤـﻮل 
اﻟﻘﺼـﺮ ﻓﻀـﺎًء ﻣﻐﻠﻘـﺎ وﻫـﻮ اﻟﻔﻀـﺎء اﳌﻔﺘـﻮح ﻋﻠـﻰ اﻟﻄﺒﻴﻌـﺔ، وذﻟـﻚ ﺣﺴـﺐ ﻣـﺎ ﻳﻘـﺪرﻩ 
ﺮاع ﰲ ﻓﻀــﺎء اﻷزﻣــﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤــﺔ، واﻟـﺮاوي ﻣــﻦ ﺧــﻼل اﻟﺒﻌــﺪ اﻻﺳــﱰاﺗﻴﺠﻲ أﻗﻄـﺎب اﻟﺼــ
واﻟﺮﻣﺰي ﻟﻠﻔﻌﻞ اﻟﺴﺮدي؛ أﻟﻴﺴﺖ اﻟﻨﺎﻓﺬة ﰲ اﻟﻐﺮﻓﺔ ﻣﻨﻔﺬا ﳓﻮ اﻟﻌـﺎﱂ اﳋـﺎرﺟﻲ ﻟﻜـﻞ 
  إﺣﺴﺎس ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ، وﻧﻮرا ﻳﻨﺒﻌﺚ داﺧﻠﻬﺎ ﺟﺎﻟﺒﺎ اﻷﻣﻞ ﻟﻜﻞ ﺷﻌﻮر ﺑﺎﻟﻀﻴﻖ...  
  اﻟﻔﻀﺎء اﳊﻘﻴﻘﻲ واﻟﻔﻀﺎء اﻟﻨﺼﻲ وﻓﻀﺎء اﻟﻨﺺ اﳌﺪروس:-5
ﻳــﺘﻢ اﻟﻮﻗـــﻮف ﻋﻠـــﻰ ﻛـــﻞ ﻫــﺬﻩ اﻷﻣﻜﻨـــﺔ واﻟﻔﻀـــﺎءات ﰲ ﺣﻘﻴﻘﺘﻬـــﺎ إﻻ داﺧـــﻞ  ﻻ
اﻟﻔﻀﺎء اﻟﻨﺼﻲ اﶈﺪد ﻟﻜﻞ أرﻛﺎن اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﺮدي، أي ﲣﺘﺰل ﻛﻞ ﻣﻌﺎﱂ اﳌﻜـﺎن وﲜﻤﻴـﻊ 
أﺷــﻜﺎﻟﻪ داﺧــﻞ اﻟــﻨﺺ اﳌﻜﺘــﻮب. ﰒ ﺗﻨﻄــﻮي داﺧــﻞ ﻓﻀــﺎء اﻟــﻨﺺ اﳌــﺪروس ﰲ ﺷــﻜﻞ 
  ﺻﻔﺤﺎت وﻏﻼف وزواﺋﺪ أﺧﺮى.
اﻟﺮواﻳـﺔ اﻧﺘﻘـﺎﻻ ﻣـﻦ ﺣـﺎل اﻟﻜﻤـﻮن واﳍـﺪوء إﱃ وﻋﻠـﻰ ﻫـﺬا ﻳﺼـﲑ اﳌﻜـﺎن ﰲ ﺑﻨﻴـﺔ 
ﺣﺎل اﳊﺮﻛﺔ واﻻﻧﻔﺠﺎر ﻛﻠﻤﺎ ﺗﺎﺑﻊ اﻟﻘﺎرئ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ اﻟﺴﺮد ﻟﻴﺘﻈﺎﻓﺮ ﰲ وﻗﻌﻪ اﻟﺴﺎﺧﻦ ﻣﻊ 
  ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﺎن. 
  : ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺰﻣﺎنوأﻣﺎ -
  ﻓﺈن اﺳﺘﻌﺮاض ﲨﻠﺔ اﻷزﻣﻨﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺮﲰﻬﺎ اﻟﺮواﻳﺔ ﰲ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﺑﺪت ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
  اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺘﺎرﳜﻲ:-1
  ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.  ﺳﺘﻌﻤﺎر واﻟﺘﻮﺳﻊ اﻷوروﰊﻫﻮ زﻣﻦ اﻻ
  زﻣﻦ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻷوﱃ:-2
  وﻓﻴﻪ زﻣﻨﺎن ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﻘﺼﺔ إﻻ ﻤﺎ وإﻻ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺒﺪو ﱄ:
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  ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻜﻴﻨﻮﻧﺔ:-2.1
  وﻓﻴﻬﺎ:
زﻣــﻦ اﻟﺒــﺪء اﻟــﺬي ﺻــﻮر ﻓﻴــﻪ اﻟــﺮاوي اﳊﻴــﺎة ﻗﺒــﻞ اﻟﻐــﺰو، وﻋﻠــﻞ ﳐــﺎوف ﺑﻌــﺾ -
ﲟـــﺎ ﻳﺼـــﻨﻊ ﻓﻀـــﺎء اﻟﺘـــﺄزم، ﻟﻴﻨﻬﻴـــﻪ ﺑﻮﻗـــﻮع اﳊﻤﻠـــﺔ اﻟﺸﺨﺼـــﻴﺎت وﻏﺒﻄـــﺔ اﻟـــﺒﻌﺾ اﻵﺧـــﺮ 
  اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ "ﻣﺼﺮ" ﻣﻮﻗﻊ اﻻﺣﺘﻼل.
راح اﻟ ــــﺮاوي ﳛﻜــــﻲ  -وﺣﺴــــﺐ ﻋﻘﻴ ــــﺪة ﻛــــﻞ ﻗﻄــــﺐ–زﻣــــﻦ اﻟﺼــــﺮاع، ﺣﻴــــﺚ -
  اﳊﺪث وﻳﻌﻠﻞ اﻷﻓﻌﺎل وﻳﺼﻒ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ.
أزﻣﻨــــﺔ ﻧﻔﺴــــﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔــــﺔ ﺗﻮﻟــــﺪت داﺧــــﻞ زﻣــــﻦ اﻟﺼــــﺮاع، ﺗﺘﻨﺎﺳــــﺐ ﻣــــﻊ اﳌﺸــــﺎﻋﺮ -
  ت ﺣﺴﺐ اﳌﻮاﻗﻒ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ. واﻷﺣﺎﺳﻴﺲ اﻟﱵ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎ
زﻣـــﻦ اﻻﻧﺘﻬـــﺎء، ﺣﻴـــﺚ ﺟـــﺎءت اﻟﺘﺼـــﻔﻴﺔ ﻟﺘﻘﺼـــﻲ "اﻟﺒﺸـــﺘﻴﻠﻲ" وﻫـــﻮ ﺻـــﺎﺣﺐ -
  اﳊﻖ، وﺗﻈﻬﺮ "ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ" ﻋﻠﻴﻪ وﻫﻮ اﻟﻈﺎﱂ اﳌﺘﻌﻨﺖ، ﳑﺎ ﻳﺴﻮّغ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻮﻗﻊ.
  ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻮﻗﻊ:-1.2
  وﻓﻴﻬﺎ:
زﻣـﻦ اﻟﺜـﻮرة اﻟـﱵ ﻳﺘﻮاﺻـﻞ ﳍﻴﺒﻬـﺎ، وﻳﻀـﻄﺮ اﻟﻔﺮﻧﺴـﻴﻮن ﲢـﺖ ﺿـﻐﻄﻬﺎ اﳌﺘﻮاﺻـﻞ -
  ﻟﺒﻼد، أي: "ﻣﺼﺮ"، ﲢﻘﻴﻘﺎ ﳌﺼﺎﱀ "ﻓﺮﻧﺴﺎ" اﻟﻌﻠﻴﺎ.ﻣﻦ ﻣﻐﺎدرة ا
زﻣﻦ اﳋﻼص واﻟﻨﺼﺮ، وﻓﻴـﻪ ﻳﻨﺘﻬـﻲ "ﺑﺮﺗﻠﻤـﻲ"، ﻟﻴﻨﺘﻬـﻲ ﻣﻌـﻪ ﻋﺼـﺮ اﻻﺣـﺘﻼل، -
  وﻳﻌﻮد زﻣﻦ اﻟﺒﺪء ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ.  
  أزﻣﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرب اﳌﺸﺎﺔ:-2
وﻫــﻲ اﻟﺒﺎﻋــﺚ اﳊﻘﻴﻘــﻲ ﻟﻠﻔﻌــﻞ اﻟﺴـــﺮدي ﰲ ﻫــﺬﻩ اﻟﺮواﻳــﺔ ﻛﻤــﺎ ﺗﺒــﲔ؛ ﻓﺘﺠــﺎﻧﺲ 
اﺧﺘﻠـــﻒ اﻟـــﺰﻣُﻦ ﻟﻄﺒﻴﻌـــﺔ اﳊﻘﻴﻘـــﺔ اﻟﺘﺎرﳜﻴـــﺔ، وﻳﻜـــﻮن اﳊﻜـــﻲ  اﻟﺒﻨـــﺎُء ﻟﺘﺸـــﺎﺑﻪ اﻷوﺿـــﺎع، و 
  إﺳﻘﺎﻃﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﻌﻴﺶ ﲟﻨﻄﻠﻘﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﺘﺠﺎرب اﳊﺎﻟﻴﺔ وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.  
261  
  :زﻣﻦ اﳊﻜﻲ-3
وﻳﺸﻤﻞ ﻛﻞ اﻷزﻣﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﻓﻬﻮ ﻣﺘﺄﺧﺮ ﻋﻨﻬﺎ، ﻳـﱪﻫﻦ ﻓﻴـﻪ اﻟـﺮاوي ﻋﻠـﻰ ﺻـﺤﺔ 
ﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻼﺣﻘـﺔ ﻣـﻦ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﱪﻫﻨﺔ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﺑﲔ ا
ﺧــــﻼل وﺣــــﺪة اﻷﺳــــﺒﺎب ووﺣــــﺪة اﻟﻨﺘــــﺎﺋﺞ، ﲟــــﺎ ﻳﺒــــﻴﺢ اﻟﻘﻴــــﺎس ﻋﻠــــﻰ اﻟﺴــــﺎﺑﻖ، وﻳﺒــــﻴﺢ 
اﻹﺳــــــﻘﺎط ﻋﻠـــــــﻰ اﻟﻼﺣــــــﻖ ﻣـــــــﻦ اﻷﺣــــــﺪاث اﳌﺘﺸـــــــﺎﺔ، ﺣﻴــــــﺚ ﻳﺴـــــــّﻮي ﺑــــــﲔ اﳌﺒـــــــﲎ 
  اﳊﻜﺎﺋﻲ)أ(/اﳌﱳ اﳊﻜﺎﺋﻲ)ب(])أ(=)ب([ ﻟﻠﺴﺎﺑﻖ واﻟﻼﺣﻖ ﻣﻌﺎ ﻛﺮؤﻳﺔ ﺧﺎﺻﺔ.
ن، أﻫﻴﻜﻞ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴـﺮدﻳﺔ ﻟﺮواﻳـﺔ "ﻣﻮاﻛـﺐ اﻷﺣـﺮار" وﻛﻤﺎ ﻫﻴﻜﻠﺖ اﳌﻜﺎن واﻟﺰﻣﺎ
  ﻣﻦ ﺧﻼل اﳋﻄﺎﻃﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ:
  ﺧﻄﺎﻃﺔ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﺮدﻳﺔ ﻓﻲ"ﻣﻮاﻛﺐ اﻷﺣﺮار"
  اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﺮدﻳﺔ




  ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﺎن واﳌﻜﺎن     ﺑﻨﻴﺔ اﳊﺮﻛﺔ واﳊﺪث اﻟﺪراﻣﻲ            ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت
  ﺎت/أﻓﻌﺎل                      أﻗﻄﺎب/ﺻﺮاع               زﻣﺎن/ﻣﻜﺎن  ﻧﻔﺴﻴ
ﻣﻦ؟                              ﻣﺎذا؟  ﳌﺎذا؟  ﻛﻴﻒ؟            ﻣﱴ؟    أﻳﻦ؟ 
  ]اﻹﻧﺴﺎن[                             ]اﳊﺪث[                    ]اﻟﻈﺮف[
ﻄﺎب/ﺻﺮاع( و)زﻣﺎن/ﻣﻜﺎن(. ﰲ ﻛﻞ ﺑﻨﻴﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ: )ﻧﻔﺴﻴﺎت/أﻓﻌﺎل( و)أﻗ  
واﻟﻜﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﺎﻋﻠﺔ ﰲ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﺮدﻳﺔ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﻗﻂ إﳘﺎل ﻃﺮف اﻟﺒﻌﺾ ﺑﺬﻛﺮ 
اﻟﺒﻌﺾ. وﻛﻞ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻳﺘﺤﺪد ﺑﺴﺆال: ﻣﻦ؟..ﻣﺎذا؟..ﳌﺎذا؟..ﻛﻴﻒ؟..ﻣﱴ؟ ..أﻳﻦ؟ 
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ﻟﺘﺆدي ﲨﻠﺔ اﻹﺟﺎﺑﺎت ﻋﻨﻬﺎ وﻇﻴﻔﺔ اﳋﻄﺎب اﳌﺘﻤﺎﺳﻚ ﺣﺴﺐ رأي ﺟﻮرج 
  .(1)ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻄﻠﻘﺎن ﻋﻠﻴﺔ اﻟﱰاﺑﻂ ﻏﲑ اﻵﱄ rB()nwoوﺟﻴﻠﻴﺎن ﺑﺮاون )eluY(ﻳﻮل
ﻫﻜﺬا رأﻳﺖ اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺴﺮدﻳﺔ ﲟﺎ ﺗﻴﺴﺮ ﱄ، واﺳﺘﻄﻌﺖ اﻟﺘﻌﺒﲑ ﻋﻨﻪ. وﻗﺪ رﺟﻮت   
أن أﺣﻘﻖ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻨﺺ اﻟﺴﺮدي ﻣﺎ ﻳﺮﻓﻊ ﺷﺄن اﻟﺒﺤﺚ وﻳﻨﻤﻴﻪ، وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺒﺸﺮ 
  اﻟﱵ ﻻ ﺗﻠﺒﺚ أن ﺗﺘﻮﻗﻒ ﻣﻦ ﺑﻌﺪ اﻻﺟﺘﻬﺎد. وأﻧﺼﺮف إﱃ اﳋﺎﲤﺔ ﻷﺣﻮﺻﻞ ﺷﺘﺎﺗﻪ. 
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  :اﻟﺒﺤﺚ أﺧﲑا إﱃ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ وﳜﻠﺺ  
ﻟﺘﺼـﻨﻊ  ﺑﻴﻨﻬـﺎﺑﲎ اﻟﻜﺎﺗـﺐ ﺧﻄﺎﺑـﻪ اﻟﺴـﺮدي ﻋﻠـﻰ ﺛـﻼث ﺑﻨﻴـﺎت ﺗﺘﻜﺎﻣـﻞ ﻓﻴﻤـﺎ -
دون  ﻣــﻦﻣﺴــﺘﻘﺒﻞ  ﻻﻋﻤــﻼ ﻳﺘــﻨﻔﺲ ﻣــﻦ ﺧﻼﻟــﻪ، وﻳﺒﻠــﻎ رﺳــﺎﻟﺘﻪ ﻟﻶﺧــﺮﻳﻦ ﻋﻠــﻰ ﻣﺒــﺪأ "
 اﻹﻧﺴـــﺎناﳊﺎﺿـــﺮ". وﺗﺸـــﻤﻞ ﻫـــﺬﻩ اﻟﺒﻨﻴـــﺎت اﻹﻓـــﺎدة ﻣـــﻦ اﻟﺘـــﺎرﻳﺦ اﳌﺎﺿـــﻲ ﰲ اﻟﻮﺟـــﻮد 
  واﳊﺪث واﻟﻈﺮف.
اﻟﻨﻔﺴـﻴﺔ  ﺑﺪواﻓﻌﻬﺎاﻹﻧﺴﺎن ﺗﺒﻠﻮرﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﺑﺒﻨﺎﺋﻬﺎ اﳌﻮرﻓﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﺪاﺧﻠﻲ -
  وأﻓﻌﺎﳍﺎ ﰲ اﳊﻜﻲ:
اﻟـﺪﻧﻴﺎ ﻷـﺎ ﺟﻨﺘـﻪ،  ـﺮجﻳﻨـﺎل  اﻟـﺬي" ﺑﺮﺗﻠﻤـﻲوﻟـﺬﻟﻚ ﳝﻜـﻦ ﻓﻬـﻢ ﺷﺨﺼـﻴﺔ "-
وﻟـﻴﺲ ﻟـﻪ ﻣـﻦ ﺑﻌـﺪﻫﺎ  دﻧﻴـﺎﻩ،وﻫﻮ اﻟﻜﺎﻓﺮ اﳉﺎﺣـﺪ اﳌﻨـﺘﻘﻢ ﻣـﻦ أﻫـﻞ اﻟﺒﻠـﺪ، ﻓﻠـﻪ ذﻟـﻚ ﰲ 
ﺗﻨﻔﻴــﺬ ﻋﺰﳝﺘــﻪ؛  ﻣــﻦﺷــﻲء. ﻛﻤــﺎ ﳝﻜــﻦ ﻓﻬــﻢ وﺳــﺎﺋﻠﻪ اﳌﺎدﻳــﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴــﻖ وﺻــﻮﻟﻴﺘﻪ واﻟــﺘﻤﻜﻦ 
ﻓﻬــﻲ ﻣــﻦ ﺳــﻬﻞ ﻟــﻪ  اﳌﺼــﺮﻳﲔ،ﻣﻌﺮﻛﺘــﻪ ﻣــﻊ  ﰲ" ﻫﻴﻠــﺪاﻓﻠــﻢ ﻳﺘــﻮرع ﻋــﻦ اﺳــﺘﻌﻤﺎل اﺑﻨﺘﻪ"
ﳍﻢ ﲟـﺎ ﳛﻘـﻖ ﻟـﻪ  اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪاﻟﺘﻘﺮب ﻣﻦ ﺿﺒﺎط اﳉﻴﺶ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ، اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺴﻠﻤﻮا ﻣﻦ 
وﻫـــﻮ  ﻣﻜﺒﻮﺗـــﺔ، ﻫـــﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼـــﻴﺎت ﺗﻨـــﺘﻘﻢ ﻟﻨﻔﺴـــﻬﺎ ﻟﺘﺤﻘـــﻖ رﻏﺒـــﺎت ﻣﺴـــﺎﻋﻴﻪ.. وﺣـــﱴ
  اﳌﻌﺴﻜﺮ اﻷول. 
ووﻃﻨﻴــــﺔ ﻗﻮﻣﻴــــﺔ، ﺗــــﺮﻓﺾ  دﻳﻨﻴــــﺔ ﺑــــﺪواﻓﻊ" اﻟﺒﺸــــﺘﻴﻠﻲواﳌﻌﺴــــﻜﺮ اﻟﺜــــﺎﱐ ﻳﻘــــﻮدﻩ "-
ﰲ اﻟــﺪﻧﻴﺎ وﻳــﺮﺑﺢ ﻧﻌــﻴﻢ  ﻣــﺎﻛــﻞ   ﻓﻴﻔﻘــﺪ اﻟﻌــﺪو؛اﻻﺣــﺘﻼل واﻟﻌــﻴﺶ ﲢــﺖ ﺳــﻘﻒ ﳛﺮﺳــﻪ 
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ﻳﺘﻨـــــﺎﻗﺾ  واﻵﺧـــــﺮةﻧﻴﺎ اﻵﺧـــــﺮة، ﻋﻠـــــﻰ اﻋﺘﺒـــــﺎر أن اﳌـــــﺆﻣﻦ ﺑﺂﺧﺮﺗـــــﻪ. وﺑـــــﲔ ﻣﻘﺎﺑﻠـــــﺔ اﻟـــــﺪ
ﺗﺎرﳜـﺎ ﺑـﲔ ﻣﺼـﺮ وﻓﺮﻧﺴـﺎ.  اﻟﻘـﺎﺋﻢﻣﺴـﺘﻮى ﺛـﺎن ﻣـﻦ اﻟﺼـﺮاع  ﰲ" ﺑﺮﺗﻠﻤـﻲ"و" اﻟﺒﺸـﺘﻴﻠﻲ"
  :أدﱏوأﻣﺎ ﺑﻘﻴﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت ﻓﺘﺼﺎرع دون اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﲔ 
 ،"ﺑﺮﺗﻠﻤﻲﻣﻊ " وأﻣﻬﺎ" ﻫﻴﻠﺪاﻋﺮﻗﻠﺔ ﻣﺴﻌﻰ اﻟﺸﺨﺼﻴﺘﲔ اﻟﺮﺋﻴﺴﺘﲔ؛ ﻛﺤﺎل "-1
  ﻌﻰ اﳋﺎﺋﺐ.وﻫﻮ اﳌﺴ ،"اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲﻣﻊ " وأﻣﻬﺎ" زﻳﻨﺐوﺣﺎل "
ﲢﻘﻘــﺖ  وﻗــﺪﳏﺎوﻟــﺔ ﲤﺪﻳــﺪ اﳌﺸــﺎﻋﺮ واﻷﺣﺎﺳــﻴﺲ ﰲ ﻇــﻞ اﻟﺼــﺮاع اﻟﻜﻠــﻲ، -2
 ﻣـﻊ" ﻣـﺎﻟﻮسﻛﻤﺎ ﰲ ﺣﺎل "  ﳏﻘﻘﺔآﻏﺎ". وﻏﲑ  إﺑﺮاﻫﻴﻢ" ﻣﻊ"ﻫﻴﻠﺪاﺳﺮدا ﻛﻤﺎ ﰲ ﺣﺎل "
  ".اﻟﻔﺮﻣﺎوي" ﻣﻊ" زﻳﻨﺐوﺣﺎل " ،"ﻫﻴﻠﺪا"
ﳍــﺎ  وﲢﻘﻘــﺖ اﻟﺘﻨــﻮع ﰲ أداء اﻷدوار ﺑــﲔ اﻟﺮﺋﻴﺴــﺔ واﻟﺜﺎﻧﻮﻳــﺔ، ﻟﻠﺸﺨﺼــﻴﺎت ﲢﻘــﻖ-
 ﺑﻮﺻـﻔﻬﺎﺑﺬﻟﻚ اﻟﺮﻏﺒﺎت ﰲ ﺻﺮاﻋﻬﺎ ﻣـﻊ ﺑﻌﻀـﻬﺎ اﻟـﺒﻌﺾ؛ وﻟـﺬﻟﻚ ﺗﺘﻌـﲔ اﻟﺸﺨﺼـﻴﺎت 
  ﻳﺮﺑﻂ اﻟﻨﻔﺴﻴﺎت ﺑﺎﻷﻓﻌﺎل. اﻟﺬي ﻣﻦ؟ﺑﻨﻴﺔ ﺳﺮدﻳﺔ ﺑﺎﻟﺴﺆال: 
أﻣﺘــﲔ؛ إﺣــﺪاﳘﺎ  ﺑــﲔ ﺻــﺮاعﻋﻠــﻰ ﺷــﻜﻞ  -اﻟﺜﺎﻧﻴــﺔ اﻟﺒﻨﻴــﺔ وﻫــﻮ– اﻟﺤــﺪثﳚــﺮي -
واﻻﺳـــﺘﻌﻤﺎر واﳊﻀـــﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴـــﺔ، واﻷﺧـــﺮى ﻗﻄـــﺐ  اﻷﺧﻼﻗـــﻲﻗﻄـــﺐ اﻟﻜﻔـــﺮ واﻟﺘﻔﺴـــﺦ 
ﺳــﺮدي  ﻧــﺺداﺧــﻞ  اﻹﺳــﻼﻣﻲﰲ ﺑﻌــﺪﻫﺎ اﻟﻌــﺮﰊ   اﻟﺸــﺮﻗﻴﺔﳝــﺎن واﳊﻴــﺎء واﳊﻀــﺎرة اﻹ
وﻏـــﲑ  اﳌﺘﻮﻗﻌـــﺔﺑﻘﺼـــﺘﲔ؛ أوﻻﳘـــﺎ اﶈﻜﻴـــﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑـــﺔ واﳌﻨﺘﻬﻴـــﺔ ﺑﻨﻬﺎﻳـــﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣـــﺔ. واﻟﺜﺎﻧﻴـــﺔ 
اﻟﺼـﺮاع ﰲ  وﺑـﺪااﶈﻜﻴـﺔ ذات اﻟﻨﻬﺎﻳـﺔ اﻟـﱵ ﺗﺘﻨﺎﺳـﺐ وﻃﺒﻴﻌـﺔ اﻟﺮواﻳـﺔ واﻟﺘـﺎرﻳﺦ اﳊﻘﻴﻘـﻲ. 
  ﺣﺪ ذاﺗﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﲔ:
واﶈﺘــﻞ اﻟﻔﺮﻧﺴــﻲ ﰲ ﻣﻌﺮﻛــﺔ اﻟــﺪﻓﺎع ﻋــﻦ  اﳌﺼــﺮﻳﻮنول ﻛﻠــﻲ ﺗﻄــﺎﺣﻦ ﻓﻴــﻪ اﻷ-1
  اﻟﻮﻃﻦ وإﺛﺒﺎت اﻟﻮﺟﻮد.
اﻟﺮﻣـــــﺰ ﻋﻨـــــﺪ اﳌﺼـــــﺮﻳﲔ  اﻟﺸﺨﺼـــــﻴﺔ" اﻟﺒﺸـــــﺘﻴﻠﻲاﻟﺜـــــﺎﱐ ﺟﺰﺋـــــﻲ ﺗﺒـــــﺎرز ﻓﻴـــــﻪ "-2
. وأﺑـــﺮز اﻟﻘـــﻴﻢ اﳌﻨﺤﻄـــﺔ ﻟﻠﺜـــﺎﱐ اﻷﻏـــﺮاباﻟﻨﻈـــﲑة اﻟﻨﻘﻴﻀـــﺔ ﻋﻨـــﺪ  اﻟﺸﺨﺼـــﻴﺔ" ﺑﺮﺗﻠﻤـــﻲو"
 ﳏـﻮرااﻟﻨﺺ اﻟﺴـﺮدي  وأﻇﻬﺮ اﻟﻌﻠﻴﺎ. اﻟﻐﺎﻳﺎتواﻟﻘﻴﻢ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ ﻟﻸول. وﻛﻞ ذﻟﻚ ﰲ ﳏﻮر 
 ﻟﻠﻐﺎﻳـــﺎت اﻟـــﺪﻧﻴﺎ ﻳـــﺮﺑﻂ ﺑـــﲔ اﻟـــﻨﺺ اﳊﺎﺿـــﺮ واﻟـــﻨﺺ اﻟﻐﺎﺋـــﺐ؛ إذ ﺑـــﻪ ﻳﺘﻮاﺻـــﻞ اﳊﻜـــﻲ،
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ﻟﺘﻔﻘﺪ ﻓﺮﻧﺴﺎ أﻗﻄﺎب وﺟﻮدﻫـﺎ، وﻳﻨﺘـﺰع اﻟﺸـﻌﺐ اﳌﺼـﺮي  ﺣﻴﺎﺗﻪ" ﺑﺮﺗﻠﻤﻲ" ﻷﺟﻠﻪ وﻳﻔﻘﺪ
ﻳﺴــﺎوي اﳊــﺪث  ﲟــﺎ ﻣــﺎذا؟اﻟﺼــﺮاع إﺟﺎﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻷﺳــﺌﻠﺔ:  وﻳﻜــﻮن واﺳــﺘﻘﻼﻟﻪ، ﺣﺮﻳﺘــﻪ
اﳊـــﺎل واﻟﻮﺳـــﻴﻠﺔ  ﻳﺴـــﺎوي ﲟـــﺎ وﻛﻴـــﻒ؟ﻳﺴـــﺎوي اﻟﻌﻠـــﺔ واﻟﺴـــﺒﺐ،  ﲟــﺎ وﻟﻤـــﺎذا؟ﻮاﻟﻴــﻪ، وﺗ
  .واﻟﻌﺪة
اﳊﻜﻲ، وﻳﱪر  ﻳﻌﻘﻠﻦواﳊﻜﻢ ﻋﻠﻰ أﻓﻌﺎل اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت وﻣﺎ ﻳﻨﺠﺮ ﻋﻨﻪ -  
  اﻷﻓﻌﺎل، وﳛﺪد اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت:
ﻛﺎﻧﺖ ﺪف ﺣﻘﻴﻘﺔ إﱃ ﻧﺸﺮ اﳊﻀﺎرة   -اﻟﻔﻌﻞﻣﻦ ﺟﻬﺔ -ﻟﻮ أن ﻓﺮﻧﺴﺎ -1
 اﻷﺧﻮةﻳﺘﻨﺎﰱ ﻣﻊ ﺛﻼﺛﻴﺘﻬﺎ:  ﲟﺎﺣﺪ اﻟﺴﻴﻒ اﻟﱵ ﺗﻌﺪ ﺬا اﻟﺸﻜﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ 
  اﳊﺮب. ﺗﺘﻼﰱﺑﺎﻹﻣﻜﺎن أن  ﻟﻜﺎنواﻟﻤﺴﺎواة واﻟﺤﺮﻳﺔ، 
ﻳﻨﺘﻔﻲ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺘﲔ  اﻟﻘﻄﺒﲔوﺑﺎﻧﺘﻔﺎء اﻟﺼﺮاع ﺑﲔ -2
  اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺘﲔ.
، ﻻ ﻳﱪر -)اﳊﺮب واﻟﺘﻨﻜﻴﻞ(-اﻟﻜﻴﻨﻮﻧﺔ واﻟﻈﻬﻮر ﻓﺈن اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺟﻬﺔوﻣﻦ -3   
 -)اﻻﺣﺘﻼل(-ﻛﻤﺎ ﻳﱪر اﻟﻜﺎﺋﻦ اﳊﻘﻴﻘﻲ  -واﳊﻀﺎرة( اﻟﻌﻠﻢ)ﻧﺸﺮ -اﻟﻜﺎﺋﻦ اﳌﻌﻠﻦ
اﻟﻮاﻗﻊ واﻟﻔﺮد، ﻟﻴﻜﻮن اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﺪرك ﻋﻨﺪ اﻟﺮاوي  ﺑﲔاﻟﻈﺎﻫﺮ. ﻓﺤﺎﻟﺖ ﻫﺬﻩ اﻟﻮﺳﺎﺋﻂ 
  . ﺳﻠﻔﺎﳐﺎﻟﻔﺎ ﲤﺎﻣﺎ ﻟﻠﻮاﻗﻊ اﳌﻌﻄﻰ 
اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﻌﺮاء ﻟﻴﻜﺸﻒ اﻟﻘﺎرئ اﻟﻌﺮﰊ  اﳊﻀﺎرةﻳﺴﻌﻰ اﻟﺮاوي إﱃ ﻃﺮح -
ﻣﻦ ﳏﻄﺎت اﻟﺘﺎرﻳﺦ اﻹﻧﺴﺎﱐ ﻋﻤﻮﻣﺎ  واﺣﺪةﺣﻘﻴﻘﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل رؤﻳﺎﻩ اﳋﺎﺻﺔ ﰲ 
اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺼﺮ ﺑﺎﻟﺮﻏﻢ  اﳊﻤﻠﺔواﻟﺼﺮاع اﻟﻌﺮﰊ اﻟﻐﺮﰊ ﺧﺼﻮﺻﺎ، ﻓﻤﺎ ﺣﺪث أﻳﺎم 
ﰲ أﻣﺎﻛﻦ ﻋﺪة ﻣﻦ اﻟﺒﻼد اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  اﻟﻴﻮمﻋﻴﻨﻪ ﻣﺎ ﳛﺪث  ﻫﻮ" اﻟﻨﺒﻴﻠﺔﻣﻦ دواﻓﻌﻪ "
  واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ.
ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺻﻴﺪ اﻟﺪﻳﲏ  اﻟﺸﺨﺼﻴﺎتﻣﻦ ﺧﻼل أﻓﻌﺎل  -أﻳﻀﺎ–وﻳﺆﻛﺪ -
اﻻﺣﺘﻼل، وﻻ  أدرانﺎري اﻟﺬي ﻳﺒﻌﺚ ﰲ اﻷﻣﺔ روح اﳉﻬﺎد واﻟﺘﺤﺮر ﻣﻦ ﻛﻞ واﳊﻀ
ﻷن  واﻟﻌﺪد،ﺳﺒﻴﻞ إﻻ اﳌﻘﺎوﻣﺔ واﻟﺘﻀﺤﻴﺔ وﺑﺬل اﻟﻨﻔﻮس رﻏﻢ ﺿﻌﻒ اﻟﻌﺪة 
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اﻻﺣﺘﻼل  ﻣﻦﺗﺘﺤﺮر  -ﺣﺴﺐ وﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻩ-ﻋﻠﻰ ﺳﻠﻢ اﳊﺮﻳﺔ  اﳌﺘﺰاﲪﺔ" اﳌﻮاﻛﺐ"
وﺿﻊ  ﺷﺎﺑﻪﺗﺒﺎع ﰲ ﻣﺎ ﺑﺎﻟﺸﻬﺎدة أو اﻟﻨﺼﺮ. وﰲ ﻫﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ ﺣﺚ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﺻﻠﺔ واﻻ
 اﻟﻘﺮآﻧﻴﺔاﻟﺮواﻳﺔ ﰲ ﻛﻞ زﻣﺎن وﻣﻜﺎن. وﻗﺪ ﺧﺼﺺ ﻟﺬﻟﻚ ﺣﻴﺰا ﻣﻬﻤﺎ وﺷّﺤﻪ ﺑﺎﻵﻳﺎت 
ﻣﺜﻞ  ﰲواﻷﺣﺎدﻳﺚ اﻟﻨﺒﻮﻳﺔ اﻟﺸﺮﻳﻔﺔ وﻋﻴﻮن اﻷدب اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﻞ ﺑﻜﻼم اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻨﺎﻓﻊ 
  ﻫﺬﻩ اﳌﻮاﺿﻊ، ﻓﺘﺘﻨﺎص اﻟﺮواﻳﺔ ﻣﻊ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص.    
اﻟﺰﻣﻨﻲ واﻟﻤﻜﺎﻧﻲ  اﻟﻈﺮفون ﺗﻌﻴﲔ ﻣﻦ د ﻟﻠﺮواﻳﺔوﻟﻦ ﻳﻜﺘﻤﻞ اﻟﺒﻨﺎء اﻟﻜﻠﻲ -
" ﻣﺼﺮ" وﻻ" اﻟﻘﺎﻫﺮة" وﻻ" ﺑﻮﻻقأﺣﺪ ﳚﻬﻞ " وﻻ ﻣﺘﻰ؟  أﻳﻦ؟ﺑﺎﻟﺴﺆاﻟﲔ  اﶈﺪد
زﻣﻨﺎ، وإﳕﺎ ﻫﻲ اﻹﳝﺎءة ﻣﻦ ﺑﻌﺪ  اﳌﻴﻼديﻛﻤﺎ ﻻ ﳚﻬﻞ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ   ﻣﻜﺎﻧﺎ،
  اﻹﺷﺎرة...
ﻬﺎ، اﻟﻌﺮﰊ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻓﻬﻲ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﺑﻌﺮاﻗﺘﻬﺎ وأﺻﺎﻟﺘ اﻟﺘﺎرﻳﺦ ﰲ" ﻣﺼﺮﻓﺄﻣﺎ "-
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﲢﻄﻤﺖ ﲢﺖ  -اﳌﻌﺰ" ﻗﺎﻫﺮة"–" اﻟﻘﺎﻫﺮةو" اﻟﺪﻧﻴﺎ،وﻫﻲ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﺮب أم 
اﻟﺸﻌﱯ اﳌﻨﺎﺿﻞ ﺟﺰء  اﳊﻲ" ﺑﻮﻻقﳏﺎوﻻت اﳍﻴﻤﻨﺔ واﻟﺘﺴﻠﻂ اﻷﺟﻨﱯ، و" ﻛﻞأﺳﻮارﻫﺎ  
اﳌﺪﻳﻨﺔ اﻟﻌﺼﻤﺎء، ﻣﺎ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻏﲑﻩ، ﻓﻔﻲ ﺷﻮارﻋﻪ اﳌﻐﻠﻘﺔ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ  ﻣﻦ
ﻟﺒﻴﻮت اﳌﻐﻠﻘﺔ ﻳﺘﺼﺎﻋﺪ اﻟﺼﺮاع وﳛﺘﺪم، ﻟﻴﺠﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ، وﰲ ﺣﺠﺮات ا ﲢﺪث
أﻓﻀﻴﺔ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ؛ ﻷن اﻟﺮاوي ﻳﻬﺪف إﱃ ﺗﺴﻮﻳﻎ أﻓﻌﺎل اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت،  اﻧﻐﻼﻗﻬﺎﻋﻠﻰ 
  ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻔﻴﺰﻳﻦ اﻟﺘﺄﻟﻴﻔﻲ واﳉﻤﺎﱄ. ﻣﻦوﻣﻌﻘﻮﻟﻴﺔ اﳊﻜﻲ 
ﻣﻦ اﻷﻣﻜﻨﺔ ﺗﺴﺘﺤﻴﻞ ﻣﻊ اﻟﺸﻌﻮر  ﻧﻮﻋﲔوﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﺣﺎل ﻓﻘﺪ ﺣﺪد اﻟﺮاوي -
  إﱃ اﻟﻨﻘﻴﺾ:
  ﻛﺎﻟﻘﺼﻮر واﻟﺪور واﻟﺴﺠﻦ:  ﻘﺔاﳌﻐﻠاﻷﻣﺎﻛﻦ -1
 -ﻣﻐﻠﻘﺎ ﰲ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻨﺎس ﻓﻀﺎء ًﺑﻮﺻﻔﻪ -ﺟﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﺴﺠﻦ  -/أ
اﳌﺴﺠﻮن إﱃ ﺧﺎدم ﳜﺪم ﻣﻦ  ﻳﺘﺤﻮلﻓﻀﺎًء ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺸﻌﻮر اﻟﺬاﰐ ﺣﲔ 
  ﻫﻢ دوﻧﻪ ﻣﻦ أﻫﻞ ﺑﻠﺪﻩ. 
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ﻓﻀﺎًء ﻣﻐﻠﻘﺎ ﺣﲔ ﻳﻔﻘﺪ  -ﻣﻔﺘﻮﺣﺎ ﻓﻀﺎء ًﺑﻮﺻﻔﻪ -وﺟﻌﻞ ﻣﻦ اﻟﻘﺼﺮ -/ب
  ﺎﻷﻣﻦ.ﺳﺎﻛﻨﻮﻩ اﻟﺸﻌﻮر ﺑ
ﻓﻴﻪ أﺷﻜﺎل ﻣﻦ اﳌﺸﺎﻋﺮ  ﺗﺴﺘﻘﺮﻓﺘﺴﺘﺤﻴﻞ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻜﺎﻧﺎ  -/ج
ﻋﻦ اﻟﻀﻴﻖ أو اﻻﺗﺴﺎع  ﺗﻌﱪواﻷﺣﺎﺳﻴﺲ، وﺗﻨﺪﻓﻊ ﻣﻨﻪ أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻻﻧﻔﻌﺎﻻت واﻷﻓﻌﺎل 
  اﻟﻨﻔﺴﲔ، ﻟﺘﻜّﻮن ﻓﻀﺎءات ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺔ ﰲ ذات واﺣﺪة. 
ﺗﻜﺘﺴﺐ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ، وﺗﻄﻐﻰ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ  ﻛﺎﻟﺸﻮارعاﻷﻣﺎﻛﻦ اﳌﻔﺘﻮﺣﺔ   -2
  ﺗﻮق ﳓﻮ اﳊﺮﻳﺔ ﺗﻜﻔﻠﻪ اﻷﻣﺎﻛﻦ. -ﻳﺒﺪوﻛﻤﺎ -ﻹﻏﻼق، وﰲ ذﻟﻚ أﺷﻜﺎل ا
ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻋﻦ اﳌﻜﺎن اﳌﺎدي واﳌﻌﻨﻮي ﻣﻌﺎ  اﻟﻔﻀﺎءﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎن اﳊﺪﻳﺚ ﻋﻦ -3
ﰲ اﻟﺮواﻳﺔ ﻓﻀﺎءات ﻧﻔﺴﻴﺔ ﳐﺘﻠﻔﺔ ﻫﻲ  اﻟﺴﺮدﻳﺔداﺧﻞ ﺑﻨﻴﺔ اﳊﺪث، ﻟﺘﺤﺪد اﻷﻣﻜﻨﺔ 
  .ﻟﺘﺒﲏ اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﺮدي اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت،ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ أزﻣﻨﺔ ﰲ ﺿﻮﺋﻬﺎ ﺗﺘﺤﺮك 
ﻟﻴﺸﻜﻞ ﺑﻨﺎًء واﺣﺪا ﻣﻐﻠﻘﺎ ﺑﻮﺻﻔﻪ ﻧﺼﺎ  اﻟﺒﻨﻴﺎتإّن اﻟﺮاوي ﻳﺴﺘﻐﻞ ﻛﻞ ﻫﺬﻩ -4
ﺣﺪود اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي أﻧﺸﺊ ﻓﻴﻪ. وﻣﺎ اﻟﺰﻣﻦ  ﺗﻌﺪىﻣﻜﺘﻮﺑﺎ، وﻣﻨﻔﺘﺤﺎ ﺑﻮﺻﻔﻪ أﺛﺮا ﺧﻄﺎﺑﻴﺎ 
واﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﱵ ﺗﺆدﻳﻬﺎ، وإﳕﺎ اﳌﻌﺘﱪ  اﻷﻓﻌﺎلاﻟﺘﺎرﳜﻲ ﻫﻨﺎ إﻻ اﻹﻃﺎر اﻟﺬي ﳛﻴﻂ 
وﻳﺼﻞ إﱃ واﻗﻊ اﻟﻘﺎرئ، ﳛﺪد اﳊﺎﻻت وﻳﻌﱪ  واﻳﺔاﻟﺮ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻨﻔﺴﻲ، اﻟﺬي ﳜﺮق واﻗﻊ 
زﻣﻨﲔ ﳐﺘﻠﻔﲔ وﺗﻌﱪ ﻋﻦ ذاﺗﲔ ﳐﺘﻠﻔﺘﲔ ﺑﻠﺴﺎن  ﰲﻋﻦ اﻟﺸﺒﻴﻪ ﻣﻨﻬﺎ، ﻟﺘﻨﻄﻖ اﻟﺮواﻳﺔ 
ﻓﺈذا ﻫﻲ ﺻﻮرة ﻓﻜﺮﻳﺔ ﲡﻮب اﻷرض واﻟﺰﻣﻦ،  ﺑﺬاﺎ،ﺣﺎل واﺣﺪ، أرﻳﺪ ﺑﻪ ﲤﻴﻴﺰ ﺣﺎل 
ﺟﺔ ﻋﻦ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ اﳋﺎر  واﻻﳓﺴﺎراتاﻻﺗﺴﺎﻋﺎت  -ﺣﺴﺐ اﻟﻈﺮوف-ﻟﺘﺘﻌﻠﻖ ﺎ 
ﻳﺘﺤﻮل ﺑﺴﻬﻮﻟﺔ، وﻻ ﻳﻨﻘﻀﻲ  ﻻدواﻟﻴﺐ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺘﺎرﳜﻲ، وﻳﻜﻮن اﻟﺰﻣﻦ اﻟﻨﻔﺴﻲ زﻣﻨﺎ 
ﰲ ﻧﻔﻮس اﻟﻘﺎرﺋﲔ اﻟﺸﻌﻮر  ﻳﻨﺸﺮﻣﻊ اﻟﺪﻫﺮ إﻻ ﺑﺎﻟﻔﺮاق اﻟﺬي ﻟﻴﺲ ﺑﻌﺪﻩ ﺣﻴﺎة،  
  ﻋﻠﻰ اﳌﻠﻔﻮظ ذاﺗﻪ.  اﻟﺒﺼﺮاﻟﺸﺒﻴﻪ ﻛﻠﻤﺎ وﻗﻊ 
 ﻟﻠﺮاوي/)اﻟﻜﺎﺗﺐ( ﻏﲑ ﺧﺎف ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼﻣﻲﻣﻦ ﻫﺬا اﳌﻨﻈﻮر ﻳﺒﺪو اﻟﺘﻮﺟﻪ -
إﺷﻜﺎﻟﻴﺔ اﻟﺼﺪق  -آﺧﺮ ﺗﻮﺟﻪﻛﻤﺎ ﻫﻮ اﳊﺎل ﻣﻊ أي -اﻟﻨﻈﺮ واﻹدراك ﻟﻴﻄﺮح 
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ﻳﻜﻮن اﳊﻜﻲ  أنواﻟﻜﺬب ﻋﻨﺪ اﻟﺮاوي واﺣﺘﻤﺎل ﻏﲑ ﻣﺎ أرادﻩ؛ ﻓﻠﻴﺲ ﺑﺎﻟﻀﺮورة 
  ﻟﻘﻴﺎم اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺔ واﻻﺣﺘﻤﺎل ﻋﻨﺪ ﻏﲑﻩ. -ﻛﻤﺎ ﻳﺮاﳘﺎ-ﺿﺮورة وﻳﻘﻴﻨﺎ
ﻛﻞ اﻟﻨﺎﻗﻞ ﻟﻸﺧﺒﺎر واﻷﺣﺪاث، ﻳﻌﺮف   ﻫﻮﺳﻴﻄﺮ اﻟﺮاوي ﻋﻠﻰ اﳊﻜﻲ ﻓﻜﺎن -
ﺧﺎﺻﺔ ﺗﻈﻬﺮ ﺗﺒﺎﻳﻨﺎ ﺑﲔ  رﻏﺒﺔﺷﻲء ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﺸﺨﺼﻴﺎت اﻟﱵ ﻛﺎن ﳛﺮﻛﻬﺎ وﻓﻖ 
وﺗﺴﻮء ﰲ ﺣﻖ  اﻟﺒﻠﺪﻃﺮﰲ اﻟﺼﺮاع، ﻳﺒﻴﺢ اﻷﻓﻌﺎل اﳌﺮﺗﻜﺒﺔ، ﻓﺘﺤﺴﻦ ﰲ ﺣﻖ أﻫﻞ 
 واﳊﺮﻳﺔاﻷﻏﺮاب، ﻓﻘﺪ ﺟﻌﻞ ﺣﻮاﻓﺰ اﻻﺣﺘﻼل ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﲝﻮاﻓﺰ اﻟﻜﻔﺎح )اﻟﺘﻀﺤﻴﺔ 
ﻃﺮﻓﺎ ﻓﺎﻋﻼ ﰲ اﻟﺼﺮاع، ﻳﻘﺮر واﻟﻨﻌﻴﻢ اﳌﻘﻴﻢ( ﻣﻀﻤﺤﻠﺔ وﻏﲑ ﻣﺆﺳﺴﺔ، ﻓﺼﺎر ﺑﺬﻟﻚ 
  ".اﻟﺒﺸﺘﻴﻠﻲاﻟﺮﻓﺾ واﻟﺜﻮرة اﻟﱵ ﻳﻘﻮدﻫﺎ " ﻣﺸﺮوﻋﻴﺔ
ﺑﻌﺪﻣﺎ ﳕﻰ ﻓﻴﻬﺎ  اﻟﻘﻨﺎة،ﻋﱪ اﻟﺮواﻳﺔ  ﻟﻶﺧﺮﻳﻦوﳚﻌﻞ رؤﻳﺎﻩ رﺳﺎﻟﺔ ﻳﻮﺟﻬﻬﺎ -
/وﺿﻌﻴﺔ اﻟﺘﺨﺎﻃﺐ( ﺑﻔﻌﻞ ﲢﺪﻳﺪ اﻟﺰﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎجوﻇﻴﻔﺔ اﻻﻧﺘﺒﺎﻩ، وﻣﻴﺰ ﺳﻴﺎﻗﻬﺎ)ﻇﺮف 
وﻋﻠﻰ أﻗﻞ ﺗﻘﺪﻳﺮات -إﱃ ﲤﻴﻴﺰ ﻮناﳌﺨﺎﻃﺒواﳌﻜﺎن، وﻳﺴﺮ وﺿﻌﻬﺎ اﻟﻠﻐﻮي، ﻟﻴﺘﻮﺻﻞ 
. وﻻ ﲣﻠﻮ اﶈﺎﻛﺎة ﻣﻦ ﺷﻌﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ وﺣﺪﻳﺜﺎﻃﺒﻴﻌﺔ اﻻﺣﺘﻼل وﺛﺒﺎﺎ ﻗﺪﳝﺎ  -اﻟﻘﺮاءة
  ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻮﻗﻊ. ﻣﻨﻬﺎﻣﺴﺘﻮى ﺣﻆ اﻟﻨﻔﺲ، ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻻ ﳜﻠﻮ اﻟﺘﺨﻴﻴﻞ 
ﺟﺬرﻳﺎ ﺑﻜﻞ دﻗﺎﺋﻖ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﺮدي ﻣﻦ  اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ -ﰲ ﻛﻞ ذﻟﻚ-ﻛﺎن ﻳﻬﺘﻢ   -
ﲡﺎﻧﺴﻬﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﻀﻬﺎ اﻟﺒﻌﺾ رﻏﻢ  ﺣﻴﺚﺑﺪت ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺴﺮدﻳﺔ اﻟﱵ 
ﻣﻦ اﻟﺸﻌﺐ اﳌﺼﺮي،  اﻻﻧﺘﻘﺎمﺗﻌﺎرض اﻷﻫﺪاف؛ ﻓﺎﺳﺘﻐﻼل اﻟﻐﺰو اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﳌﻤﺎرﺳﺔ 
ﺻﺮاع ﻣﺰدوج ﻳﻈﻬﺮ ﻓﻴﻪ  ﰲﺗﻄﻠﺐ وﺟﻮد اﻟﺮﻏﺒﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ اﻟﱵ ﲣﺪم اﻟﺮﻏﺒﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ، 
اﻟﺴﺮدي،  اﻟﻔﻌﻞاﳌﺴﺎﻋﺪون واﳌﻌﺎرﺿﻮن ﻛﻌﻮاﻣﻞ ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﺿﺮورة ﻣﻠﺤﺔ ﻻﻛﺘﻤﺎل 
  وﺗﻄﻮرﻩ ﲟﺎ ﻳﺆدي ﲤﺎﺳﻜﻪ. 
اﳌﺘﻮاﺿﻌﺔ أﳘﻴﺔ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎء ﻣﻨﻬﺠﺎ ﻧﻘﺪﻳﺎ  ﲡﺮﺑﱵﺗﺄﻛﺪت ﻟﺪي ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺗﺒﺪﻳﻪ -
ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻨﺺ اﻷدﰊ واﻟﺴﺮدي ﻋﻠﻰ  اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺘﻮاﺻﻞ واﻟﺪﻻﻟﺔ واﳌﻌﺮﻓﺔ 
اﻟﻨﻔﺴﻲ ﻟﻴﻌﻘﻠﻦ اﻷﻓﻌﺎل ﺣﺴﺐ  اﻟﺘﻮﺟﻪاﳋﺼﻮص، وﲞﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺰاوج ﺑﺸﻲء ﻣﻦ 
واﻟﻨﻈﺎﺋﺮ. وﻟﺬﻟﻚ  اﻷﺷﺒﺎﻩاﻟﺘﺨﺼﻴﺺ ﺑﺎﻟﺘﻌﻤﻴﻢ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﺮض ﻋﻠﻰ  دواﻓﻌﻬﺎ، وﻳﺴﻤﺢ
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اﻟﻠﺴﺎﱐ ﰲ ﻓﻬﻢ  اﻟﻨﻘﺪﻓﺎﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﰲ ﳎﻤﻠﻪ ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺗﻨﺸﺪ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺆﺳﺲ ﻋﻠﻰ 
  وﻗﺮاءة اﻟﻨﺼﻮص اﳌﺰودة )اﳌﺘﻮﺳﻠﺔ( ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﻮي.
اﻟﺴﺮدي ﺧﻄﺎب ﲢﻘﻘﺖ ﻓﻴﻪ اﻷرﻛﺎن  اﻟﻨﺺوﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس؛ ﺑﺪا ﱄ أن -
  :وﳑﻴﺰاﺎﻜﻞ ﺑﻨﻴﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﳍﺎ ﺧﺼﺎﺋﺼﻬﺎ واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻋﻠﻰ ﺷ
ﺻﺮاع ﺑﲔ ﺣﻀﺎرﺗﲔ وأﻣﺘﲔ؛ اﳊﻀﺎرة  ﻓﻬﻮﻓﻤﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻔﻜﺮي -1
اﻟﻘﻴﻢ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ  ﲣﺘﻠﻒاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، واﳊﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﺣﻴﺚ 
  ﻓﻴﻬﻤﺎ.
ﺗﺸﺎﻛﻼت وﺗﺒﺎﻳﻨﺎت ﺗﺄﻟﻴﻔﻴﺔ، ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ  ﻓﺎﻟﻨﺺوﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻠﻐﻮي -2
ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد اﻟﻔﻌﻞ اﻟﻘﺼﺼﻲ، اﻟﺬي  واﻟﺘﻨﺎﻇﺮﺤﻮل واﻟﺘﻘﺎﺑﻞ واﻟﺘﻤﺎﺛﻞ ﻋﻼﻗﺎت اﻟﺘ
ﻋﻠﻰ ﻧﺺ ﻏﺎﺋﺐ ﻟﻪ ﺑﻮاﻋﺜﻪ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ  اﳌﻔﺘﻮحﺣﺪدﻩ اﻟﺒﺪء اﻟﺰﻣﺎﱐ واﳌﻜﺎﱐ واﻻﻧﺘﻬﺎء 
  ﰲ اﻟﻨﺺ اﳊﺎﺿﺮ.
ﻫﺬا ﻣﺎ اﺳﺘﻄﻌﺖ أن أﺳﺘﺸﻔﻪ ﻣـﻦ ﻫـﺬا اﳋﻄـﺎب اﻟﺴـﺮدي، وﻻ أزﻋـﻢ أﱐ ﻗـﺪ اﺧﱰﻗـﺖ 
ﻨﻴﺎﺗــﻪ ﻣــﺎ أﻣﻜﻨــﲏ ﻣــﻦ ﻣﻌﺮﻓــﺔ ﻷﺣــﻴﻂ ﺑــﻪ وﲟــﺎ ﲰﻜــﻪ، وإﳕــﺎ ﺣﺎوﻟــﺖ أن أﺻــﺐ داﺧــﻞ ﺑ
ﺣﻮاﻩ واﺷﺘﻤﻞ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓﻬﻮ ﺗﺄوﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻟﻌﻤـﻞ أدﰊ ﲢﻤـﻞ رﺳـﺎﻟﺔ ﺗﺘﻌـﺪد 
ﺑﺘﻌـﺪد اﻟﻘـﺎرﺋﲔ. ﻓـﺈن أﺻـﺒﺖ ﻓﻬـﻮ ﺣﺴـﱯ، وإن أﺧﻄـﺄت ﻓﻘـﺪ اﺟﺘﻬـﺪت وﻋﻠـﻰ اﳌـﻮﱃ 




























  ﻗـﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺼﺎدر واﻟﻤﺮاﺟﻊ:
  اﻟﻤﺼﺤﻒ اﻟﺸﺮﻳﻒ.-
  ﻧﺠﻴﺐ اﻟﻜﻴﻼﻧﻲ: ﻣﻮاﻛﺐ اﻷﺣﺮار، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ....-
   أ/ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ:
)اﻟﻔﻀﺎء، اﻟﺰﻣﻦ،اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ(، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺸﻜﻞ اﻟﺮواﺋﻲﲝﺮاوي ﺣﺴﻦ: -1
  .0991، 1ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط
 دار اﻟﻮﻓﺎء،اﻻﺗﺠﺎﻩ اﻟﻮاﻗﻌﻲ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ،ﺑﺪﻳﺮ ﺣﻠﻤﻲ: -2
    .2002اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ج م ع،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ،
، ﺣﻘﻘﻪ وﻗﺪم ﻟﻪ:  إﺣﺴﺎن ﻓﺼﻞ اﻟﻤﻘﺎل ﻓﻲ ﺷﺮح ﻛﺘﺎب اﻷﻣﺜﺎل اﻟﺒﻜﺮي أﺑﻮ ﻋﺒﺪ اﷲ: -3
  .3، طﻋﺒﺎس و ﻋﺒﺪ اﻴﺪ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ، دار اﻷﻣﺎﻧﺔ، ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن
  .0002، دار اﻟﻘﺼﺒﺔ ﻟﻠّﻨﺸﺮ، اﳉﺰاﺋﺮ،ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ اﻟّﺴﺮدﻳّﺔﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ رﺷﻴﺪ:  -4
،ﻣﻨﺸﻮرات ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻨﺘﻮري، اﻟﺮؤﻳﺔ واﻟﺒﻨﻴﺔ ﻓﻲ رواﻳﺎت اﻟﻄﺎﻫﺮ وﻃﺎرﺑﻮدﻳﺒﺔ إدرﻳﺲ:  -5
  .0002ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
دﻳﻮان  )دراﺳﺎت ﰲ اﻟﻘﺼﺔ اﳉﺰاﺋﺮﻳﺔ اﳊﺪﻳﺜﺔ(،ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺴﺮد  ﺑﻮراﻳﻮ ﻋﺒﺪ اﳊﻤﻴﺪ: -6
  . 9991اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
، دار اﻟﻐﺮب ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺑﻨﻴﺔ اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﺮواﺋﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮيﺑﻮﳚﺮة ﺑﺸﲑ ﳏﻤﺪ:  -7
  .2002-1002، 1واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ط
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)دراﺳﺔ ﻟﻐﻮﻳﺔ ﻟﻈﺎﻫﺮة اﺳﺘﻌﻤﺎل أﻋﻀﺎء اﳉﺴﻢ اﻹﺷﺎرات اﻟﺠﺴﻤﻴﺔﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ ﻛﺮﱘ زﻛﻲ:-8
   .ﺸﺮ واﻟﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، ج.م.ع، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔﰲ اﻟﺘﻮاﺻﻞ(، دار ﻏﺮﻳﺐ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨ
، اﳌﺘﺨﻴﻞ واﳍﻮﻳﺔ ﰲ اﻟّﺮواﻳﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜّﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، ﺷﻌﺮﻳّﺔ اﻟﻔﻀﺎء :ﺣﺴﻦ ﳒﻤﻲ -  9
   .0002ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، اﻟّﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، اﳌﻐﺮب، اﻟﻄّﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، 
، ﻋــﺎﱂ اﳌﻌﺮﻓــﺔ، اﻠــﺲ ﻚاﻟﻤﺮاﻳــﺎ اﻟﻤﺤﺪﺑــﺔ ﻣــﻦ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳــﺔ إﻟــﻰ اﻟﺘﻔﻜﻴــﲪــﻮدة ﻋﺒــﺪ اﻟﻌﺰﻳــﺰ: -01
  . 8991اﻟﻮﻃﲏ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻔﻨﻮن واﻵداب، اﻟﻜﻮﻳﺖ، 
دار ﺗﻮﺑﻘـــﺎل ﻟﻠﻨﺸـــﺮ واﻟﺘﻮزﻳـــﻊ، اﻟـــﺪار اﻟﺒﻴﻀـــﺎء، دروس ﻓـــﻲ اﻟﺴـــﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺎت،ﺣﻨـــﻮن ﻣﺒـــﺎرك:-11
  . 7891اﳌﻐﺮب، 
، دراﺳﺔ ﰲ اﻟﻨﻘـﺪ اﻟﻌـﺮﰊ اﳊـﺪﻳﺚ، ﲢﻠﻴـﻞ اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔ وﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﻄﺎباﻟﺴﺪ ﻧﻮر اﻟﺪﻳﻦ:  -21
واﻟﺴـــــﺮدي، اﳉـــــﺰء اﻟﺜـــــﺎﱐ، دار ﻫﻮﻣـــــﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋـــــﺔ واﻟﻨﺸـــــﺮ واﻟﺘﻮزﻳـــــﻊ، اﳉﺰاﺋ ـــــﺮ،  اﳋﻄـــــﺎب اﻟﺸـــــﻌﺮي
  .7991
، ﻣﻨﺸﺄة اﳌﻌﺎرف، اﻟﻤﺪﺧﻞ اﻟﻠﻐﻮي ﻓﻲ ﻧﻘﺪ اﻟﺸﻌﺮ ﻗﺮاءة ﺑﻨﻴﻮﻳﺔاﻟﺴﻌﺪﱐ ﻣﺼﻄﻔﻰ:  -31
   .7891اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ج.م.ع، د ط، 
، دار اﻵداب، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ﻓﻲ دﻻﻟﻴﺔ اﻟﻘﺺ وﺷﻌﺮﻳﺔ اﻟﺴﺮدﺳﻮﻳﺪان ﺳﺎﻣﻲ:  - 41
  . 1991ﻌﺔ اﻷوﱃ، اﻟﻄﺒ
، دراﺳﺔ ﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟّﻨﻘﺪ اﻷدﰊ ﰲ ﻣﻌﺎﳉﺔ ﻓّﻦ اﻟﻘّﺼﺔ، دار ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟّﺮواﻳﺔاﻟﺴﻴﺪ إﺑﺮاﻫﻴﻢ:  -51
  .8991ﻗﺒﺎء ﻟﻠﻄّﺒﺎﻋﺔ واﻟّﻨﺸﺮ واﻟّﺘﻮزﻳﻊ، اﻟﻘﺎﻫﺮة، 
،)دراﺳﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻟﺜﻼﺛﻴﺔ ﳒﻴﺐ ﳏﻔﻮظ(، دار اﻟﺘﻨﻮﻳﺮ، ﺑﲑوت، ﺑﻨﺎء اﻟﺮواﻳﺔﺳﻴﺰا ﻗﺎﺳﻢ: -61 
  .5891، ﻟﺒﻨﺎن، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ
، اﳌﺆﺳﺴﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺎت واﻟﻨﺸﺮ دﻟﻴﻞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﺳﻠﻮﺑﻴﺔﺷﺮﱘ ﺟﻮزﻳﻒ ﻣﻴﺸﺎل: -71
   .4891، 1واﻟﺘﻮزﻳﻊ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن،  ط
، دراﺳــﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﻴــﺔ، دار اﻵﻓــﺎق، اﻟﻄﺒﻌــﺔ ﺗﺤﻠﻴــﻞ اﻟﺨﻄــﺎب اﻟﺴــﺮديﺻــﺤﺮاوي إﺑــﺮاﻫﻴﻢ:  -81
  . 9991اﻷوﱃ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
، ﻣﻨﺸﻮرات دار اﻵﻓﺎق اﳉﺪﻳـﺪة، ﺑـﲑوت، ﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲﻧﻈﺮﻳﺔ اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺻﻼح ﻓﻀﻞ: -91
   .0891ﻟﺒﻨﺎن، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، 
671  
  .01ﻃﻪ ﺣﺴﲔ: أﺑﻮ اﻟﻌﻼء اﳌﻌﺮي، دار اﻟﻜﺘﺎب اﻟﻠﺒﻨﺎﱐ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ﻣﺞ -02
، دراﺳــﺔ ﰲ ﺑﻨﻴــﺔ اﻟﺸــﻜﻞ، ﺗﻘﻨﻴــﺎت اﻟﺒﻨﻴــﺔ اﻟﺴــﺮدﻳﺔ ﻓــﻲ اﻟﺮواﻳــﺔ اﻟﻤﻐﺎرﺑﻴــﺔﻋﺒــﺎس إﺑــﺮاﻫﻴﻢ:-12
  ﻼﺗﺼﺎل واﻟﻨﺸﺮ واﻹﺷﻬﺎر، اﳉﺰاﺋﺮ.ﻣﻨﺸﻮرات اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟ
 0991، اﻟــﺪار اﻟﺒﻴﻀــﺎء، اﳌﻐــﺮب، 1، دار ﻗﺮﻃﺒــﺔ، طﺷــﻌﺮﻳﺔ ﺗــﻮدوروفﻋﺜﻤــﺎﱐ اﳌﻴﻠــﻮد: -22
، اﻟﺮواﻳــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔ واﻗــﻊ وآﻓــﺎق، دار اﺑــﻦ رﺷــﺪ اﻟﻤﻜــﺎن ﻓــﻲ اﻟﺮواﻳــﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴــﺔﻏﺎﻟــﺐ ﻫﻠﺴــﺎ:-32
  .1891ﻟﻠﻄﺒﺎﻋﺔ واﻟﻨﺸﺮ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، 
دراﺳﺔ  ﻣﻘّﺪﻣﺔ ﻧﻈﺮﻳﺔ، ،ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳﺔ إﱃ اﻟّﺘﺸﺮﳛﻴﺔ،ﻜﻔﻴﺮاﻟﺨﻄﻴﺌﺔ واﻟﺘاﻟﻐﺪاﻣﻲ ﳏﻤﺪ: -42
  .3991  ،3اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻘﺎﻫﺮة/اﻟﻜﻮﻳﺖ، دار ﺳﻌﺎد اﻟّﺼﺒﺎح، ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔ،
اﻟﺘﺄﺻﻴﻞ واﻹﺟﺮاء اﻟﻨﻘﺪي، دار اﻟﻜﻨﺪي ﻟﻠّﻨﺸﺮ  اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺎت اﻟﻘﺮاءة،ﻗﻄﻮس ﺑﺴﺎم:  -52
  .8991واﻟّﺘﻮزﻳﻊ، أرﺑﺪ، اﻷردن، 
اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ،  ﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﻟﻨﻘﺪ اﻷدﺑﻲ،ﺑﻨﻴﺔ اﻟﻨﺺ اﻟﺴﺮدي ﻣﳊﻤﺪاﱐ ﲪﻴﺪ،-62
   .1991، 1ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط
، دار ﻫﻮﻣﺔ إﺻﺪارات اﻟﺘﻨﺎص وﺟﻤﺎﻟﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﻌﺮ اﻟﺠﺰاﺋﺮي اﻟﻤﻌﺎﺻﺮﻣﺒﺎرﻛﻲ ﲨﺎل: -72
  .3002إﺑﺪاع ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
ﺎ(،  ،)ﺗﻀﺎرﻳﺲ اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺮواﺋﻲ ﳕﻮذﺟﺟﻴﻮﺑﻮﻟﻴﺘﻴﻜﺎ اﻟﻨﺺ اﻷدﺑﻲﻣﱪوك ﻣﺮاد ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ: -82
  .2002دار اﻟﻮﻓﺎء، اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، ج.م.ع، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، 
'رواﻳﺔ ﺗﻴﺎر اﻟﻮﻋﻲ' ﳕﻮذﺟﺎ، :ﺑﻨﺎء اﻟﺰﻣﻦ ﻓﻲ اﻟﺮواﻳﺔ اﻟﻤﻌﺎﺻﺮة، ﻣﱪوك ﻣﺮاد ﻋﺒﺪ اﻟﺮﲪﻦ -92
  .8991اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻜﺘﺎب، ﻣﺼﺮ، 
  دار ﺻﺎدر، ﺑﲑوت، )دت(.اﻟﺪﻳﻮان،  اﻣﺮؤ اﻟﻘﻴﺲ:-03
، ﻣﻌﺎﳉﺔ ﺗﻔﻜﻴﻜﻴﺔ ﺳﻴﻤﻴﺎﺋﻴﺔ ﻣﺮﻛﺒﺔ ﻟﺮواﻳﺔ ﺴﺮديﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﺨﻄﺎب اﻟﻣﺮﺗﺎض ﻋﺒﺪ اﳌﻠﻚ:-13
  .2991"زﻗﺎق اﳌﺪق"، دﻳﻮان اﳌﻄﺒﻮﻋﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴﺔ، اﳉﺰاﺋﺮ، 
دراﺳـــﺔ وﳕـــﺎذج، دار اﳉﻨـــﻮب ﻟﻠﻨﺸـــﺮ، ﺗـــﻮﻧﺲ، ﻗﻀـــﻴﺔ اﻟﺒﻨﻴﻮﻳ ـــﺔ، اﳌﺴـــﺪي ﻋﺒـــﺪ اﻟﺴـــﻼم:  -23
  .5991
ﺔ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋـــ ، اﺳـــﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟّﺘﻨـــﺎص، دار اﻟّﺘﻨـــﻮﻳﺮﺗﺤﻠﻴ ـــﻞ اﻟﺨﻄـــﺎب اﻟﺸـــﻌﺮيﻣﻔﺘـــﺎح ﳏﻤـــﺪ:  -33
 د.ط،د.ت. واﻟّﻨﺸﺮ، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن/اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜّﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ ، اﻟّﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، اﳌﻐﺮب،
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ﻟﺒﻨﺎن/اﻟّﺪار  إﳒﺎز، اﳌﺮﻛﺰ اﻟﺜّﻘﺎﰲ اﻟﻌﺮﰊ، ﺑﲑوت، ،ﺗﻨﻈﲑ ودﻳﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟّﻨﺺ ﻣﻔﺘﺎح ﳏﻤﺪ:-43
  .0991 ﻴﺔ،ﻧاﻟﻄّﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎ اﳌﻐﺮب، اﻟﺒﻴﻀﺎء،
ن اﳌﻄﺒﻮﻋـــﺎت اﳉﺎﻣﻌﻴـــﺔ، د ت ط، دﻳـــﻮااﻟﺒﻨﻴﻮﻳ ـــﺔ ﻓـــﻲ اﻟﻔﻜـــﺮ اﻟﻤﻌﺎﺻـــﺮ،  ﻣﻬﻴﺒـــﻞ ﻋﻤـــﺮ: -53
  اﳉﺰاﺋﺮ.
دار اﻟﻐﺮب ﻟﻠّﻨﺸﺮ واﻟّﺘﻮزﻳﻊ،  ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﻘﺮاءة وإﺷﻜﺎﻟﻴﺎت اﻟﻤﻌﻨﻰ،ﻣﻮﻧﺴﻲ ﺣﺒﻴﺐ:  -63
  .1002/0002وﻫﺮان، اﳉﺰاﺋﺮ، 
دار اﳉﻴﻞ ﺑﲑوت، اﻟﻌﺮق اﻟﻄﻴﺐ ﻓﻲ ﺷﺮح دﻳﻮان أﺑﻲ اﻟﻄﻴﺐ، اﻟﻴﺎزﺟﻲ ﻧﺎﺻﻴﻒ، -73
  .9991، 4ﻟﺒﻨﺎن، ﻣﺮاﺟﻌﺔ:ﻳﻮﺳﻒ ﻓﺮج ﻋﺎد، دار ﻧﻈﲑ ﻋﺒﻮد، ط
 اﻟـــّﺪار /ﻟﺒﻨـــﺎن ،اﳌﺮﻛـــﺰ اﻟﺜّﻘـــﺎﰲ اﻟﻌـــﺮﰊ، ﺑـــﲑوت ،اﻧﻔﺘـــﺎح اﻟـــّﻨﺺ اﻟﺮواﺋـــﻲ ﻳﻘﻄـــﲔ ﺳـــﻌﻴﺪ: -83
  . 1002 اﻟﻄّﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، اﳌﻐﺮب، اﻟﺒﻴﻀﺎء،
راﰊ، ﺑــﲑوت، ﺎاﻟﻔـ ، دارﺗﻘﻨﻴـﺎت اﻟّﺴـﺮد اﻟّﺮواﺋـﻲ ﻓــﻲ ﺿـﻮء اﻟﻤـﻨﻬﺞ اﻟﺒﻨﻴـﻮي: ﳝـﲎ اﻟﻌﻴـﺪ-93
   .0991ﻟﺒﻨﺎن، اﻟﻄّﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، 
دراﺳـﺎت ﰲ اﻟﻨﻘـﺪ اﻷدﰊ، ﺑـﲑوت، ﻟﺒﻨـﺎن، اﻟﻄﺒﻌـﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ،  ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟـﻨﺺ،ﻌﻴﺪ: ﳝﲎ اﻟ -04
  .5891
   ب/اﻟﻤﺘﺮﺟﻤﺔ:
، ﺗــﺮ: ﻧــﺎﺟﻲ ﻧﻈﺮﻳــﺔ اﻟﺴــﺮد ﻣــﻦ وﺟﻬــﺔ اﻟﻨﻈــﺮ إﻟــﻰ اﻟﺘﺒﺌﻴــﺮأوزﺑﻨﺴــﻜﻲ ﺑــﻮرﻳﺲ وآﺧــﺮون:  -1
ﻣﺼﻄﻔﻰ، ﻣﻨﺸﻮرات اﳊﻮار اﻷﻛﺎدﳝﻲ واﳉﺎﻣﻌﻲ، دار اﳋﻄﺎﰊ ﻟﻠﻄﺒﺎﻋـﺔ واﻟﻨﺸـﺮ، اﻟـﺪار اﻟﺒﻴﻀـﺎء، 
  .9891ﺮب،اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، اﳌﻐ
ﺗــﺮ: ﻳﻮﺳـﻒ ﺣـﻼق، ﻣﻨﺸــﻮرات أﺷـﻜﺎل اﻟﺰﻣـﺎن واﻟﻤﻜـﺎن ﻓـﻲ اﻟﺮواﻳـﺔ،  ﺑـﺎﺧﺘﲔ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴـﻞ:-2
  .0991وزارة اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ، دﻣﺸﻖ، ﺳﻮرﻳﺎ، 
ﺗـــﺮ: ﻏﺎﻟـــﺐ ﻫﻠﺴـــﺎ، اﳌﺆﺳﺴـــﺔ اﳉﺎﻣﻌﻴـــﺔ ﻟﻠﻨﺸـــﺮ،  ﺟﻤﺎﻟﻴـــﺎت اﻟﻤﻜـــﺎن، ﺑﺎﺷـــﻼر ﻏﺎﺳـــﺘﻮن: -3 
  ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ،     
، ﺗﺮﲨـﺔ ﳏّﻤـﺪ اﻟـﺰﻟﻴﻄﲏ وﻣﻨـﲑ اﻟﱰﻳﻜـﻲ، اﻟّﻨﺸـﺮ ﺗﺤﻠﻴـﻞ اﻟﺨﻄـﺎبوﻳـﻮل ﺑـﺮاون: ﺑـﺮاون ﺟﻴﻠﻴـﺎن -4
   .7991اﻟﻌﻠﻤﻲ واﳌﻄﺎﺑﻊ: ﺟﺎﻣﻌﺔ اﳌﻠﻚ ﺳﻌﻮد، اﻟﺮّﻳﺎض، م.ع.س، 
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، ﺗــﺮ: د/ﺣﺎﻣــﺪ أﺑــﻮ أﲪــﺪ، ﻣﻜﺘﺒــﺔ ﻧﻈﺮﻳ ــﺔ اﻟﻠﻐــﺔ اﻷدﺑﻴ ــﺔﺑﻮﺛﻮﻳﻠﻮإﻳﻔــﺎﻧﻜﻮس ﺧﻮﺳــﻴﻪ ﻣﺎرﻳــﺎ:   -5
  اﻟﻔﺠﺎﻟﺔ، د ت ط.
ﺗـﺮ: ﻋﺒـﺪ اﻟـﺮﺣﻴﻢ ﺣـﺰل، إﻓﺮﻳﻘﻴـﺎ اﻟﺸـﺮق، اﳌﻐـﺮب،  واﺋﻲ،اﻟﻔﻀﺎء اﻟﺮ ﺟﻨﻴﺖ ﺟﲑار وآﺧﺮون:  -6
  .2002
، ﺗﺮﲨـــﺔ ﻣﻨـــﺬر ﻋﻴﺎﺷـــﻲ،ﺗﻘﺪﱘ ﻣـــﺎزن اﻟـــﻮﻋﺮ، دار ﻋﻠـــﻢ اﻹﺷﺎرة،اﻟﺴـــﻴﻤﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎﺟـــﲑو ﺑﻴـــﲑ:  -7
  8891ﻃﻼس، دﻣﺸﻖ، ﺳﻮرﻳﺔ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، 
، ﺗﺮ:ﳏﻤـــﺪ اﻟﻌﻤـــﺮي، ﻧﻈﺮﻳ ـــﺔ اﻷدب ﻓـــﻲ اﻟﻘـــﺮن اﻟﻌﺸـــﺮﻳﻦﺳﺘﺎروﺑﻨﺴـــﻜﻲ ﺟـــﺎن وآﺧـــﺮون:  -8
  .7991ﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء، اﳌﻐﺮب،إﻓﺮﻳﻘﻴﺎ، اﻟ
، ﺗﺮﲨــﺔ: رﺷــﻴﺪ ﺑــﻦ ﺣــّﺪو، اﻠــﺲ اﻷﻋﻠــﻰ اﻟــﻨﺺ اﻟﺮواﺋــﻲ ﺗﻘﻨﻴــﺎت وﻣﻨــﺎﻫﺞﻓــﺎﻟﻴﻂ ﺑﺮﻧــﺎر: -9
  .9991ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ، اﳍﻴﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆون اﳌﻄﺎﺑﻊ اﻷﻣﲑﻳﺔ، 
، ﺗـــﺮ: ﺳـــﻌﻴﺪ ﺑﻨﻜـــﺮاد، دار اﻟﻜـــﻼم، ﺳـــﻴﻤﻴﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺸﺨﺼـــﻴﺎت اﻟﺮواﺋﻴـــﺔﻫــﺎﻣﻮن ﻓﻴﻠﻴـــﺐ: -01
  .0991اﻟﺮﺑﺎط، اﳌﻐﺮب، 
اﻠـــﺲ اﻷﻋﻠـــﻰ  ، ﺗﺮﲨـــﺔ ﺣﻴـــﺎة ﺟﺎﺳـــﻢ ﳏّﻤـــﺪ،ﻧﻈﺮﻳ ـــﺎت اﻟّﺴـــﺮد اﻟﺤﺪﻳﺜ ـــﺔ واﻻس ﻣـــﺎرﺗﻦ:-11
  .8991 ﻟﻠﺜّﻘﺎﻓﺔ، اﳍﻴﺄة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺸﺆون اﳌﻄﺎﺑﻊ اﻷﻣﲑﻳّﺔ،
   اﻟﻤﻌﺎﺟﻢ: ج/
  .0691، ﻣﻨﺸﻮرات ﻣﻜﺘﺒﺔ اﳊﻴﺎة، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ﻣﻌﺠﻢ اﻟﻠﻐﺔأﲪﺪ رﺿﺎ: -1
، دار ﻟﺴـﺎن اﻟﻌـﺮبﻓﺮﻳﻘـﻲ اﳌﺼـﺮي: اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر أﺑﻮ اﻟﻔﻀﻞ ﲨـﺎل اﻟـﺪﻳﻦ ﳏﻤـﺪ ﺑـﻦ ﻣﻜـﺮم اﻹ-2
  ﺻﺎدر، ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، د ت ط.
  . 002، 53ﻋﺮﰊ(دار اﻟﻌﻠﻢ ﻟﻠﻤﻼﻳﲔ،ﺑﲑوت، ﻟﺒﻨﺎن، ط-)إﳒﻠﻴﺰياﻟﻤﻮردﺑﻌﻠﺒﻜﻲ ﻣﻨﲑ: -3
  .9891، اﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﱰﺑﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﻌﻠﻮم، اﻟﻤﻌﺠﻢ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻷﺳﺎﺳﻲ -4
  د/ اﻟﺪورﻳﺎت:
  .7891، 9ﺴﺎﻧﻴﺔ، ﻓﺎس، اﳌﻐﺮب، ﻋﺪدﳎﻠﺔ ﻛﻠﻴﺔ اﻵداب واﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧ -1
  .2002، ﺟﻮان 2ﳎﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮم اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، ﺟﺎﻣﻌﺔ ﳏﻤﺪ ﺧﻴﻀﺮ ﺑﺴﻜﺮة، اﻟﻌﺪد -2
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